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الا ول ف وجويها ومحلها : 


وفيه أ بات : 
-ه - © 53 -ه عد عا بي امع اءمه - ١-ه.‏ 0 م6-». 
الاولى : [ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب 
اه سس هاي -ه اه لل ا ١٠‏ ص0 هد واه ا ه©ه © - 5ه - 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر و الملائكة و الكتاب والنبيين 


١ -+ - "© 206‏ عرس ام مره ااا ها 05 - ١-٠١٠‏ - > © م د 
واتى المال على <به ذوى القربى و اليتامى والمساعين وابن السبيل 
٠) 0-06 4 2‏ 0 8ك >2 رد اوء امه وموم - 
و السائلين و فى الرقاب واقام الصلوة و آتى الزركوة و الموفون 
٠ ٠ ٠.‏ شاع 7 1 م ه١-دهة ١‏ - لط - - ١١‏ 
بعيدهم اذا عاهدوا و الصابرين فى الباساء و الضراء و حين الباس 
ين و شا أي لس شاي ا ل ماسر هوه م بيرع #مويم 0 ل 

اولكك الذين صدقواو اولكئك هم المتقون .)١(]‏ 

« ليس البر' أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب » البر اسم 

للخير » وكل فعل هرضي" ؛ والخطاب إما لاهل الكتاب ؛ فا نهم أكثروا الخوض 
في أمر القبلة حين حولت » و اداعى كل” طائفة أن" البر هو [ اسم ] التوجه 


. ١الا/‎ : البقرة‎ )١( 


ج55 في وجو بها و محلها ات 


إلى قبلته » فرد الله عليهم » وقال : ليس البرء ما أنتمعليدفا نّه منسوخ ولكنة الب" ها 
ننه واتبعهالمؤمنون » وإِمّا عام' لهم و للمؤهنين : أي ليس البر” مقصوراً على أمرا لقيلة 
أو ليسا لبر العظيم الذي بحسن أن يذهلوا بش ندعنغيرهأمرهادو لكن” البرء هنآ من بال 
أن الت" الذي يحب الاحتداء ها بهير عن ١‏ ىمعا عدت الها ف ودود انراد 
فو لبر اناد اوهو الي :أكون الحاز رمك البالئة كتوليا:: 

وإِنّما هي إقبال وإدبار '"' . © 


. هذا عجز بيت اوله‎ )١( 
ترتع ومادتعت حتىاذا ادكرت‎ 
ودوى غفلت مكان دتعت ورواه محب الدين افندى فىشرح شواهد الكشاف ص 9م‎ 
: لاتسأم الدهر منه حين ما ادكرت . وقيل البيت‎ 


فما عجول على بو تطيف به قدساعدتها على التحنان أظآر 
و بعده . 
لاتسمن الدهر ف ىأرض وان دبعت وانما هى تحنانت وتسجار 
يوماً بأوجد منى يوم فارقنى صخر و للدهر احلاء وامرار 
وان صخراً ل(مولانا وسيدنا وان صخراً اذا نشتو لنحاد 
وان صخرا لتأتم الهداة به كانه علم فى رأسه فار 


ويروى الابيات بتئاوت فى الالفاظ والتقديم والتأخير يعرف عند مراجعة المصادر 
وهى تنيف على ثلثين بيتاً . 

والعجول الثكول , أراد به الناقة فقدت ولدها بموت أونحر ؛ ووجد هن يزيد على 
وجد وروى وماام سقب وهو الذكر من ولد الناقة . ئ 

والبو جلد ولد الناقة يحشى تبناً لتدرالام عليه » والتحنان الحنين والاظئاد جمعظئر 
وهى التى تعطف على ولد غيرها ولاتسأم الدهر أىلا تمل من الحنين اليه ودتعت الابل اذا 
رعت وتحنان وتسجار يقال حنت اذا طريت فى اثر ولدها فاذا مدت الحئين وه طربت قيل 
تسجرت ٠‏ بالجيم . احلاء وامرار اى سرود و حزث وانما قالت اذا نشئو لنحار لان النحر 
ف القتاة, نم 


والبيت انشده فى المطول فى الاسناد المجازى والرضى فىشرح الكافية ياب المبتدء 
والخبر ج ١‏ ص 8ه ط حاج محرم افندى ١178‏ وشرحه البندادى شرح الشاهد ٠7٠١‏ ج ١‏ 
ص 59١‏ ط ١١07‏ واين جنى فى المنصف ج ١‏ ص ١917‏ وشرحه لجنة من الاستاذين فى 
ص ١7؟‏ والمجمعج ١‏ ص ١52و‏ ج “ا ص 58٠١‏ وشرحه القزوينىفىج ؟ ص ١١9‏ بالرقم 
4 والتبيان ج ١‏ ص ثُ.ة١‏ ط ايران وروحالجنان ج ؟ ص ٠١‏ والكشاف ج ١‏ صام" 
وكذا ج ؟ ص ٠١١‏ تفسير سورة هود انه عمل غير صالح وكذا ج ١‏ ص 07٠١‏ واللسان لغة 
(قبل) ص 8”م ج ١١‏ وكلمة (سوى) ج ©٠اص 8٠١‏ ط ا والسمط همع والبيان 
والتبيين ج ٠‏ ص 50١١‏ والكامل للمبرد ص ١5١‏ والشريف المرتضىفىالامالى المجلس ٠‏ 
والمجلس 8" والعلامة آية الله البلاغى قدس سره فى الهدى الى دين المصطفى ط مطبعة 
العرفان ١١9١‏ ج 1١‏ ص ”*” وله فى ذلك بيان لطيف وانشده فى الشعر والشعراءة ص8؟١‏ 
وهو من شواهد سيبويه فى|لكتاب ج ١‏ ص ١24.‏ والاشمونى وهو فى شرح محمد محىالدين 
عبدا لحميد ج ؟ ص ع9” الرقم ”ع وفى حاشية الصبان ج ؟ ص ١١9‏ واستشهد به ايضأ 
ابن ابى الاصبغ فى بديع القرآن ص 6 

استشهدوا به على دحة وقوع اسم المعنى خبراً عن اسم العين اذا لزم ذلك المعنى 
لتلك العين حتى صار كانه هى . وفيه ثلاث توجيهات : احدها كونه مجازاً عقّلياً بحمله على 
الظاهر وهو جعل المعنى نفس العينمبالنة والثانى ان الءصدر فى تأويل اسم الفاعل فى نحوه 
وتأويل اسم المفعول فى نحو زيد خلقاى مخلوق والثالشعلى تقدير ماف محذوف اىذات 
اقبال وادباد قالالشيخ عبدالقادر : لاتريد بالاقبال والادباد غير معناهما حتى يكون المجاذ 
فىالكلمة وانماالمجاز فى ان جعلتها لكثرة ماتقبل وتدبركانها تجسمت من الاقبال والاديار 
وليس ايضأ على حذف مضاف واقامة المضاف اليه متامه وانكانوا يذكرونه منه اذلو قلنا اريد 
انما هى ذات اقبال وادبادافسدنا الشعروخرجنا الىشىء مغسولو كلامعامىمرذو[لاسياغ له 
عند من هو صحيح الذوق والمعرفة نساية للمعانى انتهى . 

قال البغدادى و معنى تقدير المضاف فيدانه لوكان الكلام قدجىء به علىظاهره ولم. 


ج تقصد المبالنة لكان حمّه ان يجاء بلفظ الذات لاانه مراد . 

ولمحمد محى الدين عبد الحميد فىتذييلاته على شرح الاشمونى ص 99ج "عندشرح 
مراد الشيخ عبدالتادر بيان يعجبنى نقله قال : وبينه قوم يان المجاز العقلى يطلق على كل 
جملة اخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه فى العقل بضرب من التأويل ولا شك ان الحكم 
المفاد بقول الخنساء فانماهى اقبال وادبار وهوالحكم بالاتحاد بين الناقة والاقبال والادبار 
خارج عن موضعه فى العثّل بتأويل انها صارت بسبب كثرة الاقبال والاديار كانها عينهما 
وتجسمت منهما فيكون مجاذاً عقلياً على هذا المعنى فافهم هذا ولا يذهب وهمك الى المعنى 
المعروف للمجاز العقلى وهو اسناد الفعل ومافىمعناهالى غير من هو له فتنطلق متسائلاكيف 
يكون هذا مجازاً عملياً والاقبال والادبار من افعال الناقة انتهى . 

ثم لايخفى عليك ان التوجيهات الثلاث تجرى فى« وانما هى تحنان و تسجاد »ايضاً. 

ودوى الاخنش فىشرح ديوان الاخنس انه روى « فانما هو » اراد فعلها . 

والقصيده للخنساء ترئى بها صخراً ويقال لها خنا سكفراب والخنس تأخر الانفعن 
الوجه مع ادتفاع قليل فى الارنبة واسمهاتماضى يضم المثناة الفوقانية وكسر الضاد المعجمة ' 
قال ابن خلف : قالوا للبياض تماضر واكثر مايكون للنساء . 

وهى بنت عمروين الحارث بن الشريد بن الرياحمن يقّظة عصيةبن خفاف بن امرىء 
القيس بن بهثة بن سليم ين منصور بن عكرمة ين خصفة بن قيس عيلان . 

الرياحية السليمة منقيس عيلان منمض. من اهل نجد عاشت | كثر عمرها فى ا لجاهلية 
واددكت الاسلام ووفدت على رسول الله (ص) مع قومها بنى سليم وذكروا ان دسولالله (ص) 
كان يستنشدها ويعجبه شعرها فكانت تنشده وهو يقول هيه ياخناس ويومىء بيده . 

واكثر شعرها لاخويها معاوية شقيقها وصخر اخيها لابيها وكانا قد قتلا فى الجاهلية 
فتأبعت عليهما بالبكاه والرثاء بمالم يقف اخت لاخ حتى ضرب بها المثل وكان حز نهاو بكاذها 
على صخر اشد من حز نها وبكائها على معاوية لبرهيها . 

وممن قدمها على جميع النساء وبعضفحول الرجال النايغة فى لجاهلية وجرير وبشاد 
فىالاسلام قال لها | لنا بغة مارا يتذامثا نةاشعرمنكقالتولا ذاخصيتين و قي ل لجرير من اشعر -ه 


و الا .يمان بالله بمعنى التصديق بهو بجميع صفاته من العلم والارادة و الكراهة 
والقدرة والسمع و البصر » قال فى مجمعالبيان:و بدخلفيه جميعمالا بم' معرفته إلا به 
كمعرفة حدوث العام و إثيات المحدث له ؛ و صفاته الواجية و الجايزة » وها ستحيل 
عليه ؛ ومعرفة عدله و حكمته على ما هو مفصل فيا لكلام . 

فوالنوء الاخرة يع القامة وو سنخلفة التصدية بالعكدو الحاتوالثوان 
والعقاب » وتطاير الكتب و الجنّة و النار و جميع الا"هور الواقعة فيه" . 

« و الملائكة » أي صداق بأنهم عباد الل المكرمون , لا سبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون « و الكتاب » يراد به الجنس أي صداق بالكتب المنزلة من عندالله على 


لس*٠سدا‏ د 


و كان بشاد يقول لمتقل امرهة شعراً الا ظهرالصْعف فيدفقيل او كذلك الخنساء فقال: لها 
اربع خصى ويقال :ان الخنساءكان لها سبعخصىيراد انها محصودرة بالشعراء فلمتلدالاشاعرا 
وكان عصبتها | يضاًشعراع ودوى ان النبى(ص) ايضاقال لعدىبن حاتم اما اشعر الناس فالخنساء 
بنتعمره وأما اسخى الناس فمحمد يعنى نفسه (ص) واما افرس الناس فعلى بن ابىطالب . 

واطرثها الشريف المرتضى ايضاً فىالمجلس ‏ وشهدت الخساء حرب القادسية مع 
ادبعة اولاد لها فاوصتهمعندخروجهمالىالقتال بوصية بليغة فَئلوا جميعاً فقالتالحمدلله الذى 
شرفنى بقتلهم وتوفيت فى اول خلافة عثمان سنه *؟ ه انظر ترجمتها فى أسد الغابة ج ه 
ص ١عع‏ والاصابة ج ع ص 579 الرقم 584 والاستيعاب بذيلالاصايةج ع ص 10/؟ وشرح 
الشريف على المقامات ط ١1/5‏ ج ع من ص برع الى 64 والمفصل[فىتاريخ ادب العربى 
ج اص ١١7‏ واعلام النساءو ج ١‏ ص .نوم الى ص 0١‏ والاعلام ج ؟ ص .وي والشعر 
والشعراء ض ؟١‏ و جمهرةانساب العربب ص 9١ب9و؟‏ وص 528 و آداب اللنة العربية 
ج ٠اص8م؟1١‏ والمؤتلفوالمختلف ص ١87‏ وريحانةالادبج ١ص‏ ١اعالرقم‏ © وو بلاغات 
النساو ص م١‏ . 

)١(‏ - ذادفى سن : وهذا الايمان مفرع على سابته لانا مالم نعلم كونه تعالى عالماً 
بجميع المبلومات ول قل قير مل جبيع السمكنات لابيكتنا اتفعل سحة الحضن والنشوم. 


أنبيائه » و يجوز أن يراد به القرآن « و النبيين » أي الا نبياء كلهم فا شهم معصوهون 
[متراهون] مطلبروق:فنها ادوم إلى الخلق ضاوقوق 37 . ظ 

د وآتى الال على حبّه» عطفعلى آمنأي من أعطى المالعلى حبّه تعالى خا لصا 
لوجبه لايريد به جزاء ولا شكوراً و .يجوز أن برجم الضمير إلى المال و يؤيّده قوله 
58 5" عليه وآالهطا سكل أي“ لصدقة أفضْل أن تَؤ تمه وأنت صحيح شُحيح اهل لعش 
و تخشى الفقر © '''وأن يرجم إلى الا .بتاء المدلول عليه بالفمل ‏ والجار' والمجرور في 
موضع الحال . ظ 0 

« ذوي القربى » قرابة المعطي '' و يؤيّده ما ورد من الحث' على دفع الصدقة 
ليم وصلنهو بها » قال بيعلا سثلعن أفضل الصدقة « جهد اقل" عليذى الرحم 


)١(‏ ذاد فى سن : فان قيل : لايمكننا العلم بوجود الملائكة ولا العلم بصدق الكتب 
المنزلة الابواسطة صدق الرسل ؛ فقول الرسلكالاصل لذلك ؛ فلم قدم الملائكة والكتب على 
الرسل ؟ . قلنا المراعى فى الاية ترتيب الوجود الخارجى , فان الملك يوجد اولا . ثم 
يحصل بواسطة تبليغه نزول الكتب » ثم يصل الكتاب الى الرسول . 

(؟)النظر البخارى بشرح فتح البارى ج ع ص 707 باب فضل صدقة الشحيح 
والنسائى ج هم ص 2,8 والكشاف ج ١‏ ص "8١‏ والبيضشاوى ص 8" والجامع الصغير بشرح 
فيض القدير ج “ا ص نو" الرقم عن أبىهريره اخرجه عن احمد واليخارى ومسلم 
وابى داود والنسائى مع زيادة وتفاوت يسير فى الالفاظ . 

(؟) قرابة الرجل خ . 

() دواه بلفظ المصنف فى المجمع ج ١‏ ص 52# ورواه مع تفاوت فى الفقيه ج ؟ 
ص 8" بالرقم ١١0‏ والتهذيب ج ع ص ١١#‏ بالرقم 80١‏ والكافىج ١‏ ص ١28‏ والكشاف 
ج دص 85؟ واللسان والنهايه ( كش ح ) والمستدرك ج ١‏ ص 8#*ىم عن الجعفريات 
وكتاب الغايات . 


ثم الكشح مابين الخاصرة الى ا لضلم| لخلف ( يكسرا| لخاء)وهوما بين لسرة الىاامتن . 
قال ابن سيدة علىمافى| للسان : والكاشح العدوا لباطن العداوةكانهيطويها فى كشحةهءه 


الكاشح» وقولبم وَل « لاصدقة وزو رحم محتاج» ''' ويجوز أن يرادبها قرابة النبي" 
لقوله تعالى « قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودتة في القربى » '') وهو المروي عن أني 
جعفر وأبي عبدالد للم ('' , ورجّح بعضهم الا ول بكون المراد بيان مصارف الزكوة 
فيالظاهر وحينئذ فيقيّدإطلاقهم بالمحتاج منهمكما فعله البيضاوي" وصاحب لكشا (4) 
وتان المي كن و واس ار 

دو اليتامى » جمعيتيم ؛ وهومنلا أَنٍ له ء أخذا من اليتم وهوالانفراد” أ؛ ومنه 


بمسسسا ساسيد بلاسسسسسسسية ميمه 


اوكانه يوليك كشحه ويعرض عنك بوجهه وفى المقابيس ج هُ ص ١8‏ : وقال قوم بلا لكاشح 
الذى يتباعد عنك من قولك كشح القوم عن الماء اذا تفرقوا . 

وانما فشلت الصدقة على الكاشح لمكان مخالفة الهوى 

)١(‏ انظر الفقيه ج ٠ص‏ 8" الرقم ١29‏ ومستدرك الوسائل ج ١‏ ص 8٠م‏ عن لمفيد 
فى الاختصاص وهو فى الاختصاص ص 5٠١9‏ والبحار ج ٠٠١‏ ص هو” . 

(؟) الشورى : "» . 

(؟) فى بعض النسخ : وهو المروى عنالصادقين » انظرالمجمع ج ١‏ ص 9#" . 

(ع) انظر الكشاف ج ١‏ ص 85؟ والبيضاوى ص بنر” . 

(5) قال فىالمقاييس ج م ص ١86‏ الياء والتاء والميميقال اليتيم فى الناس من قبل 
الاب وفى سائر الحيوان من قبل الام ويقال لكل منفرد يتيم حتى قالوا بيت من الشعن يتيم 
وفى النسان ج ١١‏ ص مع2م ط بيروت عن ابنخالويه ينبغى ان يكون اليتم فى الطير من 
قبل الاب والام لانهما كليهما يرذقان فراخهما وفيه عن ابن برى ان اليتيم الذى يموتابوه 
والعجى الذى تموت امهواللطيم الذى يموت ابواه قال الشريف الرضى قدس سره فىحقائق 
النأويل ص ع." : وكان المفضل الضبى يخالف فى|صل اليتم فيقول هو الانفراد وكل منفرد 
يتيم قال ويقال للرملة المنفردة من الرمال يتيمة ويقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم ويقال 
الدرة اليتيمة يراد بذلك المنفردة عن اشكالها ونظائرها لجلالة قدرها انتهى مافى حتائق 
التأويل اقول ونقله فى اللسان عن يعقوب وفيه عنالمفضل اناصل اليتما لغفلة وبه سمى! ليتيم 
يتيماً لانه يتغافل عن بره ثم اليتم يضم الياء وفتحها على مافى اللسان . 


الدرة اليتيمة » وأصلهيتايمثم” قلبت فقيل يتامى » أوأنّه جمع على يتمى كأسرى ء لا نه 
من باب الآ فات ثم“جمع على يتامى كأسرى واأسارى ؛ فبومعطوف على القربى؛ وحينئن 
قعل لالد كنار ومكرن ولتيم :| الاسم" وفع الما إلى عن اللو يد 
عطفه على ذوي القربى فيعطى الال لهم أنفسهم كذا في مجمع البيان لكن على الثاني 
ينبغي تقبيده بدفع ما هو من لوازههم كالا كل و اللّبس و نحودلا المال نفسه . 

هذا في الحقوق الواجية » ولو حملنا الكلام على ما بعم الصدقة المندوية أمكن 
القول بجواز دفعه إلى اليتيم سيما المميز . < 

« والمساكين» جمع مسكين » وهو من أسكنته الخلة و الحاجة » وأصله دائم 
السكون كالمسكير ادائم السكر ء و المراد به شرعاً من لا يملك قوت السنة له و لعياله 
فعلا أو و | 

« وابن السبيل » المسافر المنقطع به لحاجته في السفر سمي به لملازمته السبيل 
فى الارية 0" موقن اللراف يه الضف لاو الل نعف بيه أي يعدم 

« و السائلين » المستطعمين الطالبين للصدقة فبو أخص*” من المسكين إن ليس كل؛ 
مسكين رسأل وني الحديث . للسائل حق و إن جاء على [ظهر] فرسه !"). 


:لاق صو كناتسين الش قاض للترورع ابن ارين 

(؟) انظر الكشاف ج ١‏ ص 85؟ والبيذاوى ص ثم" واخرجه السيوطى فى الجامغ 
الصغير بالرقم 7+٠‏ ج هم ص٠4؟‏ فيض التدير عن احمد وابى داود والطبرانىفى الكبير 
ونقل ملاعلى القادىء فى الموضوعات الكبيرص 7ه عنابن الربيع عناحمد انه قال حديثان 
يدوران فىالاسواق ولا اصل لهما احدهما وله للسائل حق وان جاء على فرس والثانى يوم 
نحر كم يوم صومكم قال وهو غريب مئه بعد ماذكر عن شيخه السخاوى حديث للسائل حق 
رواه احمد وابو داود عن الحسين بنعلى موثوقاً و سنئده جيد كما قاله العراقى وتبعه غيره 
فنك عله بوذا فهر ولكن فال :اين عبذا لنزانه لمن قوف أكون 

وفى فيض القدير للمناوى ج هم ص .٠6؟‏ اورده ابن الجوزى فى الموضوعات وتبعه 
القزوينى لكن رده ابن حجر كالعلائى انتهى .ه 


« وف الرقاب » أي فى تخليصها بمعاونة المكاتبين حتى يكفوا أرقابهم فقيل في 
ابتياع الرقاب و إعتاقها : بان يشترى العبيد و الاماء و يعتق مطلقاً ؛ وقيل في فك” 
الاسارى والآ ببة محتملة للجميع »و الأولى حملها على ذلك . 

,0 و أقام الصلوة » اطفروضة أدةاها لوقتها و حدودها ا معينة دو آاتى الزكوة » 
حتمل أن سكونالراد منه ومن سابقه الزكوة المفروضة إلا أن" في السايق بين مصارفها 
وهنا أمر بأدائها و الحث عليها ٠‏ و يحتمل أن يراد بالسابق غير الزكوة الواجبة من 
الحقوق كما قيل إِنّها محمولة على حقوق في هال الا نسان غير الزكوة مما له سبب 
وجوب كالانفاق على من يجب نفقته » و على هن عليه سد رمقه إذا خافعليه التلف » و 
على ما بلزهه منالنذور والكفارات . أو تطواع » وويدخل فيها ما يخرجدالا نسانعلى 
وجه التطواع و القربة إلى الله تعالى» لان" ذلك كلدمن الب" ونقله في مجمعالبيان عن 
الشعبى ('' و غيره . قالوا لا يجوز حمله على [ عين ] الزكوة المفروضةلا نّه عطف عليه 
الزكوة ''' وإِنّما خص” هؤلاء لان" الغالب أنه لايوجد الااضطرار إلا فيهم . 

«واطلوفون بعيدهم إذا عاهدوا» عطف على « من امن » ولا بعد أن نراد بالعيد 
ما يعم النذر والعبد و اليمين الْتَى بينهم و بين الله تعالى » و العقود الْتّي بينهم و بين 
الناس ؛ إن كلاهما يلزم الوقاء به . 

٠‏ دو الصابرين في البأساء »الفقر و الشدثة د و الشرئاء » الوجم و العلة :وانتصابه 
على المدح و نما لم يعطفه علىسابقه لكون الصبر أفضل من سائر الا عمال'!'! فاأخرج 


جوفى احاديث الشيعة مضمونه بلفظ اعط السائل ولو على ظهر فرس انظر الفقيه ج " 
ص 84 الرقم ١07١‏ والتهذيب ج ع ص ١١٠١‏ الرقم "9١‏ واكافى ج ١‏ ص ١8#‏ و منتقى 
الجمان ج “ص ١87‏ . 

. 57” ص‎ ١ انظر المجمع ج‎ )١( 
. (؟) ذاد فى سن : ومن حقّالمعطوف أن يغاير المعطوف عليه‎ 
(؟) ذاد فى سن : لدوله(ص)الايمان شطرانشطر صبروشطر شكر وقدروى الحديث-ه‎ 


منصوياً على الاختصاص و المدح و إظهاراً لفضّله نى الشدائد , ولا يرد أن" وجود الواو 
و اللنفوث عالل للد عن ختانسي :نظ إلى أنه و الا صصق وتوسيل الواوا فبرا عي هعلوم 
لآن” العطف بالواو ني الصفات كثير نيكلامهم ؛ على" أن" النصب على المدح مع وجود 
الواو قد ورد في كلام العرب » قال الشاعر : 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وذا الرأي حين تغم“ الأمور بذات الصليل وذات اللي" 


بهذا للفظ فىكنزالعرفات ج١ص‏ ١؟؟‏ وأخرجه السيوطى بالرقم #06١9‏ ج م ص ١18‏ 


فيض القدير عن البيهقى فى شعب الايمان عن النبى بلفظ « الايمان نصفان نصف فى الصبر 
ونصف فى الشكر » . 

)١(‏ البيتان لم يعرف قائلهما وترىالبيتين |واحدهما فيما نسرده : شرح الرضى على 
الكافية باب المبتدء و الخبر وياب النعت و شرحهما البغدادى فى ج ١‏ ص ."© الشاهد 
الخامس والسبعينمن| لخزانة والمجمع ج ١‏ صءوع#وص95 592 وج7ص 7 #وشرحهماالقزويئى 
فىج١‏ ص 88 بالرقم .وع والكشاف ج ١‏ ص١١‏ ١وشرحهما‏ محب الدينافندى فىشرح تثواهد 
الكثاف ص ١7+‏ والبيضاوى ص 4ه الانصاف لابن الانبارى ص ويمع الرقم بوع”» فىالمسئلة 
هم من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وشرح القطر ص 588 الرقم ١١17‏ وامالى 
الشريف المرتضى فى المجلس ١‏ وتفسير ابن كثير ج ١‏ ص ”ع و الطبرىك ج“" ص ٠٠١‏ 
ومعانى القرآن للفراء ج ١‏ ص ه١٠‏ و التبيان ط ايران ج ١‏ ص ب4#١‏ و روح الجنان ج 
7اص ه78 والمطول باب احوال متعلتات الفعل و حيوة الحيوان للدميرى ج “؟ ص »0٠‏ 
( القرم) واحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص ١85‏ . 

واستشهدوا يالبيت الاول لعطف يعض الصفات على بعض وبالبيت الثانى لقطع ذاالراى 
بل ليث الكتيبة ايضاً عما قبله الى النصب بفعل محذوف تقديره امدح اواذكى اواعنى . 

والقّرم الفحل الذى يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة ومنه حديث على يي 
ابوحسن التّرم اىانا فيهم يمنزلة النحل فىالابل قال ابنالاثير قال الخطابى واكثرروايات 
القوم بالواو ولا معنى له وانما هوبالراء ا ىالمقدم فىالمعرفة وتجاربالامود والقرممن » 


فنصب ذا الرأى على المدح ٠‏ و أمثاله في كلامهم كثير » و يحتمل أن يكون 
الصا بررينهجروراً بتقدير « وبر" الصابررين » عطفاً علىمن آمن ٠‏ كما أن" الموفونعطف 
عليه أيضاً إلا أن" المناف حذف منالموفون ؛ واأعرب المضاف إليه باعرا به وني الثاني 
اقيم على حاله كما قالوه في قوله تعالى « و الله بريد الاخرة »فيمن قرأ بجر الاخرة 
على إرادة عرض الأ خرة . 

دو حين البأس » : وقت مجاهدة العدو . 

«أ'ولئك» إشارة إلى الموصوفين بما تقدام «الذين صدقواء فيالدين واتباعالحق” 
وطلب البر' « و أأولئك هم المتقون » عن الكفر وسائر الرزائل ٠‏ و المتّةون بفعل هذه 
الخصال نار جهنم . 

وما ذكرنا يظهر ماقيل : إن الآبية لا دلالة فيها صريحة على وجوب الزكوة 
المغروضة بل ولا وجوب شيء هن اللذ كورات نعم فيا نحن وان على ففل الا هوق 
المذكورة ؛ ووجوبها بعلم هن موضع | خر . ولعل" ذكرنا لها هنا و إن كان الأحكام التي 


الرجالالسيد العظيم المجرب للامور . والهمام يضم الها : الملك العظيم الهمة سمى بدلانه 
اذاهم بأمر فعله والليث الاسد واصله الشدة و القوة و الكنيبة كسفينة : الجيش من الكتب 
وهو الجمع . 

والمزدحم بفتح الدال والحاء المهملتين معركة الةّنالسميت به لانها موضع المزاحمة 
والمدافعة تغم بأعجام الغين اى تبهم وتلتبس والغم فى الاصل ستر كل شىء ومنه الغمام لانه 
يسترضوء الشمس ومنه الغم الذى يغم العلب اى يستره وينشيه والصليل بفتح الصاد المهملة 
الصوت واللجم يضم اللام والجيم جمع اللجام وذات الصليل وذات اللجام معارك الحرب ٠‏ 

قال القزوينى : 

وقد يقال انما نصب على المدح لان النعت اذا كثر وطال يختلف اعرايه برفع بعض 
ونصب آخر وذلك لان هذا الموضع من مواضع الاطناب فى الوصف فاذا خولف باعراب 
الالفانا كان اشد واوقع فيمايعن ويعترض لصيرودة الكلام وكونه بذلك ضرويا وجملا وكونه 
فىالاجراء علىالاول وجها واحداً وجملة واحدة | ه . 
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فيها تعلم من موضع آخر متابعة لمن تقدامنا في الذكر , و اشتمالها على الخصالا لحسان 
حتّى قال البيضاوي إنّها جامعة للاأعمال ١١‏ الا نسانية بأسرها دالّة عليها صريحاً أذ 
ضمناً ‏ فا نّها لكثرتها وتشعبها منحصرة فيثلاثة أشياء : صحّة الاعتقاد وحسن المعاشرة 
وكيذات الا خاذق: »وقد |أفين إلى الأول يتوله دمن امق إلى كولة«:والين »3 
إلى الثاني بقوله دوآتى المال» إلى دو فى الرقاب» وإلى الثالث بقوله «وأقام الصلوة»إلى 
آخرها ولذلك وصف المستجمع لبها بالصدق , نظراًإ لىإيمانه واعتقاده » والتقوى باعتبار 
معاشرته للخلق ؛ و معاملته مع الحق جل جلاله , و تبذيب أفعاله و نفسه و إليه أشار 
بقوله يَيلشعٌ ه من عمل بهذه الابة فقد استكملالا .يمان » لكن لايخفى أن" العمل بها 
إِنْما يتيسر لاأصحاب النفوس القدسية » ومن بحذو <ذوهم . 

وفيهجمع|لبيان استدل أصحابنا بهذه الا ببة على أن" المعني” بها أمير المؤمنين 'عَامٌ 
لا نّه لاخلاف بين الامّة أنّه إا كان جامعاً لبذه الخصال فهو مراد بها قطعاً » ولاقطع 
على كون غيره جامعاً لبا »و لهذا قالالزْجاج و الفراء : إنها مخصوصة بالا نبياء و 
افيه 0 هذ الا عناء لذ :زد هنا مكلافكل حو الواجى فنا إلا الا ياد 
والا ئمْة اقلا 

وقد يستدل” بها على عدم اعتبار الأعمال الصالحة في أصل الا يمان ؛ بلنيكماله 
كما هواختيارالا كثر . اللبم" اجعلناهمن! تصل بك , وانقطمعمًا سواك , وجع ل أفعاله 
مقصورةعلى| بتغاء وجهك وقصد رضاك [ ولقنا حجنا يوم نلقاك » واحشرنا معالا ثبياء 
والاائمّة المعصومين , الّذين جعلتهم حججاً على الخلق أجمعين ] '") . 

الدانية : [ وبل للمشر كين الذين ا 5 ن الزكاة وهم بالاخرة هم 
كافرون] (©). 

. للاعمالات خ , للكمالات خ‎ )١( 

(؟) الزيادة من نسخة القاضى . 

(؟) حم السجدة : ٠١‏ 


« وويل للمشركين » أى من جهالتهم و استخفافهم بأحكام الل وهي كلمة تستعمل 
في العذاب و الهلاك كالويح والويس . 

« الّذين لايؤتون الزكوة » التي أوحبها الله علىعباده لبخلهم وعدم إشفاقهم على 
الخلق و ذلك من أعظم ١ارذايل‏ الموجبة لعذابهم و قيل معناه لايطبرون أنفسهم من 
الشرك بقول لا إله إلا الل و هى زكوة الا نفس » و هو بعيد» والظاهر الاول . 

(وهم الاحرة همكافرون» حالعنهم مشعرة بأنة امتناعهم من الز كوة لاستغراقهم 
فى طلب الدنيا وإنكارهم للا خرة ؛ وفيها دلالة واضحة على وجوب الزكوة على الكفار 
لا نه يفهم منه أن" للوصف بعدم إيتاء الزكوة دخلا في ثبوت الويل لهم » ويلزم من 
وجوبها عليهم كونهم مخاطبين بالفروع , لعدم القول بالفرق » ولكن انعقد الاجماع على 
أنها لاتسح” هنهم إِلَا بعد الاسلام » ودل" عليه أيضاً قوله تعالى «وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقائهم إلا أنّهم كفر وابالل و برسوله» )١(‏ فقول بعض من الاأصحاب بصحّة عتق 
الكافر ووقفه ؛ لابخلو من بعد . لعدم النمة المعتيرة المشتملة على القربة » و كذا أنعقد 
الاجماع على سقوطهاعنهم بعدالاسلام .ودل” عليه قولهتعالى دقل لأذين كفروا إن ينتهوا 
بغفر لهم ماقدسلف» 7 وماروىعنه #ِلياجٌ «الاسلام يجبماقبله'''» وفائدة إيجا بهاعليه 


. 40 : براءة‎ )١( 

(؟) الانفال :م" . 

() الحديث دواه فى تفسير على بن ابراهيم عند تفسير الاية ٠ه‏ من سودة الاسرى 
«وقالوا لننؤمن لك حتى تفجر لنا من الادض ينبوعاً » أنه شفعت ام سلمة أخاها عبد الله 
بن أبى امية حين أسلم ولميكن دسول الله (ص) يقبله فقالت الم تقل ان الاسلام يجب ماكان 
قبله ؟ قال (ص) نعم ققبل رسول الله (ص) أسلامه . 

ودواه عنه فى البرهان ج ؟ ص ٠‏ مءعونور الثقلين ج * ص 555 الرقم /ا#© ودواء 
عن تفسير على بن ابراهيم ايضاً البحار ج , باب فتح مكه . 

واستشكل على الحديث بوجهين : 

الاول ان الاسلام ليس من العقود حتىيحتاج الى التبول فما معنى عدم قبولرسول-»ه 
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خال الكش أنه الوهاك كذلك: كان .مناقباً غل تر كنا مخصوهها :كما عاقن: على 
ترك الايمان . 


جالله (ص) اسلام عبدالله ابتداء ثمقبوله بالتماس من|مسلمة والجواب انه يمك نكون الاسلام 

فىذلك الزمن محتاجاً الى قبوله(ص) فلملدكان فىذلك الزمن نظير المبايعة نحو ماقالدتعالى 
ف أذ اتوك تتفت الفهرة عرولا اناد فية: 

الوجه الثانى انه كيف لم يقبل اسلامه ابتداء ثم قبله بالتماس اشته مع اته (ص) كان 
عالماً يما صدر عنه فىحال كفره وبأن الاسلام يجب ماقبله فكان عليه انث يقيل اسلامه. منأول 
الامر والجواب انه يمكن كون ذلك لمصلحة مثل اظهار شأن ام سامة وجلالتها واحترامها 
واكرامها وامثال ذلك اوكون عبدالله غير قابل لتبول اسلامه الا بالتماس احْته لما صدر منه 
من التكذيب الشديد الذى أستطدعن درجة قا بلية قبول اسلامه بلاواسطة فكان خارجاً عنحيز 
قوله (ص) «الاسلام يجب مأقبله » ابتداء بالتخصص ٠‏ ولكن بالتماس اخته صار قابلا لقبول 
اسلامه فدخل تحت هذه التاعده لانطباقالكبرى على الصغرى حينئدذ . 

ودوى ابن شهر آشوب فى المناقب ج ص عثن” ط قم عن القاضى نعمان عن ابى 
عثمان النهدى قضاء اميرا لمؤمنين لِللا فيمن طلق امرءته فى| لشرت تطليقة وفىالاسلام تطليقتين 
أنه يِقِلاٍ قال هدم الاسلام ماكان قبله هى عندك على واحدة ؛ وحكاه عنه السيد محسن أمينفى 
كتاب عجائب احكام امير المؤمنينص ١.ء‏ الرقم م" ودواه ايضا فىالبحار عن ابنشهر آشوب 
ج وص لاع ط كميانى باب قضايا امير المؤمئين . 

ونوقش فىدلالة الحديث بأنهكما يمكن ايكون ان الكافى اذا اسلم جيماقبلهفيكون 
المراد اسلام الشخص كذلك يمكن أن يكون المراد أنه بعد ان شرع النبى الاسلام انهدم 
ما كان صدر من الناس قبل تشريعه من طلاق و غيره فيكون المراد تشريع الاسلام لا تشريع 
الشخص و مع الاحتمال يبطل الاستدلال . 

والجواب ان الاحتمال الثانى خلاف الظاهر اذ الظاهر أن المراد بالاسلام هو اسلام 
الشخص لاتشريع الاسلام فيتم الاستدلال . 

و من أهل السئة أخرج حديث أن الاسلام يجب ماكان قبله ابن سعد فى الطيقات عند 
شرح أسلام :ا لمغيرة بن شعبة جعص 98م؟ ط بيروت واللفظ فيه : فان الاسلاميجب ماكان-» 


2 كتاب الزكاة ح 


أما الاستدلال بالااية على أن" ا ترك الزكوة كافر ففيه خفاء وإن كان 
ذلك تعلوها فد خارح ( وقد إبكون فى الآابة إشعار ما به فتَأمّل . 


قبلة و نقل القصة ابن ابى الحديد عند شرح قول على لبلا دعه يا عمار ج ٠١‏ ص١٠٠اط‏ 

داد احياء الكتب العر بية ١4#‏ عن الاغانى و اللفظ فيه يجب ما قبله 

وكذا فى ج 7 ص 5907 من الطبقات عند شرح ارتداد عبدالله بن سعد بن ابى سرح 
أخى عثمان من الرضاعة لما شفعه عدمان عنده (ص) واللفظ فيه الاسلام يجب ماةبله ومثله فى 
السيرة ال<ا'بية ج 8 ص ه١٠‏ . 

واخرج الحديث ايضاً ابن الاثير فى اسد النابة عند ترجمة هبار بن الاسود الذى 
روع زينب بنت رسول الله (ص) فاهدر دمه ج ة ص عه والاصابة ج #ا ص 98ة الرقم 
3١‏ واللنظ !نه (ص) قال بعد اعتراف هبار بالذنب واقراده سوء فعله : قد عفوت. عنك 
وقد احسن الله اليك حيث هداك الىالاسلام والاسلام يجب ماقبله ومثله فى السيرة الحلبية ج 
“ا ص ٠١#‏ ونقل القصة مع قول النبى له بمثل ما مر ايضاً فى سفينة البحار ج ١‏ ص ١ع‏ 
ذلمة (خ ل ق) . 

واخرج الحديث ايضأ فى الجامع الصغير ج ‏ ص ١74‏ ؛ فيض القدير بالرقم .م 
عن أبن سعد بلفظ الاسلام يجب ماكان قبله وقال المناوى فى شرحه واخرجه الطبرانى باللفظ 
المذكور . 

واخرج مسلم فى كتاب الايمان ج ؟ ص ١8‏ بشرح النووى عن عمرد بن ا'عاس 
عند ماكان فى سياقة الموت انه قال له النبى عند اسلامه : اما علمت ان الاسلام يهدم ماكان 
قبله ؟ وان الهجرة تهدم ما كان قبلها ؟ وان الحج يهدم ماكان قبله ؟ وأخرجه السيوطى عن 
مسلم وعن ابن أحمد فى الدر المنثود ج ‏ ص ١88‏ . 

وفى النهاية لابن الاثير لغة (جب) و منه الحديث ان الاسلام يجب ماقبله 2 والتوية 
تجي ما قبلها أى يقطءان و يمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصى والذنوب , ومثله فى 
اللسان ج ؛ ص 589 ط بيروت وقريب منه فى مجمع البحرين لغة (ج بب) . 

ثم لاينبغى الاشكال فى الحديث بضعف أسانيده فانه منجبر يعمل الاصحاب واستنادم 
الى الحديث في فتاويهم فى مسائل عديدة . 

جات 


١‏ الي عات 
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فبشرهم بعذاب ) اليم © نيا فى نار جهنم فتكوى 5900 


عو اي رءىءره ع عر عر عم»©» 


جنو بريم وظيورهم هذا م كنزتم لانفسكم فذوقوا) ما كنتم تكنزون] .)١(‏ 


« لذن مكنزون الذثهب:و النشة » الكتوهو المال المذخور تحت الارض »و 
لعل المراد هنا حفظها و عدم إخراج الزكوة الواجبة فيها » كما دل عليه قوله « ولا 
ينفقونها في سبيل ال » لأ نهم لو أخرجوا زكاتها و كنزوا ما بقي لم يكونوا ملومين 
بلاخلاف ٠‏ والمعني” بالآآبة إِمنا كثير من الا حبار و الرهبان المحكى عنهم سابقاً 
فيكون مبالغة فى وصفهم بالحرص على المال و الضن” بهما , و إما المسلمون و يكون 
ذكرهم مع المرتشين من أهل الكتاب للتغليظ ؛ و الا ولى : أن يحمل على العموم في 
الفريقين كما قاله الشيخ في مجمع البيان لعموم اللفظ فيعمل عليه و ضمير «ينفقونها» 
إمّا أنبعود إلى الكنوز والا موال المدلول عليها » وإِمًا أنيعود إلى الفضّة وحدها » و 
اكتفي بها عن الآخر للابجازء وتساوى حكمبما أو أولويته فيالذهب . 

«فبشرهم بعذاب أليم» أصلالبشرى ها يظهرق بشرة الوجه من فرح أوغم إلا أنه 
كثراستعماله فيالفرح » وريد بها التيكم بحالبم وما بلحقهم منالعذاب . 

ديوم يحمىعليها ف نارجبنسم» متعآق بماتقد مدكا نّه بيان للعذاب الأ ليماللا حق 


انما الاشكال فى جريان قاعدة الجب فى الاحكام الوضعية . من حتّوق الئاس كالقرض 
والوديعة و السرقة والزكوة والخمس وغيرها وغير حقّوق الناس كالطهارة والنجاسة والصحة و 
البطلان وكذلك فى جريانها فى الواجبات|الموسعة اذا اسلم الكافر وقد قضى من وقتها بمقداد 
أدائها جامعة للشرائط و خالية عن الموانع , والبحث مبسوط مذكور فى متفرقات المسائل 
الفقهية فى الكتب المفصلة وقد نقحه العالم الجليل المجهول التدر السيد فتاح تغمده الله 
بغفرا نه فى كتايه عناوين الاصول فى العئوان السادس والستين . 
)١(‏ براءة : ”م , 


بهم إلى .بوم توقد النار ذات حمى شديد عليها » و أصله يحمى بالنار فجعل الاماءللنار 
مبالغة ثم" غير الكلام بحذف الناروإسناد الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهاً على المقصود 
فاتتقل الفعل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير . والضمير إها للكنوز أو للفضة كما 
عرقت . 

«فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» تخصيص المواضع الثلائة مع أن"الكى 
شامل لجميع أبدانهم إمّالا ن" جمعهم و إمساكهم كان لطلبا لوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم 
[الشبية] واطلابس الببية أىلبذه الثلاثة . 

وكا لان ساح امال اذا راى ا لتقار قوعي وزوى عاد لوطو 
كقضه اروولاة غايوهه فالأعراض حمل بهاو ما لآ نالمزاد بالجتاء هنا الآ عناءالطاعرة 
لاشتمالها على الا عضاء الرئيسة الى هىالدماغ والقلب والكبد . 

«هذاماكنز تم» أى يقال لبم حال الكى" أو بعده هذاجزاء مااد“خر تموه «لا نفسكم» 
لمنفعتها » ولم تؤد وا حق الله منها » وكان ف الواقع عين هضر تها وسبب تعذيبهاه فذوقوا 
ماكنتم تكنزون » أي وباله » و ذوقوا العذاب بسبب كنزكم و منعكم <ق الله و حذف 
الليوق.: 

وظاهرالا.بة تحريم الكنز » وترئب الوعيد عليه وهو محمول على الكنز بدون 
إنفاق الواج ب كما أشرنا إليه , وقو لدَِميةِ دمن ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما'' »و نحوه 
محمول على هاإذا لم يؤد والحق الواجب » فلا حاجة إلىهاذكره بعضهم من أن الا بة 
دلت على تحريم الكنز وعدم الانفاق لكن نسخ ذلك بآآية الزكوة , لان" النسم خلاف 
الاأصل فلايصار ليه إلابموجب قوى . 


(١)انظر‏ الدر المنثور ج “اص » اخرج عن أحمد و الترمذى والنسائى و ابن 
ماجة و ابن حبان و الحا كم و ابن مردويه عن ثوبان قال : كان نصل سيف أبى هريرة من 
قصْة فقال له أبوذر أما سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء الا 
كوى يهما ؟ وانظر فىتفسير الاية تفسير الميزان للعلامة الطباطبائى مد ظله من ص ٠‏ 2”الى 
امال ج ٠١‏ ففيها مباحث مفيدة جداً فراجع . 
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ولا منافاةهنا بين تحريم الكنزووجوب الزكوة بلالظاهرأن التحريم لتركالواجب 
ومن ثم لميتعرض أكثرامفسرين لكونها منسوخة , وعلى هذا فيكون فيها إشارة إلى : 
وجوب الزكوة فيالنقدين وَمكون سان القدر الواجب المخرج وقدر النصاب وما يتعلق 
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الرابعة [وفىأموائهم حق معلوم للسائل والمحروم](١)‏ 

«وني أموا لبمحق" معلوم» يحتمل أن براد بها الزكوة المفروضة فانها معلومة بتعيين 
الشارع؛وتبيينه هنكل" جنس قدرأمعيننا »وأن يراد بهالصدقات المندوبة التي وظفوها!") 
على أنفسهم تقر“باً إلى الله تعالى وإشفاقاً على الناس . 

«للسائل» وهوامستجدى الّذى يطلى «والمحروم» وهوالتعقّف الّذى يظن" يذلك 
غنياً فبحرم من الاعطاء 5 والآامة مسوفة لدحهم على ذلك « فان ارين الزكوة كانت قِ 
ثبوتالمدح لبم بذلك خفاء فان كل مسلمكذلك , بل كل كافرء إن قلنا إِنّه مخاطب 
بالفروع؛ إلاأنه إذا أسلمسقطء ويمكن أنيكون المدح باعتيارا لكسب والاخرا جوعلى 
الثانى يكون فيها ترغيب وحث" اصاحبامال على أن يجعلفماله شيئاً للمذكورين» واو 
بالرة وغرهاء حهوضا اذاكان واكنا تمر ١‏ : ظ 

ويؤيده مارواه الكليني ''' عن لقاس, بنعبدالرحن قال سمعت أبا جعفر ثَلتَامٌ 
يقول إِنّه جاء رجل إلى على بن الحسين يليم فقال له أخبرنى عن قولالله عز' وجل 
دوف أموا لبمحق معلوم للسائل والمحروم» ماهذا الحق المعلوم ؟ فقال له على” بن| لحسين 
عليها لسلام| لّذىتخرجه هنهالك ليسمن الزكوة ولامنالصدقة المفروضتين ؛ قلتفما هو؟ 
قال :الشىء الّذى بخرجه الرجل من ماله إن شاء أقل" وإن شاء أكثرعلى قدر مايملك 


. ١9 : المعارج : © ء و مثلها فى الذاريات‎ )١( 

(؟) أوجبوها خ . 

(؟) انظر الكافىأول باب الزكاة باب فر ضالزكوة الحديث ١‏ ١وذيل|‏ لحديث ؛ فقال 
الرجل الله اعلم حيث يجعل دمسالته . 


فقال له الرجل قما يصنع به ؟ قاليص لبه رحمه » وريقوى ضعيفاً » وبحمل بدكلا أويصل 
به أخاً له الهأولنائية تنوبه الحديث . 

ونحوها رواية أبى بصير ١!‏ قالكنت عند أبى عبدالد يعامج ومعنا بعض أصحاب 
الاموال فذكروا | لزكوة » فقال أبوعبدالله تضم إن" الزكوة ليس يحمد يها صاحبها » و 
إِنّما هىشىء ظاهر حقن بهادمه » وإن" عليكم فأموالكم غير الزكوة . أما تسمع قول الله 
في كتابه «والذين فىأموالبم حق معلوم للسائل والمحروم» قلت فمازاالحق" المعلوم ؟ قال 
هووالله الشىء يعمله الرجل ماله يعطيه فياليوم أوفيجمءةأوفيالشهر قل أوكثر» غي رأ نَّه 
يدوم عليه؛ و على هذا فاستدلال بعضهم بها على وجوب زكوة التجارة بعيد لعدم 
الدلالة . 


فى قبض ال زكوة واعطائها المستحق 

وفمه امات : 

الاولى: [خدمن أمواليم صدقة تطبر هم وتز كيريم بها وصلعلييم أن 
ود > نشدنلديىي سلعره ع هم - د دامس 
صلا نك سكن لبهم والله سويع عليم] (”#) 

«خذمن أموالهم صدقة» الضمير يرجم إلى الّذين تابوا و أقلعوا على مادأت عليه 
الآرية السابقة النازلة فحقئهم وهمالمتخلفون عن رسولالله مَلشكيهِ يغزاة تبوك قيل هم 
ثلاثة وقيل عشرة ربط سبعة هنهم أ نفسهم إلى سوارىالمسجد لا بلغهم مانزل فيالمتخلفين 

)١(‏ الكافى بابفرضالزكاة الحديث .ه وللحديث تتمة لم يذكرها المصنف والحديثان 
فى فروع الكافى ج ١‏ ص ١١٠‏ وفى المرات ج * ص ١88‏ و البرهان جع ص 788 الركم 
؟ وع و نود الثقلين ج هص 8١7‏ الرقم ؟” و 59 , 

(؟) براءة : ,١٠١©‏ 


فأيقنوا بالبلاك » فقدم رسو لاله يليج فدخلالمسجد فصلى ركعتين فسأل عنهم؛ فذكرله 
أنهم أقسموا أنلا بحلوا أنفسهم حتلى يحلهم سول اله تَلِلِِيهِ فقال مَتَيَةِ :أنا أأقسم أن . 
لاأحلهم حتتى ا'ؤمرفيهم » فنزلت الآإبة المتقدمة على هذه » فأطلقهموعذرهم . 

فقا لوا.يارسولالنههذه أموا لنا الى خلفتناعنك, فتصد'ق بها وطبر نا. فقال ت[اشكله : 
ما أأمرت أن 1 خذ من أموا لكمشيئاً فنزلت الآ ببة فأخذالنبى” مَِقِيَهِ بعضاً من أموالهم ؛ 
وتركالباقى . 

وقد اختلف فى الصدقة المأمور بأخذها فقيل ليسالمراد بها الصدقة المفروضة بلعى 
على سبيل الكفارة للذنوب الى أصابوها بسبب تخلفهم عن الرسول قيلي و قيل أراد 
بها الزكوة المفروضةو نقله وهجمع|لبيازعن أكثر المفسرين '' ثم "قال وهوا لظاهر: لان" 
ملدعلى| لخصوص بغيرد ليل لاوجه له؛ فيكون أمراً بأن بأخذ من المالكين للنصاب من 
الا موال المختلفة الزكوة منكل مال بخصوصه مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيه على 
مادلّت عليه الاأخبار وانعقد عايه الاجماع . 

واستدل” بعض أصحابنا بظاهر الا مس علىوجوب دفعالزكوة إلى النبى أوالا.مام 
صلوات الله عليهما؛ والآ بةخالية عن الدلالة علىناكىفان أقصى ماد أتعليهوجوبالا خذ 
وهوحق" معالدفع؛ ما بدو نه فللا . 

ولو قيل إن" وجوبالآخذ يستلزم وجوبالطلب فيالجملة لقلنا نحن لاننازع ني 
وجوبا لدفعمع| لطلب » أما وجوب الحم لإ ليدا بتداء فالا بة الكريمة خالية عن الدلالة 
عليه , والاأمى في ذلك سهل لان الامام ليم أبصر بالحكم لكن" الكلام فيما بذهب 
إليه بعضهم منقيام الفقيه الجامع لشرائط الافتاء مقامه ذلك حيث أوجب الدفع إليه 
بظاعر الا مى وهو بعيد » و الاستحباب أقوى لا صالة عدمالوجوب ولا نّه امتثل الأعس في 
قوله دوآتوا الزكوة» ونحوه'' أوالروانات المستفيضة الدالة علىجواز تولىا مالك لذلك 


. 28 انظر المجمع ج" ص‎ )١( 
. (؟) من الروايات خ‎ 


بنفسه 2 أو و كمله ٠‏ و وجه الاستحياب أنه ا كدر سسواقفيا وأعرف بمواضعهاء ولما فى ذلك 
من إزالة التهمة عنالمالك بمنع الحق أوتفضيل بعضالمستحقين بمج رد الميل 08 

وقداستكل باعل وضوت الآ خدهونائر أموال المسلميق إلانا اخريهة الدليل 
علىما يعلم تفصيله فيمحله . 

« تطبلرهم » عن الذنوب اللا حقة لهم أومن حب المال المودى بهم إلى مثله 
وارتفاعه على أنه صفة الصدقة أو على الاستيناف ؛ و من قرأه مجزوما جعله جوان 
الام . 

«وتز كيهم بها» وتنمى بها حسناتهم؛ و ترفعهم إلى منازل المخلصين وهوعلى| لخطاب 
للنبى مَلتكَيهْ ويجوزف الا وال الخطاب أيضاً . 

«وصل عليهم» أى ا'دع لبهم « إن صلوتك سكن لبم» أى دعوتك مما تسكن إليه 
نفوسهم » وتطمئن يها قلوبهم ؛ أورة لهم ؛ والجمع لتعدد المدعو لهم: ومن قرأ على 
الوحدة أراد به الجنس الواقع على القليل والكثير . 

وقد اختلف في الدعاء لبمهلهوعلى| لوجوب أوعلى الاستحباب؟الا كثرعلى الا وال 
نظراً إلى ظاهر الا مى » وه لالحكم جار فالفقيه أيضاً إذا حلت الزكوة إليه ؟ قيل نعم 
لكونه نائياً عنالاهام » وقيل لانظراً إلى ظاهر الأعى فا نّه مخصوص به فيل بل قيل 
إِنه ليجب عليه ملل مطلقاً نظراً إلى أنها وردت في جماعة مخصوصين على ها تقد م و 
فيه نظرفان أكثر الا حكام متعد'بة إلى غيرهءمع كون! لخطاب خاصاً به . وهن ثم احتاج 
الاختصاص به وعدم مشاركة الغير له فيه إلى دليل يقتضيه ؛ و إلآ فالحكم على لعموم , 
وورودها فيجماعة معيانة لايوجب قصرا لحكم عليهم؛ فان العيرة بعموم اللفظ لابخصوص 
السببوقدروي عنه يله أنه قال : اللهم صل" على آل أبىأوفى'' لما أتاه بصدقته؛ و 


)١(‏ انظر سنن أبى داود ج ؟ ص ١85‏ الرقم ١85٠‏ وابى ماجة ص ”87 الرقم 
1 د النسائى ج ص 5١‏ وصحيح مسلم بشرح النووى ج لا ص 6م/١‏ و البخارى بشرح 
فتح البارى ج عص ١٠١٠8‏ وآخر جدفىالدرالمنثور ج ‏ ص 778 عن ابنأبى شيبة والبخارى 


و مسلم وأبى داود و النسائى و ابن ماجة و ابن المنذر و اين مردويه .-ه 


مقتضى الآبة جواز الصلوة على آحاد المسلمين وقددل" على ذلك غيرها فمنع البيشاوى 
وصاحبا لكشاف 7" الصلوة علىغيرا لنبي” ييلع لكونها شعاراً له , لاوجه له مع أن الله ' 
والرسولكانا عالمين بذلك , و قدندبا إليه »فهذا المنع نيالحقيقة رد علىالله والرسول في 
التجويز »على أنها إنما صاررتشعاراً لمنعهم ذلك في غير النبى' ميلع و إلا فهى ليست 
شعاراً له وحده » ومن ثم نذكر الآل معه فيالصلوة وأيضاً كونها شعاراً له لاتناني جوازء 
لغيره » وقدسلف جانبي من الكلام . 

وقد يستدل”!' ' بقوله «ه نأموالبم » على أن" الزكوة تجب ف العينكما ذهب إلبه 
أصحابنا لا فى الذمّة » كما هو قول بعض العامة » لدلالة من التبعيضية على ماقلناء » و 
بتفر ع على الخلاف مالو باعالنصاب بعد وجوب الزكوة فيه » فاته ينفذ في قدر نصيبه 
قولاً واحداً ؛ وهل يبطل نينصيب الفقراء ‏ أم يبقى موقوفاً ؟ فان قلنا بوجوبها في الذمّة 
صحت ولم تبطل وإن قلنا بوجوبها في العين لم يصح . 

و على تقدير كونها في العين يحتمل كونه بطريق الشركة أو بطريق تعلق أرش 
الجناية برقبة الجانى أو تعلق الدين بالرهن » والحق أن" الاية غير ظاهرة نيوجوبها 


جو لفظ الحديث هكذا : عن عبدالله بن أبى أوفى كان النبى (ص) اذاأتاه قوم يصدقاهم 
قال اللهم صل على آل فلان ( وفى لنظ على فلان ) فأتاه أبى بصدقته فال اللهم صل على آل 
أبى أوفى . 

و اسم ابىاوفىعلتمة بنخالد بن الحارث الاسلمى شهد هووا بنه عبدالله بيعة الرضوان 
تحت الشجرة و عمر عبدالله الى ان كان اخر من مات من الصحابة بالكوفة و ذلك سنة سبع 
و ثمانين . 

)١(‏ انظى الكشاف ج؟ ص 0698 تفسير الاية بوك من سودة الاحزاب و كذلكالبيضاوى 
ص ١ب9وث‏ و لنا فى تعليقاتنا على كنز العرفان ج ١‏ ص ١7/8‏ و ١١9‏ فى هذه المسئلة مطالب 
مفيدة فراجع . 

(؟) انظر البحث فى ذلك منقحاً فىمستمسك العردة الوثقى لايةاللها لحكيم مدظله ج.ه 
من ص ١88‏ الى ١١/‏ . 


فيه + وو ككلة »ووه الانكهاك أنه اضر نمواقعيا واعرف"تنواهفيا ولا فق ذلك 
من إزالة التهمة عنالمالك بمنع الحق أوتفضيل بعضالمستحقين بمجر د الميل 05 

وقكستدل” يراهن :وعوي الا خندوهائر أنوال البق الاغا احرحه الذلين 

« تطبرهم » عن الذنوب اللا حقة لهم أومن حب ال مال المودى بهم إلى مثله 
وارتفاعه على أنه صفة الصدقة أو على الاستيناف ؛ و من قرآه مجزوما جعله جوان 
الام . 

«وتز كيهم بها» وتنمى بها جسانيم وترفعهم إلى منازل المخلصين وهوعلىا لخطاب 
للنبى تَلتْكَيهْ ويجوزف الا وال الخطاب أيضاً . 

«وصل عليهم» أى ا”دع لم « إن" صلوتك سكن لبم» أى دعوتك مما تسكن! ليه 
نفوسهم » وتطمئن” بها قلوبهم » أورحة لهم » والجمع لتعد د المدعو لهم؛ ومن قرأ على 
الوحدة أراد به الجنس الواقم على القليل والكثير. 

وقد اختلف في الدعاء لبمهلهوعلى| لوجوب أوعلى الاستحبابةالا كثرعلى الا و ل 
نظراً إلى ظاهر الا مى , وه لالحكم جار فيالفقيه أيضاً إذا لت الزكوة إليه ؟ قيل نعم 
لكونه نائياً عنالاهام » وقيل لانظراً إلى ظاهر الأع فا نّه مخصوص به يَيلفهْ بل قيل 
إنه ليجب عليه مَلَافَِي مطلقاً نظراً إلى أشها وردت في جماعة مخصوصين على ها تقد م و 
فيه نظرفان” أكثرالا حكام متعد بة إلى غيرهمعكونا لخطاب خاصاً به . وهنثم احتاج 
الاختصاص به وعدم مشاركة الغير له فيه إلى دليل يقتضيه ؛ و إلا فالحكم على لعموم , 
وورودها فيجماعة معيانة لايوجب قصرا لحكم عليهم؛ فان العبرة بعموم ا للف ظ لا بخصوص 
السبوقدروي عنه يَيلفْةٌ أنه قال : اللهم صل" على آل أبىأوفى "!ألما أتاه بصدقته؛ و 


)١(‏ انظر سنن أبى داود ج ؟ ص ١85‏ الرقم ١845٠‏ وابى ماجة ص ”7ه الرقم 
بوهم و النسائى ج نه ص ١‏ وصحيح مسلم بشرح النووى ج / ص ١88‏ و البخارى بشرح 
فتح البارى ج عص ١١8‏ وأخر جدفىالدرالمنثور ج * ص 778 عن ابنأبى شيبة والبخارى 


و مسلم وأبى داود و النسائى و ابن ماجة و ابن المنذر و اين مردويه سه 


لووصومممم ممه مم مه ممم هه ممه ممه مم م ممه ممه عممه ممم م ممه ممه وو مود © نمال مه مه م ممه ممه ممه ممه مه مه مه ممه مه مه م مه م ممم و ممه م م مه مه ماه ممه مامه مم مه ممه ممه م ممه مه م م ممه ممه مه رن مه م سس زاك 


دوأن ا 
لأ نها مفعول وقد هر" تفسير مثله . 

الثانية : [ياايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وممااخرجنا 
لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوث د لسعم بآخذيه الآ ان 
تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنى 1 


ديا أيها الّذين آمنوا » قد مر وجه تخصيصهم بالخطاب « أنفقوا هن طيسبات 
واكنيث » أي من حلاله أو من حِسّده وخياره ؛ فان” الصدقة بالمحموب أفضل الصدقات 
لقوله تعالى : « لن تنالوا الب حتثى تنفقوا مما تحبئون (') » ومن فيه تبعضيئة لآأن* 
مكسوباً لكم . 

دومما اخرجنا لكم من ال رض» معطوف على سابقه بحذف ل اى وهن 
أكد الاهر بانفاق الطيي بقوله « ولا تيمموا الخبيث منه » أي لاتقصدوا الردي أو 
الحرام من اطال « تنفقون » حال مقدترة عن فاعل «تمموا » أي لاتقصدوا الخبيث هن 
المال حال كو نكم مقد رين الانفاق هنه ويجوز أن يتعلق « منه » به والضمير يرجعإلى 

«و لستم بآخذيه » أي و حالكم أنك لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته « إلا أن 
تغمضوا فيه » أي إلا وقت إغماضكم و تسامحكم في أخذء أو إلا لا غماضكم , فالاغماض 
مجازعن المسامحة » من أغمض بصره إذا غمضه ؛ فكما أنه إذا كانت العين مغمضة يؤخذ 

. البمرة : /او؟‎ )١( 


(؟) ال عمرات : ١91‏ . 
(؟) فى سن : لان المراد الانفاق من البعض . 


الردئ”و المعيب ؛ فكذلك إذا تسامح كأنّه لايرى رداءته . 
وفي مجمع البيان (') أن" هذا يقوأي كون المراد الردى” لأنُ الاعماش لا 

ييكون إلا في الشيء الردي دون ما هو حرام '')؛ و ,يؤيده أيضاً ما قيل إِنها نزلت في 

قومكانوا يتصد قون بحشف التمر و شراره » فنهوا عنه وقريب ئه [ها] وو ابو 
عن أبى عبدالل يَلتَضمُ قال : كان رسول الله مَلإشْكليع إذا أمر بالنخل أن بز كى ,بجيء قوم 
بألوان التمر وهو هن أردىء التمر ؤْدونه منزكوتهم يقال الجعرور و المعافارة » قليلة 
اللحم عظيم النوى إلى أن قال » و في ذلك نزل « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » 
الآابة . 

.و في رواية أخرى عن أبي بصير عن أدي عبداله يَليَطضُ في قوله تعالى « أنفقوا من 
طيّبات ها كسبتم » كان القوم قد كسبوا مكاسب فى الجاهلية » فلمًا أسلموا أرادوا أن 
بخرجوها من أموالهم ليتصدتقوا بها فأبىاللّعز وجل" إلا أن بخرجوا منطييماكسبوا 
وهو يعطى كون المراد بالخبيث الحرام . 

وقد ا<تلفف المراد بالانفاق هنا 157 د بالنفقة في الركوة الواجية(؟) 
و قيل هوني الصدقة المتطواع بها لأنً المفروض من الصدقة له مقدار من القيمة إن 
قصر كان ديناً عليه إلى أن يؤد .به بتمامه » و إذا كان ماله الم زقى كله ردياً فجائز له 
أن يعطى منه فلا يتم الأهر بانفاق الطيّب على الاطلاق 

وقيل : إن المراد به الانفاق في سبيل الخير وأعمال البر' على العموم » فيدخل 


. 78١ ص‎ ١ انظر المجمع ج‎ )١( 
(؟) ذاد فى سن : فانه لا يجوز أخذه لا باغماض ولا بغيره , و الاية تدل على أن هذا‎ 
ٍ . الخبيث يجوز أخذه بالاغماض‎ 
,١٠١وةوثيدحلا انظر دوايتى أبى بير فى الكافى باب النوادر من كتاب الزكوة‎ )( 
ص برع؛ الرقم‎ ١ و الاول أيضاً فى العياشى ج‎ ٠١8 وفى المرآت ج ” ص‎ ١78 ص‎ ١ج‎ 
. »88 ص‎ ١ وانظر البرهان ج‎ ١" ص‎ ٠١ وه والبحار ج‎ 
. ذاد فى سن : لان الامر للوجوب و الانفاق الواجب لايكون الا فى الزكاة‎ )©( 


سس مم ممه مه ممه ممه م ماه م م ماه م م ماه مام ع هم م م م م مح م مك م ضام به مام ص ص مام ص هه مم م م م م م هام ماع م م ماح م م مام م مام مه م مام مام م مام هام مم مام م ما م م م م ماه كاه مه مهاه م م اه م مام م ماه م ماه م م م ذه مم م و و ول 
لوودد د يو عن بواد روا رين دوف يري ع ووو اح يعاو هدحوو وا يوون صذيد ا بزويه ساي يجح ورا اران وكين ويدار سيد جاعي ارايو ينلد عتم وياوط ور فيو نويه ابوروي لس دارو أن يواح وو و ا و وراد وروا ا دتو ع و 02 عد د ممصن 


فيه النفقة الواجبة و المتطواع بها » و رواية أبي بصير تؤيّد الا ول » والمشهور بين 
الاصحاب أن المراد بها الاشارة إلى وجوب إخراج الخمس من الا مور المذكورة ؛ و ٠‏ 
اذ لخر سن الا سن غارف معاد يوا لكروة والاحرم اهنا سد ف امسن 
فكذا ني المعطوف عليه كار باح التجارات و الصناعات و الزراعات ويكون ذلك على 
الاجمال ؛ وبيانه معلوم مفصّلا من دليل ل خارجي يدل عليه . 


اعد" أن" مالا بامسعيلة و الرادررو المتتتفاد متها ,وجوت الاقاق ند 
الجيد أو الحلال دون الردىء أو الحرام » فينبغي التمسسك بها في ذلك ؛ و جعل بيانه 
موكولا إلى الدليل الخارجى . 


الثالثة : [قآت ذا القربى حقة و المسكين د ابن السبيل ذلك خير 


حير - + ها الى برع ©ه© عي ام > وله . وير 


للذين بريدون وجه الله اولغك هم المفلحون * وما آتيتم من ربأ ليربو 


فى اموال الناس قلا يربو عندالله وما 1تيتم هن كوة تريدون َال 


فاولقك هم المضعفون ] )١(‏ . 


« فآت ذا القربى حقه » يحتمل أن يراد بذي القربىقرابة الرسول يشي وهو 
الظاهر من أخبارنا : روى الكليني* ('' عن على بن أسباط قال : لما ورد أبو الحسن 


. الروم :م"‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الكلينى فى الاصول آخر كتاب الحجة باب الفىء و الانفال قبيل 
كتاب الايمان و الكفر الحديث ثَ و طبع احاديث الفىء و الانفال الفروع ط ١١١١‏ آخر 
المجلد الاول والحديث فيه فى ص 8”؟ وهو فىالمرآت ج ١‏ ص مع؟ وفى شرح ملاصالح 
المازندرانى ج 7 ص ”.ع و فى الشافى شرح ملا خليل القزويئى اواخر المجلد الاول 
ص ث9 وفى البرهان ج ؟ ص 8١8‏ ونور الثقلين ج7 ص ١88‏ الرقم ١804‏ و كنز العرفان 
١‏ ص 5897 . 

د دواه أيضاً فى التهذيب معتفاوت يسير ج ع ص م8١‏ الرقم ٠ع‏ وهو فىالوافى-> 


وم لا عل اقم انا لطي قا : إن اللتعالى للا فتمعلى يله ووفك 
فدك وما والاها نز ل الله علمه « وآت ذا القربىحقه » فلم بدر رسول لله مَلإفيو منهىم؟ 


ب الجزه السادس ص”عوفىالوسائل الباب ١‏ منأبواب الانفال وما يختص بالامام الحديث 
ص عم ج؟ ط الاميرى . < 

قال المجلسى فىالمرآت: وقد يستشكل بأن سودة الحشر مدنية وآية ذا القربى فى 
سودة الاسرى وهى مكية فكيف نزلت بعد الاولى مع أنه معلومآن هذه القصة كانت فى المدينة؟ 
و الجواب أن السور المكية قد تكون فيها آيات مدنية وبالمكس فان الاسمين مبنيان على 
الغالب ويؤيده أن الطبرسى قال فى مجمع البيان سودة بنى اسرائيل مكية كلها و قيل مكية 
الا خمس آيات وعد منها وآت ذا القربى رواه عن الح<سن و زاد ابن عباس ثلاثاً اخر انتهى 
ما فى المرآت . 

أقول و ترى ما نقله عن المجمع فى ج م ص “اهم . 

وحديث انحال رسول الله (ص) فدك فاطمة الزهراء عليها سلام الله روا الاثيات من 
الفريقين ففى المجمع جع ص 7٠١8‏ تفسير الاية .م من سورة الروم : ودوى أبوسعيدا لخدرى 
وغيره انه لما نزلت هذه الاية على النبى (ص) اعطى فاطمة قدكا و سلمه اليها وهو المروى 
عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام . 

وفى الدر المنثور ج ” ص ١717‏ تفسير الاية بو من سودة الاسرى : و اخرج البزاد 
وابويعلى و ابن ابى حاتم و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال لما نزلت - 
هذه الاية « و آت ذا القربى حمّه » دعا رسول الله فاطمة و أعطاها فدك وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عياس رضى الله عنهما قال لما نزلت و آت ذا القربى حقه أقطع رسول الله ( ص ) 
فاطمة فدكا . 

دفى عيون اخباد الرضا الباب ؟ مجلس الرضا مع المأمون فى الفرق بين العثرة 
والامة حديث من ص 558 الىصس.؟ ج ١‏ ط قم وفى ص 7 منه : و الاية الخامسة قول 
الله عز وجل د وآت ذا القربى حمّه » خصوصية <صهم الله العزيز الجباد بها و اصطفاهم على 
الامة » فلمانزلت هذه الايةعلىرسولالله (ص)قالادعوا الى" فاطمة فدعيت له فمّال يا فاطمة-ه 


جقالت لبيك يا رسول الله فتال هذه فدك مما هى لم يوجف عليه بالخيل ولا ركاب و هى 
لى خاصة دون المسلمين و قد جعلتها لك لما امرنى الله تعالى به فخذيها لك و لولدك فهذه 
الخامسة . 

و فى المجمع أيضاً ج * ص 8١١‏ تفسير الاية ؟ من سورة الاسرى عن أبى الحمد 
مهدى بن نزاد عن أبىالقاسمعبيدالله بنعبدالله الحسكانى و ساق الاسناد الى أبىسعيدا لخدرى 
انه قال لما نزل قوله « وآت ذا القربى حقه » اعطى رسول الله فاطمة فدكا قال عبدا لرحمن 
بن صالحكتب المأمون الىعبدالله ابن موسى يسأ لهعنقصة فدك فكتباليه عبدالله بهذا الحديث 
دواه الفضيل بن مرزوق عن عطية فرد المأمون فدكا الى ولد فاطمة . 

اقول وترى كتاب المأمون الى قثم بن جعفر فى جمهرة درسائل العرب لاحمدذكى 
ضفوت ج ‏ ص 809 و١٠‏ بالرقم م٠"‏ نقلا عن ص ؟ فتوح البلدان للبلاذرى د ج م 
صم" معجم البلدان . 

وقد دوى المحدثون الاثبات من الفريقين ادعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها نحلة 
النبى (ص) اياها وشهادة على لظلا وامايمن لها وقد تضمنها الحديث المذكور فى المتن 
عن على بن اسباط وانظرتمام الحديث فىا| لكافى والتهذيب ورواها فى الاختصاصعن عبدالله بن 
سئان عن الصادق لقلا ص م١‏ و رواها فى الاحتجاج ج ١‏ ص ١١9‏ عن حماد بن عثمان 
عن أبى عبدالله لقلا وعلى بن ابراهيم عند تفسير الاية .م8 من سودة الروم ص ."عن حماد 
بن عثمان عن أيىعبدالله وانظر أيضأ تفسير البرهان ج ‏ ص*9#؟ و نود الثقلين ج#ص مم١‏ 
والبحاد ج م باب نزول الايات فى امر فدك من ص 4١‏ الى ١8١‏ و الشافى و كذا تلخيص 
الثافى ج * ص ١5١‏ الى ١+‏ ط النجف وغاية المرام ص 88” الباب الثامن عشي . 

وانظر م نكتب أهل السنةشرح| بنأيى| لحديد عند شرحه الكتاب بالرقم 4؟ من نهج 
البلاغة مكتوبه الى عثمان بن حنيف الفصل الثالث من شرحه ص 8م9©9؟ الى 9م؟ الطبعة 
الاخيرة ط دار احياء الكتب العربية سنة ؟ .هاج ١‏ والصواعق المحرقة لابن حجر الهيثئدى 
ص م” ط مكتبة القاهرة ه78١‏ فى الشبهة السابعة من شبه الرافضة فى الطءن علىأبى بكر 
و يظهر منه تصديق | بن حجر لادعاء فاطمةوشهادة على يِل وام ايمن واللفظ فيه : ودعواها» 


فاطمة ٠‏ فدفعها إليها و قبلت ذلك » الحديث و هو المروي” عن أبي جعفر و أبي عبدالله 
علييما البلام (21 , 

و .يحتمل أن يكون خطاباً له و لغيره » والمراد بالقرابة قرابة الرجل » فيكون 
أمراً بصلة الرحم بالمال والنفس ٠‏ أوأن"المراد نفقةالا قارب الواجبة على الر“جل؛ وييكون 
مقتضى الآ.بة العموم إلا أن "الا ماع خصصها بالا بوين والاولاد . 

ويظبر مما زكر نا أن" استدلال الحنفية بهاعلى وجوب نفقة المحارم غيرئام . 

«والمسكين وابن السبيل» لعل المراد بحقهما ماوصف لهما منالزكوة » أوها هو 


جانه نحلها فدك لم تأت عليها الا بعلى دام ايمن فلم يكمل نصاب البيئة انتهى . 

واستحيى الامام الرازى عند تفسير الاية بي من سورة الحشر ج "٠.‏ ص 788 أ|,طبعة 
الاخيرة عن ذكر اميرالمؤمنين على (ع) ودد أبى بكر شهادته فعبر يمولى لرسول الله ( ص ) 
فقَال : فشهد لها ام ايمن ومولى للرسول ( ع ) فطلب أبوبكر الشاهد الذى يجوز شهادته فى 
الشىه فلم يكن : 

و كيف يمكن قصود شهادة على(ع) عن شهادة خزيمة بن ثابت الذى قبل شهادتها لنبى 
صلى الله عليه و آله مكان شهادتين والقصة مشهودة فى كتب التواديخ و معاجم الصحابة و على 
أخو النبى و الحق معه يدور معه أينما داد وام أيمن مشهودة عليها بالجنة كما ترى ترجمتها 
فى معاجم الصحابة . 

بل دعوى فاطمة عليةا سلام الله كافية فىصدقها و كيف يمكن تعقل ادعائها الكذب وهى 
سيدة نساء العالمين باقرار الفريقّين اختارها الله من نساع الامة للمباهلة وفى حقها نزلت آية 
التطهير وهى برة الابرار . 

انشدكم بالله أيها القارؤن الكرام هل عرف كون البينة حجة الا بقول النبى (ص) 
الذى لاينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ؟ فكيف لا يقبل قول الله عزوجل فى تطهيره 
أعل البيت و يطلب البينة ان هذا لشىء عجاب فيالنا من مصيبة ما أعظمها نحتسبها عند الله د 
نبتغى منه الاجر والمثوبة تكذب سيدتنافاطمة سلام الله عليها و ترد شهادة مولانا أميرالمؤمنين 
على (ع) فصبر جميل و الله المستعان . 

. "٠# انظر المجمع ج؟ ص‎ )١( 


أعم من لواجب والمستحب « ذلك خير»أى إعطاء |الحقوقمستحقتهاخير للذين بر يدون 
وجدالله» ذاته وجهته؛ بمعنى أنَّهم يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً أوجهةالتقر'ب إلىالله. 
لالجبة ١‏ خرى دأولئك هم المفلحون» الفائرون بئوا بالل يوم القيامة . 

دوها 1 تيتومنربى > زربادةهح رم ةنيالمعاءلمة «لير بواني أموال| لناض» لي زيدنأهوا لهم 
«فلاير بوا عندالله» بلهومحض الاثمدوهاآ تيتممنزكوة تربدون وجدالل» تبتغون بدوجبه 
خالصاً «فا'ولئك هم المضعفون» زوالا ضعاف هنا لثواب لاهن المقدار» إنليس المراد أن" 
من أعطى رغيفاً”'' أن الله يعطيه عشرة وإِنّما المراد أن" الرغيف 7 الواحد إذااقتضى 
أنيكون قصراً فيالجنّة» فان الدّتعالى بعطيه عشرة قصورءوعلى هذا فيكون المرادالربا 
المخرام ونظرة قولةفطال لبدو اد الر ن يرق الليدقاق 0713 

ويحتملأنيراد بالر بافالاً بةالزيادة الغيرالمحر“مة. وهو أن يعطىا لرجلا لعطيّة 
أويهدى البددبة ليعواض أكثرتما وهبء فبِي الله تعالى أن" ذلك لا .بوجب الثوابعندالل 
وإنكان فاخا ظ فليس له أجرولا عليه وزر.ورواه الكلينى فيالحسن عن! برأهيم بن عر 
اليمانى7” عن بىعبدالد تَلتَيتُ قال لر بارباء انرباً بو كل ور بالا بو كل : فأمًا الُذى يؤكل 
فبد يتك إلى ا لرجلتطلب منهالثواب أفضل منبا ء فذلك الربا الُذى ,يؤكل؛ وهوقو لالد 
عز وجلوهاآ تيتم هنر بى لير بوا في أموال| لناسفلاير بوعندالل»و أمًاا لّذىلايؤ كلفبوا لذى 
نبى الل عنه وأوعد عليه لنار . ظ 


. درهماً , خ‎ )١( 

(؟) الدرهم الواحد, خ . 

(6) البقرة : 9/ا؟ . 

(ع) انظر فروع الكافى ج ١‏ ص .هي باب الريا الحديث بن وهو فى المرات ج م 
ص 5و" و دواء أيضاً فى التهذيب ج 7 ص ١7‏ الرةم 7 و فى التهذيب أيضأ ج /ا ص ١8‏ 
بالرقم ١7‏ عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن براهيم ين عمرعن أبى عبد الله (ع) 
فىقوله تعالى : « وما آتيتم من دبا ليربو فىاموال الناس فلا يريو عند الله » قال هو هديتك 
الى الرجلتطلب منه الثواب افضل منها فذلك يؤكل وهو فىالنقيه ج؟ ص ١7‏ الرقم88ل. 


الخامة : [ انما الصدقات للفقراءوالمساكين والعاملينعليهاء الم آفة 
فويي و فى الزقاب و اارمين و فى سببل الله وان البيل فريطة مله 
والله عليم حكيم ] )١(‏ . 

«إنّماا لصدقات للفقراء والمساكين»فقداختلفف ا لفرق بينهما!' فقيل لفقير المتعفّف 
الذىلا سألوالمسكين ا أذى يسأل, وهوالواردفىرواية أبى بصير”' 'عن الصادق تلت أن" 


)١(‏ براءة : ابو. 

(؟) فى سن هكذا : قد اختلف فى أيهما أسوء حالا , اى لا مال له ولا كسيب بالكلية 
فقيل : هو الفقير نظراً الى وقوع الابتداء به فى الاية . و ليس ذلك الا للاهتمام بشأنه فى 
الحاجة ؛ من الفقار . كانه اصيب فتاره , ولتعوذ النبى (ص) منه ؛ ولان المسكين قد يكون 
له مال لقوله تعالى « واما السفينة فكانت لمسا كين » . 

وقيل : المسكين لتوله تعالى « أو مسكيناً ذا متربة » وهو المطروح على الترا بلشدة 
احتياجه ولان الشاعر قد أثبت للفقير مالا فى قوله : 

أما الفقير الذى كانت حلويته د وفق العيال قلم يترك له سيد 

ويستفاد من دواية أبى بصير ... الخ . 

(") انظر الحديث فى فروع الكافى ج ١‏ ص ١8١‏ والتهذيب جع ص*١٠الرقم9.7؟‏ 
وهو فى المرآت ج7 ص ١48‏ وفى المنتقى ج ؟ ص و١٠١٠‏ فال فى المنتقى لايبعد أن يكون 
من الحسن »؛ واحتمل حسنه أيضاً المجلسى فى المرآت و نص الحديث فى التهذيب هكذا : 

محمد بن يعقوب عن على بن| براهيم عن أحمد بن محمد عن أحمد بن خالدعزعبدالله 
بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن ابى بصير قال قلت لابى عبدالله (ع) فى قول الله عز وجل 
« انما الصدقات للفقراء و المساكين » قال الفقير الذى لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه 
و البائس أجهدهم , و كلما فرض الله عز و جل فاعلانه افضل من اسراره » وما كان تطوعا 
فاسراره أفصْل مناعلانه . ولو ان رجلا حمل زكوة ماله على عاتقة فهّسمها علانية كان ذلك 


5س 


المسكين أسوء حالاً لا نّه قال : الفقيرا لذي لا ,سألالناس ؛ والمسكين أجبد منه » وقيل 
الفقير هو ذوالزمانة من أهل الحاجة . والمسكين من كان ضعيفاً محتاجاً » وقيل هما . 
بمعنى واحد إلا أنّه ذكر بالصفتين لتأكيد أمره ؛ ولا فايدة مهمّة في تحقيق البحث هنا 
بل اللازم أن يعلم أن المراد بهما من لا ملك قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة 
واو بالصنعة والكس « والعاملين عليها » الساعين في جمتعها وتحصيلها . 

د والمؤلفة قلوبهم » قوم من الكفتار أشراف ''! كان النبى' ملكي يتألفيم على 


ج وروى شطراً منه فى العياشى ج١‏ ص ١٠‏ الرقم مي مع تفاوت فى اللفظ حكاه عنه فى 
البرهان ج ؟ ص ١2*‏ و البحاد ج ٠١‏ ص ١2‏ و قريب من الحديث ما دواه محمد بنمسلم 
عن أحدهما الحديث م١‏ من فروع الكافى ياب فرض الزكاة و هو فى المرآت و المنتقى 
موصوف بالصحة و دواه أيضاً فى العياشى وفى دعائم الاسلام ج ١‏ ص ٠‏ 9؟ عن جعفر بن محمد 
الفقير الذى لايسأل و المسكين اجهد منه وحكاه فى المستدرك ج ١‏ ص 25١‏ . 

ولا ثمرة مهمة فى تحقيق البحث فى الفرق بينهما الا بناء على وجوب البسط فى|لمقام 
وفيما لو أوصى أو وقف أونذر للفقير أو للمسكين اذا قصد معنى اللفظ اجمالا و المتبع عندكذ 
مفاد الاحاديث السالفة . 

ودعوى ظهورها فى تفسير الفقير و المسكين فى آية الزكوة فى غير محلها اذ لا قرينة 
فى غير حديث ابى بصير وهو انكان مورده الاية لكنه بقرينة ذكر البائس ظاهر فىارادة تفسير 

وحكى عن ابن ادديسوجماعة من الذتهاء واللغويين ان الفتير اسوء حالا منالمسكين 
و استدل لهم يبعض الوجوه الضعيفة فى نفسها فضلا عن صلاحيتها لمعادضة ما سردناه لك من 
الاحاديث . 

(١)انظر‏ أسماءهم فى المعارف لابن قتيبة ط المكتبة الحسينية ١8٠‏ ص 4؟١‏ و 
المحبر لمحمد بنحبيب البغدادى ص “اع و الدر المنثور ج * ص ١8؟‏ نملا عنعيدالرزاق 
وآبن المنذد و ابن أبى حاتم عن يحيى بن كثير » وأحكام القران لابن العربى ص١ه.ة ‏ 
45 و فيه توضيح أحوالهم . ونهاية الارب للنويرى ج /ا ص 8*9 و .8" والطبتات لابن 
سعد ط بيروت ج” ص ١87‏ و سيرة ابن هشام بهامش روضالانف ج؟ صم." ٠١‏ وله 


الاسلام » و ستعين بهم على قتال غير هم » ويعطيهم سهماً من الزكوة ؛ وهل هو ثابت في 
:يع الا حوال أو في وقت دون وقت » قيل بالثانى و أنه كان خاصا على عبد رسو لالله 


سرد أسماءهم اكثر كتب التأريخ عند ذكرهم غزوة حنين . 
وداجع أيضاً حديث أبى الجادود عن أبى جعفر المدرج فى تفسيرعلى بن | براهيم عند 
تفسيره الاية ص9١‏ وحكاه عنه فى البرهان ج؟ ص١‏ ونور الثقلين ج < ص 5٠١‏ بالرقم 
٠9‏ ء الا أن فى ضبط أسمائهم فى تفسير على بن ابراهيم وكذا الحاكى عنه البرهان و نود 
الثُقلين اغتشاش يعرف بالمراجعة و لعل ضبط ما فى البحار ج١٠‏ ص ١7‏ عند حكايتها لحديث 
اس 
ثم ان اول من أسقط حق المؤٌلفةكان عمر فى زمن خلافة أبى بكر ؛ ففى الدرالمنثور 
ج” ص 5845 : وأخرج ابن أبىحاتم عن عبيدة السلمانىقال : جاء عيينة بن حصن والاقرع 
بن حابس الى أبى بكر فتالا : ياخليفة رسول الله (ص) ان عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلاء 
و منفعة » فان رأيت أن تعطيناها لعلئا نحرثها ونزدعها ‏ و لعل الله أن ينفع بها , فأقطعهما 
اياها وكتب لهما بذلك كتاباً و أشهد لهما . 
فانطلتًا الى عمر ليثهداه على مافيه . فلما قرء على عمر مافى الكتاب تناولهمن! يديهما 
فتفل فيه فمحاه . فتذمرا وقا' لدممّالة سيئة . فتالعمر : ان رسول الله كان يتألفكما والاسلام 
يومئذ قليل . و ان الله قد أعز الاسلام ,. فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما ان 
أرعكما . 
و أخرجه أيضأ فى الاصابة ج + ص بخ بالرقم 2١81‏ عتد ترجمة عيينة بن حصن »و 
فيه بعد ذلك : فأقبلا الى أبى بكر وهما يتذمران فتَالا : ما ندرى والله أنت الخليفة أوعمر؟ 
فال : لا بل هو لوكان شاع . 
فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبى بكر فقال : أخبرنى عن هذا الذى أقطعتهما 
أرض هى لك خاصة أو للمسلمين عامة ؟ قال : بل للمسلمين عامة ؛ قال : فما حملك على أن 
تخص هذين ؟ قال : استشرت الذين حولى فأشاروا على بذلك ؛ وقد قلت لك : انك اقوى 
على هذا منى فغلبتنى . 


د قريب منه أيضاً ما أخرجه فىالاصابة ج١ص‏ ؟7 بالرقم ١“ااعندترجمة‏ الاقرع>ه 


صلىالل عليه وآ له » فروى جا برعن أبى جعفرعاتّا!'' أنه ثابت نيكل عصرإلا أن" من 
شرطه أن يكون هناك إمام عدل,ِتالّفهم على ذلك ٠‏ وفي مؤلّفة الاسلام قولان للا صحاب 
فأئبتهم جماعة » ونفاهمآ خرون ؛ وهم أربع فرق قوم لهم نظراء من المشركين إذا 'عطي 
المسلمون رغب نظراؤهم ني الاسلام وقوم نياتهم ضعيفة ني الدرين يرجى باعطائهم قوة 
تهم و قوم بأطراف بلاد الاسلام إذا | عطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغمبوهم 
في الاسلام » وقوم جاوروا قوماً يجب عليهم الزكوة إذا أعطوامنها جبوها منهم و أغنوا 
عن عامل . 0 

والحق أن" فى دخول هؤلاء في قسم المولّفة نظر إن يمكن رد ما عدا الا خير 
إلى سبيل الله والاخير إلى العمّالة » وكيف كان فلا ثمرة مهمّة في تحقيقه . 

وفي الرقاب » وللصرف في الرقاب بأن يعاونوا الكاتب بشيء منها على أداء 
نجومه وكذا العبيد إذا كانوا تحت الشدة والضر » فانهم يشترون ابتداء ويعتقون . 

و قال الشافعى : إنهم المكاتيون خاصة ولم يعتبر باقي العامة كون العبيد تحت 


ب بنحا بس وأخرجه أيضاًا لجصاص فىأحكام| لقر آن ج ص ١8‏ وابنالهمام فىفتح| لقدير 
ج؟ ص١‏ وكذا فى شرح الهداية يهامش فتح القدير . ونقله فى النص و الاجتهاد طالنجف 
٠4‏ ص ٠١‏ عن كتاب الجوهرة النيرة على مختصر القدورى و شرح ابن أبى الحديد و 
غيرهما . 

)١(‏ لم أظفر بالحديث كما فى المتنعن جابر عن/بىجعفر لقلا » نعمدواه فى دعائم 
الاسلام ج ١‏ ص .8؟ عن أبى جعفر للا مع تفاوت يسير فى اللفظ . من غير ذكر الراوى 
عنه . وحكاه عنه فى المستدرك ج ١‏ ص 96ج , و أرسله فى المجمع ج * ص 0ع : 

وفى تفسيرا لخازن : وقالقوم : سهمهم ثابت لم يسقط ٠‏ يروىذلك عن الحسنوالزهرى 
وأبى جعفر محمد بن على وأبى ثور . 

وفى التبيان ج ١‏ ص .9م ط ايران عند تفسير الاية رواية خلاف ذلك عن أبى جعفر 
عليه السلام فيه : فقال ال<سن و الشعبى : ان هذا كان خاصاً على عهد رسول الله (ص) » و 


روى جابر عن أي جعفر محمد بن على ذلك . 


دعم كتاب الزكاة جح 


الضر والشدة / بل أطلقوا حواز شرائهم من مال الزكوة و إعتاقيم )وق هو فول بعص 
علمائنا نظراً إلى الظاهر هن إطلاق الرقاب » والأكثر على اشتراط الضر" والشداة 
لاأنة المملوك مع عدم ذلك غير محتاج إلى العتق حاجة الفقراء و المساكين إلى الزكوة 
ولا برد المكاتب إن يجوز الدفع إليه وإن لم يكنفيضر لان الحاجة ماسة من جهته 
وية مولات» فالتساحة | إن اشتراطه:. 

5507 ماروآه عمردز ةا قِ المحيح عن أ عبداللة تل قال: سألته 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص ١58‏ باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق الحديث ؟ و هو فى 
المرات ج ‏ ص ١9.78‏ و عن محمد بنيعقوب فى التهذيب ج ع ص ٠١١‏ الرقم 5م؟. 

و الضبط فى النسخ المخطوطة من مسالك الافهام ه عمروبن أبى نصر » و هو الموافق 
لنسخ التهذيبٍ على ماحكاه صاحب المعالم فى المنتقى ؛ و أما فى الكافى و المرآت فالضبط 
« عمردو عن أبى بصير » وكذلك فى النسخة المطبوعة من التهذيب فى النجف . و لعلمصحيحه 
لم يتفطنوا للفرق بين نسخ التهذيب و الكافى فسححوه من الكافى . 

و نرى الحديث فى الوسائل الباب »ع من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ج » 
ص بام ط الاميرى . وفى الوافى الجزء السادس ص «» . 

قال فى المنتقى ج؟ ص ١١”‏ عند شرح الحديث : وقد اتفقت عدة نسخ عندى للكافى 
على تصحيف اسناده يما يوجب ضعطه ؛. وذلك فى تسمية راويه ؛. فذكر هذا عن عمر و عنأبى 
يصير . و انما اعتمدنا فى تصحيحه على ايراد الشيخ له فى التهذيب موافقاً للسواب . انتهى. 

وظن صاحبالحدائق أنالصحيح ضبط الكافى وأنضبط التهذيبٍ تصحيف , انظر ج١١‏ 
ص ١95‏ ط النجف ٠‏ و نقله فىقلائد الدرر ج ١‏ ص 594١‏ عن الشيخ عن عمر بن أبى نصر . 

ثم انه اختلف علماء الرجال فى ان عمرو بن أبى نصر و عر بن أبى نصر هل هما 
رجل واحد أو رجلان ؟ فاختار العلامة البهبهانى فى حواشيه الرجالية على منهج المقال 
ص 7569 انهما واحد . و احتمله أيضأ التفرشى فى نقد الرجال ص 8”؟ و اختاره ايضأ أبو 
على فى منتهى المقال ص ”5 و التسترى فى قاموس الرجال ج لا ص ١78‏ و هو المختاد 
عندى و أن الصحيح عمرو مع الواو وعمر دلا وأو تصحيف . 

ثمانهذا الرجلدثقه النجاشى ا نظرص؟؟7 منرجاله ط المكتبة المصطفويةوسرده-» 


عن الرجل يجتمع عنده من الزكوة الخمسمائة والستمائة يشترى منها نسمة فيعتقها ؟ 
فقال : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم , ثم" مكث ملياً م قال : إلا أن ييكون عبداً 
مسلماً في ضرر فيشتر به و ريعلقه . 
هذا كله مع وجود المستحق" ٠‏ أَمّا مع عدمه فلا كلام في جواز ذلك ؛ وقد نقل 
. عليه المحقّق في المعتيروالعلا مة في المنتهىالاجماع يدل عليه مارواء الشيخ عزعبيد بن 
ؤزارة” قال : سألت أباعمد الله 4 عنرجل أخرج زكوة ماله ألف درهم فلم بجدلبا 
موضعاً بدفع ذلك إليه ٠‏ فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الا لف درهم الْتَى أخرجها 
من زكوته ٠‏ فأعتقه هل بحوز نلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ؛ الحديث . 
ولودفع من سهم الرقاب إلى من وجبت عليه كفارة يشتري بها رقبة ويعتقها في 
كفارته المرتئبة ٠‏ أوالمخيرة مع العجز , جاز عند بعض علمائنا لاطلاق الآ بة وها رواء 
على” بن ابراهيم'' في تفسيرء عن العالم يلي قال : و «فيالرقاب » قوم لزمتهم كفّارات 
في قتل الخطا وني الظهاروني الا يمان وني قل الصيد فيالحرم ؛ فليس عندهم ها يكفّرون 
به » وهممؤمنون ؛ فجعل الل تعالى لهم سبماً في الصدقات فيكف رعنهم . 
ولا يخفى أن" مقتضاها جواز إخراج الكفارة من الزكوة وإن لم يكن عتقاً 
لاطلاق الكفتارة فيها » إلا أنّبا غير واضحة الصحّة . إن الظاهر أن" على بن إبراهيم 
أرسلها هنه تَتَُ ومن ثم" قال الشيخالا حوط عنديأن يعطى ثمن الرقبة لفقره منسهم 
الفقراء فيشري هو ويعتق عن نفسه وجواز المحقق فى المعتبر إعطاء هذا منسهمالغارمين 
أبضاً لان" القصد بذلك إبراء ذمّة المكفار نما في عبدته . 
٠‏ ب الماوظة ون الخيلاسة اق القن لاون اقلرس هل التجنه وعد الة كنا لرسالين امات 
الصادق لِِلاٍ ص م8" الرقم 8١١‏ و ذكر فى الفهرست ان له كتاباً ص ١07‏ الرقم #.وع. 
وأما عمربن أبى نص , فلم يذكره أحد الا الشيخ فى الرجال عند سرد أصحابا لصادق 
ص 58 الرقم 584 ؛ وقد عرفت أن الاصحكونه مصحف عمرو ؛ مع الواو . 
)١(‏ التهذيب جع ص ٠٠١‏ الرقم ١م؟‏ واكافى ج١‏ ص ١08‏ . 
(؟) تفسيره المطبوع ص ١‏ وحكاه الشيخ فى التهذيب ج ع ص 59 بالرقم ١١9‏ . 


8 _- كتاب الزكاة 5 


« والغارمين » وهم الّذْين ركبتهم الدريون في غير معصية ولا إسراف ٠‏ فتقضى 
عنهم دبونهم ٠‏ ولو كان ديئه في هعصية لم يصرف إليه من سهم الغارمين عدد علما نا 
أجمع لما فيالقضاء عنه من الاغراء بالمعصية , و هو قبيح . و يده من الا خبار ما روي 
عن الرضا ظيَشهُ قال : ١‏ بقضى ها عليه من سبم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعةالل 
عزوجل ؛ و إن كان أنفقه فى معصية الله فلاشيء له على الامام » و لوتاب عن المعصية 
فظاهر بعض علمائنا جواز الدفع إليه من سهم الغارمين ».و استبعده الشهيد ني البيان 
نظرأ إلى أن" الددين إذا كان فى معصية لم تتناوله الآبة » لعدم صدق الغارم فيها عليه ؛ 
مع مافيه من الاغراء المذكور . 

وقد يقال إن" الا ربة لا تتناوله هن حيث إنه فى معصية بل من حيث إنه مديون 
ا الحال ثابت و الاغراء ممنوع . 

هذا إذا دفع إليه من سهم الغارمين أمّا لودفع إليه من سبم الفقراء ٠‏ فلاريب 
في جوازه مع التوبة إن شرطنا العدالة » وإلا لميتوقف جواز الدفع على ذلك ؛ لصدق 
الفقر » وعدم معارضة الفسق للدفع . 

ولوجهل حال دينه فيما أنفقه من طاعة أو معصية ؛ فالمروي” عن الرضا َكَل 
مرسلا” أنه لايعطى ٠‏ وهو ظاهر الشيخ فى النهابة واحتج”" له ني المختلف بذلك » وبأن* 
الشرط الانفاق في الطاعة ومع الجبل به شتفي المشروط ٠‏ وفيه نظر ؛ لضعف الرواية 
والأصل فى تصرافات المسلم الميحة بوهوم السسات ولا 0" تتبّع مصارف الاموال 
عسر ؛ فلايكون دفع الزكوة موقوفاً على اعتباره ؛ ولاأن” الطاعة والمعصية من الا'مور 


)١(‏ الحديث رواه الكافىباب الدين من كتابالمعيشة الحديث مج ١٠١ص707‏ ,وهوفى 
المرآت ج ‏ ص 8807 ورواه فى التهذيب أيضاً ج وص ١88‏ بالرقم 888 وهوفىالوسائل 
الباب ه من أبواب الدين الحديث ؟ ج ١‏ ص 55ي ط الاميرى و البرهان ج ١‏ ص .بي؟ 
الرقم ؟ و نور الثقلين ج ١‏ ص 56# الرقم ١١8+‏ و قريب منه ما رواه العياشى عند تفسير 
الاية ٠م؟‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص ١88‏ بالرقم ١ه‏ و حكاه فى البحار ج ؟؟ ص /ام و 
البرهان ج ١‏ ص ا9#؟ بالرقم ١١‏ . 


الخفية فيكفى فيها الظاهر ؛ ومن هنا زهب ابن إدرس وبجماعة إلى جواز إعطائه من 
هذا السهم وهو غير بعيد . ظ 
قوق سوا لديف لحولا لوقو جعول العراة نه هته الفي يه 

في النبااية والجمل والا كثر علىأن المراد بهالقر بكلها كمعونة الحاج" ٠‏ وقضاءالديين 
عن لحي والميّت؛ ومارة المساجد ٠‏ وبناء القنا طروا مصانع ٠‏ ونحوها ٠‏ لان سبي لال : 
الطزيق إلقو المراوعهنا عانكوق,طريقا إلى رشوانة وئوابة: لاستجالة التعر عليه 
فاذن يدخل فيه جميع ما يسكون وصلة إلى الثواب من أفعال الخير . 

ويؤيده مارواء على“ بن إبراهيه'' في تفسيره عن العالم يليم قال «وف سبي لاللّ» 
قوم يخرجون إلى الجهاد » و ليس عندهم ما ينفقون ٠‏ أوقوم هؤمنون ليس عندهم 
مايحجون به أوني جميع سبيل الخير ٠‏ فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتلى 
يقووا على الحج والجباد . 

واحتج" الشيخ بأنة إطلاق السبيل ينصرف إلى! لجباد فيحمل عليه قضية لدلالة 
الحقيقة ؛ والجواب أن انصرافه إليه من حيث إِنّه فرد من السبيل مسلّم » و من حيث 
إِنّه هو المراد ممنوع ٠‏ كيف وسبيل الله الطريق إليه على ماعرفت ٠‏ وحيث إن" الجباد 
داخل فيه إِمّا بالخصوص أو بالعموم ('! فعمومه يقتضى دخول الغزاة وإن كانوا منجند 
الديوان ١‏ ولهم سهم في الفيء . 

ومنع الشافعي هن إعطائهم والشيخ ني المبسوط تر ددبين المنع والاعطاء والوجه 
الاعطا » عملا بعموم اللفظ ؛ كما هو قول أكثر الا صحاب . 

« وابن السبيل » وهو المنقطع به في غير بلده » سمي به الازمته السبيل بمعنى 


)١(‏ قد مر أنه فى ص ١‏ من تفسيره المطبوع ؛ و حكاه فى التهذيب ج + ص .هع 
بالرقم 9؟١‏ . 

(؟) كذا فى الاصل ‏ نسخة القاضى ‏ وفى سائرالنسخ : « اما أنه هو المراد أو فى 
ضمن سبيل الله فعمومه يقتضى الخ . 


الطرريق كما سمىاللص القاطعالطر بق بابنالطريق ؛ ويدخل فيه الضيف وهذا التفسير 
مااختاره الشيخ و أكثر أصحابنا ٠‏ وتابعهم فيه مالك وأبو حنيفة » وقال الشافعى”: ابن 
السبيل المجتاز . و المنشىء للسفر أيضأً وهو قول ابن الجنيد من أصحابنا ' والا ظهر 
الال لان المتبادر من ابن السبيل من كان هلازماً له و كونه فبه ٠‏ وظاهر أن ذلك 
لإسحقق في المنشىء للسفر ٠‏ ويؤيده ماذكرء على” بن إبراهيم ''' في تفسيره عن العالم 
عليه السلام قال : ابن السبيل أبناء الطريق الّذِين يكونون في الأ سفار في طاعة الله ؛ 
فيقطع عليهم ٠‏ وويذهب هالبم ٠‏ فعلى الامام لاود خم إل ارطانيو هن مال الصدقات . 

احتج” الخصم بأنّه سمى ابن السبيل لا نه يريد الطريق ولا نّه يريد إنشاء 
السفر في غير معصية ٠‏ فجاز أن بعطى من سهم ابن السبيلكما لونوى إقامة مد ينقطع 
بها سفره ثم" أراد الخروج فائّه يدفع إليه من الصدقة إجماعا ٠‏ معكونه منشئا للسفر . 

والجواب عن الا و لأن' التسميةفيه مجاز باعتبار ما يؤل إليدوا للفظ عندالا طلاق 
وعراء القرائن إِنّما ينصرف إلى الحقيقة وعن الثاني بأن" انقطاع السفر فيما ذكر تموه 
من الصورحكم شرعي لاعرني ولا لغوى إذلا سمى الخارج منغير بلده بعد مقام خمسة 
عشر بوماً أو عشرة أنَام على اختلاف المذهبين أنّه منشىء للسفر لغة ولاعرفاً » فيكون 
مثله داخلا ف الآ بة لكونه ملازماً للسفر لالكونه منشئاً له » والغرض من هذا الكلام 
أن المنشىء للسف رلا بعطى هن سبما بن السبيل » نعم يعطى هن سم الفقراء إنكان فقيراً . 

«فرريضة من اله» تسن غلى اللصدز : أئفرض الله ذلك فريضة وَهودال على! لوجوت 
وقرىء بالرفع على « تلك فريضة » . 

«واللُ عليم حكيم» يضع الا شياء في مواضعها ؛ والظاهر من الا بة أن,المذكورين 
مصرفها » و أنّها لهم لاتخرج هنهم إلى غيرهم » وهو ألصق بما قبلها أعنى قوله تعالى : 
« ومنهم من بلمزك في الصدقات فان أعطوامنها رضواً » الآ ية : 

أخبر تعالى عن طعن المنافقين ولمزهم بأنهم إذا لم بعطوا من الصدقات سخطوا 
وإن | عطوارضوا . فاقتضى الحال الرد عليهم بسيان من يجب صرف الصدقات إليدقطعا 

)١( 002‏ قدمر الايعازالى المصدر قبل ذلك . 


لأطماعهم » و دذعاً لما زعموا أن" المعطين مختارون في الاعطاء والمنع ٠‏ فكأنّه تعالى 
قال : الصدقات لبؤلاء المذكورين لا لغيرهم كما تقول الخلافة لقريش ٠‏ وعلى هذا فلا 
يجب سطها على الااأصناف » بل يجوز تخصيص الصئف الواحد بها وعلى هذا علماؤنا 
بع ٠‏ وهو قول أكثر العامة . 

وذهب الشافعى" وأتباعه إلى وجوب البسط على الا صناف السبعة » نظراً إلى 
اشن اللا م الذالة عل اخلك يست أثيا هلك ليؤلاء المذكور نوو تقش :لت 
اشتراكها بينهم » وعدم جواز صرفبا تعبت واحد منهم » و وجوب سطها على جميعهم 
بل وحجوب التسوية بينهم » وعدم إعطاء بعضهم بغير إذن الياقين » و عدم جواز إعطاء 
العوض بل العين » ونحو ذلك من لوازم الملكيئة » قضيئّة للاشتراك . 

وفيه نظر » فان" الظاهر هنا لكلام الاختصاص في الجملة أىالر بط والتعآقا لذي 
هو أعم منالملكيّة فلا يدل على الملكيئة بوجه مع أن" الاصل عدمها , فلايصار إليها 
وقد دل على هاذهينا إليه الا خبار . 

روى عبدالكريم بن عتبة ''! الباشمى” في الحسن عن ااصادق يلام قال:كان 
رسول الله ييلع نقسم صدقة أهلالبوادي في أهل البوادي » وأهل الحضر ني أهل| لحضر 
ولاإبقسمها بينهم بالسوية » و إتما يقسمها بينهم على قدر ما بحضره منهم وما رى 
ولبس في ذلك شيء كرفت ور وها مو الا كيان , 

وروى الجمهور عن النبى" تَلِِتيةِ أتدقال لمعان/' أعلمهم أن' عليهم صدقة تؤخذ 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص ١47‏ ياب الزكأة تبعث من بلد الى بلد ؛ الحديث م و هو فى 
المرآت ج م ص ١97‏ ودواه فى التهذيب ج ع ص ٠١"‏ بالرقم 5945 و أرسله فى الفقيه 
ج »اص ١9‏ بالرقم ,ع و يؤيد الحكم أيضأ حديث عمروبن أبى نصر المارقبيل ذلك و غيره 
من الاخبار الكثيرة . 

(؟) أخرجه البخارى فى كناب الزكاة باب أخذ الصدقة من الاغنياء » و ترد فى 
الفقراه . انظى فتح البارى ج ع ص 4.ة و الحديث مبسوط أخذ المصنف موضع الحاجة » د 
انظ أيضاً احكام القرآن للجصاص ج* ص ه2١‏ و ١7+‏ و المغنى لابن قدامة ج؟ ص.ه 99. 


من أغنيائهم فترد' في فقرائهم ٠‏ فأخبر برد" الزكوة بأسرها إلىصنف واحد هم الفقراء ؛ 
ولم يبذكر سواهم ٠‏ وأمم يلافج لسلمة بنصخر'' ' بصدقة قومه ؛ وجاءه هالمن| ليمنفجعله 
فى صنف آخر هم المؤآّفة ('أونحو ذلك ممايدل علىماقلناه . 

و الآبة وإن كانت عامّة في الا صناف المذكورة إلآ أنها مخصوصة بالاسلام فيما 
عدا المولّقة بل الايمان عند أصحابنا أجمع ٠‏ لورود الا خبار بأن" محلها لي سإلا المؤمن 
حتى أن المخالف لودفعها إلىمثله وجب عليه إعادتها بعد الاستبصار وإن لم يجبعليه 
إعادة غيرها من العبادات الْتَى أوقعها على وجبها بحسب معتقده . 

والفرق أن" الزكوة دين دفعها إلى غير مستحقنه , بخلاف العبادات فاثّها حق' 
الله وقد أسقطبا عنه تفضّلا و رحمة ٠‏ كما أسقطبا عن الكافر بعد الاسلام » لكن” الفرق 
بينه وبين الكافر أنه إذا ترك العبادة أو فعلها على غير وجهها ب<سب معتقده ؛ قضاها 
لا نه أقدم على المعصية والمخالفة بذلك ل تعالى بعد التزامه لاأحكام الاسلام , ولا 
كذا الكافر لعدم الالتزام فلا مخالفة . ' 

وكذلك يقيد إطلاق الآ بة بالهاشمى؛ فلا يجوز إعطاؤه هن الزكوة إذا كان 
الدافعمن غيرهم باجماع علمائنا وني الا خبار دلالة عليهنعم لوكان الدافع هاشمياًأيضاً 
جاز إعطاؤه له ؛ وإن” خالفه في النسب » أو كان المدفوع إليه مضطرا أو تعذر كفابته 
هن الخمس فيجوز الدفع إليه منها على قدر الكفاية . 

وكذا بخص" العموم بواجب النفقة كالزوجة والآ باءوالا ولاد » فلا يجوز إعطاؤهم 
من سهم الفقراء والمساكين إجماعاً » ولواتّصف بغيرهما هن أوصاف الاستحقاق 
كالعمولة والغرامة والسبيل ونحوه جازإعطاوه من ذلك » فيدفعإليه مايوفي دينهوالزائد 
عن نفقة الحضر » والضابط أن" واجب النفقة إنْما يمنع من قوت نفسه مستف رأ في 
وطنه أي من جهة الفقر لاغيره . 


)١(‏ انظر تفصيل القصة فىأحكام القرآن للجصاص ج " ص ١7‏ و المغنى لا بنقدامة 
ج > ص يللو . 


(؟)انظر المغنى لابن قدامة ج؟ ص .299 . 


أما اعتيار العدالة في المستحق فقد ذهب إليه جماعة نظراً إلى أن الدفممعونة 
والا دلّة قائمة على المنع من معونة الفاسق » وما رواه داود الصرمي"(' قال :سأ لتدعن 
شارب الخمر يعطىهنالزكوةشيئاً؟قال : لا » ولاقائل بالفرق ٠‏ وقدادتعى السيداطر تضى 
الاجماع على اعتيار العدالة » وقيل إن المعتبر تجنب الكبائر دون غيرها من لذنوب 
وإن أوجبت فسقاً لآن" النص' ورد على منع شارب الخمر وهوهن الكبائر ٠‏ ولميدل" 
على منع الفاسق مطلقاً » وا" لحق به غيره من الكيائر للمساواة . 
03 وهذا دليلهن اعتبر في الاستحقاق مجانبة الكبائر فقط كما هو اختيار جماعة 
من علمائنا و فيه نظر ''' فان" معونة الفاسق من حيث الفسق ممنوعة لا من حيث كونه 
محتاجاً ولانسأم المنع على ذلك التقدير » على أن تقليل التخصيص ف الآ بة أولى إذ 
هو خلاف الاصل ؛ ورواءية داود ضعيفة مع كونها مقطوعة . 
وبقال على الدليل الثانى إن" المساواة ممنوعة والقياس باطل والصغاير إنأصدة 
عليها لحقت بالكبائر » وإلا لم بوجب الفسق والمروة غير معتيرة هنا على ماصرح به 
جماعة » فازم من اشتراط اجتناب الكيائر اشتراط العدالة » و لا دليل على اشتراطها 
والاجماع الذي ادتعاه المر تضىممنوع , على أنها لواعتبرت لزم منع الطفل لتعن رهامنه 
وتعذار الشرطغير كاف فيسقوطه وخروجهبالاجماع موضع تأمّل ٠‏ وكيفكان , فلاشك أن 
اعتبارا لعدالة أولى إن أمكن تخلصاً من الخلاف , ولاآن العدل أشرف منالفاسقو أو لى 
بالمعونة » نعم الظاهر اعتبارها ني العامل ليحصل الوثوق بخبره » و قد اداعى الشهيد 
على ذلك الاجماع . 


ه روم ب« - ١‏ > س١‏ - > عرها ع ال وعرب وا م 
الخامسة : [ان تبدوا الصدقاتفنعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء 


. ١7٠ ص‎ ١ والافى ج‎ ١7 التهذيب جع س »ف الرقم‎ )١( 

(؟) فى سن : و فى الدليلين بحث أما الاول فانا لانسلم المنع من معونة الفاسق 
مطلتا و الادلة انما دلت على المنع منمعونة الفاسق من حيث الفسقلامن حيث كونه محتاجاً 
فيجوز الدفع اليه من هذه الجهة ؛ على أن تقليل التخصيص الخ . 


َه حم فر عق من ساك والله بذ عون بر 10 . 

إن تبدوا الصدقات » أي تعطوها مستحقّها جهاراً وإعلاناً « فنعممًا هي » فنعم 
شيئاً إبداؤها » فما نكرة موضعها النصب على التمييز للفاعل المضمر قبل الذكر 2 أي 
نعم الشيء شيثاً إبداء الصدقات » وهوالمخصوص بالمدح ٠‏ لكنّه حذف المضاف » وأأقيم 
المضاف إليه مقامه ٠‏ والمراد أن" دفع الصدقة جهاراً إلى مستحقنها فيه واب للد افع 
لان اصل النضن كن #وهذ| نيو فقهد. 

« وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء » أي تجمعوابين الا هرين فتعطونها خفية وسر 
فيما ببنكم وبين الفقير بحيث لا بطلع على ذلك إلا" الله « فبوخير لكم » أبلغ فيالثواب 
هن الابداء . وإنكان فيه ثواب أيضاً « و يكفر عنكم من سيئاتكم » بعضها » واختلف 
فبه فقيل هي الذ نوب الصغاير , والّذي يذهب إليه أصحابنا أن" الساقط أعم' منذلك , 
و الوجة فيه أن" إنقاط الفقان تسل ,من اه مان يغتدنا فله أن 'تفسل باسقاط بعضه 
دون بعض حتى أنه لولم يدخل « من » في الكلام لاقتضى الكلام وعده سقوط جميع 
العقاب مع فعل الطاعة . 

وبالجملة إسقاط العقاب بفعل الطاعات تفضل منه تعالى » والحكم هنا بوجوب 
ذلك عليه نظراًإلى وعده » وحيث! نه هناوعد باسقاط بعض الهقاب مع الانفاق المذكور 
قلنا يجب ذلك الاسقاط بمقتضى وعده . 

فلايردأن” الاحباط والتكفير باطلان عند أصحابنا ٠‏ فلا بوافق قولهم ظاهر الا بة 
لأنة الحكم بالاسقاط هنا ليس للطاعة فقط ‏ كما هو قول من قال بالتكفير » بلتفضّل 
منه تعالى » و على هذا تحمل الآبات المشتملة على الاحباط و التكفير » و هذه 
جملة نافعة . 

قواوينا تفملون »دن الاشاقسر) أوسهيرا بلعطلة: العيل ينا أوفنينا 
« خبير » فيجازيكم عليه بقدر الاستحقاق » ويتفضل على قدر مايريد . 


. 07١ البثرة‎ )١( ٠ 


الصا 


0 ا أفضليلة |- إخفاء الصدقة , وقد تظافرت بذلك الاخبار » ففى 
الحديث )١(‏ عنه مَلاشْميَةِ : صدقة السر" تطفىء غضي الرب" 0 595 
الماء النار وتدفع سبعين باباً من البلاء ("! و عنه متيو سبعة ( "2 يظلهم الل في ظله 
بوم لاظل" إلا ظله : الا مام العادل قات نشأ في عبادة عر وجل ؛ ورجل قلبه 
معلّق بالمساجد . ورجلان تحابا في اللّهُ واجتمعا عليه وتفر قا عليه » ورجل دعته مرا 
ذات منصس وبعال فقال 5 أخاف الل عز ول و راوحل ته قكدقة ة فأخفاها م 
لم تعلم دمينه ما ينفق شماله , ورحجلذكر الل غانا ففاضت عيناه . 

وعن الصادق تقض : ' الصدقة وال في السر أفضل من الصدقة في العلانية ‏ 


0 ابي اص مه" و دوى صدره فى التهذيب ج # ص ه١٠‏ الرقم 944" و 
الفقيه ج »؟ ص 88 الرقم ١8١‏ والكافى ج ١‏ ص ١٠‏ . 

(؟) ذاد فى سن : و عنه (ص) أفضل الصدقة جهد المقل الى الفقير فى السر , و عنه 
صلى الله عليه وآله : ان العبد يعمل عملا فى السر فيكتبه الله له سراً فان أظهره نقل و كتب 
فىالعلانية » فان تحدث به نقل من العلانية و السر وكتب فى الرياء . 

أخرج مضمون الاول فى الدر المنثور ج ١‏ ص 8#" عن ابن المنذد و ابنأبى حاتم 
عن أبى أمامة و عن الطيالسى و احمد والبزار والطبرانى فى الاوسط و البيهقى فى |أشعب 
عن أبى ذر و عن أحمد و الطبرانى و الادبهانى فى الترغيب عن أبى امامة و المصنف اخذ 
موضع الحاجة من الحديث . وروى مذمون الثانى فى عدة الداعى انظر ص م١٠‏ هنا بواب 
المقدمات جامع أحاديث الشيعة الرقم .94/ . 

(؟) المجمع ج ١‏ ص مم" وعنه الوسائل الباب ٠١٠‏ من ابواب الصدقة و رواه ايضأ 
فى الخصال ابواب السبعة عن ابى هريرة وعن ابن عباس ج ؟ ص ” و“ مع تفاوت سير 
فى اللفظ ورواه عنه فى الوسائل الباب " من ابواب المساجد الحديث + ج ١‏ ص #." ط 
الاميرى و اخرجه السيوطى فى الجامع الصغير ج » ص 88 فيضالقدير الرقم ه8ع*9؟ عن 
احمد والبخارى و مسلم والترمذى واخرجه فى الدر المنثورج ١‏ ص عنم" عن اليخارى 
ومسلم والنسائى 


(©) الفقيه ج ؟ ص مم اأرقم ١2:5‏ والكافى ج ١‏ ص ١»‏ . 


كذلك واب العناوة'ق انر" أفل مفيا 'ى الثلانة ومردؤلك من الاخار 210 

وعقاطى [ذلك]ا لعموم أن إخفاء الدقة واجبة أو مستحبة أفضل من إظبارها و 
الأكثر أن" ذلك في صدقة التطو"ع ٠‏ أمّا الواجبة فاظهارهاأفضل من إخفائها . 

وويؤنّده ماروي عزعلي بن إبراهيه''' عنالصادق تيم قال : الزكوة المفروضة 
تخرج علانية » وتدفع علانية » وغير الزكوة إن دفعها سرأ فهو أفضل . 

و دروى عن ابن عباس 7 أنة صدقة السر' في التطو“ع تقضل على علانيتها 
سبعن شعفاً وشدقة الفررضة غلادتها أفشل من سر ها تخمسة واعفر ين شعفا .: 

وفي روابة ابن بكير عن رجل 47! عن الباقر ليام في قول الله عز وجل « إن 
تبدوا الصدقات فنعما هى » قال يعني الزكوة المفروضة ٠»‏ قال قلت « و إن تخفوها و 
تؤتوها الفقراء » قال يعني النافلة إنهمكانوا ستحبون إظبار الفرايض وكتمان النوافل 
ونحوها من الا خبار . 

فان ثبت صحّة ذلك وما ورد في معناه خصّصت الا إبة بها » وإلا فبي على مموهها 
وكيف كان فلو تعلق بالاظهار فضيلة خاصّة به كتحريض الغير على فعل الصدقة أوا:هم 
برك لزكوة الواجبة ؛ فان" الاظبار أفضل ٠‏ ويمكن حم لإطلاق الاأخبار عليه » فيقل” 
التخصيص فى الآ بة . 


)١(‏ ذاد فى سن : ولان الاخفاء أبعد من الرياء والسمعة ؛ ولان ف ىالاظهار هتكشعرش 
الفقير » وريما لايرضى بذلك . 

(؟) المجمع ج ١‏ ص 786 وزيدة البيان ص ١9”‏ ورواه فى الكافى ج ١‏ ص ١١١‏ 
والتهذيب ج ع ص ٠١8‏ بالرقم ة؟ وتفاوت الفاظ الحديث فىالمصادر التىسرد ناهيسير . 

(") اخرجه فىالدر المنثور ج ١‏ ص 8" عنابن جريروابن المنذر وابن ابىحاتم 
وبعده و كذلك جميع الفرائض والنوافل فى الاشياء كلها . 

() الكافى ج ١‏ ص ١94‏ باب النوادر آخر كتاب الزكوة . 


2# الدعحث الما لث* 


:*( فى امور تتبع الاخراج ):*ة 
وقبه اينات : 


عنظ2 يم © جل 


الاولى زؤما تنفقوا من خير فلا نفسكم وم تنفقون / الا ابتغاء وجه الله 


9١ >‏ عه عه اأرره دع د 


وما تفقوا من خير توف اليكم و أنتم لاتظلمون . 


معد هو 


للفقراء الدين احصروا فى سبيلٍ الله لا يستطيعون ضربا ' و ى الارض. 


عه لي لرص © ١‏ 


لحتس بر الجاهل أغنياء من التعقف تعر يع بسيماهم لايسالون الناس الحافا 


وما تنفقوا من خير فان الله به عليم . 


الذين ينفقون أمواليم بالليل و النرهار سر وعلانية ليم أجرهم : عند 


ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحز نون .)1١١1]‏ 


د وما تنفقوا من خير فلا نفسكم » أي ماتنفقوا فى وجوه الب" من مال فلا نفسكم 
ثوابه لا ينتفع به غيركم فلا تمنوا عليهء ولا تنفقوا الخبيث »و فيه ترغيب على 
الا نفاق » فانّه إذا علم أن نفعه عائد إليه » كان أرغب فيه تمن إذا خلّي عنهذا ا لعلم. 

د وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » حال عنهم » كأنّه قال : وما تنفقوا من خير 
فلا نفسكم غير منفتين إلا" ابتغآء وجه الله و طلب ثوابه» أو عطف على ما قبله أى 
ال جد 3 ابتغاء وجبه» فما لكم تمنون بها و تنفقون الخبيث ٠‏ أي 


)01 البقرة عا 


م6 كناب الزكاة ج55 


لايناسب ذلك حالكم مع هذا الاخلاص » وقيل إنّه نفى في معنى النبي أي لاتنفقوا 
إلا ابتغاء رضوان الله وثوابه . وفيهدلالة على اعتبارالاخلاص فى الانفاق وعدم قصدالرثاء 
فيه والسمعة . ْ 

« وما تنفقوا من خير ,يوفة إليكم » ثوابه فيالآخرة على الوجه الأتم' الأ كمل 
والتوفية إكمالالشيء وحسن التعدية با لى لتضمنها معنى التأدية» فهوكالمؤ كد للشرطية 
السابقة » أوا م راد بالتوفية ما يخلف المنفق ف الدنيا استجابة لدعائه تَلَلتَيهِ : الهم اجعل 
لنئة خلياً “وميك تلنا #وستيل أن زرا العموم.: 

« وأنتم لاتظلمون » بمنع ثوابكم » ولا بنقصان جزائه كقوله تعالى « ولم تظلم 
منه شيئأ » )١(‏ أي لم تنقص . 

« للفقراء » متعلّق بمحذوف أي احمدوا للفقراء و اجعلوا صدقاتكم أو ماتتفقون 
للفقراء . 

«الّذين "حصروا في سبيل الله » أحصروا أنفسهم وألزموها الجباد في سبيل الله , 
فبو حاصر لبم عنالدخول فيغيره «لاستطيعون » لاشتغالهم به دضر بأفي الأرض » ذهاياً 
فيها للكسب والخوض ف المعاش « يحسبهم الجاهل » بحالهم و باطن أأمورهم « أغنياء 
من التعضنف » عن السؤال و التجمّل فى اللباس ء و الستر طا هم فيه من الفققر و سوء 
الحال » طلباً لرضوان الله وطمعاً في جز يل ثوا به . 

تعرفهم بسيماهم » أي تعرف حالم بالنظر إلى وجوهبم » لما في وجوههم من 
الشعف ٠‏ ورثاثة!لحال ٠‏ فتنتقلإ لىفقرهم واحتياجبه'' أو لما فيهامن| لخشوعوا لخضوع 
الى هو شعارالصالحين ؛ فينتقل إلى صلاحهم ٠‏ والخطاب للرسول ت#9كيِ أولكل أحد 


)١(‏ الكهف :05م. 
(؟) ذاد فى سن : كذا قيل : وفيه نظر لان ما ذكر علامة الفقر دالة عليه فتناقضقوله 
د يحسبهم الجاهل أغنياء » ويمكن أن يقال : ان معرفة حالهم سيماهم لما فيها من التخشع 
والخضوع الخ . 

-ظ 


ه لاسألون الناس إلحافاً » : إلحاحاً » وهو أن بلازم المسؤول حتى بعطيه من 
قولهم لحفنى من فضل احافه أي أعطانى من فضل ماعنده ٠‏ والمراد أنّْهملا سألون و إن 
سألوا عن ضرورة لم بلحّوا في سؤالهم » و يحتمل أن يكون المراد نفي أصل السؤال 
ونقله في مجمع البيان عن أكثر أرباب المعانى قال : وني الآ بة هايدل عليه » وهوقوله 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» في المسئلة » ولوكانوا سئلون لم يحسبهم الجاهل 
غنيًا لان" السؤال في الظاهر يدل على الفقرء وقوله أيضا « تعرفهم سيماهم » ولوسألوا 
لعرفوا بالسؤال فبو كقولك ها رأبت مثله وأنت تريد أنه ليس له مثل لا أن" له مثلا 
فاراكة: وهنا عو اللسيم !"؟ افيا معي للفو ذفان كنوع من النوالي» أوعلى 
الغال مو فوا عقر يقن النقر الوحت على أن طقو | عرنده الصفات : 
وفى الحديث”') أن“اللوبحب أن يرىأثر نعمته علىعباده » ويكره البؤسوالبأس 
وبحب الحليم المتعففهمنعباده » وبغض الفاحش البذى السئالالملحف . وقد تظافرت 
الا خبار بكراهة السؤال اغير الله روى ع بن مسلم 7" عن الصادق عليه السلام قال : قال 
أميرالمومنين يليم اتبعوا قول رسول الله يلايع : من فتح على نفسه باب مسغلة فتح الل 
عليه باب فقر وروى إبراهيم إن ا عن الصادق يلثم قال: قال رسول الله : 
)١(‏ ذاد فى سن : و يمكن بيانه بوجه آخر ؛ و هو أنكل من سأل فلابد و أن يلح 
فى بعض الاوقات , لانه بسؤاله أراق ماء وجهه و حمل الذل فى اظهار السؤال فريما يقول 
لما تحملت هذه المشاق فلا أرجع بغيرمقصودى . وهذا ي<مله على الالحاح . و اذا ثبت أنكل 
من سأل ٠‏ فلا بد و أن يقدم على الالحاح فى بعض الاوقات ٠‏ فاذا نفى تعالى عنهم الالحاح 
مطلعًا فقدنفى السؤال عنهم مطلقاً . 

(؟) انظر المجمع ج ١‏ ص87 . 

(؟) الكافى ج ١‏ ص ١28‏ بابمن سئلمن غيرحاجة الحديث ؟ و الفقيه ج ؟ ص .+ 
الرقم ١4١‏ . 

() الكافى ج ١‏ ص م2١‏ باب كراهية المسئلة الحديث 8 , 


إنة الله 20 شيا لنفسه » وأبغضه اخلقه 20000 
للشيه أن كلو لين شو حت" إلى الله عزوجل من أن يسئل » فلاستحيى أحدكم 
أن رسال الله من فضله » ولو شسع نعل . 

وروى الكلينى*؛ '') عن الحسينبن تاد عمن سمع أبا عبدالله ييه بقول : 
إناكم وسؤال الناس فانّه ذل في الدنيا » وفقر تعجلونه » وحساب طويل يوم لقيامة 
وروى الكلينى'' 'عن! لحسين بن أبى العلاء فال:قال أ بوعبدالنه تمي : رحمالله عبداً عف" 
وتعفلف وكف عن المسئلة » فانه يتعجتل الدنيّة في دنياه » ولا تغنى عنه شيئاً ٠‏ وروى 
أبضا عن مفضّل بن قيس ''! لما دخل على لصادق بيشي وشكاله حاله من الفقر » فدفع 
إليه أر بعمائة دينار ٠‏ فقال لاوالله جعلت فداك ماهذا دهرى ؛ ولكن أحببت أن تدعواللة 
0 ؛ فقال يي سأفعل , ولكن ن إناك أنتخبر الناس بكل حالك قتهوزعليهم ونحوها 

الا خبار . 

وقيل : إن" الفقراء في الآ.بة هم أصحاب الصفّة'*) و إِنّها نزلت فيهم ١‏ وكانوا 
عدأة أربعمائة رجل من مهاجرى قريش ٠‏ لم يكن لهم مسكن في المدينة » ولا عشائر 
و كانوا في صفّة المسجد ,تعلمون القرآن بالليل ٠‏ ويلتقطون النوى بالنهار ؛ وكانوا 
بخرجون مع كل منراحة كعتيا ترسو ل الله لاقم فحدث ” “ الله الناس عليهم , فكان الرجل 


إذا كان عنده فضل أتاهم به إذا أهسى : 


. ١4“ ص /انو١ باب كراهية المسئلة و الفقيه ج ؟ ص ١ع الرقم‎ ١ اكافى ج‎ )١( 
: ص /ال١ و ذيل الحديث : قال ثم تمثل | بوعبدالله ببيت حاتم‎ ١ (؟) الكافى ج‎ 
اذا ماعرفت اليأس الفيته الغنى اذا عرفته النفس و الطمع الفقر‎ 
.١ال‎ ص١ (؟) الكافى باب كراهية المسئلة الحديث » ج‎ 
ص 8.109 عن ابى جعفر كلا و عن |اكلمبى عن ابن عباس‎ ١ دواه فى المجمع ج‎ )( 
ص 88" عن ابن المنذر من طريق الكلبى عن ابى صالح‎ ١ و كذالك فى الدد المنثور ج‎ 
عن ابن عباس و قد سرد ابونعيم اسماء عدة من اصحاب الصفة و ما ورد فيهم فىحلية الاولياء‎ 


ج ١‏ من ص 07ع” الى آخر ص9:07" و فى ج ؟ من ص ١‏ الى ص و" . 


وعن أبن عباس ('' وقفرسول الله حت يوم على أصحاب الصفة فرأى فقرهم 
وجبدهم وطيب قلوبهم » فقا لأ بشروايا أصحاب الصفة فمن بقيمن "متي على النعت الذي 
أنتم عليه راضياً بمافيه » فاتّهم من رفقائى . 

ويستفاد من هذا الحديث أن" التشبه بهم في تلك الصفات مندوب إايه ٠‏ وظاهر 
الآ جنوال غانه ونفاق؟ |القمرءة يوه | لتقل لا بكسونى التببب واقه قفا نتيا ستيان 
إعطاء أهل التعف والتجمّل إذا كانوا مستحقين لها » وفي الا خبار دلالة على ذلك أيضاً 
وأنّه لاكراهية في أخذ الزكوة وتركالتكستب معالاشتغال بالعبادة » وسيما طلبالعلوم 
الدينئية ٠‏ وتشييد معالما لدين » وخصوصاًنيهذاالزمان ٠‏ فانّه من أعظما لجهاد » وحبس 
النفس لا جله أعظم من حبسها هناك . 

ثم أكد سبحانه الحث” على الانفاق بقواه « وما تنفقوا من خيرفان" الله بدعليم» 
غبت غلك الأنقاق: وت وحوء اليل خضوضا عل الموصوقن:بالضفات المذ كوورة آى| بدتعال 
بجازي عليه من غير أن يضيع عليكم شىء لكونه عليماً به . 

دا لّذين فقون أموالهم ظ بالأيل والنهار فر وعللانمة «ى أي عمو ال وقات 
والأحوال بانفاق أموالهم ٠‏ وأكثر المفسّر بن من العامة وكل؛ الخاصةعلى أنّها نزلت 
فيعلى' حم 0 كانت معة اويعة درأهم ( 1 بواحدنباراً وبيواحد لملا 0 ويواحد 


»؟9ب١ ص “58 واخرجه فى كنز العمال ج بو ص‎ ١ دواه فى كنز العرفان ج‎ )١( 
عن الخطيب عن ابن عباس و قريب منه فى تفسير الامام الرازى ج /ا ص هم‎ ١1/ بالرقم‎ 
. الطبعة الاخيرة‎ 

(؟) و قد روى السيد البحرانى قدس سره فى غاية المرام الباب السابع و الاديعين 
والباب الثامن و الادبعين اثنى عشر حديثا دن طريق العامة و اربعة احاديث هن طريق 
الخامة ص /اع” و ص 6" و انظر ايضاً تفسيرالبرهانج ١‏ ص م5 ونودالثقلين ص١5‏ 
وشاكر كتاسير الفيعة : 

وانظر من كتب اهل السئة اسد الغابة ج+ ص ق؟ و الرياض النضرة ج ؟ ص م0" 
ونورالابصار للشبلنجى ص78 واسبابالنزول للواحدى ص١غ‏ ولباب النقولصس”+والدرس»ه 


سر أ » وبوا<د علانية » وهو المروى” عن أبىجعفر وأبى عبداله معدم . 

ولكن خصوص السبب لابخصص ٠‏ فيكون حكمها سائراً '') في كل من فعل 
مثل فعله ولدفضل! لسبق! لىذلك « فلب أجرهم عند ربهم » خبر ‏ الذين » وأتىبالفاعل 
يدل على أن" الجزاء والاأجر إنّما هو من أجل الانفاق فيطاعةالله تعالى « و لاخوف 
عليهم » من أهوال .وم القيامة و أفزاعها « ولاهم .بحزنون » فيها ٠‏ أولاخوف عليهم من 
فوت الا جر ونقصه ؛ ولاهم بحزنون على ذلك . 

وفيها دلالة على استحباب إ نفاق الا موال الْتَىعند المنفق جميعا . و سيجيىء أن” 
المستحب القصد في الانفاق ٠‏ لا إنفاق الجميع , فلعل” هذا محدول على ماإذا كان 
لفق لدواتوق حكن التو كزرهان انه عرو الف فل اكير اعيوا لكر يفيت اكور - 
العدقة ال السؤال واركان الحدور وهو الظافرعينا موضا على ماعرفت م ست 
النزول . 

الثانية : [ يسكلونك ماذ) ' ينفقون قل ما انفقتم من خير مير قللوالدين 


ام هم هه + # 


و الاقربين و اليتامى و المساكين و ابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله 
به عليم ] (©) . 


« يسئلونك هاذا ينفقون » نزلت فىعمروبن الجموح ''! وكان شيخاً كبيرأذامال 


دالسر و دس مده رقع ل الخر وميه ارد ف وضه بن حميد واينجرير وابنالمندد 
وابن ابى حاتم و الطبرانى و ابن عساكر من طريق عبدالوهاب بن مجاهد عن ابن عباس 
و نفسير ابن كثيرص 978 عن ابن ابى حاتم و ابن جزير هن طريق عبدالوهاب و عن ابن 
مردويه بوجه آخر و تفسير الخازن ج١٠‏ ص ١29‏ و تفسيرالكثاف ج ١‏ ص "”.١‏ ط المكتبة 
الحلبى ١079‏ وتفسير الرازى ج لا ص 96م الطبعة الاخيرة . 

. جاديأ خ‎ )١( 

(؟) البقرة : 5١8‏ . 

(") انظى المجمع ج ١‏ ص 608" وكنز العرفان ج ١‏ ص *ع؟ والدر المنثور ج ١‏ 
ص “0غ» . 


كان #الفا لا نيسوق اماك اطق من أموالنا وعلىمن ننفقها ؟ « قل ها أنفقتم منخير» 
مال « فللوالد.ين » الأب و الا'م و الجد والجدة و إن عليا ٠‏ لا تّهما يدخلان فىاسم 
الوالديين « والا قربين » أقارب المعطى غير العمودرين . 

سئل عن المنفق فا"جيب ببيان المصرف إِمّا لا نه أهم فان” اعتداد النفقة وترتب 
الثواب عليها باعتباره ٠‏ و إِمّا لا نّه كان فى سئؤال عمرو ؛ وإن لم يمكنمذكوراً في الا بة 
و اقتصر في ببان المنفق على ما تضمنه قوله « من خير » للتنبيه على أن" كل ماهو خير 
فبو صالح للا نفاق . 

دو اليتاهى و المساكين و ابن السبيل » قد هر" بيانهم » وقد اختلف العلماء في 
انتساخ حكم هذه الآ بة فقال السداى : وردت فى اازكوة » ثم فسخت ببيان هصارفها 
الثمانية السابقة , وإلأ كثرعلىأنّها واردة في نفقة التطو'ع على م نلا .يجوز وضعالزكوة 
فيه » وني الزكوة من يجوز وضعها فيه » فبيعامة فيهماغير منافية لغرض الزكوة » فلاوجه 
للحكم بنسخها ٠»‏ مع أن الأصل عدم النسخ . 

والحاصلأن* النسخ إنما يكون مع المنافاة » وإنما يكون لوكانت محمولةعلى 
الزكوة الواجبة , لاقتضائها حيئئذ إعطاء الوالدين هنها » و هو غير جائز ؛ أُما لو كانت 
محمولة على الانفاق الراجحالّذي هوأعم من الواجب و الندب ء أوعلى الانفاقالواجب 
الذي هو أعم' من الزكوة و النفقة الواجبة للوالدين والا قربين ويكون البيان في ذلك 
معلوماً من دليل خارج عن الآ بة » فلا . وكذا لو حملت على الانفاق المندوب . 

وها تفعلوا من خير » هن عمل صااح يقر بكم إلى الك نفقة أو غيرها ٠‏ وهو في 
معنى الشرط « فا ن الله بهعليم » جوابه أي إن تفعلوا خيراً فا ن الله يعلم كنهه ويواني 
ثوابه من غير أن نقص عليك, منه شيء . 

الثالئة : [ ويسكلونك ما ذا ينفقون قل العفو ] )١(‏ . 

« سثلونك هاذا ينفقون » قيل إن" السائل هو عمرو بن الجموح أيضاً '') سأل 


(؟) أنظر المجمع ج ١‏ ص "١9‏ . 


النبى" شعي أولا عن المنفق و مرف لي" بأل غود "كلف الا اق 

د قل العفو » هو نقيض الجهد ٠‏ ومنه يقال للارض السهلة العفو ؛ وهو أن ينفق 
ما تيسر له بذله ٠‏ ولا يبلغ منه الجهد و استفراغ الوسم ٠‏ قال الشاعر : 

خذ العفو منى تستديمي هود تي 

وقيل الوسط من غير إسراف ولا إقتار . وهو المروي” عن الصادق ليام ''' , و 
قبل إنّه مأخون من الزيادة و الفضل , و منه « حتلى عفوا » (') أي زادوا على ما كانوا 
عليه من العدد ٠‏ والمراد بهها فَضْل عن قوت السئة ٠‏ و هوالمروي” عن الباق (") 
عليه السلام أيضاً . 

و اختلف فى هذا الانفاق فقيل إنه تطواع ظ ولو كا تمتروضا لبين مقداره ولم 
وطن [لن براي المتيند 1*0 وقيل ] نه ستروس: و ]نه كاق قبل رول 1 .بها لضداقاتد 
كانوأ او رن بأن انوا من مك سبهم ما يكفيهم فيعامهم ٠‏ وشفقون مافضل ٠‏ ثم ا نسخخت 
بآربة الزكوة » ونقله يمجمع|لبيان/ أعن السداي ولا شك في بعد النسخ ٠لا‏ نّه خلاف 
الأصل و المنافاة غير ظاهرة إلا بالتأويل ٠‏ وفيها دلالة على أن" الانفاق لا يكون بجميع 
ماعنده من المال . بحيث يبلغ به الجيد و يصير كلا على الناس . 

و يؤيْده ما روى عنه مَللكيةِ أن" رجلا أتاء ببيضة '') من ذهب أصابها في بعض 
المغازي فقال خذها مني صدقة ٠‏ فأعرض عنه فأتاه من جانيآخر فال له مثله فأعرض 
عنه ثم أتاه من جانب آخر فأعرض عنه ثم" قال هانها مغضباً فأخذها و حذفه بها حذفاً 


(١)انظر‏ البرهان ج لاص 565 والمجمع ج ١‏ ص "١6٠6‏ والكافى ج ١‏ ص 0م٠١‏ 
ياب فضل القصد الحديث ” . 
(؟) الاعراف : 8ه . 
(؟) المجمع ج ١‏ ص "١٠١‏ والبرهان ج ١‏ ص ؟>؟٠"‏ و نودالثقلين ج ١‏ ص ١78‏ . 
(©) المتكلم خ . 
(0) المجمع ج ١‏ ص "١‏ . 
(؟) نسخة القاضى : بصدقة ١‏ ببيضة خ ل . 


لو أصابته لشجته أو عقرته و ثم قال نجيء أحدكم بماله كله تسد ق به » و مجلس 
يتكنت الناتن + كنا السدقة عن طبر غنى 7" ومن :طرق الخاسة !"نما زوآءا لو لداين 
بن صبيح قال كنت عند أبيعبدالنه يتَيُ فجاءه سائل فأعطاه ؛ ثم" جاءه 1 خر فأعطاء ثي” 
جاءه آخر فأعطاه ثم" جاءه آخر فقال وسّع الله عليك . ثم" قال لو أنة رجلا كان له 
مال يبلغ ثلاثين ألف أو أربعي نألف درهم , ثم شاء أن لا يبقي منها شيئاً إلا وضعه في 
حقّه لفعل , فيبقى لا مال له ء فيكون من الثلاثة الذي برد دعاؤهم الحديث . 

و روى حماد اللحام!' أعن أبي عبد الله ليم قال لو أن" رجلا أنفق ما في بده 


)١(‏ كنز العرفان ج ١‏ ص 88؟ و المستدرك ج ١‏ ص عع عن غوالى اللالى وسنن 
ابى داود ج ؟ ص ١٠/7‏ بالرقم ١2179‏ ط مطبعة السعادة و سئن البيهقى ج هة ص ١8١‏ . 

(؟) الكافى ج ١‏ ص ١2#‏ باب قدر مايعطى السائل الحديث ١‏ و هو فىالمرآتج م 
صن ٠٠١‏ و المنتقى ج ؟ ص ١88‏ ودواه فى الفقيه ج ؟ص 894 الرقم ١7+‏ و هو فى الوافى 
الجزء السادس ص +7 و تمام الحديث فى الكافى : قلت من هم قال احدهم رجل كان له مال 
فانفقه فى [غير] وجهه ثم قال يارب ارزقتى فيقال له الم اجعل لك سبيلا الى طلب الرزق . 

ولايخفى عليك عدم مطابقة الجواب مع السؤال اذلا يناسب جواب من انفق تمام ماله 
بجعل السبيل الى طلب الرذق و الظاهران فيه سقطأ وقع سهواً من قلم الناسخ و ان الصواب 
ما رواه فى الفقيه فان فيه بعد وله يارب ارزقنى : فيقول الرب عزوجل الم ارزقك وبعده : 
و رجل جلس فى بيته ولايسعى فى طلب الرزق و يقول يارب ادزقنى فيقول الرب الم اجعل 
لك سبيلا الى طلب الرزق و رجل تؤذيه امرءته فيقول يارب خلصنى منها فيقول الرب الم 
الول اها بعذ ل 

فترى ان جواب كل سئوال مناسب له و العجب انه لم يذكر فى المرآت و المنتقى 
فى ذلك شيئاً نعم نقل ذلك فى هامش الفروع المطبوع سئة ١8‏ ص ١#‏ عن المجلسى 
قدس سره . 

و قريب من الحديث ما رواه فى اصول الكافى عن الوليد بن صبيح باب منلاستجاب 
دعاؤه الحديث ١‏ و ؟ بسندين آخرين و بنحوآخرو هو فىالمرآت ج ؟ ص عبمع والوافى 
الجزء الخامس ص >9٠‏ . 

(") الكافى ج ١‏ ص ١77‏ باب فضل القصد الحديث 7 . 


وسبيل من سب لاله » ماكان أحسن ولا وفّقله » أليس الله يقول : ولا تلقوا بأأبديكمإلى 
التبلكة وأحيقوا إن" اله ين" التسنشن © ا المقتسد ون .. 

و روى عبد الا علىهولى1 سال" أعن الصادق تَتَلُ قال : قال رسول |دّاهتيع: 
أفضل | لصدقة صدقة ع نظهرغنى . وروىالسكونى* عنه!١!‏ يَلتَلي قال قال رسول النه قرافي 
كل" عغرواق ضندقة ».و انسل افيدقة” مندقة عن ناير غنى جننو اسه :نين تقول انو تحوهًا 
روايته (') عنه تُبتَاقجُ أفذل! لصدقة صدقة تكون عن فضل الكف . 

لابقال : عندنا من الا خبار والآ .يات هايناني ذلك » قالاللهتعالى « وويؤثرون على 


"١م ص ه7١ باب النوادر الحديث ؟ وهو فى المرآات ج  ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 
و دواه فى الوسائل فى ابواب الصدقة الباب 9؟ الحديث ع عن ثواب الاعمال ج ١ص م‎ 
. ط الاميرى‎ 

(؟) لم اظفر على هذا الحديث فى الجوامع الحديثية عن السكونى نعم نقله فى قلائد 
الدرر ج ١‏ ص/7ا."” ايضاعن السكونى وانما هو فى| كافى ج ١‏ ص ١29‏ باب فضل المعروف 
الحديث ١‏ و هو فى المرآت ج " ص ه8١٠‏ عن عبدالاعلى عن ابى عبدالله واللفظ فيه : قال 
رسول الله (ص) كل معروف صدقة وافضل الصدقة عن ظهر غنى و ابدأ يمن تعول واليد العليا 
خير من اليدالسفلى ولايلوم الله علىا لكفاف . و ارسله فى الفقيه عن النبى (ص) ج " ص٠"‏ 
بالرقم ١١8‏ وليس فيه كل معروف صدقة . 

ثم العليا على ما نقله المناوى فى ج ؟ ص /ا من فيض القدير عن الزمخشرى اسم 
لمكان مرتفع وليس بتأ نيث الاعلى بدليل| نقلاب الواوياء ولوكانت صدفة لقيل العلوى كالمشوى 
و القنوى فى تأنيث افعلها ولانها استعملت منكرة و افعل التفضيل و مونثه ليسا كذالك . 

قلت و من استعمالها منكرة شعر العباس يمدح النبى (ص) : 

حتى احتوى ببيتك المهيمن هن خندف علياء تحتهاا لنطق 

(") اكافى ج ١‏ ص ١786‏ باب النوادر من المعروف الحديث ع دواه عن السكونى 

عن ابى عبدالله عن النبى (ص) و هو فى المرآت ج #ا ص م١٠2‏ . 


أنفسهم ولوكان بهم شايز 1 رونا تقدام من قوله د الذي شفقون أموا لهم'' كال بة 
وها روى عنهم مقع ' ' أفشل الصدقة جهد من مقل إلىفتير فيالسر ٠‏ و روى سماعه 
عنه يَلتَ'. ' قال:سألته عن الرجل ليسعنده إلا قوت يوم أبعطى من عذده قوت «ومدعلى 
هن ليس عنده شىء و بعطف من عذده قوت شهر على من دونه و السئة على نحو ذلك أم 
ذلك كلّه على الكفاف الذي لا يلام عليه ؟ فقال هو أمران أفضلكم فيه أحرسكم على 
الرغية و الأثرة على نفسه فاان" الل عز وجل بقول « وويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خفاضة نوالا من الاحرلآ نامعل الكتاف. الحديت وجوه 

لانا نقول : قد مر أن مثل هذه المرغبات في إنفاق الجميع محمولة على ما 
إذا كان المنفق ذاوثوق بحسن التو كل على الله » والصبر على الضر'اء و السر"اء كالنفوس 
القدسية أومن يحذو حذوها » فانها لها اعتماد علىالله تعالى أزيد مما عندهم أضعافاً 
بل ذاك في معرض التلف , بخلاف وثوقهم به تعالى » فهم المراد بتلك الا يات و نحوها 
وها دل" على المنع محمول على ما إذا لم يكن له توكل إلى هذا الحد فا نه يكره له 
التصد'ق بجميع ماله إن يصير كلا على الناس وهو منهى” عنه . 

و دمكن الجمع بينهما بوجه 1 خروهوأن يكون الرجل وحده لا عيال له أوكان 
له كسب وله وثوق في كسبه بقدر كفايته , إن لاشك" أن" الصدقة والا يثار على نفسداص 
مطلوب له ؛ و بحمل ما دل على اللنع على ما إذا كان ذا عيال ليس له كسب سق به 
فان إيثار السائل بما عنده علىذلك التقدير إيثار على عياله » وحرمانهم » ولا يكون 

. الحش : ه‎ )١( 

(؟) البقرة : ١/ا”‏ . 

(؟) مرفى ص0 *وقريب منه مافى كنزا لعمالج؟ ص 9١؟‏ الرقم ١91١‏ عنالطبرانى 

فى الكبير عن أبى أمامة . 
() الكافى ج ١‏ ص ١#‏ باب الايثار الحديث ١‏ وهو فى المرآت ج * ص 8.8 و 
ذيل الحديث « واليد العليا خير من اليد السفلى و ابدء يمن تعول » . 


مندوباً إليه ٠‏ بلمنهياً عنه . وويؤيده أمرء'') تَلِِكِميَة بالبدء يمن يعول ني بعض الا خبار 
ولأن" ذلك يوجب التةتير في نفقة العيال . وهو يوجب الاثم . و بزيده بياناً ما ورد من 
الحث على التوسعة في نفقة العيال فانّه لايتم' مع ذلك . 

الرابعة : [ يا آبها الذين اعدو انفقوا مما م) رزقنا كم من قبل ان يأتى 
يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافر ون هم الظالمون ](). 

فننا أميا الخو امتوا انفقواةهما رزقناكم» قبل أراد به الفرض كالزكوة ونفقة 
العيال الواجبي النفقةو نحوها , لاقترانالوعيد به » وهو لا بتَوجِنه إلا على ترك لواجب 
ولأ ن'ظاهر الاأعرالا يجاب ؛ وقيل بدخل فيه الفرض والنفل ؛ لأ نه أعم” ولا ن الا ببة 
ليس فيها وعيد على ترك الانفاق ؛ بل .يبان عظم أحوال بوم القيامة وشدائدها والغرض 
أن بعلم أن ليك كتين ب إلا في الدنيا ٠‏ وأن” الانسان بجىء وحده وما معه 
إلاما قدام من أعماله : 

وفيه نظر فاان الظاهر أن" الأأهوال مترئئبة على عدم الانفاق فالا ولى حملها 
على الوجوب » ومةتضاها وجوب الانفاق مطلةا إلآّ ما أخرجه الدليل و خص بالاجماع 
فيندرج فيه جميع أفراد الانفاق الواجب . 

« هن قبل أن بأني يوم لا بيع فه ولا خلّة ولا شفاعة » من قبل أن 000 
تقدرون فيه على تدارك ها فرطتم و الخلاص من عذابه » إن لا بيع فيه قتحصلون ما 
تنفقونه » أو تفدون به من العذاب ؛ ولاخلة ح<تى يعينكم عليه أخلا ؤكم أو سامحونكم 
فيه بولا كناعة إلا نلق أذن اله الر حمق . .و رض الدراقولا »حت تمكاوا على ,شقغاء 
فتشفع لكم في حط ما في زممكم . 

وبالجملة الغ أن جبة الخلاص من الورطة يكون بأحدهذء الآ مورالمذكورة 

)١(‏ كخبر عبدالاعلى و سماعة و غيرهما من الاخبار وهى فى اخبار الشيعة و اهل 
السنة كثيرة لاطائل فى سردها . 

(؟) البقرة : 580 ٠‏ 


وهي منتفية في ذلك اليوم . 

«والكافرون هم | اظالمون 0000 ' التاركين للزكوة هما لّذين ظلمواأ نفسهم 
أووضعوا امال فيغير موضعه ٠‏ و صرفوه على غير وجبه » كما هو عادة ااظالم » و ييكون 
التعبير عن التاركين بالكافر للتغليظ ني ذنب الترك »كما عبر عن تارك الح بالكافر في 
قوله « ومن كفر فا" الله غني” عن العاطين ١7‏ لذلك كنا سبجىء ٠و‏ للاشعار أن" 
ترك الزكوة من صفات | لكفار كقوله « ويل للمشر كين الّذرين لا يؤتون الزكوة »217 على 
ما سلف ببانه . 

الخامسة : [ مثل ل الدين ينفقون اموالرهم فى سبيل الله كمثل حبة 


د اللمىىء خخ © كلب الم ىمع 


حتت السب سنابل فى عل سنبلة مائة ة حبة والله يضاعف لمن يناء و الله 
واسع عليم ]("). 


د مثل الذي بنفقون أموالبم في سبيل الل » الجهادأومطاق القرب”* على هامر" 
د كمثل حبة » أى مثل نفقتهم كيثل, حبة أو مثلهم كمثل زارع حبّة على حذف 
ا مضاف . 

« أنبتت سبع سابل في كل سنبلة مائة حبئة » أسند الا نبات إلى الحة لكونها 
من الا سباب كما أسند إلى الا'رض واطاء وإن كان المنيت فى الحقيقة هو الله والمعنىأ نه 
يخرج من الحبة ساق يتشعب منها سبع شعب لكل شعبة منها سنبلة فيها مائة حبة »و 
هو تمثيل لا يقتضى الوقوع على أنه قد يتصوار ني الذرة أو الدخن ذلك وكذا فيالبر" 
في الأرض المفكة (0). 

. آل عمرات : لاه‎ )١( 

(١؟)‏ فصلت : بم . 

(؟) البقرة : 52١‏ . 


(©) زادفى سن : الشامل لجميع أبواب الب . 
(4) فى نسخة «١‏ الارض النخرة » 


وان يقاءق لووقا »قوري عن بمعباكة للى بيكاء كله :هف ب اللقة 
ببعض دون بعض » فا تدفاعل لما ير بد » أوعلى حسب حال المنفق من إ حلاصه واحتياجه 
أو حال اللمنفق عليه من اضطراره وصلاحه و قرابته وشرافته ‏ أوطريق الانفاق من كونه 
سر لا يعلم فيه أحد و نحوه » ومن أجله تفاوت الا عمال في مقادير الثواب . 

دو الله واسم» لابضيق بما يتفضل به ه نالزيادة « عليم » بنية المنفق وقدر] نفاقه 
وحال المنفق عليه ٠‏ فير تب الثواب على ما يناسب حال كل واحد منها . 

قبل : هيخاصة بالانفاق في الجهاد فأمًا غيره منالطاعات فا نّما يجزى بالواحدة 
عشرة أُمئا لهاكما قالتعالى « هن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها'' أفلا تنا بينهما » ويمكن 
الجمع بوجه آخر و هو أن المراد بيان ثواب الانفاق في وجوه الير و آبة العشرة في 
الطاعات غيرها . ويمكنا لعمل بعموم كل هنهما هن غير تخصيص والاقتصار على لعشرة 
في الأخرى لكونه أقل الطراتب و هو الظاهر من قوله « يضاعف لن يشاء » أي يزيد 
في ذلك . ظ 


هج ؟ أدخره 


السادسة ؛ [الذدين ينفقون امواليهم فى سبيل الله 2 . يتبعون ماانفةوا 


ِِ 5ت ها ١‏ 5-6 - © 


منآ ولا اذى 5-3 اجرهم : عند ربهم دلا خوف عليريم ولاهم يحز نون] (0). 


« الْذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم" لا يتبعون ها أنفقوا مناً ولا أذى » 
المن” 7 '' ذكر ما ,ينقصالمعروف كقول القائل أحسنت إلىفلان ونعشته » أو لم أحسن 


: الانعام‎ )١( 

(؟) البقرة : *و5 ٠‏ 

(؟) فى سن : المن فىاللغة تادة يطلق على الانعام يقال : قد من الله على فلان , اذا 
أنعم عليه و لفلان على منة : أى نعمة . و من ثم يوصف الله تعالى بأنه منان » أى منعم . و 
تادة يطلقعلى النقص من الحق والحبس له ؛ قال تعالى : « وان لك لاجراً غير ممنون » أى 
غير مقطوع ولاممنوع , و منه سمى الموت منوناً لانه ينقص الاعماد و يقطع الاعذار . و من 
هذا | لمعنى! لمنة المذمومة ؛ لانهامنقص|لنعمة ومكدرها , فالمرادبالمن هواظهارالاصطناع-ه 


إليك ألم أعنك ؟ و الاأذى ضرر يتعجّل وصوله إلى المضرور كأن .بقول له : لست إلآ 
ريه عونا أنه إلا كق ل وروي عدا متنو سكن ادير اف نه عبيون ا فووا شاع 
حال الدفع ؛ أو يصرفه في بعض أشغاله بسبب إنفاقه عليه : و جميع أصناف المن و 
أذ .كد رز اللسينة ‏ شط :| لنسنة و طن الا حو :و الكو نة وق | لدو نين 
المادق يليم أن" المن” يهدم الصنيعة ١7‏ و معنى « ثم" » تراخى الرتبة وإظهارالتفاوت 
بين الانفاقو ترك المن” والا'ذى 'وأن” تر كهما خير هن نفس الانفاق » بل ترك كل منبما 
ل نهما تكرتان فى سياق النفى . 

قبل اررق طعروءه الدز" اللمرريس كو عوبر دورق ايارم 3 
كذلك ؛ لتكون النفس أسكنإليه وأوئق به » لأن” ماعنده لابخاف عليه فوت ؛ وذلك 
أدعى للانفاق على الوجه المذكور ''). 

ولاخوف عليهم ولاهم بحزنون » كل من هاتين |اجملتين خبر عن « الّذِين » 
عطف إحداهما على الاأخرى ؛ ولع ل عدم إدخال الفاء في الخبر مع تضمن اطبتدا معنى 


+ عليهم وهوذكر ما ينقصالمعروف كقولالقائل : أحسنت الى فلا و نعشته : أوألم أحسن 
اليك ؟ أام أعطك ؟ 

و انماكان المن مذموماً لان الفقير الاخذ للصدقة منكسر القلب لاجل حاجته الىصدقة 
الغيرمعترف باليد العليا للمعطى ؛ فاذا أضاف المعطى الىذلك اظهار الانعام عليه . زاد ذلك 
فى انكسارقلبه فيكون فىحكم المضرة بعد المنفعة والاساءة بعد الاحسان والاذى ضرديتعجل 
الخ . 

(١)انظراكافى‏ باب المن الحديث ؟» , واللفظ : المنيهدم الصنيعة و كذا فى الفقيه 
ج »اص ١ع‏ الرقم 9م١٠‏ و من أشعار الشهيد الاول طاب ثراه : 

و أعشق كحلاء المدامع خلقة *«ه لثلا أرى فى عينها منة الكحل . 

نقله فى ريحانة الادب ج ؟ 9و" . 

(؟) ذاد فىسن : و هو صريح فىأن العمل يوجب الاجر على اللهكما هو قول العدلية؛ 
وأجاب الاشاعرة بأن الاجر هنا حصل بسبب الوعد لابالعمل ؛ فانه واجب , و أداع الواجب 
لايوجب الاجر , و فيه نظر . 


الشرط إيهاهاً بأَنّهم أعل لذلك ؛ وإن لم يفعلوا » قكيف بهم إذا فعلوا . 

« قول معروف » كلام حسن جميل لاقبح فيه برد به السائل «ومغفرة» تجاوز عن 
السائل بالحاجة أو نبل مغفرة مناللة بالرد" الجميل أو عفو عن السائل بأن بعذره فيما 
صدرعنه من الالحاح وإساءة الادب كفتم الياب؛ ودخول الدار من غير إذن ٠‏ أويغتفر 
رده(« خير منصدقة يتبعهاأذى» خبر عنها وصح” الابتداء بالنكرة لتخصيصه بالوصف 
و الخير بمعنى أصل الفعل لا التفضيل , إن لا خير فى الصدقة المتبوعة بالا ذى » فان” 
إتباع الا بذاء الاعطاء يوجب الجمع بين الانتفاع والاضرار » وربما لم ييف ثوابالنفع 
بعقاب الضرر بخلاف القول المعروف ٠‏ فاثه نفع متعجل من حيث إيصال السرور إلى 
المؤمن هن غير ضرر . 

قيل: الابية مخصوصة بالتطو'علاان” الواجب لابحل" منعه , ولا رد" السائل فيه 
ورد بأن" الوجب قد بعدل به عن سائل إلى سائل وعن فقير إلىفقير . 

د والله غني » عن الانفاق المشتملءلى المن" والاذى «حليم » عنمعاجلة من بمن” 
ويؤذي حال النفقة بالعقوبة , فيو خر العقاب بحلمه و نعون بالل من غضب الحليم 5 

ولعل” الكلام هناوقع على طرريق التدرج والتفيم حالاً بعد حال إلى أن يمت 


)١(‏ ذاد فى سن : أو يكون تجاوز السائل : بأن يعذر المسوّل ويغتفر رده , اذربيما 
لايقدر على مطلوبه فى تلك الحال . 

(؟) زاد فى سن : واستدل المعئزلة بالاية على أن الكبائر يحبط ثواب فاعلها ؛ لانه 
تعالى بين ان هذا الثواب انما يبقى اذا لم يوجد المن والاذى ؛ لانه لوثبت مع فتدهما ومع 
وجودهما لم يكن للاشتراط فائدة . و أجيب بأن المراد من الاية ان حصول المن و الاذى 
يخ رجان الانفاق من أن يكونلدثواب و أجر , لدلالتها على أنه لمينفق لوجه الله وا نما أ نفق 
لطلب المن والاذى . 

فان قيل : المن والاذى متأخر عن الانفاق بمتَنضى كلمة « ثم » فيلزم الاحباط . قلنا 
هما و ان تأخرا يدلان على أن الانفاق السابق لم يكن لوجه الله تعالى بل للرفع و طلب 
الرياء » ولامانع من أن يكون تأثير الفعل السابق فىحصول الثواب مشروطاً بعدم وجود ما 
ياد بعده كما هو قول أصحاب الموافاة ؛ ثم انالكلام هنا وقع الخ . 


المطلوب فذكر في الآ بة السابقة أنة الاأجرلايتر تب على امن" والا ذى ثمة ذكرهناأنة 
الرد' الجميل خير من الصدقة المتبوعة بالأذى مع وعيد ما كما عرفت » ثم” بين في 
الآرية الَنِي بعدها حال الصدقة مع المن والا ذى وأنّها بأي" مثابة من التحريم فقال : 

ديا أبها الّذْينآهنوا لانبطلوا صدقائكم بالمن والا ذى » لا تحبطوا أجرها بكل”" 
واخد تيا ه كالذي يتفق عالة رئاء الثاس ولا يمن بالل واليوم الآخر »محل* الكاف 
النصب على الحالية منضمير المخاطبين » أوعلى المصدرية » والمعنى لاتبطلواصدقاتكم 
ببما حال كو نكم مماثلين لأذي ينفق ماله أو إبطالا مثل| بطال] نفاق الذي يرائي بانفاقه 
ولا بقصد سوال عنه ولاثواب الاخرة لعدم إيمافه بهما ٠‏ ورئاء منصوب على العلة 
اف العذوبة از الخال :صعض رات . 

« فمثله » فمثل المرائى فى الانفاق «كمثلصفوان »كمثل حجر أملس « عليهتراب 
فأصابه وابل » مطر عظيم القطر ١‏ فتركد هادا #خيدرا أملن نكا مع اقزات الذي 
كان عليه « لا.بقدرون على شي عاقيا » أي لانتفعون بشيء ما فعلوارئاءلذهابه من 
أبديهم ' ولا يجدون ثوابه » بلوجدوا نقيضه لحرمةالرئاء وكونه شركاً فتبين بهأن" 
تلك الأعمال لم تكن لل ولم يؤت بها على وجه ستحق” به الثواب ؛ وضمير الجمع 
عائد إلى « الّذى » باعتبار المعنى لان" المراد به الجن س [أوالجمع] كقوله '"): 

و إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل” القوم با م" مالك 

دوالت لاببدي القوم اكافرين » لا ع أعمالهم إن كان الكفر تعيياً لبا 
و إنْما يثيب المؤمنين الّذين يوقعون أعمالهم على الوجوه التي يستحق" بها الثواب 
أولا ببدبهم إلى الجنة بأعمالهم كما يبدي المؤمنين » أولا يعطيهم ها بعطى المؤمنين 
من زيادة الا لطاف والتوفيق » أوامراد لابهدىالمنفقين رئاءاً أو منناً أو أذى وضعمكانه 
الكافر بنتعر يضاً بأن الرياء واللنتوالا ذى على الانفاق منصفات الكفارولايدة للمؤمن 
من الاجتناب عنها وإيقاع الفعل خالصاً لوجبه الكريم ؛ هن غير قصد سمعة ولارثاء . 


. هو الاشهب بن رميلة‎ )١( 


وني الحديث!' أعنه يرل إذا كان يومالقيامة نادىمناد يسمع أهل الجمع : أبن 
الّذِين كانوا يعبدون الناس ؟ قوموا خذوا اجر تكم ممن عملتم له ؛ فاتى لاأقبل عملا 
خالطه شيء من الدنيا وأهلها . 
وعن الصادق تُليم!'' قال قالرسول الل مَللشطيَوْ : م نأسدى إلى مؤمن معروفا ثم" 
آزاه بالكلام أو هن عليه » فقد أبطل الله صدقته » وضرب فيه مثلا كالّذى بنفق ماله 
رئاء الناس » الآ ءة 9" , 
ثم إن ظاهر الا بة ببقتضى أن المن” والأذى سسطل الاجر والثواب بالصدقة , 
ولو فى مستقبل الا وقات » ونسيه في مجمع السبان إلى أهل الوعيد 47 . 
وفيه إشكال من جبهة أن" الانفاق إذا وقع على الوجه المعتبر حال حدوثه و استقر" 
الثواب يفعله فابطاله فى الزمان المستقبل وزواله بأُحدهما يحتاج إلى دليل واضح . 
ولعلة هذا القائل من المعتزلة القائلين بالاحباط والتكفير » فاتهم يحكمون 
بثببوت الا جروالثواب بتلك الصداقة ثمتإن المنتوالا ذى يزيلانا لثواب بطرريق الاحباط 


٠ ص "/ا”م عن ابن عباس عن النبى (ص)‎ ١ المجمع ج‎ )١( 

(؟) المجمع ج ١‏ ص 8/ا” و روى عندفىنور الثقلين ج ١‏ صبوم؟ بالرقم .31١١‏ 

(؟) زاد فىسن : و دوى الكلينى عناسحاق بن عماد عن ابوىعبدالله لقللا قال : قال 
رسول الله ان الله كره لى ست خصال وكرهتها للاوصياء من ولدى و اتباعهم من بعدى و عد 
فتها المو يده الندقة : 

داجع الكافى ج ١‏ ص ١7‏ باب المن الحديث ١‏ و دواه بوجه أبسط فى الفقيه عن 
النبى (ص) ج ؟ ص 8ع بالرقم ١841‏ . 

(©) ذاد فى سن : و تقرير استدلالهم بها انهم قالوا : بين تعالى أن المن و الاذى 
يبطلان الصدقة و معلوم أن الصدقة قد وقعت وتقدمتفلا معنىلابطالها ٠‏ فالمراد ابطالأجرها 
د ثوابها . لان الثواب لم يحصل يعد ؛ و انما يحصل فى المستقبل,فيصح | بطاله يما يتعقبهمن 
المن و الاذى . كما أن الوابل أزال التراب الذى وقععلى! لصفوان ٠‏ وهو صريح فىمذهب 
المعتزلة القائلين بالاحباط و التكفير » فانهم يحكمون يثبوتالاجروا لثواب بتلكالصدقةالخ . 
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وقد قافت الله الفلةة على بطلان الاحباط الذى يذهب إليه هؤلاء فلا وجه لتنزيل 
الآبة عليه (() . 

ويمكن أن يقال صدورهما في المستقبل كاشف عن عدم تر تب الثواب عليها حال 
الاحداث أو يقال المعتير ف البطلان 00 الانفاق حال كونه واقعءا على حدهما لادطلقا 
فانة وجوه الا فعالتابعة لحدوثها . 

وقد يد الا ول مارواه الكلينى عن إسحق بنعمار عن أبي عبدالل تلتلجقال : 
قال رسول اله بتكي : إن الله كره ليست" خصال وكرهتها للا وصياء منولدي وأتباعهم 


)١(‏ فى سن : و الجواب عنه أنه ليس المراد بقوله « لاتبطلوا أعمالكم » النهى عن 
اذالة هذا الثواب . بل المراد عن الاتيان بهذا العمل باطلا . بسبب صدور المن و الاذى 
بعد العمل . فان صدورهما فى المستقبل كاشف عن عدم ترتب الثواب عليها حال الاحداث و 
أنها لم يقصد بها وجه الله تعالى ٠‏ و انما قصد غيره , ولامانعمنأن يكون تأثير الفعل السابق 
فى حصول الثُواب مشروطاأً بعدم وجودما يضاده بعده .ثم انه تعالى ذكر لذلك مثلين : 

اولها يطابق ما نقول فان من اوقع العمل رئاء غير مؤمن بالله و اليوم الآخركان عمله 
باطلا مناصله لوجود الكفر ؛ لاانه وقعصحيحاً ثم بطل بعد ذلك ؛ لانه اذا كان العملمقارناً 
للكفر امتنع أن يقّع صحيحاً من أصله 

و أما المثل الثانى و ان كان ظاهره يدل علىقو لهملانه تعالىجعل الوابل مزيلالذلك 
التراب على الصفوان فكذا هنا يكون المنوالاذى مزيلين للثواب بعد استحماق الاجر . 

لكنا نقول : المشبه بذلك صدورالعملالذى لوخلى عنها لترتب عليه لثواب ؛ فالمشبة 
بالتراب هو ذلك العم لالصادر منه : ويؤيده ان التراب اذا وقع على! لصفوان لم يكنملتصقاً 
به بل كان اتصاله كالانفصال . فهو فى الظاهس متصل وفىلحقيقة غير متصل كالانفاق مع المن 
والاذى ؛ فانه يرى فى الظاهرانه عملمن اعمال السردفى الحقيقة ليس كذلك فرجع الى ما 
قلناه » و يؤيده أن العمل بمتتضى الاخلاص يقتضى الخ . 

ويظهر من هذه المخالفة بين نسخة سن . وسائر النسخ أن نسخة سن هى من النسخة 
المسودة الاولى , و سائر النسخ من المبيضة بعد اسقاط الحشو والزوائد و تنسيق المطالب 
و ترتيبها بحيث لايخرج عن الموضوع » فلاتغفل . 


من بعدى ٠‏ وعدمنها امن بعد الصدقة الحديث » والحق؛ أن" العمل بمقتضى الاخلاص 
بقتضى أن لايصدرا منه في شي من الا وقاتلا نّه إِنْما دفعها قاصداً وجبه تعا لىوماعداء 
غير ملحوظ فيها » ومقتضى ذلك أنه لابقع فكنة من ولاادى » فان” ذلك إثما يكون 
معملحوظيّة الغير[لامطلقاً] ولكن التخلّص منهما بلمناارثاء والسمعة التي هىالشرك 
الخفى فى غابة الصعوبة . 

اث تعالى لما زكر حال الانفاق مع امن" والا ذف :وا لزقاء ذكر بعد هال 
المخلصين في الا نفاق ليبين الحالتين وها بينهما من التفاوت فقال : 

دومثل الّذِين ينفقون أموا لهم ا بتغاءمر ضات الله » طلباً لرضاه « و تثبيتاً م نأ نفسهم » 
أي ليثبتوا بعض أنفسهمعلى الا دمان فا ن” المال شقيق الروح فمن بذلماله لوجه اللدفقد 
نت بعض نفسه عليه » ومن بذل ماله وروحه فقد نستها كلباعليهفمن على هذا تبعيضية 
وبحتمل كونها ابتدائيئّة أي تصديقاً للا سلام » و تحقيقاً للجزاء مبتدئا م نأصل أنفسهم 
لآن المسلم إذا أنفق ماله فى سبيل الله علم أن" تصديقه و إيمائه بالثواب من أصل نفسه 
ومن إخلاص قلبه . 

وفيه تنبيه علىأن حكمة الانفاق للمنفق تزكية نفسه من البخلوالمن وحب المال 
ويحتمل على الثاني أن يكون المعنى و تثبيتاً من نفسهم غند المؤمنين بِأنّها صادقةالا يمان 
مخلصة فيه » و بعضده قراءة بعضهم و تبيبئاً من أنفسهم لأن* التبيين إذما نكون عند 
ال مؤمنين . 

فمثل إنفاق هؤلاء « كمثل جنة بربوة » أي ستان في هوضع هر نفع و لعل" 
التخصص بذلك لآأنة الشجرة فا أزكى ثمرة وأحسن منظراً من الا سفل الذي سيل 
الماء إليه ويجتمع فيه , و الأحسن أن برادبالربوة الأرض الطيئبة الحر : الْنّي تنتفخ 
وتربوا إذا نزل عليهاالمطر ؛ فا نبا إذا كانت كذلك كثر دخلها وكمل شجرها ؛ كقوله: 
دو ترى الا رضهامدة فا ذا أنزلنا علمهاالماء اهتز'ت وربت27» و إِنّما كان هذا أحسن 
لآأن" المكان البعيد لايحسنريعه لبعده عنالماء وربّما تضر" به الرياح , كما أن"الوهاد 


. الحج : جم‎ )١( 


لكونها مصب المياه قلّما بحسن ريعها ٠‏ فا ذن البستان لا يصلح له إلا الأرض المستوية 
وهى ماذكر ناها » والر بوة مِتْلئّة الراء وقرىء بتثليئها . 

د أصابها وابل » هطر عظيم القطر « فآتت كلها » أي جاءت ثمرتها « ضعفين » 
مثلي ماكانت تثمر بسبب المطر العظيم . فالمراد بالضعف المثل كما | ريد بالزوج الواحد 
في قوله تعالى « من كل زوجين ائنين » !' و يحتمل أن سكون المراد أربعة أمثاله , و 
نصب على الحال أي مضاعفاً . 

د فان لم يصبها وابل فطل”» أي فيصيبها ٠‏ أو فالّذي يصيبها طل أو فطل" يكفيها 
لحسن هنبتها و برودة هوائها وارتفاع هكانها ,و الطل" المطر الصغير القطر . 

والمعنى أن" نفقات هؤلاء زاكية عند الله » لا تضيع بحال » نعم تتفاوت باعتبار 
ما ينضمء إليها من الا حوال كالكثرة و القَلّة باعتبار الا"مور العارضة للانفاق أو المنفق 
على ما تقد م ' وبحجوز أن مكون ال مراد تمثيلحالهم عند ا بالحنة على الر بوةو نفقاتهم 
الكثيرة و القليلة بالوابل و الطل , فكما أن كل واحد من المطرين ضءف أكل 
الجنة و ثمرتها » فكذلك نفقاتهم المقصودة بها وجه الله كثيرة كانت أو قليلة تزيد فى 
زلفاهم عنده . ْ 

و الله بما تعملون بصير » فيه تحذير عن الرثاء و المن" و الأذى »و ترغيبفي 
الاخلاص . 

ثم نه تعالى بن حال من يفعل الأ فعال الحسئة ولا بريد بها وجه الله تعالى 
ولا بتغاء مرضاته بقو لدد بود أحدكم»ا لهمزة فيدللا نكار البالغ أي لن يود«أنتكون له 
جنةمن نخيل و أعناب تجري من تحتهاالا نبار» أي تشم لعلى| لنخيل والا عنابوالا نهار 
الجارية « لد فيها منكل" الثمرات » جعل الجنة أو "لا من النخيل والاعناب مع أتها 
مشتملة على سائر الا شجار كما دل“عليه قولههذا , تغلمباً اهما لشرفهما وزبادة منافعيما 


ثم أردفهما بذكر كل الثمرات , ليدل" على احتوائها على سائر الأشجار ؛ فهو تعميم 


ع٠‎ : هود‎ )١( 


بعد تخصيص » و يجوز أنيريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها ٠‏ وإنلم.يكن 
من جن سس الثمرة . 

« وأصابهالكير اال ان الفقر والفاقة في ذلك الوقت أصعب ٠»‏ والواو 
للحال ؛ و يجوز العطف على معنى يود أحدكم لوكانت له جنءة فأصابه الكير « و له 
ذرربّة ضعفاء » صغار لا قدرة لهم على التكسب د قأصا بها إعصار » ربح عاصفة نتعكن 
من الأ.رضن ان السناء مشزرة كمموى دافية "نان فاساتر فك 6 أتلاك:| لعن وهو غلك 
على أصابها ؛ والمعنى تمثيل من يفعل الا فعال الحسنة و يضم إليها ما يحبطها كالرئاء و 
الإبذاء و المن فى الحسرة و النداهة و الااسف يوم القيامة , مع اشتداد حاجته إليها و 
كونها محبطة لا أثر لها ؛ بحال منهذا شأنه ‏ فهو يديم الحسرة والندامة عند ذلك , و 
يطيل الفكرة كبذا الشيخ . 

ولا بخغى أن" هذا التمثيل في المقصود أبلغ الأمثال . فاان” الا نسان إذا كان له 
جنّة في غابة الكمال , و كان هو في غاية الاحتياج إلى امال وذلك أوان الكبر هع 
وجود الا ولاد والاطفال فاذا أصبح و شاهد تلك الجنة محترقة بالصاعقة فكم يكون 
في قليه من الحسرة و في عينيه منالحيرة ؟ فهذا الا نفاق نظيرالجنة المذكورة ٠‏ وزمان 
الاحتياج بوم القيامة . 

قال البيضاوي” : و أشبه بهم من جال بسيره في عالم الملكوت ٠‏ و ترفى بفكره 
إلى عالم الجبروت » ثم” نكص على عقبيه إلى عالم الزور ؛ والتفت إلى ماسوى الحق 
وعتفل سعية عنان بمتتورا فالنيدد العقن ,دن عثلة و إثاك أن .يشريك الفيطان شيل 
ورجله . ْ 

د كذلك » مثلهذاالبيان الذي بن فى أمرالصدقة أو هي وغيرها «يبين اللالكم 
الآيات » الدلالات الواضحات التي تحتاجو نإ ليها في دينكم «لعلكم تتفكرون » تنظرون 
وتفهمون فتعشيرون بها . 


وت مده آخر ٠‏ 


السابعة : [ 3 هوالذى انشأ جنات معروشات و غير معروشات والنخل و 


الزرع مختلفا ا كله والزيتون والرمان متشابها و غير متشابه كلوا من أ ثُمره 
اذا أثُمر وَآنوا حقّةه يوم حصاده] (). 

د وهو الذي أنشأ » خلق وابتدع لاعلى مثال ه جنّات » ساتين مختلفة الأشجار 
ه معروشات » مرفوعات الدعائم » قبل هو هاعرشهالناس من الكروم « وغير معروشات » 
ملقاة على وجه الأرض ؛ وقبل المعروشات ها غرسه الناس فعرشوه ؛ و غير معروشات ما 
نبت في البراري و الجبال من قبل نفسه « و النخل و الزرع » عطف على جنات ٠‏ أي 
وأنشأ النخل والزرع «مختلفاً [ كله » ثمره الذي يؤكلني الهيئة و الكيفية » والضمير 
إِمّا للزرع والباقي فى حكمه ء وما للنخل والزرع داخلني حكمه لكونه معطوفاً عليه 
أوللجميع بتأويل ذلك أوكل" واحد » ومختلفاحال مقدارة أي مقداراً اختلاف ١"!‏ !”كله 
لاا نّه لم يكن كذلك عند الانشاء . 

« والزيتون و الرمّان متشابهاً وغير هتشابه» تشابه بعض أفرادهما في للونو لطعم 
ولا تشابه « كلوا هن ثمره » من ُمركل واحد من ذلك « إذا أثمر » وإن لم يدرك ولم 
بنع بعد ؛ وقيل فائدنه رخصة اطالك في الأ كل مه قبل أداء حق الله . 

« وآ تواحقّه يوم حصاده » قديستدل" بالا .به على وجوبالزكوة في الزيتونلا نه 
تعالى عقي إبتاء الحق بعد ذكره » وإلى هذا بذهب جماعة من العامة » وفيه نظر : 
فان الآ بة إنماتدل على الابتاء ما ثبت فيها لحصاد » ولبذا لاتجب الزكوة في الرمان 
وإن ذكر بعد الزيتون هذا . 

وقد اختلف فىالحق الذي يجب إخراجه يوم الحصاد » فقيل هو الزكوة العشر 
أو نصف العشر ؛ والا كثر على أنهامدنيّة لامكّية فلانسخ والاامى بايتائها .يوم الحصاد 
لتهينئهم به حينئذ حتلى لايؤخّر عنوقتالأداء . 

وقيل : إن" ارا يتصداق به يوم الحصاد لا الزكوة المقدترة » نظراً إلى 


60 الانعام ١*١:‏ . 
(؟) حال ا كله خ ل . 


أن" الآ بة مكنّة و الزكوة مدنّة ‏ فو يد هذا القول الروايات الواردة عن أصحاب 
العصمة صلل : 

روى زرارة وعّل بنمسلم وأبو بصير”'' فى الحسن عن أبى جعفر ثَيَاتُ في قولالله 
تارك وتعالى «وآ تواحقّه بومحصاده » فقالوا جميعاً قال أ بو جعفر تَلتَاضٌ :هذا من| لصدقة 
يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ٠‏ ومن الجذان الحفنة بعد الحفنة » حتى يفرغ 
ونحوها من الا خمار . 

و بظاهرها استدل الشيخ ني الخلاف على وجوب حق في المال سوى الزكوة ٠‏ 
كالضغث والكف عند الصرام والحصاد ؛ وأجاب العلامة بأنء المراد إيجاب الحق بوم 
الحصاد ؛ فان" الزكوة نجب حينئذ » ولوسلْم المغايرة فالأعى للندب و في كلا الجوابين 
بحث : 

أمّا الأول فلدلالة الحديث على أنة المرادبها غير الزكوة , وأما الثانى فلان” 
عل الا عريعلن الندن موه مار عي م وفواغر معاو هنا فاحل 

الثامنة : [ولايحسبن الذير يبخلون بما 50000 هو خيرا 
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والارض والله بما تعملون خبير ](2؟). 

ولا بحسين" الذين سخلون مأ تاه الله من وشله هو خيرا لهم » إن فرىء بمّاء 
الخطاب فالفاعل هو النبى* تَلِلتيةِ أوكل من يصلح للتخاطب وه الذي » معفولهالا وال 
بحذف المضاف ؛ و « خيراً » مفعوله الثاني » وهو ضمير الفضل ؛ أي لاتحسبن" بخلهم 
خيراً لهم . 

)١(‏ الكافى ج ١‏ ص ١2.٠‏ باب الحصاد والجداد الحديث ؟ وهو فى المرآت ج م 
ص ٠٠٠١‏ و بعده : ويعطى الحارساجراً معلوماً ويئرك من النخل معافاراة وام جعرود ويترك 
للحارس يكون فى الحائط العذق و العذقة والثلاثة لحفظه اياها . 

)5( آل عمران : ١8١‏ . 


وإنقريء على لغبةاحتمل كون الفاعل محسب أوعاقل ونحوه » وهو الظاهرمن 
سوق الا بة » واحتملكونه : الّذْيِن ببخلون» ومفعوله الا وال محذوف » أى لابحسبن" 
الّذِين يبخلون بخلبم هو خيراً لهم » ولابرد ها قيل إن" باب جسب لا يجوز حذ ف أحد 
متوليا» لان ذلك مضمول على الناك أو مك الحدف:نسا مسا : 

« بل هو» أي البخل « شر لهم» لاستجلابه العقاب عليهم « سيطو قون ما بخلوا به 
يوم القيمة » كأنه بيان لشرابّته لهم » و المعنى أنهم يلزمون وبال ما بخلوا به إلزام 
الطوق » ومن الا مثال قولهم تقلّدها طوق الحمامة إذا جاء بهنة بسب بها ويف مأويجعل 
ها بخل به من أطال طوقا فى عنقه . 

وو 5 الكل * عن عل بن مسلم في الحسن قال سألت أنا عبدالل لت عن 
قولالله ه سيطو“قون ما بخلوابه يومالقيمة » فقال: يا عد ما من أحد يمنع هن زكوتماله 
شيئاً إلا جعلالله له ذلك يوم القيمة ثعباناً من نارمطوئقاً في عنقه بنهش من لحمدحتى 
يفرغ من لحساب ثم" قالهو قول الله «سيطو قون ما بخلوا به يوم القيمة» يعنيها بخلوا به 
من الزذوة . 

وعن حريز أ في الصحيح قال قال أبوعدال يلتم ماهن ذي زهب أو اقضة 
ولمع زكوة ماله إلآ حبسه الله بوم القيمة بقاع قفر » وسلّط عليه شجاعاً أقرع در بده 
وهويحيد عنه » فان ارأى أنه لا بتخلصمنهامكنه من بده فيقضميهاكما يقضم الفجل ثم" 
يصير طوقاً فى عنقه وذلك قول الله جل ذكره « سطوتقون مابخلوابة يوم القيمة » 
الحدنث !"ا .,. 


(١)الكافى‏ ج ١‏ ص ١١‏ باب منع الزكاة الحديث ١‏ : 

م١ وهو فى المرآت ج‎ ١9 باب منع الزكوة الحديث‎ ١85 ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 
و ترى فى الددالمنثور ج ؟ ص ه١٠ احاديث‎ ٠١ و فى الفقيه ج ؟ ص ه الرقم‎ ١88 ص‎ 
هفادها قرين من ناد هذا الحديتك.:‎ 5 7 
. ظ : (") و ذيل الحديث فى نسخة الاستاذ المدرسى مذكور بلفظه‎ 


والا خبار الواردة ىهذا المعنى كثيرة ٠‏ والآبة وإنكانت عامٌّة فى الظاهر بالبخل 
ملق .إلا أنها مخصوسة بابل في إخراج الركو الواجية كما يلماع الأ خبار 
المسنة ليا + يزه بان مارواء. الكلن * أضا 9 عن عابر عن أى حشر تكلم 
قال : قال رسول الل يَلقِكَيهْ : ليس البخيل الذي يؤْدى الزكوة المفروضة في ماله ٠‏ ويعطي 
البائنة في قومه . وعن أدبن مسلم' ' ) عن أبىالحسن موسى لهم قال البخيل من بخل 
بما افترض الله عليه و الا خبار في ذلك كثيرة . 

والآان” تارك لتقن لوده بخيلا لم يتخلص الاسان من البخل إلا باخراج 
جميع المال ؛ وني حكم الزكوة سائر المصارف الواجبة » كلانفاق على النفس و على 
الاقربين الّذِيِن بلزم مؤتتهم . ظ| 

«ولله ميراث السموات و الاأرض » أي جميع هايصح” التوارث فيه فبولله » فمابال 
هؤلاء ببخلون عليه بماله » ولا ينفقونه في سبيله , أو أنه تعالى يرث منهم ما بمسكونه 
ويبخلون به ولاينفقونه فى سبيلالله » بعد موتهم وهلاكهم ٠‏ وتبقىعليهم الحسرةوالعقوبة 
وفي ذلك حث على الانفاق والمنع عن الامساك من قبل أن" الاموال إذا كانت بمعرض 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص ١٠7‏ باب البخل و الشح الحديث م وهو فى المرآت جم 
ص لم٠٠‏ و بوجه ابسط الحديث م وارسله فى الفقيه عن النبى (ص) ج؟ ص ع”#الرقم١1؟١‏ 
وهوفى! لوافى| لجزء السادس ص.ةي وفيدبيان : الباينة العطية سميت بهالانها ابينت منالمال . 

أقول : هذه الكلمة مصحفة فاحتاجوا فى شرح معناها الى التكلف ولم يرد البائنة فى 
أصول| لمعاجم يمعنى العطية ؛ والصحيح : النائبة : وهىالنازلة و الحادثة ؛ لانها تنوبالناس 
وقتأ بعد وفت و منها تأدية الفرامات والديات ٠‏ وما يشربه. السلطان عليهم من سد البثوق و 
اصلاح القناطر و الطرق و غير ذلك . و قد نقله المجلسى فى البحار ( ج ي,هة ص ١#‏ )و 
فيها النائبة فى الموضعين . 

(؟) الكافى ج١٠‏ ص ١7+‏ باب البخلوالشح الحديث ؟ وهوفىالمرآت ج ‏ صم ٠٠١‏ 
و فى الوافى الجزء السادس ص وي . و لعل الصحيح من السند « احمد بن سليمان » كمافى 
الكافى و [ احمد بن سلمة خ ل ] و هكذا فى معانى الاخبار ط مكتبة الصدوق ص 56# . 


الزوال تأحض بالدافن :أن لأسيل جاتقاقدم ولاتخرص غاى: إبنبا كه افكوى عليه :وده 
ولقكوه تلقف 

« والله بما تعملون » من المنع و الاعطاء « خبير » فيجازيكم عليه » وهوتأكيد 
للوعد و الوعيد نيالانفاق والبخل , لاحرازالثواب والا جرءوالسلامة من الاثم والوزر . 

وقد ستدل بعموم الآببة على وجوب بذل العلم و تحريم كتمانه من أهله ؛ إذا ‏ 
يكن متا بان بحن لطن بوتموطا ...اررق انن عتيي "١١‏ شرا لكاو خا 
اليهود الذي نكتمواصفة عٌّد و نبوته » وأراد بالبخل كتمان العلم الذي 1 تاهم الله » ولا 
ينافيه على الاول وروده في الزكوة لأن" العبرة بعموم اللفظ , و كذلك قوله تعالى : 
«سيطو"قون» طامر” أن المراد بلزمونوبياله ‏ وبؤ بده ما روى عنه علطيو من 2 علماً 
من عله العوةاره الجام هن كار" تاو تجرف : 

التاسعة : [ قد افلح من تزكى ## و ذكر اسم ربه فصلى ] (0) . 

«قد أفلح » قد فاز « من تزكّي» تطيرمنالكفر والمعاصى » أو تكشر من التقوى 
أخذا من الزكوة وإإناه أراد من قالمعناء قد ظفربا لبغبة من صارزاكياً بالا عمال!لصالحة 
والورع ٠‏ وقيل تزكى أي أعطى زكوة ماله ؛ ! ما مطلقا أو زكوة الفطرة بخصوصباكما 
بشعر به قوله « وذكراسم ربّه فصلْى » أي صلوة العيد على احتمال ؛ ويحتمل مطلق 
الصلاة لقوله «أقمالصلوة لذكري'* أ»وقيل:ذكر الله بقلبه عندصلوته فرجاثوا به » وخاف 
عقابه » فان" الخشوع في الصلوة بحسب الخوف والرجاء . 

وقيل : ذكر اسم ربّه بلسانه عند دخوله في الصلوة » فصلّى بذلك الاسم أي قال : 
الل أكبر , لأ الصلوة لا تنعقد إلا به » و ببذا احتجت الحنفية على أن" التكبيرة 

. ص #ع8ه‎ ١ المجمع ج‎ )١( 

(؟) أخرجه فى البحار ج ” ص 78 من الطبعة الحديثة عن غوالى اللثئالى . 


(؟) الاعلى : ١٠‏ و6١‏ . 
(ع؟) طه: ١‏ . 


الا'ولى ليست منصلب الصلوة لعطف |اصلوة عليها ٠‏ وعلىأن” الافتتاح جائز بكل اسم 
من أسفاكة تعالن .: 

وفيه نظر لاجمالها فى المعاني المذكورة فلابصح" الاحتجاج بها على أحدها معيناً 
لاحتمال غيره ٠‏ وعلى هذا فالاستدلال بهاعلى وجوب زكوة الفطرة بعيد إلا أن ينض" 
إليها الخبر » وهو ما رواه ابن بابويه ('' في الصحيح عن حماد بنعيسى عن ريز عن 
أبي بصير و زرارة قالا : قال أبوعبد الله متخي : إن" من تمام الصوم إعطاء الزكوة يعني 
الفطرة , كما أن الصلوة على النبي' مَللَكيَدِ من تمام الصلوة , لاأن” من صام ولم يود 
الزكوة فلاصوم له إذا تر كبا ينا ء( ولاصلوة له إذا يك الصلوة على النبي' لد جد , 
إن" الله ع" وجل بدأ بها قبل الصلوة , فقال « قد أفلح من نز كى و ذكر اسم ربه 


فشلى > . 
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)١(‏ الفقيه ج ؟ ص ١١9‏ بالرقم 81١8‏ و دواء فىالتهذيب ج؟ ص ١094‏ بالرقمه؟ ع 
وج ع ص ٠١8‏ بالرقم 8٠6‏ و فى الاستبصار ج ١‏ ص 8ع" بالرقم ١95‏ و فى المقنعة 
ص “ع والسند فىالفقيه عن<مادين عيسىعنحريز عنابى بصير و زدادة و فى النسخ| لمطبوعة 
من كتابى الشيخ عن ابن ابى عميرعن ابى بصيرءنزدارة و فى المقنعة عن ابى بصير و زدرارة . 

ودوى الحديث فىالوافى الجزء الخامس ص ١١8‏ و الجزء السادس ص 77 نقله عن 
كتابى الشيخ عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن زدادة و عن الفقيه عن حماد عن حريز عن 
أبى بصير و زرارة . 

و دواء فى جامعاحاديث الشيعة ج؟ ص #وثخّ" بالرقم 8 ونقل الحديث فىالوسائل 
فى موضعين الاول فىالباب ٠١‏ من ابوا بالتشهد الحديث؟ صبايهم ج ١‏ ط الاميرى والثانى 
فى الباب ١‏ من ابواب زكوة الفطرة الحديث ىم ص .ع ج "5 ط الاميرى و فيه فى ابواب 
التشهد بعد نقله عن محمد بن على بن الحسين : عن محمد الحسن باستاده عن حماد ينعيسى 
عن حريز عن ابى بصير و زدادة جميعاً ثم ذكر بعده الحديث ثم قال وباسناده عن ابن ابى 
عميرعن أبى بصير عن زرارة مثله . 

قات لم اظفر بالطريق الاول فى كتابى الشيخ واظنه من اشتباه الوسائل اذلم ينقله فى 
الجامع و الوافى ايضأً نعم نقله فى المدارك ص ١7+‏ عن الشيخعنا|بى بصير وزدادة وحكاء سه 


ولا برد على هذا القول أن' السورة مكيئة 7') ولم يكن فيذلك الوقت صلوةعيد 
ولازكوة فطرة ؛ لا نه بحتمل أن يكون أوائلها نزلت يمكة » و ختمت بالمدئشة ؛ فلا 
با فى ذلك الاحتمال ؛ وإنكانت الآ ببةغيرظاهرة فيه » لقيام الاحتمالات غيره إلا بضميمة 
الخبر » وكيف كان فالوجوب معلوم من الأ خبار المتظافرة والا جماع عليه . 
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جعنه فى الحدائق ج ٠١‏ صل/ام» ط النجف وفىقلائد الدرر ج ١‏ ص ١7‏ أيضاً عن ابى 
بصير وزدارة ومثله فيص ١0‏ "عن|لفقيه . ثم الفاظ الحديث فىالمصادر التى سردناها متفاوتة 
ادنى تفات يعرف بالمراجعة . 

و نقل الحديث فى المنتقى ج ١‏ ص معء ونقل اختلاف نسخالفقيه فى الفاظ الحديث 
ثم قال و الشيخ روى الحديث فى كتابيه باسناد من الموثق و نقل الحديث ايضاً فى ج " 
ص ١">97‏ . 

ثم ان سماحة الحجة الخرسان ذكرفى تذييله علىمص ١89‏ ج “من التهذيب انطريق 
الشيخ الى ابن ابى عمير غير مذ كور فى اسانيد الكتاب قلت بلى ولكنه مذكور فى فهرسته 
انظر ص ١28‏ منالفهرست المطبوع بالنجف الرقم م١‏ وكذا ص "١‏ من المنتقى الغفائدة 
الخامسة من مقدمات الكتاب . 

(1) و ليس كونها مكية من المسلم فاتك ترى فى اكثى التفاسير كالمجمع و التبيان 
و فتح القدير و غيرها يذكرون انها مكية و قال الصْحاك مدنية وقد نقل القول بكونها مدنية 
فى الاتقان فى النوع الاول ج ١‏ ص ١7‏ عنابن الغرس ( انظر ترجمة ابنالغرس فى الاعلام 
ج لاص ٠8؟‏ ). 

وترى فى الدر المنثور ج , ص .0 وص 5٠.‏ احاديث كثيرة مرفوعة و موقوفة 
فى تفسير الاية ( قد افلح من تز كى ) انها زكوة الفطر تقدم على صلوة العيد . 


0 كتاب الخمس 4 


وفبه [ بات : 


١ 65-‏ > وعه 


الاولى : [ واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى 


ومعمه - © -*ه-ه© © 


القربى و اليتامى و المساكين ابن السبيل ان نتم آمنتم بالله وهاانرزلنا 


ده ١‏ صحمه د همع © © 


على عبدنا يوم الفرقان يوم التَقَى الجمعان والله على كل شىء قدير ] (1) . 
د واعلموا أنما غنمتم هن شيء فأن ووم ظاهر الغنيمة ما 'خذت مندار 

الحرب ؛ء وبويّده الآيات السابقة و اللاحقة » و على ذلك حملبا أكثر المفسرين » و 

الظاهر هن أصحابنا أنّهم بحملونها على الفائدة مطلقا » وإن لم يكنمندار الحرب !" 


)١(‏ الانفال : مع 

(؟) ذاد فى سن و عش : « نظراً الى أن الغنيمة فى اللغةيطلق على كل فائدة تحصل 
للانسان من المكاسب و أرباح التجارات و فى الكنوز و المعادن والغوص و غير ذلك مما هو 
مذكور فى الكتب . 

وأطبق الجمهود على نكاره ؛ وخصوها بغنيمة دا دالحرب نظراً الىظاهر لظ الغنيمة . 

واحتج أصحابنا بأن الغنيمة اسم للفائدة . فكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دارالحرب 
بأطلاقه » يتناول غيرها من الفوائد . 

و يدل على ذلك من طرق أهل البيت روايات منها رواية محمد بن الحسن الاشعرى 
قال : كنب بعض أصحاينا الى أبى جعفر الثانى عليه السلام : أخبرنى عن الخمس ؛ أعلى 
جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع ؟ فكتب بخطه : 
الخسس. بعن المونة . 

و فى دواية على بن مهزيار : و قد اختلف منقبلنا فى ذلك ؛ فتّالوا يجب على لصناع 
الخمس بعدموٌنة الصنعة واخراجها , لامنة الرجلوعياله ؛ فكتب و قرأه على بنمهزيار-ه 
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عليه الخمس بعد مؤنته وموّنة عياله . وبعد خراج السلطان » اثتييى . 

و هذه |ازيادة توجد فى نسخة القاضى فى الهامش قائلا بعده « هكذا فى بع ضالنسخ» 
ولا توجدفى نسخة الاستاذا لمدرسى! لجاردهى وهوا لصحيح ؛ فان قوله بعدذلك « ورواءالكلينى 
والشيخ » الخ انما يناسب ل<وقه بما سبق فى المئن , لابرواية على بن مهزياد » و قدعرفت 
فيما سبق أن هذه الزيادات مما كان فى النسخة المسودة فأسقطها المؤٌلف رحمة الله عليه 
لكونها حشواً لايحتاج اليها فى فهم المراد من الايات . 

و كيف كان ترى الحديث الاول فى التهذيب ج ع ص ١7‏ الرقم ؟ن” والاستبسار ' 
ج ؟ ص هخ الرقم ١8١‏ و تراه فىالوسائلالباب م من ايوابمايجب فيه الخمس الحديث 
١ج‏ »اص ال ط الاميرى و فىالحدائق ج ١١ص‏ مع” ط النجف والوافى الجزء السادس 
ص 5*6 . 

وعد الحديث فى المنتهى ج ١‏ ص 0٠‏ من الصحيحواستشكل عليه المحقق الاددبيلى 
فى شرح الارشاد فقال و فى الصحة تامل لعدم ظهور محمد بن الحسن الاشعرى و يبعد كونه 
الصفار لوقوع نقل على بن مهزيار و بعد نقّله عنه مع عدم شهرته بهذا اللقب بل يكتفى يابن 
الحسن والصفار و لذا ما قال فى المختلف صحيحة محمد بل قال رواية محمد والدلالة ايضًا 
غير صريحة وهو ظاهر انتهى . 

و ترى الحديث الثانىفىالتهذيب ج ع ص ١١‏ الرقم +880 والاستبصار ج ؟ ص هه 
بالرقم ١88‏ و دواه فى الكافى بسند آخر قال فىالمنتقى فيه ضعف قلت الظاهر أنه من جهة 
سهل بن زياد و قد عرفت من تعاليةنا على المجلد الاول من هذا الكتئتاب ص 89م قبول 
رواياته . 

وعلى اى فهوفى! كافى فىالاصول باب الفيىء والانفال الحديث > و طبع معالفروع 
ج ١ص‏ ب#و”ع وهو فى المرآت ج ١‏ ص معء و شرح ملا صالح المازنددانى ج١٠‏ 
ص ١8و‏ الوسائل الباب هم منابواب ما يجسفيه الخمس الحديثع ص 2١0‏ ج ؟ طالاميرى 
وفى الحدائق ج ١١‏ ص مع# و فى المنتقى ج ؟ ص ١©‏ وفى الوافى الجزء السادس 
ص 669 . ' 

واللاظفى كتابى! لشيخ : عن على بن مهزيار قا لكتب اليها براهيم بنمحمدالهمداني-» 


ب أقرأنى على كتاب ابيك فيما اوجيه على|صحاب الضياعانه اوجيعليهمنصف السدس بعد 
المونة و انه ليسعلى من لمتقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولاغير ذلك فاختلف من قبلنافىذلك 
فتالوا يجب على الضْياع الخمس بعد الموّنة مؤنة الضيعة و خراجها لامونة الرجل و عياله 
فكتب و قرأته على[ا]بنمهزيار عليه الخمس بعد موّنته و موّنة عياله و بعد خراج السلطان . 

و فى الكافى سهل عن ابراهيم بن محمد الهمدانى قال كتبت الى ابى الحسن اقرانى 
على بن مهزيار كتاب ابيك فيما اوجبه الى آخر مافى التهذيبين و ليس فى آخره بعد فكتب 
دوق رأته على بن مهزيار » . 

ثم مرجع الضمير فى حديث التهذيبين مجمل و الظاهر انه | بوالحسن الهادى كمايرشد 
اليه حديث الكافى و كذا حديث العياشى ج ؟ ص ”2 بالرقم ,١‏ المروى فى البحار ج ٠٠١‏ 
ص١ه‏ و البرهان ج ؟ ص 88 و المستدرك ج ١‏ ص 485 : عن ابراهيم بن محمد قال 
كتبت الى ابى الحسن الثالث ليلا اسئله عما يجب فى الضياع فكتب الخمس بعد الموؤنة قال 
فناظرت اصحابنا فتالوا:|لموٌنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد موّنة الرجل فكتيت اليه انكقلت 
الخمس بعد الموٌّنة وان اصحابنا اختلفوا فى الموّنة فكتب الخمس بعد ما يأخذ السلطان و 
بعد مؤّنة الرجل و عياله 

قال المحمّق الاددبيلى فى شرح الارشادان| براهيم هذا مجهول قلت مع كونه ممدوحاً 
يروى عنه الثقات ‏ ولذا سرده الشيخ محمد طه نجف فىالاتقان ص 4 منالثقات ان الايراد 
ينه لابرد هن ديف اقانن :و ينين ان الشاقق عن الكتات هو قل بن موكيا 
و الطريق اليه صحيح خصوصاً ما فى التهذيبين بل قد عرفت كون سند الكافى ايضا مقبولا . 

ثم الظاهر أن كتاب ابيه المذكور فى حديثا لكافى و التهذيبين هو كتابه الطويل الذى 
دداه فى التهذيب ج ع ص١١‏ بالرقم 44" و الاستبصار ج ؟ ص ,.٠‏ بالرقم ١94‏ عن على 
بن مهزيار قال كتب اليه ابو جعفر لبلا قرأت انا كتابه اليه : قال الذى اوجبت فى سنتى 
هذه و هذه سنة عشرين ومأتين فقط الى آخر الحديث | 

و ترى هذا الحديث ايضأ لم يتعين فيه المكتوب اليه من ابى جعفر , و الظاهر ان 
ابا جعفرفيه هوالجواد عليه السلام وان المكتوب اليه ابراهيم بن محمد وانهذا الكتاب-, 


ورواه الكلينى” والشيخ '' عن حكيم مؤذان بنى عبس عن الصادق فليم قال : 
قلت له« و اعلموا أنّما غنمتم هن شيء فأن لله خمسه و للرسول » قال هي وال الفائدة 
دوم فيوما الحديث . 

وقد أدرجوا السبعة الا شياء التي أوجبوا فيها الخمس في ذلك ؛ وهي غنيمة دار 

الحرب » وأرباحالتجارات والزراعاتوا لصناعات ‏ بعد مؤنة السنةله ولعياله على| لوجه 

الا وسط من غير إسراف ولا تقتير و المعادن و الكنوز وها بخرج بالغوص و الحلال 

المختلط بالحرام » مع جهل القدر والمالك , وأرض الذمي إذا اشتراها هن مسام . 
وناد الحلبي' ''' على ذلك الميراث والهدبة والهبة و الصدقة ؛ وأضاف الشيخ 


ج هو المراد فى حديث الكافى والتهذيبين من كتاب ابيك والله العالم . 

ثم كتاب ابى جعفر المروى فى التهذيبين عن على بن مهزيار تراه فى الوسائلالباب 

م منأبواب مأ يجب فيه الخمسالحديث د ج ؟ ص 9,١‏ ط الاميرى والوافى الجزء السادس 
ص “اع و الحدائق ج ؟١‏ صوع" و المنتقى ج ” س ١6٠‏ . 

و قد استشكل على الحديث باشكالات قد تصدى صاحب المعالم فى المنتقى و العلامة 
المجلسى فى المرآت والسبزوارىفىالذخيرة و صاحب الحدائق لرفعها فراجع . 

)١(‏ الكافى فىالاصول باب النيىء الحديث ٠١‏ وطبعمع الفروخح ج١٠‏ ص ن؟؟ وهو 
فىالمرآت ج ١‏ ص بوعء وفىشرح ملا صالح المازندرانىيج/ ص 8.7 و رواه فى التهذيب 
ج ع ص ١5١‏ الرقم 8#" والاستبصار ج؟٠‏ ص8١‏ الرقم ١79‏ و تراه فى الوسائلالباب؟» 
من بواب الانفال الحديث م ج؟ صمانو ط الاميرى والوافىالجزء السادسص مع والحدائق 
ج ؟اص956”. 

ثم الضبط فى الكافى مؤذن بنى عيسى و فى التهذيبين مؤذن بنى عبس و نقل المجلسى 
عن التهذيب موذن بنىعيسى بالياء المثناة ايض و فى جامع الرداة للاددبيلى ج ١‏ ص 9" 
بنى عبس و ينىعيسى و بنى عبيس وعلى اى فالرجل مجهول عده الثيخفىرجال الامام الصادق 
ص ١86‏ الرقم "١9‏ و نقل عنه ادباب الرجال ولم يزيدوا على ذلك . 

(١؟)‏ هو ابوالصلاح الشيخ تقى ابن النجم الحلبى ؛ الشيخ الاقدم من كبار علمائنا 
الامامية كان معاصراً للشيخ ابى جعفر الطوسي , و قرأ عليه و على السيد المرتضى رحمة الله 


عليهم اجمعين . 


العسل الجبلى و المن" , و أضاف الفاضلان الصمغ وشبهه ''. 


: ذاد فى سن و عش وهامش قض أيضأ‎ )١( 

و قال ابن الجنيد : فأما ها استفيد من ميراث أو كد بدن أوصلة أخ أور بح تجارة أو 
نحو ذلك , فالاحوط اخراجه لاختلاف الرواية فى ذلك [ و لان لفظ فريضة يحتمل هذا 
المعنى ] . 

وقد يستدل على ذلك بصحيحة عبدالله بن سنانعن ا بىعبدالله ليلا : لي سالخمس الافى 
الغنائم خاصاً اذلاديب فى عدم دحة الحمل على غنائم دادالحرب ٠‏ فينبغى أن تحمل على 
الغنائم [ الغوائد ] مطلقاً . 

و أوددها فىالمعتبرايراداً علىوجوب الخمس فىالحلال المختلط بالحرام ؛ ثم قال: 
ولانوجبه الافيما يطلق عليه اسم الغنيمة ٠‏ و قد بينا ان كل فائدة غنيمة . 

واحتمل الشيخ فى الاستيصاد بعد ايرادها ان تكون هذه المكاسب والفوائد التى تحصل 
للانسان من جملة الغنائم التى ذكرها الله تعالى . 

واستدل بها فىالمختلفلاين الجنيد ؛ ثم قال : وجوابه القول بالموجب ؛ فا نالخمس 
انما يجب فيما يكون غنيمة وهو يتناول غنائم دارالحرب وغيرهامن جميع الاكتسابات ؛ على 
أنه لايقول بذلك ؛ فانه أوجب الخمس فى المعادن والغوص و غير ذلك . | 

و استدل فيه أيضاً على ايجاب |اخمس فى أرباح التجارات والصناعات والزداعات , 
و أودد على ابن الجنيد فال : لنا قوله تعالى « و اعلموا أنما غنمتم » الاية . و هذا من 
جملة الغنائم . 

و فيه أيضاً فى بيان وقت وجوبه أن الاية و غيرها يمَتضى وجوب الخمس وقت حصول 
ما يسمى غنيمة و فائدة ؛ و بالجملة فالقول بدلالة الاية على وجوب الخمس فى كل فائدةالا 
ما اخرجه الدليل غير بعيد خصوصاً أن ملاحظة أن الغنيمة فى اللغة و العرف للفائدة مطلمًا 
وتخصيص الاية أو تقييدها أولى بطلب الدليل عليه ؛ وربما استبعد بعض أصحابنا استفادة ذلك 
من ظاهر الاية و قال : الظاهر منها كون الغنيمة ... اذتيهى . 

راجع صحيحة اين سنان فى التهذيب ج ع ص ١١‏ الرقم ه98 و الاستبصار ج ؟ 
ص نوج الرقم ١8‏ و الفقيه ج ؟ ص 5١‏ الرقم 7 و هو فى الوسائل الباب ؟ من ابواب 
ما يجب فيه الخمس الحديث ١‏ و فى الحدائق ج ١١‏ ص 88١6‏ والوافى الجزء الادس ص 
مع و فى المنتقى ج ؟ ص ١‏ و سط الكلام في تأويل الحديث . 


و الحق؛ أن" استفادة ذلك هن ظاهر الا بة بعيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة 
غنيمة دار الحرب , والخبر غير صحيح والا ولى حمل الغنيمة في الا .بة على ذلك وجعل 
الوجوب فى غير الغنيمة من المواضع السبعة ثابنا بدليل من خارج كالأجماع » إن كان 
أن الا خنام وى اق عافه و افاعلي الا فلن الدان على لفو 81 

وم إن" » إن كانت مكسورة فلا كلام ٠‏ وإن كانت مفتوحة وهو الذي رجحه قِ 
الكشاف فبي مبتدأ خبره محذوف و وجه الترجيح أنه إذا حذف الخبر و احتمل غير 
واحد هن المقدترات كقولك ثابت واجب حق لازم وها أشبه لكك نأقوى للا يجاب من 
النص'على الواحد أي فثابت أو واجب ونحوه . 
ايو اللرسول و الذي التونية التافى.ى الما كن وان السل مقس اله 
قسمة الخمس على ستّة أقسام : سهم لله ٠‏ و سهم لرسوله ٠‏ و سهم لذوي القربى ؛ و 
ثلائة أسهم للثلاثة الباقية ؛ وعلىهذا أكثرعامائنا فسهم الله وسهم الرسول للرسول اليكو 
وكذا سهم ذيالقربى ,ضعه حيث بشاء من المصالح . وحال عدمه يكون الثلاثةا مذكورة 
للا هام القائممقاهه ؛ وتبقى الثلاثة الأسهم الباقية تصرف إلى المذكوربن من بنىهاشم . 

هذا عق اللكيون ,وق الا مساب دل كذ مكون انماع اسن نياع هن 
الأصحاب إلى أن سهم ذيالقربى لايختص” بالا مام كم بل هو اجميع قرابةالرسول 
صلَى الله عليه وآ له من بني هاشم . 


: ذاد فى سن و عش وهامش قض‎ )١( 

وقد يؤيد ذلك قوله « من شىء » فانه يشم لكلما يقع عليداسم الشىء من كثيروقليل ما 
أمكن نقله كالثياب والدواب و مالم يمكنكالاداضى والعقارات مما يصح تملكه للمسلمين ؛ و 
ظاهر أن هذا الاطلاق يناسب المعنى الخاص لان أكثر الذوائد يعتبر فيها النصاب أو الفشل 
بعد المونة . 

وكذا يويد كون سابتها ولاحةها فىالحرب والجهاد , و نزولها فى غنيمة دارا لحرب 
ان صح . فتامل . 


داكت كتاب الخمس ج؟ 

و رواء ابن بابويه في كتاب اللقنع ''! ومن لا يحضره الفقيه و هو 000 
الجنيد حيث قال : هو مقسوم على سئة أقسام سهم لله يلى أهرء إهام المسلمين ٠‏ و سهم 
لرسول الله مَِلتِمَِ لا ولىالناس به رحهاً » وأقربهم إليه نسباً . وسهم ذي القربى لا قارب 
رسول انه علطيو من بنى هاشم و بنى عبد المطلب ون عبد هناف : إن كانوا من بلدان 
أهل العدل . و رده ظاهر قوله « و لذي القربى > فا نّه يدل" على الوحدة فلا يتناول 
الاقارب أجمع فيتعيّن كونه الا هام إن الثالث خرق الا جماع . 

لابقال أراد الجنس كما في ابن السبيل لا نا تقول تنزيل اللفظ الموضوع للواحد 
عل حفن خندان درن ةفق | لو اندم قاوس هته إلا أن شبد و عله عل انراج 
فيحمل على الجنس ؛ وحيث إن الوا<د متعذ ر فيابن السبيل إذليس هناكمعنى واحد 
بمكن أن يكون مقصوداً به اللفظ , فلا وجه للحمل عليه » بخلاف ذي القربى » فان” 
هناك معنى واحد يصلح أن يكون مقصوداً به فيحمل عليه . 

وها يقال إنا لا نسلم تبادر الواحد هن ذي القربى بل الظاهر منه الجنس كما 
غير هذا الموضعقال تعالى «وات ذا القر بىحقه ‏ إن الله باهر بالعدل والاحسانو! نّاء 
زع القرية''اوغر ذلكمن الآءات حمل عن اقنى إلى أن شتت المفتقى للعدول 
عنه » على أن إرادة الواحد منه متوقفة على قيام الحجدة بذلك » أمًا بدونها فلا . ' 

مدفوح بأنًا قد بين أن" الظاهر من لفظ ذي القربى الواحد وإثما يحمل على 
الجنس مع التعذثر . فليس احتماله للواحد والجنس علىحد سواء ؛ بل الظاهرالمتبادر 
منه الواحد . وإرادة الجنس فالمواضع الْتَيوقع فيها ذي القربى غيرهذا الموضع إِدما 
هولتعذئر إرادة الواحد منه » ولو أمكن إرادته منه لوجب حمله عليه ؛ وبالجملة نحن 


)١(‏ هكذا فى المختلف الجزء الثانى ص *” والحديث فى المقنم ص 88 والفقيه 
ج ؟ ص ؟5 الرقم ها عنذكريا بنمالك الجعفى عنا بىعبدالله(ع) لكنى لم أتحقق السرفى 
تخصيصهم ذكر الرواية عن الصدوق مع أن الحديث رواه الشيخ ايضاً فى التهذيب جع ص 
6 بالرقم 88٠‏ ثم ان زكريا بن مالك الجمعفى دجهول لم يذكر فى حقه مدح و سرده 
الشيخ فى اصحاب الامام الصادق ص "٠٠٠١‏ الرقم آلا . 

(؟)اسرى : س؟ ؛ التنحل ٠١٠:‏ . 


إِنّما نحمله على الجنس مع تعذئر الواحد » فلو أمكن بوجه من الوجوه حملناه عليه 
وفمما نحن قه ممكن دوك ماعداه من اللواضع فيحمل عليه 1 

على أن" الا خبار قد دلت على ذلك : وقد بلغت حدا لايمكن التأويل فيه ومن 
شي" نقل الشيخ في ذلك إجماع الفرقة ٠‏ وكأنّه لم يعتدبخلاف هذا القائل » نعمهوقول 
جماهير العامة ٠‏ بل إنْهم أطبقوا على أن الحراد بذي القربى قراية الرسول من و لدهاشم 
وبعضهم أضاف إليه | ل المطلب 
بعده للامام 2( وسهوم ذيالقريى له ٠و‏ الثالاثة الماقية لليتامى و ا مساكين و أبن السدل 2( 
الوا وسمق لا خفرينيو .ا اؤسول © أن” اللرسول سيية » كقو لشاعنا لى سوال ووس اه 
أحقا أن در صوه 6 أوالمراد رسوله 1١‏ والافتتاح بذكر أسم ان تعا لى على جية اتتعذ و 
التمرك الأن" الاشياء كلها له عز و جل », و انم حق" الخمس ا سكو فر ١‏ 
به إلى الل ع ل لاغير ' وآن" قوله « والرسولو لذى القربى» الخ مان لآ ن مصرفة 
هلاخ الا خصيخ يفا 

و بدل على ذلك صحيحة ربعي دن عبد إل (؟) عن أبي عمد الله يليم قال : كان 
وول اله ا إذا أتاه المغنمأخذ صفقوه « وكانذلك له « 5 إنقسم ها بقي خمسة الوا 
وبأخذ خمسه ثم" بقسمالا ربعة أخماس بينالناس|أذيقاتلوا عليه ثم بقسم الخم سالّذى 
أخذه خمسة أخماس بأخذ خمس الله عزوجل لنفسه , ثم يقسم الا ربعة الا خماس بين 
ذي القربى واليتامىوالمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم حقنًاً و كذلكالاهام 
بأخذ كما أخن رسول الل تَللميهِ وإلى هذا يذهب بمهور العامة . 

واختلفوا فيسهم النبى مَالتطيَد بعد وفاتهفقائل منهم أنه ,صرف فى هصااح المسلمين 


كما فعله الشيخان بعده و قائل أنه سقط سي جنيك وسهمذىا لقربى ( دوقي ا لكل مصويوها 


)١(‏ براءة : ؟»بو. 
(؟) التهذيب ج ع ص ١58‏ الرقم ه88" والاستبصار ج ٠١‏ ص بوه الرقم 1١١/9‏ وهو 
فى الوافى الجزء السادس ص ١87‏ و المنتقى ج ؟ ص ١80‏ . 


إلى الثلاثة الباقية وعلى هذا أبو:خيفة وا أسحافة و قاكل أنه لوي" الأامر يحضم كنا 
يذهب إليدذاك البعض من أصحابنا . 

والجواب أن" الآ بة بعيدة عمّاذكروه» فان“ظاهرها الانقسامإلىالستّة ٠‏ وقولهم 
الافتتاح بالله للتبر"ك مجاز لايصارإليه إلا بدليل يدل* عليه بخصوصه ٠‏ والروايات إنما 
تضمنت حكابة فعله تَلكيَة وجاز أن يكون يََليلقْةٌ أخذ دون حقّهتوفيراً لحصص الباقن 
ما تب عا منه يَيلقجٌ أولاعوازهم فلايثبت بها الحكم على العموم » على أن حملها على 
التقية ممكن لكون ذلك مذهب [ بعض] العامة كما عرفت ثم" إن" الاكثر من أصحابنا 
قالوا : إن" الا صناف الثلاثة من بنى هاشم دون بنى المطلب :“و هو قول بعض العامة ؛ 
و ذهب بعضهم إلى دخول بنى المطلب فيهم و على هذا أكثرا لعامة مستدآين عليه بماروي 
عنه مَللفَِية(' ' لما قالله بنوا عبد شمس و نوفل : هؤلاء إخوتك بنو هاشملاننكر فضلهم 

لمكانك الذي جعلك الله فيهم أرأيت إخواننا بنى المطلب أعطيتهم و حرمتنا »و إنما 

نحن وهم بمنزلة واحدة ! فقال مَللكيةِ : | ثاوبنوا المطاب لم نفترق في جاهليّة ولاإسلام 
وندن وهم شىء واحد » و شبك بين أشابعة:: 

وهن طريق الخاصة ها رواه زرارة عن أبى عبدالله يَلتَاهِم!' قال : لوكان العدل 
ها احتاج هاشمى" ولامطاني إلى صدقة إن" اك حعل لهم ف كتابه ما كان فيه سعتهم » 
يكن | الكمين... 

والجواب أن الا خمار المذكورة غيرواضحة الفيحة مع معارضتها بمثلها » روى 
حناد بن عيسى''' عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبى الحدن الاو لعج قال : 


هنم٠٠٠ و قريب منه ما فى الرقم‎ 5044٠ بالرقم‎ "0٠١ سنن ابى داود ج ا ص‎ )١( 
واللفظ فى الاخيرانما بنو هاشم وبنوا لمطلرشيىء واحدوكان يرويه يحيىبن معين انما بنوهاشم‎ 
و بنوالمطلب سى الواحد بالسين المهملة مكسورة اى هماسواء تقول هذا سى هذا أى مثله و‎ 
. ١6# نظيره ؛ و أخرج الحديث ايضا الشافعى فى الامام عن مطعم بن جبير ج © ص‎ 

(؟) التهذيب ج + ص وخ الرقم ١09‏ ودوى فى الاستبصار ج ؟ ص 88 الرقم١١١‏ 
شطراً منه ٠‏ 

(") الكافى فىالاصول باب الفىءوالانفالا لحديثء وهوفى| لمرآت ج ١‏ ص “عع » 


و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس قرابة النبى وهم بنوعبد المطتلب أنفسهم الذكر و 
الا هنهم 2( ليس فيهم من اهل بسوتات فرش ولاهن سار العرب عن و نحوها من 
الاخبار ومع التعارض يتساقطان و يبقى اشتغال الذمّة باستخراج الخمس إلىهسةحقه 
باقياً . 

و يمكن أن نستد ل علىما نقوله بأن“بنى المطلب ,ستحقذونالزكوة فلاستحقون 
الخمس لعدم اجتماعهما فى محل واحدإجماعاً » واستحقاقهم للزكوة ثابت بعموم قوله 
0 إنما الصدقات للفقراء و لمن ك0 2 الآامة خرج هنه بنوا هاشم بالاجماع ٠‏ فممقى 
ما عداهم 3 منهم بنوال مطلب : 

ولوقيل إن" الاخبار السابقة مخصطة للا ءة » لقلنا إنها ضعيفة معارضة بمثلها 

و بعتبر فى الطساكين وابنالسبيل الحاجة على هامر" فى باب الزكوة إزهو الظاهر 

وأما اليتيم فاعتبر فقره بعض الا صحاب نظراً إلى أن" الخمس عوض الزكوة على 
م دلت عليه الا خبار فيعتر فبه ما تعلسر فميأ م نا لفقر والحاحة ظ لاذه الاهام بقسمة 

و نفى الااخرون اعتباره نظراً إلى عموم الا بة الصادق على الغني والفقير » و 
بأن استحقاقه لكونه بتيماً فستوى فيهالغنى والفقير ('أولا نّه لوا عتبر فيه الفقر لكان 

داخلا تحت امسا كين » فألا يكون ما رأسة و لزه من دلك تداخل الا قسام ظ 


+ وفى شرح ملاصا لحا لماز نددا نى ج7٠‏ ص 8.9 وطبع معالفروعصس لع ورواه فىالتهذيب 
ج ع ص ١١8‏ الرقم 899 والاستبصار ج ؟ ص 8غ الرقم ه2١‏ والحديث طويل فيه بيان 
احكام كثيرة من مسائل الخمس وهووا نكا نمر سلافهو كا لصحيحو تراه فىالوافى الجزء السادس 
ص59 . 

)١(‏ براءة : ..و. 

(؟) فيستويان فيه ح . 


والمنازع هس .ظهر من الجانبين إلا أن“الا<تياط يقتضى الاعتبارو معندكى اللام على هاتقد م 
و إلبه ذهب أكثر المتأخرين . 

واعتبر جماعة وجوب بسط النصف على الثلائة الأصناف نظراً إلى أن" اللام فى 
الآنة للملاك» فلا هجوز الا قتضاز عل منت واحذ. قالوا 5:5 يدذلك نيا لوكانثك 
هنا لبيان المصرف لجاز إعطاء الجميع لصنف واحد غير الامام » وإن كان الامام حاضراً 
دل! لظاهر أنه لا قائل دك )2 شان ان جات اق" ذلك <رج بالاجماع و لولا الاجماع 
لساع ذلك , لكن الاجماع منع من صرف حصة الامام إلى غيره ' مع و<وده » و من 
م" كان الخلاف بينهم إِنّما هو ف الاأسهم الثلائة للآصنافالثلاثة » و الخارج بالاجماع 
لانرد نقضاً . 
فان" الشيخ تمن يقول بوجوب البسط , وقد صرح في بعضكتبه أنه إذا لم يكن فيا لبلد 
إلا فرفة وأحدة منوم ل حاز اشر ق بهم ولا شستظر غيره إل ولا دمل إلى بأد آخر ا( 
و هذا ما يضف ملاللام على الملكيّة والاحتياط فى البسط علىالا صناف . أما تعميم 
العام الحاضر دن ققد قبل ده 5 هو يعد . 

«إن كنتم آمنتم بالل » متعلّق بمحذوف دل" عليه ما تقدامه إى إن كنتم آمنتم 
الله فاعلموا أن" الخمس ابؤلاء المذكورين فسلّموا إليهم ٠‏ و ني الكلام تاكيد لوجوب 
الخمس على أتم' وجه , وأكٌده تصدير الكلام بالعلم » و اقترانه بن" المفيدة للتوكيد , 
و تقييد الحكم بالإيمان . و ذكر الجملة الخبرية » وتكرارآن” الموكدة وحذف الخبر 
وليس المراد هنا مجرتد العلم » فان" العلم المتعلّق بالعمل إذا مر به كان العلم مقصوداً 
بالفرض دسل العمل الذى .هو المقضود أضالةء 

دوها أنزلنا على عبدنا » سن مََلشِمَيَدِ م نالا بات واطلائكة والنصرهيوم الفرقان» 
أراد به بوم بدرء فانّه يوم حصل فيه الفرق بين الحق والباطل , وغلب فيه الحق 
عليه « بوم التقى الجمعان » هم المسلمون والكفار وهي أو ل واقعة عظيمةصارت 


في الاسلام « والله على كل" شيء قدير » فيقدر على نصرالجماعة القليلة على الفئة 
الكثيرة و إهدادها بالملائكة كما وقع في ذلك اليوم . 
- د - 00 شهادعمىي و - ١ ١"‏ - دوعره - الى -ه امه ١‏ 

الثانية : « يا ايها الذي ن1منوا انفقوا منطيبات ما كسبتم ومما اخرجنا 
لم من الآرض )١(»‏ الاية . 

قد زكر ناها فى باب الزكوة قلا نعيدها . 

ده برس اس ش اام هو-ه ١‏ 0 ١-ه‏ اعم لم ل يعي أوّعر 0 > 

الثالئة [ يسالونكك عن الانفال قل الانفال لله والرسول و اتقوا الله 
ه 00 ١‏ - مه عه ا - ع لم- - مش عمس هه عرويره بره ِ- 
واصلحدوا ذات بينكم و اطيعوا الله و رسوله ان كنتم مؤّمنين ] (؟) . 

0 سكلاو نك عن الا نفال 0 جع تقل سكو الفاء وفتحها وهوالز بادة وهنه د 
عن أحكامها وكيفمة فسمميا 1 

ويؤيّده ماقيل إِنها نزلت بسب اختلاف المسلمين في غنائم بدر ]' وأ تهاكيف 
تقسم ؟ و من بقسمها ا ا مياجرون 5 الا نصار ؟ فسن حكمها وأنة أهر ذلك إلى اللو 
الرسول ؛ وقيل : المراد بها أنفال السرايا المجعولة لهمكفوله مي من فءلكذا وكذا 
فلهدكذا ٠‏ وود وقم منه ايو ذلك في نوم يدر 2 فتسارع الشان و بي الشيوخ وعدت 
الرايات ٠‏ فلمًا انقنى الحرب طلبالشبان بماكازقد نفلهما لنبى” تلت فقال الشيوخ: 
كنا ردءالكم لووقعت عليكم البزيمة لرجعتم إلينا » فتشاجروا في ذلك فنزلت . 

وبه استدلة الشافعى” على أنّه لابلزم الاهام أن بفى بما وعد/؟) وهذان القولان 
مرغوب عنهما فيما بيننا . 

. البقرة : لا‎ )١( 

(؟) الانفال : ١‏ . 


(") ما بين العلامتين لا يوجد الا فى قض . 
(ع) و هو احد قوليه على ما فى الكشاف ج ” ص ”» . 


والّذي عليه أصحابنا أنالمراد بها ماقدوردت به الروايات عن الباقروا لصادق!١)‏ 
عليهما السلامأتهما قالا: الا نفالكل” ما ١‏ خذ مندار الحرب بغيرقتال وكل أرضا نجلى 
عنها أهلها بغيرقتال ‏ ويسمّيها الفقباء فيئاً - وهيراث منلاوارث له . وقطائم الملوك , إذا 
كانت في أبديهم من غير غصب 6 و الآجام و بطون الاومة او الا رضون الموات و 
ا يا 0س( 

وقد روى عن أعل البيت وَل ' ') أنهم قرأوا «سألونك الا نفال» بدون لفظة 
رع (؟) . 


ص 95 ونور التقلينج ؟ منص ١١7‏ الىص ١5١‏ والعياشىج ؟ ص بع الى مع والوسائل 
ابواب الانفال . 

(؟) فى سن و عش : 

د وغير ذلك مما هومذ كور فى موضعه و قالا : هى لله و للرسول و بعدهلمن قام مقامةه 
يصرفه حيث يشاء من مصالح نفسه ليس لاحد فيه شىء و قالا : ان غنائم بدركانت للنبى (ص) 
فسأ لوه أن يعطيومف أ علمهم الله ان ذلك لله وللرسول وليس لهمفىذلك شىء ؛ وروى ذلك أيضاً 
عن ابن عباس و اين جريج والضحاك والحسن . واختارءالطبرى وقالوا : ان « عن » صلة و 
معناءه يسألونك الانفال أن تعطيهم » وقد روى عن اهل البيت الخ . ْ 

راجع فى ذلك المجمع ج ؟ ص 8٠7‏ و نقله عنالطبرى تراه فيج ه ص ١78‏ من 
تشيره 00 

(؟) انظرالمجمعج “ص 7٠خ‏ و نقلهذهالقراءة عنعلى ين الحسين و محمد بن على 
و جعفر بن محمد وزيدين على د كذا عن ابن مسعود و سعد بن ابى وقاص وطلحة بن هصرف 
وقدحكى هذه القراءة عن ابن مسعود ايضاً الطبرى . 

(ع) ذاد فى سن و عش أيِضْأ : ثم قال الطبرسى : (( ج »ص7١‏ ) وقال على بن 
طلحة عن ابنعباس : كانت المغانم لرسولالله (ص) خاصة ليس لاحد فيها شىء ؛ و ما أصاب 
سرايا المسلمين من شىء أتوه به ٠‏ فم نحبسمنه ابرة أوسلكا فهوغلول ؛ فسأ لوا الرسول(ص) 
أن يعطيهم منها فنزلت . 

و فى الكنز بعد أن نقل بعضماقدمناه قال : دوالصحيح ما قاله الباقر والصادقأنها-» 


«قل الا نفال لله وللرسول» أي هي لبما مختصة بهما ؛ والمراد أثّها للرسول فيحال 
حياته يََليْعٌ وهن بعد للامام القائممقامه ؛ وعلىهذا فلاتكونمنسوخةبآية الغنيمة أعنى 
قوله تعالى « واعلموا نما غنمتم» الا بة لعدم التنافي بينهما » لاختلاف المحل" ٠‏ نعم 
لوحملناها على الغنيمة أمكن القول بالنس للتنافي!'2. 


0 ج مااخذ الىأن قال و قالا(ع) : ان غنائم بدركا نت للنبى خاصة فقسمها بينهم تفطلامئه: 
وهومذهب أصحا بنا الامامية » وفى التفسيرا لمنسوب الى على بن| براهيم ( انظر تفسيره المطبوع 
ص ١7‏ و قد نقل عنه فى البرهان ج ؟ ص ١ي,‏ بالرقم 9 و نود الثقلين ج ؟ ص ١١9٠‏ 
بالرقم ؟١‏ ) ما يدل على أنها نزلت يوم بدر ؛ و أنت خبيربان الذى يقتضيه هذا أن الانفال 
أعم من الغنيمةوالفىء اذاكانت الننيمة كالفىء مختصةبه (ص) [ فانكون غنائم بدد من أحد 
الاقسام المذكودة فى تفسير الانفال بعيد جداً لاشاهد له ] فاطلاق الانفالعلىغنائم بدر كماهو 
مقتضى نزول الاية فيها لايكون الاباعتبارشمولا| لنفل للغنيمة أيضاً واذكان باعتبار كو نها للنبىفهى 
كانت أحد الاقسام أيضاً فاطلاق الانفالعليها انكان 53كظآظظ, فمن|طلاق العام على الخاص, 
و يكون المراد بالروايات المتضمنة لتفسيرها بتلك الاقسام انها باعتبار معناها العام الباقى 
على حكمها الان . و ان كان المراد الاعم فالاقتصار فى الردايات على الاقسام المذكورة 
متوجه أيضاً » فان الظاهر أن الغنيمة على هذا قد أخرجت من حكم بقية الانفال . 

(9) ذاد فى سن و عش :وقد عرفت حملها على لغنيمة فيما سبق . قال العلامة . (ره) 
( انظر المنتهى ج ؟5 ص؟97 و قريب منه ما فى التذكرة ج ١‏ ص 8١9‏ و نقله عن 
العلامة فى المرآتج ١‏ ص ؟85 ) : الغنيمةكانت محرمةفيما تقدممن الاديان وكانوا يجمعون 
الغنيمة فتنزل الناد من السماء فتأكلها . فلما ارسل الله محمداً (ص) أنعم بها عليه فجعلها 
له خاصة قال تعالى : ديسأ لونكعن الانفال قل الانفال لله وللرسول » وقد روى عنه صلى الله 
عليهو آله أندقال:اعطيت خمساً لميعطهناحد قبلىوذ كرمنها احلت لىالمفانم ٠‏ اذا ثبت(داجع 
الجامع الصغير بالرقم ١١!‏ ج ١‏ ص #نوه شرح فيص القدير أخرجدعن البخارى و مسلم 
والنسائىعن جابر ) . فان النبى صلى الله عليه و آلدكان مختصاً بالغنائم لقوله :« يسأ لونك » 
الاية فنزلت فى بدر لما تنازعوافىالغنائم فلما نز لتقسمها رسولالله (ص) وأدخلمعهم جماعة 
لم يحضروا الواقعة لانها كانت له يصنع بها ما يشاء ٠‏ ثم نسخ ذلك و جعلت للغا نمين له 


« وانثقوا الله» باثقاء معاصيه واتباع ما يأمركم به « وأصلحوا ذات بينكم » أي 
الحال التي بينكم بالمواساة ومساعدة بعضكم بعضاً فيما رزقكم الله , و ترك الخصومة و 
المنازعة بالصلح والمحبة » وتسليمالا هر إلى الله . 

«واطيعوا الله ورسوله» ولا تخرجوا جما ملم به د إن كنتم مؤمنين» عند فين بالل 
والرسول ؛ فان” الابمان يقتضي نلك ٠‏ أوإ نكنتمكاملي الابمان » فان”كماله ببذه الثلاثة 
أعنى اجتنابالمناهي | أُذيهو ومعنى الاثقاء واتنباعالا وام ٠‏ وإصلاحذات البين بالعدل 
والاحسان :والمساعدة على | لحق "كما دل عليه قوله تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى» 
الأ 

«إِنّما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » فزعت لذكره استعظاماً له ؛ 
وتهيباً من جلاله » وقيلهوالرجل بهم بالمعصية فيقال له : ١‏ تق الله اك يد افيه خوفاً 
من العقاب ؛ و المراد بالا بة كاملو الايمان ؛ لعدم اعتبار مثله في أصل الايمانكما دل2 
عليه قوله في موضعآخرهالّذينيقيمون الصلوة وتما رزقناهم ينفقونأ و لئك هم المؤمنون 
حقنًا » !"أ حكم عليهم بتحقاق الا يمانفيهم ' ولم يعتبر ا لوجل عندالذكر فاقتضىأنها صفة 
زائدة توحب كماله . 

« وإذا تليت عليهم أ نائة زادتهم إما نأ» لزيادة المؤمن به فان” الايمان بالا ءات 


ب خاصة أربعة أخماسها و الخمس الباقى لمستحمّه . قال تعالى « و اعلموا أنما غنمتم » 
الاية فأضاف الغنيمة اليهم و جعل الخمس للاصناف التىعداها المغايرين للنانمين فدل على 
انالباقىلهم ودوى الجمهورعنالنبىانه قال : الغنيمة لمنشهد الواقعة( كما عمّدا لبيهقى لذلك 
بايا داجع السنن ج و ص ممم الى م8" و انظر أيضاً فتح البارى لابن حجر ج/ ص بام 
قال عند شرح عقد البخارى باب الغنيمة لمن شهد الواقعة : هذا لفظ أثرأخرجه عبدالرزاق 
بأسناد صحيح عن طادق بن شهاب أن عمر كتب الى عماد أن الغنيمة لمن شهد الواقعة ذكره 
فى قصة) ولانعلم فيه خلافاً انتمى ( يعنىكلام العلامة ) و فيهتنبيهعلى ما نبهنا عليه فلا تغفل. 
)١(‏ المائدة .»٠:‏ (؟) البقرة :؟ . 


يوجب الزيادة بازديادها » أو لاطمينان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الا دلّة أو بالعمل 
بموحبها » وهو قول هن قالالايمان يزيد بالطاعةو ينقص بالمعصية ٠‏ بناء علىدخول العمل 
فيه ٠‏ وهوقولغوبعنه . وقد تحقق مما ذكر ناه أنتز يادة الابمان تكوز على ثلاثةأ نحاء : 
الأو ليقو" الدليل:وتكتوو:فان" كل" ولتلفيوسر كن الأمصالة دق قد مات ولا عكة 
أن" النفوس مختلفة في الاشراق والانارة » والا ذهان متفاوتة بالذكا والغباوة : فكل من 
كانجز مه بالمقد مات أكثر وأدوة »كان علمه بالنتيجة أكمل وأتم : 

الثانى بتك د [النظر] التصديق و تجديده ومن العلوم أن من صد"ق إنساناً ف 
شئنكان تصديقة أز ربد من تصدبقمن صدا"قه فىشىء واحد . | 

الثالث أن يقال الايمان عيارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل ٠‏ وإذاكان 
عمارة عن مجموع الثلائة » فينسة وخول التفاوتني العمل ' يظهرا لتفاوتف الا يمان وإن 
لم يكن التفاوت ني الاقرار والاعتقاد متصوراً . 

«وعلى ر بهم يت وكلون » يفو ضون إليهامورهم . ولايخشون سواه » ولا يرجون 
إلا رحمته . والواو للحال ؛ وفىذلك إشارة إلى أن “كمال الادمان إثما يكون بالتو كل 
عليه , والانابة إليه . ْ 

ولنختم هذا البحث بآية لها تعلق به وهيقوله تعالى: 

«وما أفاء الل علىرسوله» أي أعاده عليه بمعنى 0 له فانكان حقيقما بأن 
ييكون له يميه لا نّه تعالى خلق الناس لعبادته » و خلق ماخلق لهم ليتوسلوا به إلى 
طاعته ؛ فهو في أ.بدي الكفرة في غيرمحلها » وإرجاعبها إلىالمؤهنينفيىء وإعادة ٠‏ و في 
الكافى أن" اد تبارك و تعالى جمل الدنيا بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة « إتي 
جاعل في الاأرض خليفة» (') فكائت الدنيا يأسرها لآدم » وصارت بعده لا برار ولده؛ و 
خلفائه » فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجعإليهم بحرب أو غلبة » سمي فيئاً وهوآن ربفىء 
إليهم بغلبة وحرب فكان حكمه فيه ماقالالله «واعلموا أنّما غنمتم من شيء » الااية!") 


. البقرة : ع”‎ )١( 
. 9: الانفال‎ (5) 


فهذا هو الفيء الراجم و إنما يكون الراجع ماكان في بدغيرهم ٠‏ فاأخذ منهم بالسيف 
وما مارجع إليهممنغير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب » فهو الا نفال ٠‏ فهوله وللرسول 
خاصة ٠‏ و ليس لأحد فيه شركة . و إدّماجعل الشركة في شيء قوتل عليه إلى آخر 
1 ظ 

و مقتضاه أن" هذا القسم أعني الراجع إليهم بلاقتال بعد دخوله ني بد غيرهم من 
الا نفال وقد سبقت الاشارة إلى كونه من الآ نفال ؛ و هنا ,يظهر الوجه في كونه فيئاً . 

د منهم » أي من الكفرة أوهن بني الفضير «فما أوجفتم عليه » الفاء جواب الشرط 
أي ما أجريتم على تحصيله ومغنمه ‏ من الوجف وهوسرعة السير « منخيل ولا ركاب »> 
و إنما مشيتمإ ليه على أرجلكم » فان" قرى بنىا لنضير كانتعلى ميلين من المدينةفمشوا 
إليهم رجالا غير رسول الله تَِلتكيةِ فانّه ركب جملا أو ارا و لميجر قتال . 

«و لكن الله ,سأْط رسله على من بشاء » أي بمكّنهم من عدو هم من غير قتال 
بأن يقذف الرعب في قلوبهم » أوعلى ما فيأبديهمكما كان يسلط رسلدعلىأعدائه فالااص 
فيه مفواض إليه ؛ فلايقسم قسمة الغنيمة الْتّي قوتل عليها و أخذت عنوة » وذلك نهم 
طلبوا قسمتها بينهم فنزلت . 

جعل الل أموال بني النضير لرسول اله َيه خالصة يفعل بها ها يشاء إلا أنه 
قسمها بين المهاجر ين و لم بعط الأ نصار منهاشيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة , و قد 
تقدام أن" هذا من الا نفال فيكون للا مام عليه السلام بعد النبى" ملكي . 

د والله على كل" شيء قدير » فيفعل تارة بالوسائط الظاهرة . و ثارة بغيرها . 

«ماأفاء الله على رسوله من أهل! لقرى»'' قبل لم يعطف هذه على ماقيلهالا نها ببان 

اعرد للق اذك بات ألتوة والااقاك. ومو مطيوع مع القرونه اح سس اند 
وشرحه المجلسى فى المرآت ج ١‏ ص 88١‏ وملا صالح المازنددانى فىج /ا ص 0هل؟. 

(؟) فى سن و عش و هامش قض أيضأ : اختلف المفسرون فى هذه الاية فحكى عن 
قتادة أنها منسوخة يما ذكر فىسودة الانفال . ويرده ان سودة الانفال نزلت فى قصة بدر 
وهذه بعدها بلاخلاف فكيف تنسخ بها .سه 


لهاغير ا جنبية مذها 2« بسن لرسوله فها ما دمع با لفيء وهر آن قف حءث بصع الخمس 
من الغنائم كذا في الكشاف و غيره ؛ و فيهنظر فان” ظاهر الا ولى أن" أمرا لفىء مفوةض 
إليه » وهذا أوجسقسمته بطريق الخمس وكون القصة واحدة تزيد الاشكال ؛ و منثي” 


. جوذهب قوم الى ان الاولى لرسولالله وآله بلا خلاف ؛ والثانية اختلف الناس فيها على 

أربعة أقوال : 

احدها فىالترى التى قوتلت ؛ فماةفاءالله علىرسوله منهافلله وللرسول ولعالتوي, 
الكوكق متسا قل الاك دعرو ناته 

الثانى أن الاولى أن النبى(ص) يأخن حاجته منه ويصرف الباقى فىمصالح المسلمين . 
والثانية أن المراد بها الجزية والخراج ؛ فهى للاصناف المذكورة . 

القالك أن الاوان فو بن التسر يول كن فيوا خدى :ول يوع غلبي بغينبولاركاته» 
وكانت صافية لرسول الله فقسمها بين المهاجرين وثلائة منالانصار والثانية فى بنى قريظة . 

الرابع أن المراد بهما واحد وأنهما فى غير الغنيمة . وهو الاصح بين أصحابنا نظرا 
الى أن الشر ادا لفن ما كذ اقيق + ازينة اخياعة لبقا لا بواخولنه للذرنم:: كوف قافن 
فوزة الانقال #والنية غييها + 

قال الشيخ فى التبيان (ج ؟ ص ##م ط ايران ) يعد ذكر الاقوال : والذى نذهب 
اناق مال الري:غرفال شيعه والسية كلها العتبو دار لكوي ا سفوا سكن 
نقله الى داد الاسلام , ومالايمكن نقله الى دار الاسلام فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام 
دويصرف ارتفاعه الى بيت المال لمصالح المسلمين . والفيىء كلما أخذ من الكنفار بغير قتال . 
او انجلى اهلها وكان ذلك للنبى و آله خاصة يضعه فى لمذ كورينفىهذه الاية » وهو لمن قام 
مقامه من الائمة الراشدين انتهى 

وفى الكشاف (ج « ص ع١؟‏ ط 8+0 ١مطبعة‏ البايى الحلبى) : لم يعطف على ماقبلها 
لانها بيانلها غير أجنبية عنها بين لرسولالله (ص)فيها مايصنع با لفيىء وأمره أن يضعه حيث يضع 
الخمس من الغنائم . 

قلت : ماذكره منالوجه فىعدم العطف جيد وظاهر كلامه يوافق أصحاينا فان المراد 
أنه أمره أن يضع جميع الفيىء حيث يضع الخمس من الغنائم و نحن نقول به ء الا أنهم 
لايخصون اليتامى والمساكين بقرابة الرسول(ص) بل يعمون بها جميع|لناس كماسئنيه عليه . 
فلله وللرسول الخ . 
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احتمل بعضهم كونها ناسخة لسابقتها . 

و بالجمله ظاهرها يخالف ماهو الشايع بي نأصحابنا و تظافرت به أخبارهم » من 
أن" مالم يوجف عليه بخيل و لاركاب فهو للرسول تَلِيَهِ و بعده للامام » و .بمكن أن 
بقال بتغاير القضيتينكما ذكرءبعض المفسّرين من أن" ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب 
نزلت فى أموال بني النضير » و أنّها كانت لرسول الله يليه و كان .ينفق منها على 
أعله و أما أهل القرى المذكورون فى هذه الآ .بة فهو أهل الصفراء و ينبع و ما هنا لك 
من قريب الغرب التي تسمى قرى غريبة قال وحكمها مخالف لا موال بني النضيرفاتّه 
صلْى الله عليه و آله لم يحبس من هذه لنفسه شيئاً بلقسمها على هاأهره الله . 

و هذا هو الظاهر نما رواه الشيخعن غيل بن مسلء'!! عن أبي جعفر عَم قال : 
سمعته يقول : الفىء و الا نفالها كانمن أرض لم يكن فيهاهراقة الدماء » و قومصول-وا 
و أعطوا هن أبديهم ٠‏ وها كان من أرض خربة أو بطن واد فهو كله من الفىء فهذا لله 
ولرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهوللا هام بعد الرسول بَإِملو و قوله 
« ما أفاء الله على رسوله هنهم فماأوجفتم عليه من خمل و لاركاب» قال ألاترى هو هذا ؟ 
وأمًا قوله « ها أفاء الل على رسوله من أهل القرى » فبذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول 
ذلك , و ليس لنا فيه غيرسهمين سهم الرسول و سهم ذى القربى ٠‏ ثم" نحن شركاء الناس 
فيما بقى . 

على هذا فلا إشكال بأن يكون الا'ولى فى حك الفيء الذي لم يوجف عليه و 
هذه في حكمماا وجف عليه , فان” جميع ما فيأيدى الكفار للمؤمنين » و بعد حصوله فْ 
أبدريهم بقتال أو بغيره ٠‏ بصير فيئاً على ما عرفت ٠؛‏ وحينئذفيمكن أن بوجه عدما لعطف 
بكون هذه غير الأ ولى إِمّا ابتداء لكلام أو على الاستيناف » فانّه لما مر حكما لفىء 
الّذي لم يوجف كأن” سائلا سأل عن حكم ها ا"وجف عليه فبين أن ما هذا شأنهفهو في 


حكم الغنيمة . 


. ص 88" الطبعة القديمة‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 


2 فلله و للرسول »> بتملمك اله إناء « ولذى القربى 0 دعي أهل بست رسول 
الل تَلافِطيَهِ لان" التقدير ولذي قرابته و نحوه « واليتاهى و المساكين و اين السبيل » قد 
تقدتم أن المراد بهم هن كان هن بنيهاشم » و هو الظاهر من الآ بة » لآن" التقدير و 
لذي قرباه و يتامى أهل بيته و مساكينهم وابنالسبيل منهم , و فىالروايات دلالة عليه : 
روى المنهال بن عمر ''! عن على" بن الحسين ايلام قال : قات : قوله « ولذى القربى و 
اليتامى والمساكين و ابن السبيل » قال : همقر باؤنا ومساكيننا و أبناء سبيلنا . وقالجميع 
الفقهاء : هم يتامى الناس عامتهم وكذلكالمساكين وأبناء السبيل » و في رواية عبن مسلم 
السابقة إشعار به فَتأمّل وقدعرفت حكم قسمة الغنيمة . 

د كيلايكون دولة بين الا غنياء منكم » علةلانقسام الفىء الخاص' إلى الا قسام 
ا حق الفىء أن نعطى الفقراء ليكون لهم بلغة .بعيشون بها ء لادولة بين الا غنياء 
يتداولونهويدوربينهم ٠‏ كما كان في الجاهلية أن" الرؤساء هنهم كانواستاثرون بالغنيمة 
لا شهمأهلالرياسة والدولة والغلبة » والمعنىكيلايكون أخذه غلية وأثرة جاهليّة وهو 
خطاب للمؤمنين دون الرسول يَيليعٌ وأهل بيته و نقل في مجمع البيان عن الكلبى !"ا 
أنها نزلتني رؤساء المسلمين قالوايا رسول الله خذصفوك والر بع » ودعنا والباقى فبكذا 
كنا نفعل فى الجاهليه ٠‏ فنز لتالا بة ٠‏ فالا لصحابة : سمعا وطاعة لا مر الله ورسوله . 

ما تاك الرسوق #زسن الا مر أو الى + كفكدويه: ات كر نبالا تدو اج الطافة 

)١(‏ فى سنوعش وهامش قض : يعنى أهل بيت رسو ل الله (ص) لان التقدير ولذى قرا بته 

ونحوه «واليتامى والمساكينوا بن لسبيل» فان المراد بهم منكان أهله وهوا لظاه رمن الاية ؛ 
لان الالف واللام تعاقب الضميرأى ويتامى أهلبيته ومساكينهم وابن السبيل منهم » وفى 
الروايات الخ . 

(؟) داجع العياشى ج؟ص ١2‏ , الرقم #, والبحار ج ٠١‏ ٠ص‏ 5ق , البرهان ج ؟ 

ص م ١‏ الرقم "اث » والوسائل أبواب قسمة الخمس . 
() انظر المجمع ج هم ص ”9١‏ وفيه وانشدواله ص : 
لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول . 


أو حلال لكم د ومانها كم عنه » عن إتيانه أو أخذء من الفىء « فانتهوا و اتثْقوا الل » 
في مخالفة الرسول تَإِِكمَيَهِ « إن" الله شديد العقاب » لمن خالف فليحذر الّذِين يخالفون 
عن أهره وهوعام في كلها أمر به النبى'بَِلتمَيَهْ ونهى عنهوإن نزلت فيالفىء » فان” العبرة 
عدو اللئظا لاخفوض السيس وروقه يدل عل أن" متش الاجر الرعتوث: و النين 
التحريم ''' [ لكن بالنسبة إلى أمرالنبى تَللِطيةِ ونهيه فتأمل ] . 

دللفقراء المهاجرين » قيل : هو بدل هن المساكين وابن السبيل في الا ب ةالسابقة 
والمقصود الحث” على هؤلاء بالنسبة إلى غيرهم لكان مابهم من الفقر والمهاجرة «الَّذين 
اأخرجوا هن ديارهم وأموالهم» فان” أهلمكّة أخرجوهم عنها وأخذوا أموالهمواستدل” 
بعضهم بظاهرها على جواز بيع دورمكة , و أثها نما بصح” تملكها و فيه نظرسيجىء . 

يبتغون فضلا من الله ورضواناً » حال مقيّدة لاخراجهم بها بوجب تعظيمهم 
د وينصرونالله ورسوله » بأمو الهم وأنفسهم , | ولئكم الصادقون » الّذين ظبر صدقهم 
في إبمانهم وجهادهم . 

والذينتبو"وا الدار والايمان» ثنى تعالى بعد ذكر المهاجرين بوصفالا نصار 
وهدحهم حتى طابتأنفسهمعن الفىء , والمراد انتم لزموا المدينة والايمان . وتمكنوا 
فيها أوتبوأؤا دار الهجرة ودار الابمان » فحذف المضاف من ااثانى ؛ والمضاف إليه من 
الأول وعو ضرعنها للام . أوتموتوًا الدارو ا خلصوا الابمان ٠كقو‏ لدعلفتهاتبناً وهاءبارداً . 

دهن قبلهم » أي قبل هجرة المهاجرين إليهم » و قدومهم عليهم ؛ لان" الا نصار 
لم .يؤمنواقبل المهاجرين [ بل كان إيمان المباجرين سابقاً فلابد” من التأويل لما ذكرء 
وقيل : معناء قبل يما نهم]!' أوالمراد بهمأصحاب ليلة العقبة ؛ وهم سبعون رجلا بايعوا 
رسول الله يليه على ضرب الا حترو الا بيض كذا فى مجمم البيان . 

« يحبون من هاجر إليهم ولا ,بجدون في صدورهم حاجة نما وتوا » من الفىء 
وغيره من أنواع الاحسان ؛ فلم يحصل لهم حسد ولاغيظ مما |'عطى المهاجرون دونهم 

7 -1946(5ن فى سروت رمام مان 5 اكبااليك ا اتوك 
(؟) مابين العلامتين لايوجد الا فى قض . 


«ويؤثرون على/نفسهم » فيقد مون المباجر ينعليها حتى لوكانعند بعضهم ام رأتان نزل 


عن واحدة وزوتجها م نأحدهم « ولوكان بهمخصاصة » حاجة إلىها! ثروا به من خصاص 
البناء وعي فنرجه « ومن يوق شح نفسه» أي يدفع وبمنع عنه بخل نفسه فيخالفها فيما 
دعته إليه منه والشح” اللؤم الذاتى الذىيقتضيها لحالة النسفسانيئة ومن ثم" ”ضيف إلى 
النتفى ٠‏ قيل : من لم بأخذ شيئاً نهاء الله عن أخذه ٠‏ ولم يمنع شيئاً أهرءالله با عطائه 
فقد وفي شح نفسه . 

« فا ولئك هم المفلحون » الفايزون بالثناء العاجل و الشّواب الأجل ؛ و فيه 
حث" على مخالفة الننفس فيما ,غلب عليها هن حب المال و بغض الا نفاق « و الّذين 


وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيمة . ومنثم قيل إن" الا بة قد استوعبتجميع 
المؤمنين وعلىهذا فسكون مقطوعا مم.ا قبلدءطف الجملة على الجملة لاعطف المفردات 
فان قوله دوا لذن جاوًا»ميتداً خمرءه« بقولون رينا اغفرلنا و خواننا» في الدرين «الّذين 
سبقونا بالا يمان» أخبر تعالىعنهم بأنهم لايمانهم وهحبتهم ,بقولون ذلك «ولاتجعل في 
قلوبنا غلا" للذين آمنوا» حقداً لهم «ربنا إِذّك رؤف رحيم » فحقيق بأن تجيب دعانا 
باخير من دعاه داع وأقرب من رجاه راج . 


© ( والبحث فيه يقع على أنواع الاول فى و جوبه ) :* 
وفيه ! يان : 


هه ١م‏ 


الاولى : [ان اول بيت د وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين 


الى .ع أ ع 7 و عي ٠.‏ ل اش © امجمدميير 


فيه آبات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا وله على الناس حج 
البيت من من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله عَنى عن العالمين ] (0). 


إن" أوأل بيت وضع للنناس » أي بني للنناس ولم يكن قبلهبيت مبنى بل إنّما 
دحبت الاأرض من تحته . 


فقد روي/' عن أبى جعفر يَلَْبتُ عن1 بائه َلكخْ قال: إن الله تعالى بعث ملائكته 


(١)آل‏ عمرات : بوه. 

(؟) دواه بهذااللفظ فىتفسير الامام الرازى ج لم ص8١‏ الطبعة الاخيرة وف ىالتبيان 
مع تفاوت ففيه ج ١‏ ص ١01‏ طاايران تفسير الاية لا" من سورة البقرة : 

وروى عن محمد بن على الباقر أنه قال ان الله تعالى وضع تحتالعرش أدبع أساطين 
وسماه الضراح وهو البيت المعمود وقال للملائكة طوفوا به ثم بعث ملائكة فال ابنوا فى 
الادض بيئاً يمثاله وقدره . وأمر من فىالارض ان يطوفوا بالبيت . 

ودداه فى المجمع ج ١‏ ص ٠١7‏ ورواه عن المجمع فى نود الثقلين ج م ص ١٠١‏ 
الرقم , وفى الصافى عند تفسير الاية # هن سودة الطور وروى قريباً منه ايضأ فى مستدرك 
الوسائل ج ٠‏ ص م١‏ عن فقه القرآن للراوندى واخرجه ايض الخازنج ١‏ ص 87> عن 
على بن الحسين و اخرج مشمون الحديث بوجه أسط الازدقى فىاخبار مكة عن ابى جعفر 
عنا بيه على بن الحسين انظى ج ١‏ ص نم #وص 8" ونقله فى لدرالمنثود ج ١‏ ص 8؟١-+‏ 


فقال : ابنوالى في الا رض بيتاً على مئال البيت المعمور وأم الله تعالى من في الاأرض 
أن بطو فوا كما بعلوتف أهلالسماء بالبيت المعمور . 

وروى الكلينى 3 عن أبى حسان عن أبى جعفر لَه قال لما أرادالله عز وجل" 
أن يخلق الأرض أمر الر .باح فضرب متن الماء حتى صار موجا ثم أزيد قصار زبداً 
واحداً فجمعه في موضع البيت ثم" جعله جبلا من زبد ثم" دحى الأأرض من تحته وهو 
قول الله عز وجل «إن أو لبيت وضع للناس لأذى ببكّة مباركا » ورواه أيضاً سيف بن 
غير عن أ مك ( الشتريسى عن ا فد الث طللها لتاقم واسجوها مق الا خياد الراراة 
فى ذلك . 


ج وحسين بن عبدالله باسلامة فى كتايه تاريخ الكعبة ص .8 . 

ثم الضراح على مافى اللسان بالضم وبالشاد بيت فى السماء حيال الكعبة وهو البيت 
النميوى فق التشاريتة بق المتابلة والبشاوغة قال ابن الاقيز. نوسن نثله ا لباه فق سين 
وقال ياقوت اصله الشق قال منه الضريح هم استشهد ببيت ابىالعلاة المعرى : 

لقَد بلغ الضراح وساكنيه ثناك وزاد من سكن الضريحا 
حيث جمع بين الضراح والضريح ارادةالتجنيس والطباق انظر معجم البلدان ج ‏ ص ٠م»‏ 
ط بيروت ( الشراح) . 

عمولا/١ بالرقم‎ ١88 و دواء فى الفقيه ايضاج ؟ ص‎ 5١# ص‎ ١ انظر الكافى ج‎ )١( 
تفاوت يسير فى اللفظ ثم الاخبار الدالة علىدحوالادضش منموضع الكعبة كثيرة » انظر الكافى‎ 
ص 5908 و نود‎ ١ أوالبرهان ج‎ ١88 ص‎ ١ والفقيه ج؟ ص و4١ والعياشى ج‎ ؟١9ص‎ ١ ج‎ 
. ”9/ ص "0" والوسائل الباب م١ من ابواب مقدمات الطواف ص!ا9؟ و‎ ١ الثقلين ج‎ 

ومن كتب أهل السنة الدر المنثور ج١٠‏ من ص 8؟١‏ الى ص ١١!‏ و ج”»” ص 9ثْ و 
الطبرى ج » ص م و اخباد مكة للازرقى ج ١‏ ص ”6١‏ . 

و استدل العلامة الشهرستانى قدس سره بهذه الاخباد على حركة الارض انظر الهيئة 
والاسلام من ص 78 الى ص 9 مسدّمدا من كلمات أهل اللغة ان الدحو بمعنى الدحرجة . 


أو وضع للعبادة ولم ,يكن قبله بيت يعيد الله فيه فقد روى أبوذر (' أنّه سثل 
النبى ملكي عن أو لمسجد وضع للناس فقال المسجد الحرام ثم الببت المقد س فسثل 
كيتيا قال ارموزانة: 


أوأنّه : أو ل بالشرف والرئية لا بالزهان فقد روى!'! عن على' أن" رجلا قال 

له أهو: أول بيت ؟ قال : لا؛ قدكان قبله بيوت ولكنّه أوال ببت وضع للناسمباركا فيه 

البدى وال حمةوالبركة » وأو لمن بناء إبراهيم بض ثم" بناه قوممن العرب من جرهم 
م هدم قبناه قريش ٠‏ 

دللّذى سكّة »للميت الذى ببكّة وهى لغة في مكة علم لليلد الحرام كالنبيط 

والنميط في اسم موضم بالدهناء وأمثاله هما وقعت الباء موضع الميم لتقارب مخرجهما 

وقيل إن لاحب ارود جر وار وا برك عروتي ان 


)01( اخرج ال ل فى الدر المنثور ج ؟ ص 285 عن أبن انى شيبة وأحمد 
و عبد بن حميد و البخارى ومسلمواين جرير والبيهقى فىالشعب ودواه المحم قالبلاغىقدس 
سره فى آلاء الرحمن ج١‏ ص 17" . 

وهو فى اايخارى كتاب الانبياء ج /ا ص م١5‏ وص 50# من فتح اليارى وص » 
ج ه من شرح النووى على صحيح مسلم و ج ٠ص‏ 9" من سئن النسائى وص م55 من سنن 
اين ماجة بالرقم 78 و روى الحديث فى المجمع ايض ج ١‏ ص اا؟ . 

(؟) دواه فى البرهان ج ١‏ ص "١١‏ بالرقم9م عن| بنشهر آشوب و أخرجه السيوطى 
فى الدد المنثود عن ابن المنذد و اين أبى حاتم من طريق الشعبى عن على لل و حكاء 
عنه فى آلاء الرحمن ج ١‏ ص ؟!١‏ الاو رواء الامام الرازى ج م ص ١88‏ و فى الكشاف عند 
تفسير الاية ج ١‏ ص 9م” نشردارالكتاب العربى و لم يتعرض ابن حجر لتخريجه و مضمونث 
الحديث موجود ف ىاخبار مكةللازرقى بوجه أسط ج١٠‏ ص١يم‏ و ص يم رواهء عن على لِك . 

() دواء فى المجمع ج ١‏ ص /الاعء و انظر ايضاً العياشى ج ١‏ ص ١807‏ الرقم ع.ه 
ونويه و البرهان ج ١‏ ص ..8 والبحار ج١‏ ص ١8‏ و قلائد الدرر ج " ص و دوىقريبا 
منه ايضاً فى العللعن ا بىعبدالله لمقلا انظرا لبرهان ج ١‏ صووهه؟! ارقم ؟١‏ ونودالثقلين ج ١‏ 
ص ع#." الرقم 01> . 


أبى جعفر يده وقيل بكّة موضع البيت والمطاف و مكة اسم البلدء و نقله في مجمع 
البنان 130 عن الا كثر » واشتقاقها من بكه إذا احم ووفغة لا نهم سباكون فيباأى 
روجيوواق الطوات وقيل لا نها تبك" أعناقالجبابرة أى تدقنها لم يقصدها جبار بسوء 
إلا اندقت عنقه (1. 
ما مكة فاشتقاقهام نامتك" الفصيل ضرع |أمه إذا امتص هافيه واستقصى فسمسيت 
بذلك لا ثباتجذب الناس م نكل جانب وقطر أو لقلة مائها كن" أرضها | متصت ماءها . 
«مماركاءكثير الخير والبركة والنفع لمن حجنه أوعمره أواعتكف عنده أوطاف 
حوله لما فيه من النُواب العظيم المضاعف وتكفير الذ نوب '') وهو حال من المستكن” 
فى الظرف . 
0 دوهدى للعالمين» دلالة لهم علىالله سبحانه باهلاكه كل" من قصده من الجبا برة 
كا صحاب الفيل وغيرهم » وباجتماع الظبى فيحرمهه مع الكلب والذئب ولا ينفرعنهكما 
فر فى غيره من المواضع و باستيئاس الطيور فيه بالنامن و باستشفاء أطمر دض به 1 
وبأنّه لابعلوءطير إعظاماً له إلى غير ذلك من الدلالات أوأنهم يهتدون بدلا نه 
قبلتهم ومتعي.دهم . 
«فيه آ.بات بيّئات» دلالات واضحات والجملة مفسرة للبدى على الوجه الا وال 
وتختمل أن مكون حال آخرى . 
)١(‏ داجمع ج ١‏ ص /الاع . 
(0) ذاد فى سن و عش و هامش قض : 
وفى الموثق عنابىجعفر لقلا : كانتتسمى بكة لانهاتبك أعناقالباغين اذا بغوا فيها . 
() زاد فى سن و عش : و توسيع يع الرزق ٠‏ وقيل لثبوت العبادة فيه دائماً حتى قيل: 
ان الطواف به لاينقطع أيداً و حمله على الاعم أولى . 
(؟) ذاد فى سن و عش و هامشقض : و انمحاق جمادالرمى معكثرة الرماة ؛ فلولا 
أنها برفع لاجتمع من الحجارة مثل |اجبال . 


«مقام إبراهيم » مبتدأ حذف خبره أي منها مقام إبراهيم أوبدل هن آيات بدل 
البعض أوعطف بيان لقوله «آ.يات» وصح”" بيان الجمع بالواحد ما لا نه وحده بمنزلة 
آببات كثيرة كما جعل إبراهيم وحده ام لظبور شأنه وقوة دلالته على قدرةالله ونبواة 
إبراهيم لتم من تأثير قدمه رحج رصلد وإِمّا لاشتمالباعليها لان أثر القدم فيالصخرة 
المماء 1 وغوضية فنا ]أن الكنين ا نذاو إعالا تديش الفكزة دون يفطن اه 
وإبقاؤه دون سائر آيات الا نبياء آ.بة وحفظه مع كثرة الاعداء من المشركين و أهل 
الكتاب الملاحدة | لوف سنة أبة . 

وفى حسنة ابنسنان7') قال : سألت أباعبد الله يليم « فيه آ.يات بينات » ماهذه 
الآيات البينات ؟ قال مقام إبراعيم حيث قام على الحجر فأئرت فيه قدماء ؛ و الحجر 
الأسود و منزل إسمعيل ؛ وسبب هذا الأ ثر أنّه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا 
الحجر ليتمكن من رفعالحجارة فغاصت فيه قدماه أوأنه لماجاء زائراً من الشام أرادت 
امرأة إسمعيلأن تغسلرأسه فلم ينزل فجاءته بهذا الحجر ووضعته مرة إلىشقّه الايمن 
فوضع قدمه عليه وإلى الأ .سر فوضع قدمه عليه فبقى أثر قدمه . 

« ومن دخله كان آمناً »> جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على 
مقام ؛ لا نّه فى معنى أمن من دخله أي و منها أمن من دخله واقتصر فى الآربات عليهما 
لأ فتبوا ا عن قزر هنا ن الذاضد هن قاد الا رميق لعن وال عنمن اذا 
بوم القيامة . 

وقد تظافرت الا خبار بكونه أمناً من العذاب يوم القيمة روى عن النبى !لكيه 
من مات فى أحد الحرمين '') بعث بوم القيامة آمناً ونحوها . 

)١(‏ انظر الكافى ج ١‏ ص 5١7‏ باب فى قوله تعالى فيه آيات بينات الحديث ١‏ و 
هو فى المرآات ج * ص 58٠‏ و نقله فى المنتقى ج ؟ ص 998#؟ و الوافى الجزء الثامن ص 


٠‏ والبرهان ج ١ص‏ 5" ونورالثقلين ج ١‏ صع." الرقم ب#وه؟ وهو فى الوسائل 
الباب م١‏ من ابواب مقدمات الطواف الحديث © ج ” ص "٠٠١‏ ط الاميرى . 


(؟) الفقيه ج ؟ ص ١‏ فى الرقم ٠هي‏ واللفظ فيه بعثه الله من الامنينو نقله فى-> 


وبحتمل أن يكون الخرهنا بمعنى الأهر ٠‏ واطراد من دخله اموه 5 
مارواه الحلبى" في الحسن ١١‏ عن أبى عبدالل يَليَضُ قال : سألته عن قول الله عز وجل" 
«ومن دخلهكان آمناً»قال: إذا أحدث العيد جناية غير الحرم م فر إلى الحرم لم سغ 
لا حدان بأخذه في الحرم ولكن يمنع منالسوق فلا ع بطعم ولا مكل فائدإذا 
فعل ذلك بوشك أن بخرج فيؤخذ وإذا جنى ني الحرم جنابة اقيم عليه الحدني الحرم 

لأ ننه لم يرع للحرم حرمة . وما رواه على* بن أبى حمزة '') عن الصادق تللم قال 
سألته عن قول الله عز" وجل" «ومن دخله كان آمناً » قال : إن سرق سارق بغير مكّة 
أوجنى جناية على نفس ففر إلى مكّة لم يؤخذ مادامفي الحرم حتنى ,يخرج منه .ولكن 
يمنع من السوق ولا يبايع ولا يجالس حتى بخرج منه فيؤخذ وإن أحدث في الحرم 
لك العيث: ا اخذاعتة» وتشوهياعن الأخار 1 


ب الوافى الجزء الثامن ص١١‏ واخرجه بلفظ المصنف الكشاف ج١٠‏ ص8م” ط دارالكتاب 
العربى د اخرج مضمونه ف ىالدرالمنثور بطرق مختلفة و الفاظ متقاربة عن البيهقى والجندى 
و غيرهما ج ٠”‏ ص 44 و قريب منه فى مستدرك الوسائل ج ؟ ص ه٠١‏ عن القطب الراوندى 
وما تجده فى خلال الاحاديث الواردة فى ثواب الحج والعمرة د فى البحار ج ١٠؟‏ الباب 
.لاص .9١‏ 

)١(‏ الكافى ج ١‏ ص م؟”؟ باب فى قوله و من دخله كان آمنا الحديث * و هو فى 
المرآت ج * ص "١‏ و نقله فى المنتقى ج ؟ ص م5 و الوافى الجزء الثامن ص7١‏ 
و الوسائل الياب ١‏ من ابواب مقدمات الطواف الحديث ؟ ج؟ ص م9؟ ط الاميرى . 

(؟) الكافى ج ١‏ ص 558 باب فى قوله و من دخله كان آمنا الحديث " و هو فى 
المرآت ج ؟ ص ١9؟‏ و الوافى الجزء الثامن ص7١‏ و الوسائل الباب ١+‏ من ابواب 
مقدمات الطواف الحديث ” ج > ص 9.ة» ط الاميرى . 

(؟) مثل حديث معاوية بنعمار المروى فى التهذيب ج ه ص 8١5‏ بالرقم و8١‏ و 
ص ب#مء بالرقم ١١+‏ والكافى ج ١‏ ص م55" باب الالحاد بمكة و الجنايات الحديث 
» المحكى فى المنتقى عن الكافى و موضعين من التهذيب مع اختلاف الالفاظ و الاسناد فى 
ج اص 7599 و هو فى التهذيب بالرقم ١2١‏ هكذا : 

على بن مهزياد عن معاوية بنعمارعنا بىعبدالله لقلا قال قلت له دجل قتل دجلا-ه 


لكن هذا يقتضى كون الضمير في «ومن دخله » راجعاً إلى الحرم لاإلى البيت 
أوبكّة » والمذكورهما لاغيرهما ويمكن أنيرجع الضمير إلى مقام إبراهيم ويراديمقام 
إبراهيم الحرم كله على مايروى عن ابن عباس أنّه قال الحرم كله مقام إبراعيم وهو 
هبنى على أن يراد الحقام لغة وهوماأقام فيه أو توسّع فيه فا"طلق اسم الجزء على الكل" 
دفي حسنة عمدالل بنسنان 0 قال سألته عن قول الل عر ول «ومن دخله كان آهناً» 
البيت عنى أوالحرم؟قال : هن دخل الحرم مستجيراً من الناس فهو آهن من سخط الله 
ومن دخله من الوحش والطير كانآ هنا أن يهاج أويؤذى حتى يخرج من الحرم ؛وهى 
صريحة في كون الضمير للحرم ويؤيّد ذلك قوله تعالى « أولم يروا أنا جعلنا حرماً 
آمنا ويتخطف الناس من حولبم » !') . 

و بالجملة الحكم بعدمإقامة الحد" في لحرمعلىمنالتجا إليهمماذه بإ ليه أصحا بنا 
وقد تظافرت أخبارهم بذلك إلا أن" الاستناد في الحكم إلىظاهر الآ .بة بعيد لعدم ظهورها 
ج فىالحل ثم دخل الحرم ؟ فقال : لايقتل ولايطعمولايسقى ولايبايع و لايؤُوى <تى يخرج 
هن الحرم فيقام عليه الحد قلت فماتقول فى دجل قئل فى الحرم أوسرق فتال يقام عليهالحد 
صاغراً انه لم بر للحرم حرمة و قد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم يقول هذا فى الحرم فقَال لاعدوان الا على الظالمين . 

و كذالك اخبار اخر انظر العياشى ج ١‏ ص ١894‏ والبرهان ج ١‏ ص “0٠١‏ ونور 
الثقلين ج ١ص‏ ."م واليحار ج ١‏ ص7١‏ و الوسائل الباب ١‏ من ابواب مقدمات 
الطواف ج ؟ ص 59/8 والوافى الجزه الثامن ص ١7‏ و مستدرك الوسائل ج ٠١‏ ص ١79‏ . 

و بمضموذه ايضأً أخبار أهل السنة انظر الدرالمنثور ج ؟' ص عه وص هه . 

7٠١ الرقم‎ ١27 انظرا التهذيب ج ن س وعء الرقم ع09١ والفقيه ج ؟ ص‎ )١( 
وهو فى المرآت‎ ١ ص م759 باب فى قوله تعالى و مندخله كان آمنا الحديث‎ ١ والكافى ج‎ 
و الوسائل‎ ١7 ج + ص 81؟ و منتقى الجمان ج ” ص نم١ والوافى الجزء الثامن ص‎ 
. ج ؟ ص 8م794 ط الاميرى‎ ١+ من ابواب مقدمات الطواف الحديث‎ ١ الباب‎ 

(؟) المنكبوت : .وم . 


في ذلك ؛ واحتمال المعنى الا “ول قائم نعم يتم* بمعونة الأأخبار » وقد وافقنا على ذلك 
أكثر العامة » واتفقت الا'هة على أن"من أصاب فيه مايوجب الحد اقيم الحد عليه فيه 


لمجم أخترامه.. 

د ولله على الناس حج” البيت » قصده للزيارة على لوجه المخصوص المشتمل على 
إبقاع المناسك المؤد'اة فى المشاعر المخصوصة « من استطاع إليه سبيلا » بدل من الناس 
مخصص لعمومه أي أوجب الله على المستطيع من الناس حج” البيت : 

وقد اختلف في الاستطاعة المحصلة للوجوب فقيل إنها بالبدن فيجب علىهن قدر 
على المشي والكسب في الطريق ولو بسؤال الناس إذا كان من عادته ذلك وهو مذهب 
الماالكية وويدفعه ماصح عن النبى مَللِلِكةْ أنه فسر الاستطاعة بالز اد و الر احلة ؛ وقال 
ْ الشافعيئة إفّها بالمالفقط , ومن ثم" أوجبوا الا ستنابة على الز"من المقعد إذا وجدا جرة 

من ينوبه ٠‏ ويرداه أنها عبادة متعلقة بالبدنأيضاً فيمتنع التكليف بها مع العجز » إذ لم 
بعبد من الشارع التكليف بمثله . 
والذي علنة اضهدا با وضوان الله عليهم ا بمجموع الأهربن فلم بوجبوه إلا 
على من قدر على الز اد وال راحلة عيئاً أو ثمنا ونفقة عياله ذاهيا وآئيا فاضلا عن 
حوائجه الأصلية اللأزمة له في حالة السفر ؛ وكان صحيحاً في نفسه , سالماً سما بعوقه 
عن المسير من الاأهراض وانقطاع الطريق وضيق الوقت » فلو لم يغلب علىظنه السلامة 
في الطرريق لخوف سبع أو لص أوندوذلك أوخافت المرأة على ب“ضعها أو كان ضعيفا لا.يقوى 
على الاستمساك على ال راحلة لضع فأومرض أوغيره ٠‏ فهوغيرمستطيع ٠‏ وكذا لوضاقعليه 
الوقت بحيث لايفى بالوصول وإيقاع الا فعال , وقد تظافرت بذلك الا خبارعن الا ثمة 
الأطهار الّذين هم مهبط الوحي ومعدن التنزيل ؛ وأعرف بأسرار الكتاب و بشريعة 
جد هم [غل] 2 . 
روى عل بن بحى الخثعمى ''' قال : سأل حفص الكناسي الصادق لتَممْ وأناعنده 


سس سس عم اع لطع سسا 2 سوسس ا أله 


)١(‏ التهذيب ج نح ص * الرقم ؟ و الاستبصار ج ؟ ص ١9‏ الرقم 84 و الكافى 
ج؟ ص .58 باب استطاعة الحج الحديث ؟ و للحديث تتمة و هو فى المرآت ج 8 ص-ه 


عن قول الله ع وجل « وله على الناس حج” البيت من استطاع إليه سبيلا » قال يعنى 
ج5075 و جعله المجلسى من الحسن الموثق وفىالوافىالجزء الثامن ص6 وفى الوسائل 
البابممن ابواب وجوبالحج و شرائطها لحديث ع ج ؟ ص ١.‏ ط الاميرى و قلائدا لدرر 
ج ؟ ص 4 و عبر عنه بالصحيحة و فى المنتهى ج ؟ ص 0,845 من غير تعبير بالصحيح و دواء 
فى المختلف الجزء الثانى ص 7م و عبرعنه بالصحيح . 

ولكن الشيخ قدس سره ذكر بعد الحديث الذى رواه فى الاستبسار ج ؟ ص م.م 
بالرقم ٠١5١‏ فيمن فاته الوقوف بالمشعرالحرام ان محمد بن يحيى الخثعمى عامى و لكنه 
لم يتعرض لعاميته فى التهذيب بعد نقله الحديث ج نح ص 597 بالرقم .49 مع كونه بصدد 
الطعن فى خبره هذا . 

و لهذا الرجل فى ذبائح التهذيب و غيره و فى الكافى باب شدة ابتلاه المؤّمن و باب 
طبقات الانبياء و باب النهى عن قول رمضان و غيرها احاديث لوأمعنت النظر فيها لاستبعدت 
كونه عاميا . 

ثم انهم اختلفوا فى ان الختثعمى هذا راوى الحديث فى استطاعة الحج هل هو ابن 
سليمان او ابن سليم و ان اين سليمان هل هو متحد مع ابن سليم او متغاير . 

استظهر المحقق الا ددبيلى فى شرح الادشاد ان داوى هذا الحديث هو ابن سليمان 
اخو مفلس الثقة و قال فى زيدة البيان ص ”١١7‏ ط المرتضوى فى رجال ابن داود و رجال 
الشيخ انه مهمل و يظهر من نقد الرجال ص .ه"” انه يقوى اتحادهما وكذا من الحواشى 
الرجالية للعلامة البهيهانى على ص م؟” وص 59" منهج المقال الا انه ا<تمل اتحاده مع 
محمد بن يحيى الخزاز ايضأ . 

قلت : و هو بعيد غاية البعد لاختلاف الرجلين ( الخثءمى و الخزاز ) فى اللقب و 
الراوى و المروى عنه و المروى كما يتضح لك ذلك عند مراجعة المعاجم و الاخبار فكيف 
يعقل اتحادهما . 

و ذكرالختثعمى فى اتقان المقال فى موضعين احدهما صنو١‏ فى الثقات ابن سليمان 
و الثانى ص ١ل"‏ فى الضعفاء ابن سليم ثم قوى اتحادهما . 

و قوى ابو علىفىمنتهىا! لمقالص 9.7؟ تغايرهما دو نقل انه ظاهر الامين الكاظمىو->ه 


ممص ممه م سه م ومس م م سس م سه م موه ممه مه ماه هم مج سه هام م سم همس جه ممه وه هه ماه مام وم م م مه م م مم م م مه مام مم م مه ممه ماه ممه مم مه مه مه ممه له م م م و مه و ذاه و ل هد 
سس هم مس م سه سجاه سم م ماس م سه مه م ماه مناه م ماه و مام ماه مممانة 


ذلك :من كان صحييحا فى بديه معلى" في سربه له زادوراحلة فهو تمن يستطيع الح" 


+ كذا الجزائرى فى الحاوى و نقل عن كتاب المشتركات تردده فى ذلك و قوى تفايرهما 
ايض المامقانى فى تنقيحالمقال ج؟ ص١‏ من ابواب الميم و يظهر من الطرييحى ص.ة؟١‏ 
من جامع المقال ايضأ اختياد التغاير . 

و على اى فقد سرده الشيخ من دون ذكرابيه فى الرجال فى اصحاب الامام الصادق 
ص .78 بالرقم 7 و ذكره فى فهرسته مرتين مرة فى ص ١‏ الرقم ٠1١ي‏ و فيه : له 
كتاب رويناه بالاسناد عن ابن سماعة عنه و مرة فى ص ١78‏ بالرقم #عي و فيه : له كتاب 
رويناه بهذا الاسناد عن ابن أبى عمير عنه . 

ووثقه النجاشى فى ص +0” ط المصطفوى قال محمد بن يحيى بن سلمان الخثءمى 
اخو مفلس كوفى ثقه روى عن ابى عبد الله و مثله فى رجال ابن داود ص "8٠.‏ الركم 
ومثله فى الخلاصة فى التَسم الاول ص ١88‏ الرقم ١١9‏ و قد نقله علماه الرجال 
عنه ابن سليم و فى المطبوع بالنجف ابن سليمان وفى الرقم ./69١منرجال‏ اين داود محمد 
بن يحيى الخثعمى ق جخ مهمل و لعله يستظهر من ذكره مرتين انهما متغايران عنده . 

و استظهر ابو على من توثيق العلامة اياه فى الخلاصة و نقّله فى المنتهى كلام الشيخ 
فى الاستبصار و عدم دده انهما عند العلامة ايشأً متغايران . ظ 

قلت : و اما أنافأستظهر منكلام العلامة فى توضيح الاشتباه انهما واحد عنده قال فى 
توضيح الاشتباء محمد اين يحبى بن سلمات ينيرياء الخثنمى اخومقلس بشم الميم و فتح الفين 
المعجمة و تشديد اللام و السين المهملة ابن عذافر بالذال المعجمة و الفاء ابن عيسس بن 
افلح بالفاء و الحاء المهمله انتمى . 

فالذى اظنه ان الرجل واحد و ان اباه سلمان فصحفوا سلمان بسليمان تاره و يسليم 
مرة فمانقلوه فى كتب الرجال عن نسخ الخلاصة سليم و ما نقله المامقانى سليمان و ضبطوه 
فى المطبوع بالنجف كلاهما تصحيف وكذا ضبط الكتب التى ضبطوه سليمان و ان اخاه مغلس 
فصحفوه ب ( مفلس ) فان الضبط فى كثير من كتب الرجال مفلس و لذا ضبطناه فيما حكيناء 
من عل مفلس حفظأً للامانة فى النقل . ظ 

و عليه فالذى اظنه الحكم بوثاقته لتوثيق النجاشى اياه وكذا ابن داود و لاشك ان 
توثيق النجاشى مقدم على تضعيف| لشيخفىالاستبصار ووثقه الشهيدالاول ايضأ فى غايةالمراد-ه 
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وشوعا ون الا عاو ومع الكنادة امن الا وله المقلكة أبين؟ 09 . 

وهل بشترط الرجوع إلى كفاية زيادة على ذلك ؟ قيل نعم وعليه بعض الاأصحاب 
تنتها برواية أبى الربيع الشامى عن '') الصادق عليه السلام سثل عن السبيل فقال: 
ب والشهيد الثانى فى الدداية و اله العالم . 

ثم الخثعمى بالخاء المنقطة من فوق المفتوحة و الثاه المثلثة الساكنة والمين المهملة 
ثم الميم نسبة الى خئعم كجعفر ابو قبيلة اسمه حَنْعم بن انمادين اراش بن عمرد بن غوث 
بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلاتن بن سباء . 

وقيل ان انماراً هذا هو انمادبن نزادين معد بن عدنان وهم اخو بجيلة وقيل اسمخثعم 
أقبل بالقاف و الباء الموحدة اوالياء المثناة منتحت اوالتاء المثناه من فوق او افتل بالفاء 
و التاء المنقوطة بنقطتين من فوق و قيل ان خثعما جملكان يحمل لهم وكان يقال آل خثعم 

د قيل انهم لماتحالفوا على بجيلة نحروا بعيراً فتخثعموا بدمداى تلطخوا وقيل هو جبل 
تحالفوا عنده . منهم اسماء بنت عميس و غيرها من الصحابة انظر اللباب ج ١١ص‏ 67" و 
جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 817" و تذييلالشيخ عبدالرحمن على أنساب السمعانى 
ج هص ١ه‏ و تنقيح المقال ج ١‏ ص ه . 

)١(‏ ذاد فىسن و عش و دامش قض : و خالف الشافعية فى نفقة|لعود فلم يعتبروها فى 
حق من كان وحيداً لا أهل له ولا عشير ة لتساوى البلاد بالنسبة اليه قال فى لتذكرة 0س 
بجيدلان النفوس تطلب الاوطان و ريما قيل بعدم اعتبارها مطلتاً وكانه لعدم الدليل الصااح 
على اعتبادها مع ظهوراكثر الادلة فى اعتباد مؤنة الذهاب فقط كظاهر الاية وكثيرمنالاخباد 
الا ان هذا القول مرغوب عنه بين أصحا بنابل الظاهر منهم الاجماع على عدمه فتامل . 

(؟) التهديب ج ه ص * الرقم ١‏ والاستبسار ج ؟ ص ١١9‏ الرقم 88 و الفقيه 
ج »ص 588 الرقم 00؟١‏ و علل الشرايع ط قم ج ؟ ص ١88‏ باب نوادر علل الحج 
الحديث * واكافى ج ١‏ ص .ع" و هو فى المرآت ج“”“ ص "0٠5‏ وارسله المفيد فى 
المقنعة ص "٠‏ مع تفاوت و زيادة سيشير المصنف اليها . 

و قال الشهيد الاول فى غاية المراد ان زيادة المفيد مقبولة لانها زيادة ثقة ثم قال 
الا انها قاصرة عن النص و عن معارضة القرآن و صحاح الاخبار و روى الحديث فى الوافى 
الجزء الثامن ص 8ع و فيه : و فى بعض النسخ هنا لكتب الادبعة ينطلق اليدأى الحجسه 


السعة في المال إذا كان بحج" ببعض ويبقى بعضاً لقوت عياله » أليس قد فرض اللهالزكوة 
فلم يجعلها إلا على من ملكمائنى درهى؟ 

والجواب أن" الرواية غيرمعلومة الصحة لجهالة راويها ؛ ولو سلّم فلادلالة فيها 
على ماذهبوا إليه لا نّها تدل" على وجوب بقاء النفقة لعياله مداة زهابه وعوده ٠‏ وفحن 
لانخالف في اشتراط ذلك و إنما ننكر الزيادة عليه ؛ ولم يعلم من الر واية اعتبار 
الر جوع إلى كفارية على الوجه الذي ذكروه ؛ بل هي ظاهرة فيما قلناء وهو أصرح في 
الرد على العامة » حيث يكتفون بالزاد و الراحلة له نفسه ‏ ولم يعتبروا نفقة العيال 
المدة المذكورة . ظ 

نعم روى شيخنا المفيد هذا الحديث بزيادة قد تدل' على ذلك وهى: قد قيللا بى 
جعفر لتم ذلك فقال هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لابملك غيرها ومقدار 
ذلك مما بقوت به عياله ويستغني به عنالناس . فقدوجب عليه أن بحم" 7 يرجع فيسل 
الناس بكفّه ؟ لقد هلك الناس إذأ . فقيل له : فما السبيل عندك ؛ قال السعة فى المال 
وهو أن نكون معه ها ريح ببعضه وربقى البعض يقوت به نفسه وعياله . 1 

فان" قوله ثلثم ثم" يرجع فيسأل الناس بكفّه فيه دلالة مّا على ذلك ثم قوله 
ويبقى البعض لقوت نفسه وعياله قد يدل” أيضاً إذ المراد بقاء ذلك وقت ال رجوع وإِلا 
فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنه قد خرج إلى الحج . 


ج فيسلبهم ايأه يعنى يسلب عيالهم مايقوتون به لقد هلكوا يعنى عياله و هو اصوب واصح و 
اوضح . 

وروى الحديث فى المختلف الجزء الثانى ص مث و كنزالعرفان ج ١١‏ ص عي 
و قلائدالدرر ج ؟ ص ٠١‏ و ترى الحديث فى الوسائل الباب به من ابواب وجوب الحج 
الحديث ١‏ ص ١9‏ ج ؟ ط الاميرى و نورالثقلين ج ١‏ ص .ه.م الرقم عىمر؟ والبرهات 


ج ١ا‏ ص 0.959 الرقم ه . 
ثم ان ما نقله المصنف هو ذيل الحديث و انظر فى البحث عن الحديث تعاليتنا على 


كنز العرقاتن ص عي؟ وو ص م2» . 


و الجواب : أنه لم يشت نقل هذه الز يادة في شيء من كتب الحديث المتداولة 
فيما بينئا ‏ فلاتكونمعتيرة » ولو قيل إن الزيادة منالثقة مقبولة لقلنا لالم ؛ ومع 
التسليم فائما ذلك مع معلومية طريق نقلها . 

على أنا لوسلمناها فلادلالة لها على ذلك ٠‏ إذيجوز أن يكون المراد بقوله:«ئم” 
يرجع فيسأل الناس بكفه» أنه لايكون بحيث بصير بسبب الحج سائلا بكفه بعده , 
بأن يكون الحج' جمله سائلا كذلك , و ظاهر أن" هذا لايستلزم اشتراط ال جوع 
إلى كفاية على الوجه الذي قلتم » وأيضاً يمكنأن يراد منه بقاء الاستطاعةإلى أنيرجم 
إلى بلده بحيث لايسأل الناس في الطريق بكفه . 

وقوله « ها بحج يبعضه و يبقى | لبعض». إلى آخره .بجو زأن يراد به صرف بعضه في 
مصالح الح هن الر احلة و الالات ؛ والبعض الأ خر يصرفه في قوت نفسه في الطريق 
وقوت عياله في بلدهم إلى أن برجع . 

وبالجملة فالر وابة غير واضحة الدلالة على ما قالوه مع ضعفها فلائقاوم عمومات 
الفران ٠‏ وصحاح الأ خبار بل تضمحل في «قا بلهما 1 

ثم إن مقتضى الآ.بة الوجوب على المستطيع بالز'اد وال راحلة كما عرفت » و 
هو أعم من أن يكون مالكاً لهما أولا ؛ فعلى هذا لو بذلا له ؛ وجب عليه الحم" 
اظهور كونه مستطيعاً على ذلك التقدير ٠‏ وهل بت بمجر د البذل ؟ الآ كثر نعم ؛ و 
اعتبر بعضهم التمليك أو تعليقه بنذر وشبهه نما لابسح” له الرجوع معهء نظراً إلى 
جواز الرجوعفيما بذلهفيكون ذلك بمثابة تعليق الواجبعلى ماليس بواجب ء والاخبار 
المعتيرة الا.ستاد :ذال ةباظلاقيا عن الؤحوي هن غير تقد يكو التاذل فن.ملكه أولا : 

روى ص بن مسلم في الصحيح ١‏ قال قلت لآ بىعبدالله َيَحهُ في قوله « وله على 


)١(‏ التهذيب ج نه ص "* الرقم ع و الاستبصار ج ؟ ص ١6.‏ الرقم هع ورواه 
فى المنتتى ج ؟ ص 07م» و السند فى التهذيب فى النسخة المطبوعة بالنجف : موسى بن 
الاسم عن معوية دن وهب عنصةوان عن| لعلاء بن رزين عن ه»دمد سن مسلم وفىالاستبصارسه 


الناس حج" البيت من استطاعإليه سبيلا » قال : ييكون له ماابحج” به؛ قلت : فان عرض 


جه طالنجف موسى بن القاسمعنمعادية بنوهبعنصفوات عن العلا عن محمد بن مسلم » وهو 
فى الوافى الجزء الثامن ص 88 و الوسائل الباب .م من ابواب وجوب الحج الحديث ١‏ 
ص ١١9‏ ج ” ط الاميرى . 

قال فى المنتقى بعد نقل الحديث و جعل رمز الصحة عليه : قلت هكذا صورة اسناد 
الحديث فى نسخ التهذيب التى دأيتها و اكثر نسخ الاستبصار و لاديب أنه غلط لان معوية 
بن وهب أقدم فى الطبقة من صفوان بن يحيى فروايته عنه غير معقولة , ولا يوجد نحوها فى 
شىء من طرق اخبارنا » دو فى نسخة عندى قديمة للاستبصار موسى ابن الاسم بن معاوية 
بن وهب . 

ثم أن بعض الواقفين عليها الحق العين لكلمة ابن الاولى بصورة متميزة لم تتغير بها 
الكلمة عماكانت عليه بخطكاتبها وماذاك الالتوهم كون الصحة فىجهة الكثرة و عدم الممارسة 
اولنوع من الغفله . 

وهذا الحديث اول ما اورده الشيخ فى الكتابين عن موسى بن القاسم و ذلك مظنة 
لزيادة البيان فى نسبه . و حيث ان التنقيط لهذه الخصوصيات عزيز و الشايع الغالب فى 
تسمية الرجال عدم التجاوز عن ذكر الاب وقع هذا التوهم فى اوائل النسخ و سرى ذلك فى 
الاواخر و قدبينا ايضاً فى اول الكتاب ان رعاية الطبقة يمنع من دواية موسى بن القاسم عن 
جده معاوية بن وهب بغير واسطة ١.‏ . 

ثم اندواية موسى عن صفوان بنيحيى بغير واسطة هوالغالب فكيف جائت هذه الواسطة 
البعيدة فى هذا الموضع و لولا قيام احتماليطولا لكلام ببيانه لكان فيما حكينا عن الاستبصار 
كفاية فى القطع بالاصلاح و غناء عن التعرض لشرح الحال فان التأدية عن موسى بهذه 
الصودة متكردة فى موضع ذكره و القرينة الحالية هنا شاهدة يأن ذلك هوالصحيح بحسب 
الواقع و انما الاحتمال فى استناد الغلط الى سهوقلم الشيخ فلايغير و يشرح أوالى الناسخين 
فليستدرك و يصلح انتهى ما فى المنتقى . 

ثم الجدع بالدال المهملة قطع الانف و الاذن و الشفة و اليد ؛ و دوى الحديث الى 
قوله هوممن يستطيع|لصدوق فىالتوحيد الباب بوه باب الاستطاعة الحديث ٠١‏ ص.9ة*5 نشي 
مكتبة الصدوق ١١/19‏ عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله لقلا . 


عليه الحج فاستحيى » قال : هو مسن ,ستطيع ٠‏ ولمستحيى ؟ ولوعلى مارج انر 
وروى هعوية بن عمار 2 الصحيح عن | لصادق 0 08 إلى أن قال : فان دعاد 
قوم أن يحجنوه فاستحيى فلم يفعل » فانّه لا يسعه إلآ أن يخرج ولو على حمار أبتر 
الحديث . 
والا خبار يذلك كثيرة ويجابعما ذكروء من تعليق الواجب علىهاليس بواجب 
نا لم تحنم الوجوب بمجر د البذل بمعنى أن" مجر'د حصول البذل يوجب استقرار 
الحج في الذمة ويجعله واجباً مطلقاً ؟ بل نقول إنّه يجب بذلك ويبقى الوجوب مراعى 
باستمرار البذل فان استمر" استمر الوجوب ٠‏ وإزسقط في الا ثناء لعارض سقط ,وهل 
ذلك إلا مثل من وجب عليه الح" و سافر عام الاستطاعه فعرض له عارض فى الطريق 
من نهب ماله أو غصبه بحيث لا يمكنه المسيرعن ذلك الموضم ؛ فانّه يسقط عنهالوجوب 
المحكوم به ظاهراً في أول الأهر , نعم مع وجود العائلة لابد" أن يكون عندهم ما 
مكفيهم مد غيبته عنهم » سواء كان ذلك ببذل الباذلأو كان عنده ما يخلفه لهم »ولافرق 
في كون المبذول نفس الزا دوالر احلة أو ثمنهما أو هايمكن تحصيلهما به » ومن فرق 
[ ثم" إن ظاهر تعليق| لوجوب بالاستطاعة كو نهفور يا كما هومشتار أصحا بناءووافقهم 
أبوحنيفة خلافاً للشافعىحيث قال إِنّه موسّم لان 1ية الحج" نزلت سنة ست" ")من 
)١(‏ التهذيب ج نه ص ١8‏ الرقم ؟ه و هو فى المنتقىج ؟ ص 5807 و الوافىالجزء 


الثامن ص 68 و تراه فى الوسائل روى بعضه فى الباب ب من ابواب وجوب الحج الحديث 
؟ و ذيله الذى حكاه المصنف هنا فىا لباب ٠١‏ الحديث ” . 

(؟) قال الشوكانى فى نيل الاوطار ج +« ص ..” : واجيب بأنه قداختلف فى الوقت 
الذى فرض فيه الحج و من جملة الاقوال انه فرض فى سنة عشر فلاتاًخير و لوسلم انه فرض 
قبل العاشر فتراخيه ( ص ) انما كان لكراهة الاختلاط فى الحج ياهل الشرك لانهم كانوا 
يحجون و يطوقون بالبيت عراة فلما طهر الله البيت الحرام منهم حج ( ص ) فتراخيه لعذد و 
محل النزاع التراخى مععدمه انتهى . 

و قال ابن حزم فى ج 7 ص7١١"‏ من المحلى : فان احتجوا بأنالنبى (ص) أقام-»ه 

بت 


البجرة و أختره النبي" يلعي إلى سنة عشرة من غير عذر , و لا ننه لو أختره ثم" فعله 
قِ السنة الا خرف لم يسم قاضاً « ولا دخفى أن" عدم العذرهممنوع على أن" الوجوب 
غير معلوم لاحتمال عدم الاستطاعة والفورنة لاستلزم تسمملنه دا لقضّاء كالز كوة ونحوها 
واو ذه الاخياز 3 من طرق العامة والخاضة! 0 

واعلم أن" مقتضى ما ذكر ناه قِ تفسير الاستطاعة أن لابجب الحم على المغصوب ظ 


جل بالمدينة عشرسنين لم يحج الا فى آخرها قلنا لابيان عند كم متىافتر ضالله تعالى الحج و 


ممكن أن لايكون افترض الاعام حج للا و مالانص بيناً فيه فلاحجة فيه الااننا موقنون ان 
رسولالله (ص) لايدع الافشل الالعذر مانع ولايختلفون معنا فىان التعجيل افضل انتهى . 

)١(‏ وأصرحها مايدل على حرمة التسويف لالعذر كماسيجىع بعيد ذلك وانه موجود 
فى طرق السنة ايضاً ويضاف اليها من طرقهم ايضاً مارواه ابن عباس عن النبى انه قال تعجلوا 
الى الحج يعنى الفريضة فان احدكم لايدرى مايعرض لهء رواه احمد على مافى| لمنتقى بشرح 
نيل الاوطار ج ع ص .هه وما رواءه فيه ايضاً عن ابن عباس عن الفضل اواحدهما عن 
الاخر عن النبى (ص) من ارادالحج فليتعجل فانه قد يمرضالمريض و تضل الضالة و تعرض 
الحاجة رواه احمد و اين ماجه و هو فى سئن اين ماجة ص 455 الرقم 58417 . 

دو قوله (ص) منكسر أو عرج فقدحل وعليه الحج منقابل وسياتى مصادره و قد روى 
سعيد فى سنئنه عنعمر بن الخطاب انه قال لقدهممت ان أبعث رجالا الى هذه الامصار فينظروأ 
كل من كأن له جدة و لم يحج فيضر بوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين . كل ذلك 
فى المنتقى ص 599 ج 8 بشرح نيل الاوطار . 

د فى تذييل اين ماجة ص 95.ه انه قدجاء من أراد الحج فليعجل رواء الحاكم و 
قال صحيح و رواه ابو داود ايضاً . 

قلت و هو فى المستدرك للحاكم ج ١‏ ص معع . 

ثم انه قديستدل لفورية الحج بوجوه اخر كلها غير ناهضة باثباتها فلانطيل الكلام فى 
النقض والابرام نعم ماافاده استادنا العلامة الحائرى نورالله مسْجعه فى مسئلة المواسعة و 
المضايقة نقلناه فى ص 5٠٠‏ من المجكد الاول من هذا الكتاب لعله تام و يجرى فى هذه 
المشئلة أمشا : 

(؟) مابين العلامتين مما لايوجد فى نسخة المدرسى و فى نسخة قض جعله فى الهامش 
كاشباهه مما يوجد فى نسخة سن و عش فى المتن . 


و الزمن و الكبير الذي لا يستمسك على الر"احلة لكن بعض أصحابنا أوجبعلىهؤلاء 
الاستنابه فى الحج” إذا كانوا موسر ين قادر ينعلىأن بجهزوا شخصاً بحج عنهم » وإثما 
وجب ذلك بدليل من خارج دل” عليه » ومع هذا لو قدر على الحج” بنفسه بأن زال 
العذر عندوجب عليه الحج أيضاً ولا سقطعنه بتلك الاستنابة لتحقّق الاستطاعة حينئذ 
وها وجب نيابة إنما وجب لدليل خارج ٠‏ وإلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب . 

« ومن كفر فان الله غني ٠‏ عن العالمين » أي ومن لم ربحج' , وضع مكانه كفر 
للتأكيد فيوجوبه؛ وفى|احديث «منمات ولم بحج فليمتإنشاء يهودياً أونصراني] .١(‏ 

وقد أ كد أمر الحج” فى هذه الآ.بة على المستطيع من وجوه الدلالة على وجوبه 
بصيغة الخير وإبرازه في الجملة الا سمية وإبراده على وجه تفيد أنه حق وأجب له قٍ 
رقاب الناس لاينفكون عن أدائه كما دل" عليه « و لله على الناس » و التعميم أو "لا ثمة 
التخصيص بالا بدال لما فيه من تثنية المراد و تكريره » ولا في الا فصاح بعد الا بهام , 


)١(‏ دوى فى التهذيب ج نح ص ”يسع بالرقم ١2٠١‏ عن محمد بن الحسين عنصفوان 
عن ذريح المحاربى عن ابى عبدالله لقلا قال من مات و لم يحج حجة الاسلام مأ يمنعه من 
ذلك حاجة تجحف به او مرض لايطيق معه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا 
و قال من مضت له خمس حجج و لم يفدالى ربه و هو موسرانه أمحروم . 

و دواه فى الكافى ايضأ بتفاوت فى المتن و السند ج ١‏ ص ٠6؟‏ بياب من سوف الحج 
الحديث!١‏ و هو فى المرآت جح" ص /9؟ و رداء فى الفقيه ايضاً جاص7177 بالرقه ١8‏ 
و دواه الشيخ ايضاً فى التهذيب كما فى الكافى عن الكلينى فى ج ه ص7١‏ بالرقم هع و 
الحديث فى المنتقى ج ؟ ص 59٠‏ و فيه بعد نقل حديث التهذيب بالرقم ١9٠١‏ و دوى 
الكلينى و الصدوق ما قبل قوله و « قال » باسنادين من غير الواضح و اختلاف فى جملة من 
ألفاظ المتن فان فى الكافى لم يمنءه من ذلك حاجة يجحف به او مرض لايطيق فيه الحج و 
فى كتاب من لايحضره الفقيه و لم يمنعه و فيه لايطيق منه الحج او سلطات يمئعه مئه . 

و طريق الكليني مشهورى الصحة صورته | بوعلى الاشعرى عنمحمدين عبد لجبار -»و 


والتفضيل بعد الا جمال من إبراد الشيء بصورتين مختلفتين لمشكرار 000 

و تسمية نرك الحج' كفراً للتغليظ عليه » وأنه فعلالكفرة » ثم ذكر الاستغناء 
على تقديرعدم| لفعل » وهو أمارةا لمقتوااسخط والخذلان , وكونالاستغناء عن العالمين 
دون الاستغناء عن التارك » لما فيه من مبالغة التعميم » و ثبوت الاستغناء عنه باليرهان 


ج عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحادبى و طريق الصدوق حسن وهوعنا بيه عنعلى بن 
ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى ببقية السند انتهى ما فى المنتقى . 

ثم ان ذيل الحديث ايضا رواه فى الكافى باب من لم يحج خمس سنين الحديث ١‏ و 
روغ اللعديف الوا دوو التامن سن يرم فاك ينان ال يحت دنه تقدن لبن اله 
تفقره او تدنومنه و تقارنه و الحديث فى ااوسائل الباب 7 منابواب وجوب الحج الحديث 
اص م؟١‏ ج ؟ ط الاميرى و فيه نقل حديث الكلينى فى التهذيب بزيادة ان شاء كما فى 
المتن و ليس فى التهذيب ولا فى الوافى ولا فى المنتقى و لعله فى نسخة كانت عند صاحب 
الوساكل . 

ثم ترى حديث موت من -وف الحج يهوديا او نصرانيا فى مستدرك الوسائل ج ١‏ 
ص ع عن عدة كتب و كذا فى اخبار اهل السنة ففى كنزالءمال ج ىه ص ٠١‏ بالرقم 8م من 
ملك زادأو راحلة يبلغه الى بيت الله و لم يحج فلاعليه ان يموت يهوديا او نصرانيا اخرجه 
.عن الترمذى عن على للا و فى الدر المنثور ج ٠ص‏ 9م : 

واخرج سنيه بن منصور و امد قىكتاب الايمات و ابويعلى والبيهقى عن ابى امامة 
.قال قال رسولالله (ص) منزمات و لم يحج حجة الاسلام لم يمنعه مرض حابس اوسلطان جائر 
او حاجة ظاهرة فليمت على اى حال شاء يهوديا اد نصرانيا و فيه احاديث اخرى ايضأً 
بطرق مختلفة و عبارات متماوتة موقوفة على لصحابة. 

وفى سئن الدارمى ج ؟ ص ؟ عن ابى أمامة قال قال رسول الله ( ص )هن لم 
يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات و لم يحج فليمت ان 
شاء يهوديا وان شاء نسرانياً . وتحاملوا على ابن الجوزى حيث عد حديث موت من سوف 
الحج يهوديا او نصرانياً فى الموضوعات انظر اللالى المصنوعة ج ” من ص ١١7‏ الى ص, 
٠‏ ونيل الاوطارج ع ص 7969 وص ..م ظ 


الواضح . ولدلالته على الاستغناء الكامل , وهو ادل على عظم السخط . 

وقد وود في الا خبار ما بدل على الذم الفاحش لمن ترك الحجم ولم يبادر إلى 
فعله بعد وجوبه : 

روى عل بن | 1 لفضما ('اعن الكاظم علي فيقوله تعالى :2 هل تبتك بالا خسر بن 
أعمالاً » 'أنهمالّذين يتمادون بحج الا سلام وسو فونه ٠‏ وروى معاوبة بنعمار' 'أعن 
الصادق طبض في قوله «دونحشره يوم القيامة أعمى » '“)المراد من تحتّم عليه الحج ولم 
بحج أي أعمى عن طريق الخير و كوه مو :الا خياد + و كفى متركة دمأ أن حمل 
كفراً مع أن مقر" الكافرين|لنار . 


١ (‏ ) دواء فى نودالثقلين ج ؟ ص 8١١‏ بالرقم ا عن غوالى اللالى و دواه فى 
قلائد الدرر ج ؟ ص ١١‏ و كنز العرفان ج ١‏ صل/او؟ . 

(؟)الكهف :ع١٠.‏ 

(” ) التهذيب ج هص م١‏ الرقم *ثُ و الفقيه ج ٠١‏ ص 07؟ الرقم ١1.”‏ و لفظ 
الفقيه عن طريق الخير و لفظ التهذيب عن طريق الجنة و نقل فى المنتعى ج ” ص .و 
لفظ الفقيه ع نالخير ولفظ الشيخ عنطريق الحقوعلىاى فالسند فى التهذيب موسى بنالقاسم 
عن معوية بن عمار . | 

قال فى المنتقى : و ما اودده الشيخ من الاسناد منقطع لان موسى بن القاسم لايروى 
عن معويه بن عمار بغير واسطة و ان اتفق له تركها فى غير هذا السند أيضاً فان الممارسة 
تطلع على انه من جملة الاغلاط الكثيرة الواقعة فى خصوص دوايته عن موسى بن القاسم كما 
نبهنا عليه فى متّدمة الكتاب و بينا سبيه ثم ان فى جملة من يتوسط بين موسى و معاويه من 
هو مجهول الاعتقاد انتهى ما فى المنتقى . 

و ترى الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص مء و فى الوسائل الباب م من ابواب 
' وجوب الحج و شرائطه الحديث ؟ ج ؟ ص ١8‏ ط الاميرى . 

(©؟)أسرى: "لا, 


اعانية : [ واد يون لامراهيمَ مكان ابت أن لامفرف بي مَبعا طهر 
بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود ] .)١1(‏ 

و إن بو أنا لا براهيم مكان البيت » أي و اذكر إن جعلنا مكان البيت مباءة أي 
فرعتهاً 0 إليه | براهيم عند إرادة بنائه''[ والعيادة فيه بأن عيّنًا له ذلكوأمرناء 
به وقيل : أي عر كا ولا فين لكهن معنى | لتسهيل قبلأي وطأ نا وقيلعيئنانا ٠‏ وقيل : 
جداناء و ١‏ أ ع ]17 

وقيل إن اللام مز بدة فان نو | تعد ى بنفسه تقول نواعة رلا أي عر فتدمنز لاه 
ومكان ظرف أي إن أنزلنا فيه » قيل إن البيت رفعإلى السماء أيَام الطوفان فانطمس 
وكانمن ياقوتةحمراء فأعلمالله تعالى إبراهيم مكانه برريح أرسلها يقال لها لحجو جكنست 
ماحوله حتنى أظبرت سه القديم فبناه على أسّه القديم » و قيل كانت سحابة تطوف 
حيال الكعبة فبنى على ظلْها » وقيل خلق الله فيها رأساً يتكلم فقامت بحيال البيت و 
قالت : يا | براهيم ا بنعلىقدري . 

« أن لاتشرك بيشيئاً» أن مفسّرة لفعل دل'عليه « بو أنا مكانالبيت » لان التبواء 
به من أجل العبادة ؛ فكأنّه قبل و أمرناه أو تعبّدناه : و قلنا لهلا تشرك بي شيئاًفي 
العيادة قنه . 

« وطهر بتي » هن عبادة الا وثان والشرك» أو هن الا قذار الى كانت ترهى 
حول الميت . 

[ دعن الصادق تَتَلمُ نم عنه المشركين 7 وقيل المراد بناؤه على الطهارة بأن 


(١)الحج:‏ ب دعم. 


(؟ ) فى سن : ارادالعمارة . 

(” )ها بين العلامتين لايوجد فى نسخة ا ولا فى قض الا فى الهامدش كمامر مثل 
ذلك كثيراً وسياتى . 

( ع ) دواءه على بن ابراهيم فى تفسيره ص 89 و حكاهء عنه فى البرهاث ج ١‏ ص ١867”‏ 
بالرقم ١‏ و نورالثقلين ج ١‏ ص ٠١8‏ بالرقم هه" . 


ات كتاب الحج 5 


اليو لكي 

للطائفين » حول البيت « والقائمين » ''! « والر كّعالسجود » أراد 7 المصلين 
عبر عن الصلوة بأركانها للدلالة على أن كل" واحد منها مستقل باقتضاء ذلك فكيف 
مم الاجتماع . 

قال الشيخ في التبيان!* أوفيالا بة دلالة على جوازا لهأوة في الكعبة قلت وهوحجنّة 
عليه حيث ذهب في الخلاف إلىالمنعمن الصلوة فيجوفها » و إن جوز ذلك في سائر كتبه 
وعلى ابن البر اج حيث منع من صلوة الفريضة و احتج الشيخ في الخلاف بما روي 
عنه يلاه أنه ” ' وقف على باب البيت وصلّى ركعتين » وقال : هذه القبلة وأشار]ليها؛ 
فكانت هي القبلة و ظاهر أن من صلْى جوفها لم يصل" إلى ها أشار إليه » و هو بعيد و 
ذقمة لاهن © والا نه لا سارطنيا فق هذه آلا يان . 

ولا برد أن" المأمور بذلك إبراهيم يََِمُ لان" الدالالة على ذلك بكون الغرض 
من التطهير ذلك ؛ فلايختلف في شربعة من الشرايع وهوظاهر . 

« وأذن في الناس » ناد فيهم « بالحج » أي بدعوته والا مر به , والمامور بالا ذان 


.١٠١و‎ :ةارب)١(‎ 

( ؟ ) فى بعضالنسخ : والتَائمين فيه وعنسعيدبن جبير أن الطائفين هم الطارؤن على 
مكة منالافاق ؛ والتَائمينهم المقيمون بها . والاكثر على أن المراد به و بقوله « والركع 
السجود » واحد أعنى المصلين الخ . 

( ”" ) مابين العلامتين كما سبق يوجد فى نسخة سن و عش و هامش قض مع اختلاف. 

(ع ) التثبيان ج ؟ ص .8 ط الايران . 

(ه) أخرجه النسائى ج هم ص 05" عن اسامة بن زيد مع تكرار هذء القبلة و 
دواه مسلم فى صحيحه ج ه ص 7م بشرح النووى بدون التكرار و أخرجه فى المنتقى 
بشرح نيل الاوطار ج ه ص ١ه‏ عن احمد و النسائى عن اسامة و فى كنز العمال ج بو ص 


واو ص ١0‏ عن أحمد ومسلم وابن<زيمة و ابن عوانة والطحاوى والرويانىعن أسامة . 


نينا مشي كما قاله جماعة من المفسر بن [ محتجين عليه بأن" الخطاب في القرآن 
إذا أمكنحمله على أن" عا هوالمخاطب فبوأولى » وتقدام قوله « وإن بو أنا لا براهيم» 
لابوج بأنيكون الخطاب يرجع إليه لأن" المعنى اذكر ا عد على ما عرفتءفا لخطاب 
برجعإليه ؛ قالوا إنّه َيه ] (' أمر بذلك نيحجّة الوداع و بيده من الا خبار ما 
رواء معوية بن عمار فى الصحيح ''' عن أبي عبدالله تَيّهُهُ قال إن رسول ايه ع(الكيه 
أقام بالمديئة عشر سنين لم بحج” ثم" أنزل الله سبحا ذه « وأذان فيالناس بالحج » الآية 
فأمر المؤن نين أن ين نوا بأعلىأصواتهم بأن رسول اله بيه بحج فيعامدهذا » فعلم به 
رذ توا اللددينة وأعل العوالي والاعراب. الحديث . 

[ وريما أنّده قوله « يأتوك رجالا » الآ بة فاان دعوة إبراهيم تيلم لم تكن 
مخصومة نا مثة ٠‏ بل تعم من هو في أصلاب الا باء و أرحاء الامبات ] 

وقبل إن المأمور به | براهيم لبهم فا نه لما فرغ هن بناء الب تأمره تعالى بأذان 
ا فقام في القاة او :ضوقت حخدل 5 قبيس فنادي ناا نيا الاي عسوا ونث دبك ١‏ 
فأسمع الله نداه من في أصلاب الرجال و أرحام النساء فيما يما بين المشرق و المغرب مان 
سبق بي علمه أن يبحم" اس اماماي و ا هرَة حج” هرأة » و هن 
أجاب أكثر فأكثر ويقال : إن التلبية اليوم جواب الله تعالى هن نداء إبراهي ميهي 
عن أمر ربّه و نقل ني مجمع البيان هذا القول عن جمهور المفسرين 

«يأتوك رجالا » جمع راج لكقيام وحجاب أيمشاة على أرجلهم « وعلى كل ضامر» 


١ (‏ ) مابين العلامتين من مختصات سن : 
(؟)انظر الكافى ج ١‏ ص “م9 باب حج النبى الحديث ع و هو فى المرآت ج ؟ 
ص لا" و التهذيب ج نه ص عمء الرقم ١084‏ و البرهان ج؟ ص مم الرقم ؟ والحديث 
طويل و هو فى الوافى الجزء الثامن ص 8١‏ و فى الوسائل الباب؟ من ابواب اقسام الدج 


الحديث “ ص ١2.‏ ج “” ط الاميرى . 
و تراه فى المنتقى ج ؟ من ص ١ع"‏ الى ص مع" عن الكافى و التهذيب مم ذكر 
اختلاف الالفاظ و الاسناد و دواه فىالمجمع ايضأ ج١٠‏ ص ١9؟‏ عن معوية بن عمار . 


أي وركباناً على كل بعير مهزول أضمره السير « يأتين » صفة كل ضامر إذهو فى معنى 
الجمع أولاان' المعنى وعلى كل ناقة ضاهر ٠‏ وقرىء يأتون وهو صفة للرجال أوالركبان 
أو اشتاف عل أن الشنين. للتانن. . 

« من كل" فج عميق» طريق بعيد , قال الراجز '"': 

#يقطعن بعد النازح العميق * 

ومثله المعيق و به قرأ ابن مسعود [ وقد يستفاد من الا .بة عدم اعتبار الراحلة في 
وجوب الحج بل تحقق وجوبه مع التمكن من المشى وقد ورد بذلك بعض الا خبار . 

وقيل إن ذلك محمول على القريب الذي لابحتاج إليها » و ربما أشعر بذلك 
تقييد الر كبان بيأتين م نكل فج" عميق ٠‏ و أصحابنا مجمعون على اعتبارها و دخولها 
في الاستطاعة كما هو الظاهر ‏ وقد وردت بذلك الا خبار الصحيحة فتعيئن التأويل فيما 
دل" على خلافه ] ولعل في تقديم « رجالا » إشعاراً بأفضليّة المشي على الركوب . 

ويؤيّده ها روي عن ابن عباس ') عنه يِه قال سمعته بقول :للحاج الراكب 
بكل خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة , وللحاج الماشي يكل خطوة يخطوها سيعمائة 
حسنة هن حسناتا لحرم؛ قيل : يارسول الله وما حسنات| لحرم ؟ قال الحسنة بمائةألف . 

ولكن في الأخبار ما يدل* على أفضليّة الركوب أيضاً روى الشيخ عن رفاعة (") 
قال سال أباعبدالله تَليَفيُ رجل: الر كوب أفضل أم المشي ؟ فقال الركوب أفضل منالشي 


)١1(‏ انشده ابو عبيده فى مجاز القرآن ج ” ص ممع و ابو الفتوح الرازى فى دوح 
الجنان ج لم ص 89 . 

(؟) انظر المجمع ج ع صض١ام‏ . 

(؟) التهذيب ج نه ص ؟١‏ الرقم 9١‏ و الاستبصار ج ؟ ص ١5‏ الرقم 899 وقريب 
منه عن رفاعة و ابن بكير فى التهذيب ج ه ص “اع الرقم ١291١‏ و الكافى ج ١‏ ص ١و"‏ 
باب الحج ماشياً الحديث * و هو فى المرآت ج “ ص م" و المنتقى ج ” ص 81١08‏ و 
الوافى الجزء الثامن ص مي و الوسائل الباب 08 من ابواب وجوب الحج ج ” ص ١٠88‏ 
ط الاميرى . 


لان رسولالله هيو ركب ؛ ونحوها. ولا بعد الجمع بينها بالقول بأفضلية المشيإذا 
وقع مقصوداً به الطاعة لا حفظ المال ؛ وَأَفضلينّة الركوب إذا انعكس الاأمر وكان المشي 
مضْعّفاً عن العبادة » فان' الركوب حينئذ أفضل ٠‏ وني الا خبار دلالة علىهذا الجمع 
ها ققد سأل 0 سيف الكماد أباعبد الله 2 أي" شيء أحبء ليك ؟ نمشي أو ئ ركاب 
قال : تركبونأحب' إلي" فان ذلك أقوى على الدعاء والعيادة . 

« ليشهدوا منافع لهم » دينيّة هي الاجر والثواب ودنيوبّة هي التجارة [ وقيل 
منافع لهم في الدنيا و الآخرة و رواء الشيخ في التهذيب عن ربيع بن خثيم (') عن أبي 
عبدالله ميم ] و تنكير المنافعلا ن المراد بهانوع هن المنافع » مخصوص بهذه العبادة 

)١(‏ دواه فى التهذيب ج ذه ص؟١‏ بالرقم ؟؟ و ص 8/اع بالرقم ١25٠‏ و الاستبصار 
ج ؟ ص ؟؟١‏ بالرقم ع«مع و الكافى ج ١‏ ص 50١‏ باب الحج ماشياً الحديث " وهو فى 
المرآت ج” ص م6" . 

و دواه فى المنتقى ج ؟ ص 7١١+‏ عن موضعين من التهذيب و الكافى و بين اختلاف 
الاسناد و الالفاظ واستحسن لفظ الكافى و لنظ الحديث بالرقم ٠.ونو١‏ من التهذيب و الحديث 
فى الوافىالجزء الثامن ص 28 و الوسائل الباب ع8 من ابواب وجوب الحج ج ؟ ص 
١٠6‏ ط الاميرى . 

(؟) انظى التهذيب ج م ص ؟؟١‏ الرقم 89 مسائل الطواف و دواء ايضاً فى الكافى 
ج ١‏ ص 584١‏ باب طواف المريض الحديث ١‏ و نقله عن الكافى فى نود الثقلين ج ؟ ص 
4 وهو فى المرآت ج © ص 886 و فيدانه مجهول و ان الربيع بن خثيم يتقديم المثلثة 
كز بير و هو غير المدفون بطوس الذى هو احدالزهاد الثمانية فانه نقل أنه مات قبل السبعين 
و احتمال كون أبى عبدالله الحسين عليه السلام بارسال ابن الفضصيل الرواية بعيدة غاية 
البعد انتهى . 

و جعل الاددبيلى أيضأ فى جامع الرواة ج ١‏ ص "١8‏ غيرالر بيع بنخثيماحدالزهاد 
الثمانية وكذا فى منهج المقال ص ١‏ واتقان المقال ص١‏ . والحديث فىالوافىالجزء 
الثامن ص.ة"١‏ و الوسائلالباب لاعمن ابوابالطواف الحديثم ج ٠ص 8١9‏ ط الاميرى . 


« و .يذكروا اسم الله في أنَام معلومات » قيل: أرادبها عشر ذي الحجدة ٠وبالا‏ يام 
المعدورات أنأء التشريق وبذلك ورد صحيحاًعن على لتم رواه حماد بن عبسى في 
الصحيح'' ‏ قال سمعت أباعبد الله يلتم بقول قال أبيةالعلي" ليم «واذكروا اسم الله في 


)١(‏ انظرالمجمع ج ؟ ص ١م‏ و نقله عنه فى المرات ج لاص #5 مع شرح لطيف 
فراجع: 

(١؟)‏ التهذيب ج نه ص “عع الرقم ١880/8‏ هو نقله فى |امنتقى ج؟ ص 298 و فى 
التهذيب حديث آخر أيضاً سند آخرعنحماد بن عيسى عن أب عبدالله للبلا قالسمعته يقول 
قال على ليلا فى قول الله « و اذكر وا الله فى أيام معلومات » قال أيام العشر و قوله « و 
اذكروا الله فى أيام معدودات » قال أيام التشريق ٠‏ 

و دواهما فى نور الثقلين ج ‏ ص 84٠‏ الرقم بم و لام و الوافى الجزء الثامن 
ص ١,689‏ و الوسائل الباب م من ابواب العود الى منى ص ؟*/ام ج ؟ ط الاميرى . 

و أظن ان فى الحديث سهواً من الناسخين أومنقول بالمعنى اذليس فى القرآن لفظ 
اذكروا الله فى ايام معلومات . وانما اللفظ فى الاية .م؟ من سودة الحج « و يذكروا اسم 
الاق انام حاونات +« فالاضم لقا السدوف قن سان الاختان سن 048 ,اناده عن خيفاد 
بن عيسى عن أبى عبدالله قال سمعته يقول قال على فى قول الله عزوجل « و يذكروا اسمالله 
فى أيام معلومات» قال أيام العشر ( و حكاه فى الوسائل أيام التشريقكما فى تذييل النسخة 
المطبوعة عن بعض النسخ ) . 

و فيه عن أبى الدباح الكنانى عن أبىعبدالله فى قول الله عزوجل « و يذكروااسم الله 
فى أيام معلومات » قال هىأيام التشريق وعن زيد الشحام عن أيوىعبدالله فى قوله « واذكروا 
لله فى أيام معدودات » قال المعلومات و المعدودات واحدة و هى أيام التشريق و مثله 
فى العياشى ج ١‏ ص وى بالرقم /ا/ا؟ . 

قال صاحب الوسائل و لعل وجه الجمع ان الابام المعلومات شاملة لايام العشى و أيام 


التشريق أو أحدهما تفسير ظاهرها و الاخر تفسير باطنها .+ 


أيَام معلوهمات » قال عشر ذي الحجة , و أيام معدودات قال أَنَّامْ التشريق و عكس. 
الشيخ فى النهاية . 

[ والا و لأظهر ء نظراً إلى الرواية الصحيحة ؛ وإلى أن" الظاهر منالمعدوذات: 
القليلة » فناسب كونها أييّام التشرريق » على أن" الشيخ قد رجع عن قوله فيالنهاية إلى 
الأول قال في الخلاف7: الا ينام المعدودات أَينّام التشريق بلا خلاف وفي المنتهى 27 
الا يام المعدودات أنَام التشر بقإجماعاً » والا ينام المعلومات عشرة أنّام من ديا لحجة 
آخرها غروب الشمس من يوم النتحرذهب إليه علماؤنا أجمع » والظاهر أن" بومالنحر 
ليس من ينام التشريق على المشهور » وربما توهم بعصوم نظرا إلى أن ابتداء الذكر 
بعد صلوة الظهر منه ؛ وفيه أنّه ليس هذا القول مينياً على كون الذكر التكبير على 
هذا الوجه فَتأمّل]7). 

و الذكر إِمّا بمعنى الذكر المطلق أو الذكر <ال الذ بح ٠‏ أو النحر أو التكبير 
الواقع بمنى عقيب خمس عشرة صلوة كما وردت به الرواية . 

د على ما رذقهم من بهيمة الا نعام » أصل البهيمة من الا بهام فا ها لاتفحكما 
بفصح الحيوان الناطق . 


ب وفى العياشى بالرقم 9 عندفاعة عنأيىعبدالله قال سألته عنالايام المعدودات 
قال هى ايام التشريق و بالرقم 508 عن حماد بن عيسى قال سمعت ابا عبدالله لي يول 
قال على ليلا فى قول الله و اذكروا الله فى ايام معدودات قال أيام التشريق . 

و مثله فى قرب الاسناد ص ع١‏ عن -ماد عن ابى عبدالله لبلا و فى تفسير الطبرى 
ج ؟ اص 0.5 الى ص 00" و جاص م١٠‏ أخبار كثيرة موقوفة على الصحابة فى تفسير 
الايام المعدودات يبيام التشريق . 

(١)الخلاف‏ ج١‏ صاع8 المسئله 0" منكتاب الحج و قال فى كتابصلوة العيدين 
أيضاً ص ع6" المسئلة ٠٠‏ وهى ( أكالايام المعدودات ) عندنا ايام التشريق . 

(؟) المنتهى ج ؟ ص 72 . 

() مابين العلامتين لايوجد فى جا و لافى قض الا فى الهامش . 


[ ولا كانت مبهمة في كل ذات أدبع ببنت بالا نعام : وعى الا بل و البقر و 
الغنم ] . 

وفي الكشاف '') كنى عن الذبح و النحر بذكر اس الل ؛ لأن” أهل الا سلام 
لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا فحروا أو ذبحوا » و فيه تنبيه على أن الغرض الا صلي" 
فيما يتق رب إلى الله أن ,يذكر اسمه » وقدحسُن الكلام تحسيناً بّنا أن جمع بينقوله 
« ليذكروا اسم الله » و قوله « على ما رزقهم » ولو قيل لينحروا في أنّام معلومات بهيمة 
ال نعام » لم ير من ذلك الحسن والبروعة . 

« فكلوا منها » هن لحوهها « وأطعموا » أي أعطوا شيئاً منها والظاهر أن" المراد 
إعطاء ها بقي من الا كل و يندرج فيه الا هداء والتصد'ق . 

« البائس» الذي أصابه بؤس أي شد « الفقير » المحتاج الذي أضعفه الاعسار 
وعدم المؤنة كأنّه انكسر فقر ظهره » و ظاهر الآآية وجوب الذبح أو النحرعلىالحاج 
مطلقاً لكنّه خص" بالمتمتئّع و القارن » وقد اتعقد عليه إجماعنا و سيجيء بيانه إنشاء 
الله تعالى . 

وعل تعن الا كن و الا طعام؟ ظاهر الآ .بة نعم [لمكانالا مر به » ويؤيده ماقبله 
وما بعده خصوصاً قوله « ومن يعظّمحرمات اله » إن الظاهر الا شارة إلى جميعما تقدمه] 
وبه قال بعض أصحابنا وظاهر الشيخ فى التبيانبل وأكثر كتبه أنهمندوب!إ ليه وهو قول 
أكثر الآ مكات+ 1 ْ 

وصاحب الكشاف '') حكم ألا بأن' الأمر بالا كل للا باحة لأ ن“الجاهلية 
كانوا لابأكلون من سائكهم وجوتز ثانياًكونه للندبلا فيه من مواساةالفقير ومساواتهم 
قال : و من ثم" استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من ا"ضحيئته مقدار الثلث » و قريب 
منه كلام الطبرسي في مجمع البيان /' . 


. الكشاف ج ” ص 8ه١ ط دار الكتاب العربى‎ )١( 
. ط دارالكتاب العريى‎ ١ (؟) الكشاف ج * ص 8ه‎ 


(؟) المجمع ج ع ص ١م‏ . 


وفيه نظر لظهور كون الأهر للوجوب ٠‏ ولا مقتضى للعدول عنه , ولاأن' ما قبل 
ذلك وما بعده واجب فيكونهوكذلك » وده ما رواه معاوية بن عمار”''في الصحيح 
عن أبي عبدالل تتام قال إذا بحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال النه تعالى « فكلوا 
منها و أطعموا القائع و المعت ر» الحديث وقد صح''') عن الياقر و الصادق لَعَلِم أنهما 
قالا : إن" رسول الله أمر أن يؤخذ م نكل بدنة بضعة فأمر بها رسول الله ملي فطبخت . 
فاكل هو وهل ونوا الفرق:. 

وبالجملة العدولعنظاهرالا هر يبحتاج إلىدليل واضح وهوغير معلوم »نعموجوب 
القسمة أثلاثاً كما ذهب إليه بعضهم غير ظاهر من الا .بة فائها دأت على الا كل منها و 
إطعام البائس الفقير و في موضع آخر دلت على الا كل وإطعام القانم و المعتر' ٠‏ لقوله 
تعالى « فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" » ولكن” المشهوربين الأ صحاب الا ستدلال 
بهذه الآ.بة على القسمة أثلاثاً أعني الأ كل والأ هداء والصدقة » وأن' محل" الصدقةهو 
| القائم والفقير ومحل البدية هو المعتر كما صرح به العلامة ني المنتهى و احتج' عليه 


(١)انظر‏ التهذيب ج هص 7١‏ الرقم ١هلا‏ ودوى ذيل الحديث فى الكافى ج ١‏ 
ص *. باب الاكل من الاضحية الحديث بم و هوفى المرآت جم ص مع وروى 
شطراً من الحديث فى الفقيه ج ؟ ص 5958 الرقم ١89‏ وتتمة الحديث فى التهذيب : فقال 
القانع الذى يقنع بما أعطيته . و المعتر الذى يعتريك . و السائل الذى يسألك فى يديك 
و البائس الفقير . 

و روى حديث الكافى فى المنتقى ج ؟ ص ؟/اهُ و ترى الحديث فى الوافى الجزء 
الثامن و فى الوسائل الباب ٠.‏ من ابواب الذبح فحديث التهذيب الحديث ١‏ ص 0/8" و 
حديث الكافى الحديث ١١‏ ص 49" ج ؟ ط الاميرى . ظ 

(؟)انظر التهذيب ج هم ص 55 الرقم 78٠‏ عن الامامين الهمامين و قريب منه ما 
فى<ديثهعأوية بنعمارعن ابىعبدالله فى<ج |لنبى(ص) | لذى مر الاشارةاليه فى ص.ة١١‏ وهو 
فى التهذيب بالرقم ١584‏ د فىالكافى ج ١‏ ص هع و مثله فى حديث حج النبى (ص) عن 
ظ جعفر بن محمد المروى في صحيح مسلم من ص ١7١‏ الى ١9‏ ج م بشرح النووى . 


ال | ا احج | 0 اع ”* 


بقوله « فكلوا 0 05 القاهع والح" » قال : و القائع ا د “الى 
لا سال. 

ونقل عن الشافمي أكل النْصف و التصداق بالنصف مستدلاً بقوله تعالى «فكلوا 
نا وأطفموا الائين الثقير + واحات .يانه لإبناني الا حداء الثابت بالا بة الأخرى . و 
مقتضاء أن" البائس الفقير في هذه الآ بة هو القادم , وهو محل الصدقة ؛ فببقى الاهداء 
إلى المعتر' ثابتاً بالآبة الاأخرى », فينقسم أثلاثاً . 

[ إن ليس في شيء من الا يتين الحصر فيماذكرفيها » فجاز الترك اعتماداً علىهاني 
الأخرى ؛ فيكون قد أوجب في الهدي ثلاث حصص .؛ و الأصل عدم التفاوت فيها مع 
عدم القائل به ٠‏ فيكون كل حصة ثلثا وقد يقال : الظاهر أن كلا من الآ بين عام في 
إفادة ما هو الواجب المذكور فيها » مع أن" في حمل البائسعلى ماذكر نظراً فتَأمْل ] . 

و يمكن أن يقال بالتخيير بين الدفع إليهما أو إلى الفقير ٠‏ أو يقال بوجوب 
إطعام القبيلين معاً بأنيكون البائس الفقير غير القانع والمعتر' فينقسم أثلاثاً وفوصحيحة 
صفوان عن معاوبية بن عمار (' أعنأ بىعبدالل َي وقوله عز وجل « فا ذاوجبتجنو بها 
فكلوا منها وأطعموا القائع والمعترة» قال : القائم الّذى يقنع بم أعطرته ‏ والمعت الذي 
بعتر يك ؛ و السائلالّذي سألك واليائى هو الفقير. إشعار بذلك . 

ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحبح'' عن سيف التمار قال قال أبوعبداله 33م 
إن" سعد بن عبد الملك قدم حاجاً فلقي أبي فقال إني سقت هدياً فكيف أصنم به؟فقال 
له أبى أطعم أهلك ثلثاً وأطعم القانع والمعتر' ثلثا » وأطعم المساكين ثلثا. قلت المساكين 

هم السو ال ؟ قالنعم » وقال : القانع الذي يقنع بماأرسلت إليه من البضعة فما فوقها , 

وال 0 الردو ةلك وير انتيب لقاع بازلا سألك . 


ا 0 للسدا لد اساسالسسمة 


)١(‏ هذا بل الحديث المذكور آنفاً رواه فى التهذيب بالرقم 8“ و ذيله الكافى 
و الففية . 

(؟) انظر التهذيب ج هم ص 556 الرقم *هم7 وهو فىالوافي الجزء الثامن ص7١‏ 
و الوسائل ج ؟ ص 8ج7 ط الاميري , 


ولعل التعبير بالا هل كناية عن أهله لكون الغالب في حال الا نسان أن ياكل 
مع أهله وقد أطلق أكثر الموجبين الا كل ولو قليلا » و التصداق على القائع والمعتر'ولو 
قليلا ؛ ويمكن المصير إلى قولهم ؛ إلا أن" الاحتياط فيما قلناه . 

دم لمقضوا تفثهم > كلمة ثم" يفيد التراخي و التركست: أي بعد .ها 00 
الذبح و الأكل والاطعام ٠‏ ليزيلوا قشف الا حرام من تقليم ظفر و أخذ شارب و إزالة 
وسخ ونتف إبط و نحو ذلك وهو التحثّل الا ول عندنا . 

و يؤبده ها رواء ربعي في الصحيح "عن عد بن مسلم عن أبي جعفر تدم 
في قول الله ع وجل « ثم'ليقضوا تفئهم » قال قص“الشارب والاظفار » ونحوها صحبحة 
البزنطى ''' عن الرضا ليا قال التّفث تقليم الأظفار وطرح الوسخخ و طرح الا حرام 
وصحبحة عمدان 7 ات 17ل ا أنا عندألنة تا فقلت : جعلت فداك ما معنى 


)١(‏ الفقيه ج ؟ ص 0.٠؟‏ الرقم *8؟١‏ و هو فى الوافى ص ه7١‏ فى الجزء الثامن 
و فى الوسائل الباب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير الحديث #اص هلنوم ج > ط 
الأهيرى . 

(؟) الفقيه ج ا ص 59٠‏ وانظر ايضاً الكافى ج ١‏ ص «.” ياب الحلق و التقصير 
الحديث ١١‏ مع صدرام يذكره المصنف هنا الا الصدوق فى الفقيه د هو فى المرآت ج م 
ص ع#ع” و حكى حديث الصدوق فى المنتقى ج ؟ ص 8م”ي, و هو فى الوافى الجزء الثامن 
ص 79١.و‏ فى الوسائل ص ح.و" ج ؟ ط الاميرى . 

(8) الفقيه ج ؟ ص 59٠.0‏ الرقم لا#ع١‏ و الكافى ج ١‏ ص م١"‏ باب اتباع الحج 
بالزيارة الحديث © وهوفى المرآت ج” ص هه" وفى المنتقى ج »" ص م2 و 
قدحكم المصئف هنا بسحة الحديث و كذلك فى المنتقى صحح طريق الفقيه . 

وأماطريق الكلينى فقال المجاسى قدس سره ضعيف على المشهور و ذلك لكون سهل 
فى طريقّه و قدبينا ص 9م" من المجلدالاول أن الحديث من طريق سهل معتمد عليه و ان 
لم نسمه فى الاصطلاح بالصحيح . 

و على أى فحيثان فى ذيل! لحديث مايدل على جلالة مقام ذريح المحادبى نتنقل ه 


قول الله عز وجل" نم 0-6 تفئهم » قال أخذ الشارب و قص” الا ظفار , و ها أشبه 
ولك وهورها هن الآ خا 

وني قول الزجاج إن قضاء التفث كناية عنالخروج منالا حرام إلى الاحلال و 
الشيخ في التبيان فسر التفث بمناسك الحج من الوقوف والطواف والسعي ورمي الجمار 
و الحلق بعد الا حرام من الميقات . و هو قول ابن عباس و ابن عمر . و الا ول 
أوفق بظاهر الا ببة » وقد ماعديرب لض ين الى والحلق ؛ و يلزم منه 
الترتيي بين المناسك الثلاثة بمنى إن لاقائل بالفصل إلا أن" الا ستدلال عليه بالا به بعيد 
لعدم الظهور ومن ثم استحب الشيخ فيالتبيان الحلق أو التقسير . 

« وليوفوا نذورهم » أي مانذروه فى حجهم من أنواع البر' أو مانذروا من نحر 
الا بل أو مواجب الحج' [ أي ما بقى عن هناسك منى » فا نه ألزم به نفسه بالا حرام 
نوع إلزام ] وقرىء بتشديد الفاء لقصد التكثير ؛ ولاببعد أن يكون أمر الا يفاء متعلقاً 
دما نذر على العموم » و إن لم يكن في الحج » وإن كان النذر مطلقا. والوجه في ذلك 
خصوصيًّة الزمان و المكان لكونهما شريفينفيتضاعف فيه الا عمال الحسنة . 

يوووا بالبيت العتيق » سمي عتيقاً لا نه عتق منأن يملكه الجبابرة »أو 


ج الذيل أيضاً هنا وهو بعد قوله وماأشبه ذالك: 

قلت جعلت فداك فان ذريحاً المحاربى حدث عنك أنك قلت « ليقضوا تنثهم » لقاء 
الامام « و ليوفوا نذورهم » تلك المناسك ؟ قال صدق ذريح و صدقت؛ ان للقرآن ظاهراً و 
باطناً و من يحتمل ما يحتمل ذريح انتهى الحديث . 

و فيه مدح عظيم لذديح يعنى ليس كل أحد مثل ذريح حتى تلقى و تبين له بواطن 
القرآن و أسراره فان ذريحاً يحتمل من الاسرار و الغوامض الالهية مالايحتمل غيره و نحن 
نتكلم عن قريب فى شأن ذريح انشاءالله فاحفظ ماتلوناك هنا ينفعك فيما :تلوه هناك . 

ثم انك ترى الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١9‏ و الوسائل الباب ١‏ من 
أبواب المزار ج ؟ ص لا" ط الاميرى و نودالثقلين ج” ص «.وع بالرقم اوم والبرهان 
ج * ص 4م بالرقم ١‏ , 


ه ع ه 


لاأنّه أوأل بيت بني على ما تقدام ؛ أو لا نّه اأعتق من الغرق ني أُينّام الطوفان فارن” 
الأرض كلها غرقت إلا موضع البيت. 

والطواف المأمور به هنا » قيل : المراد به طواف الا فاضة بعد التعريف إها يوم 
النحر » أو بعده ؛ وهو طواف الزيارة وهو ركن بلا خلاف ؛ و الذي رواء أصحابنا أن" . 
المراد به طواف النساء الأذي يحصل به إباحة وطي النساء 

روى الشبخ عن أحمد بن عّد' قال قال أبو الحسن ملام في قول الله ع وجل" 
« وليطوفوا بالبيت العتيق» قال :هوطواف النساء ونحوها هن الا خبار » و بهذا الطواف 
يتحلّل عن موجبات الا حرام رأساً » وهو التحلل الثالث غير أن بعضهم يذهب إلىأن” 
التحلّل من الصيد بحصل بانقضاء أسَام هنى ٠‏ و الا كثر على خلافه » وأن" التحلل منه 
يحصل بطواف النساء أيضاً » واداعى الفاضل عليه الا جماع وقد رجّحنا فيكتبنا القول 


)١(‏ التهذيب ج نه ص 85؟ الرقم 8م وص 588 الرقم ١/اه‏ و دواه فى الكافى 
ج ١ص‏ ثم.8 باب طواف النساء الحديث ١‏ وهو فى المرآت ج * ص بسع" و قال فى 
الفقيه ج ؟ ص ”93١‏ : وأما وله عزوجل « و ايطوفوا بالبيت العتيق » روى أنه طواف 
النساه و لفظ الحديث فى التهذيب والكافى : قال أبوالحسن فى وول الله عزوجل « وليطوذوا 
بالبيت العتيق » قال : طواف الفريضة طواف النساع . 

قال فى المرآت قوله « طواف الفريضة » لعل المعنى انه أيضاًٌ داخل فى الاية و لعل 
فى صيغة المبالغة اشعاراً بذلك و الظاهر أنه أطلق .هناطواف الفريضة على طواف النساء 
لاشعار تلك الاية بتعدد الطواف و قيل المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة و حذف 
العاطف بيئه و بين طواف النساه و لايخلو عن بعد انتهى . 

د دوى الحديث فى قلائد الدرر ج ؟ ص م ثم قال و الظاهر أن احمد هذا هو 
البزنطى و أبو الحسن هو الرضا و قريب منهحديث حماد بن عثمان ا لحديث الثانى فى! لكافى 
فى الباب و الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١45‏ والوسائل الباب ؟ من ابواب 
الطواف ج ؟ ص 7." ط الاميرى . 


الاوال لرواىات صحيدة وآت عليه 0 وإليه زهب بعص الا سان 1 
زوذلك؛! كرا منت محنوف أي الاهر أو لشأن ذلك : وهووامثاله دذكر في 
الكلام » للفسل بين الكلامين « ومن يعظم حرمات الله » جمع حرمة . وهي مالا بحل”' 
هتكه من جميع التكاليف حجنا وغيره ؛ و يحتمل اختصاصه بما يتعلق بالحج . 
وءن زيد بن أسلم (') الحرمات خم البيت : الحرام » و المسجد الحرام » و 
البلدالحرام » والشهر الحرام . والحرم وفيالكشافمعنى التعظيم العلم بأنّها واجب 
المراعاة والحفظ والقيام طراعاتها 5 وظاهره اختصاصه با لواجب « ولا سعد التعميم بحيث 
شمل المستحبات أيضاً إن لم بختص' بها كما هو ظاهر . 
فو له « فهو 6 أي التعظيم « خير له عند زية ثواباً دو حلت لكم الا نعام إلا 
مأ سَلى عليكم » تحر دمه 2 وهأ معكرئة واطواذ به ها حرم لعارض كالينة وما "هل" به 
لغير الله ٠‏ وذلك قوله تعالى في سورة الطائدة ه حر'هت عليكم الميتة » الا بة و على هذا 
تابنت ريما تقينيه الآأبة ووستيل الأ" قبا أي إلا ماين لك سرمت 
وإنكان بالسنة ١‏ فحافظوا على حدوزه » وإياكم أن تكر موا هما أحل” شيا كتحر بم 
عمدة الا وثان البحيرة و السائبة وغير ذلك وأن يحلا يا حرام كاحلالهم أكلالموقوذة 
« فاجتنبوا الرجس من الا وثان » كما بجتنب الأ نجاس لاأنة في عبادة الا وثان 
و لواحقها دكا لجميع ما تقدام من الحرمات حدى بناء السبت الممقرون با لذبي عن 
الشرك و الأهر بطهارته 6 فناسب تفر بم الاهر باجتئاب الا وئان نوها » 5 على وجه 
أبلغ . 
)١(‏ شرخ فى تفسير الاية *” و "م من سورة الحج . و من هنا الى تمام البحث 
ممأ يوجد فى بعض النسخ على نحوما مرالاشارة اليه مراراً . 
(؟)الكشاف عند تفسيرالاية ج ص 8ه ١ط‏ دارالكتاب العربى وتفسير الامام الرازى 
ج + ص ٠١”م‏ و لفظ الكشاف : و المحرم حتى يحل مكان الحرم و لفظ الرازذى و 
المشعر الحرام . 


دو اجتنبوا قولال زور » يعنى الكذب وقيل هي تلبية المشر كين « لبيك لاشرريك 
لك إلا شربكاً هو لك ؛ تملكه وما ملك » و روى أصحابنا (') أنّه يدخل فيه الغنا 
و جميع الاأقوال الملهية و روى أيمن بن خريم ''' أن" رسول الله مَلشَيَهِ قام خطيباً 
فقال أبها الناس عدلت شبادة الزورا لشركبالله . وتلاالا بة فعلى هذا قولالزور هوشهادة 
الزور » وقيل قولهم هذا حلال وهذا حرام ٠‏ وما أشبه ذلك من الاقتراء على الله . 


(١)انظر‏ البرهان ج ا ص ١٠و‏ وص ١و.‏ 

(؟) دواء فى المجمع ج + ص ؟لم و أخرجه فى الدد المتثود عن!<مبٍ و الترمذى 
وابن جرير و ابن المنذر دابن مردويه عن أيمن بن خريم و أخرجه عنه أيضأ فى اسدالغاية 
ج دص ١8.‏ عند ترجمة هذا ولكن لم يثبت كون هذا الرجل صحابياً انظر الاصابة ج ١‏ 
ص ١١‏ الرقم 89.8 و الاستيعاب ذيل الاصابة ج ١‏ ص “اي و تق ري بالتهذيب ط دارا لكتاب 
العربى ج ١‏ ص 88 الرقم .ه/اس و فيه قال العجلى تابعى ثقه . 

و سرده الشيخ قدس سره فى أصحاب رسول الله انظر الرجال ص ء الرقم 48 و كذا 
الشيخ الحر العاملى فى دسالته فى الصحابة ص 5١‏ الرقم 7 و فى الكامل للمبرد ص.م/ ٠‏ 
أن له صحبة . و كذا فى الاكمال لابن ماكولا ج ١‏ ص8" . 

و ترجمه البخارى فى التسم الثانى من الجزء الاول ص5 بالرقم؟017١‏ دفىالجرح 
والتعديل القسم الاول من المجلد الاول ص 9١8‏ بالرقم ٠٠١‏ . 

وله ترجمة أيضاً فى الشعر و الشعراء ص "٠١‏ و الاعلام للزدكلى ج ١‏ ص 707/8 و 
فى التنبيه للبكرى ص م” و كذا سمط اللالى للبكرى ص 9" و فيهما هو ممن اعتزل 
الجمل و صفين وما بعدهما من الاحدات كان يتشيع و كان به وضح و سرده فى المحبر 
ص "٠.7‏ من البرص الاشراف و فى المعارف لابن قتيبة ص م/١‏ أيضاً كونه أبيرص و فيه 
اباؤه ع نأخذ المال عن عبدالملك بن مروان و مقاتلة ابن الزيير . 

والذى يحدثنا التاريخ فى شأن الرجل انه اعتزل اميرالمؤهنين و معاوية . ولكن 
كان هواه أن يكون الامرلاهل العراق انظر ص١و09”#ع‏ و”.ى و .8 و 448 وقعةصفين 
لنصي بن مزاحم ط القاهرة م ١0‏ وفى ص ١“‏ م منه أنه قدكان معاوية جعل لهفلسطين + 


1 في وجوب الحجج" ج 
وفي الكشاف :لما حث الله على تعظيم حرهاته وكتسسن من مما انيه الا من 
باجتئاب الا وثان وقول الزور . لأن" توحيد الله و نفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم 
الحرهات . 

و جمع الشرك و قول الزور في قران واحد لآن" الشرك من باب الزور لان" 
المشرك زاعم أن" الوئن تحق" له العبادة ‏ فكأته قال : فاجتنبوا عبادةالا وثان التيعي 
رأس الزور كله ؛ لاتقربوا شيئاً منه لنماديه في القبح و السماجة . 

«<نفاء لله » مستقيمين مخلصين له «غير مشر كين به » وهما حالان و الثاني كالبيان 
والتأكيد للا ول «ومن بشرك بالله فكأ تماخر" من السماء » لا نّه سقط هن أو جلا يمان 


جعلى أن يتابعه و يشايعه على قتال على لقلا فبعث اليه أيمن : 


ولست مقاتلا رجلا يصلى على سلطان آخر من قريش 
له سلطانه و على اثمى ٠‏ معاذ الله من سفه و طيش 
أأقتل مسلماً من غير جرم قفليس بنافى ماعقت عيشى 


ثم أيمن بفتح الهمزة و سكون الياع آخره ذون ضموا ميمه فرقاً بين اسم الرجل و 
بين أسم الموضع قال فى التاموس أيمن كاذرع اسم و كاحمد موضع , و فى رسالة توضيح 
الاشتباه للساروى ص١7‏ الرقم م9؟ ضبط أيمن يضم الميم و فى تهذيب الاسماه و اللغات 
للنووى ج ؟ ص 817" عند ترجمة ام أيمن ضبط ايمن بفتح الهمزة و الميم . 

ثم انه أخرج الحديث أيضأً فى الدر المنثود عن أحمد و عبد بن حميد و أبى داود 
وابنماجه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن ابى حاتم و الطبرانى د ابن مردويه و اابيهقى 
فى الشعب عن خريم بن فاتك و هو أبو أيمن هذا شهدالحديبية و لم يصح أنه شهد بدداً . 

ترى ترجمته فى الاصابة ج ١‏ ص 85# الرقم سع؟5؟ و الاستيعاب ذيل الاصابة ج١‏ 
ص ب#و"ع و أسد الغابة ج ؟٠‏ ص ؟١١‏ و التاريخ الكبير للبخارى القسم الاول من الجزء 
الاول ص الرقم اهم" والجرح و التعديل القسم الثانى من المجلد الاول ص 6٠.٠‏ 
بالرقم ١1808.17‏ و التقريب ط دارالكتاب العربى ج ١‏ ص "؟؟ الرقم ١١8‏ و الطبقاتلابن 
سعد ج بو ص 78 ط بيروت و الاكمال لابن ماكولا ج "ا ص ١75‏ , 


إلى حضيض الكفر «فتخطفه الطير» جمع طاير وقد بقع علىالواحد ؛ والخطف الآ خذ 
سرعة « أونهوى به الريح فيمكانسحيق » بعيد مفرط في البعد » فا ن الشيطان قدطرح 
به في الضلالة و« أو » للتخيير كما في قوله « أوكصيسب » و يجوز أن يكون من التشبيه 
الم ركب فكأتّه قال : من أشرك بالل فقد أهلك نفسه إهلاكاً شبيهاً بأحدالا هلاكين . 

د ذلك و هن يعظّم شعائراله » معالم دينه و الاعلام التي نصبها لطاعته جمع 
شعيرة بمعنى العلامة فقيل المراد بها كلمة الله و تعظيمهاالتزاهها » وقيل : هي مناسك 
الح كلها ٠‏ وقبل : هي البدايا والبدن فانها من معالم الحج ؛ وهو أوفق 5275 
و تعنظلمها أن يختار سماناً حساناً غالية الا ثمان . 

وعن الباقر لايم :لاتماكس في أربعة أشياء في الاأضحنية و في ثمن النلسمة وفي 
الكفن وفي الكرا إلى مكة '' . | ْ ْ 

« فامّها من تقوى القلوب » فان" تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب » حذفت 
هذه المضافات إذلا يستقيم المعنى بدونها « لكم فيها منافع » من ركوبها و لها و شرب 
ألبانها من غير إضرار بها أو بولدها « إلى أجل مسمى» أن تنحرأوتذبح » وقيل المنافع 
وراها "و طيودها و اسليا وصوقيا إلى أن سمى هديا و إلبها.مال أصحات الرائ:د 
لهذا لم يجوازوا بعد تسميتها هدياً ركوبها ونحوه ؛ والأ ول مذهبنا ومذهب الشافعى” 
ومالك و أحد وهو الأصم” . لا نها قبل أن سمى هدياً لايسمى شعائر . 


عتسائم ويم بالمعجمة ثم الراء مصفراً فما فى نقد الرجال ص ١غ‏ وجامعالرواة ج١٠‏ 
ص ١١١‏ و منهج المقال ص *ي من ضبطه بالزاى عند ترجمة أيمن لعله من سهو النساخ 
أوالمؤلف ثم ان خريم ليس ابن فاتك و انما هو ابن الاخرم بن شداد بن عمر و بن فاتك 
نسب لجد جده ثم فاتك هو ابن القليب بضم القاف وآخره ياه موحدة ابن عمرهو بن اسدين 
خزيمةبن مدركةبن الياس بن مضر كذا فى الا كمال ج ١‏ ص58" و جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم ص١٠6١‏ . 

. داجع الوسائل ابواب آداب التجارة الباب بوع تحت الرقم ”وا‎ )١( 


ثم محلها » حيث بحل" نحرها « إلى البيت العتيق » أي عندها فا لى بمعنى 
عند أو التقدون حنث كنتيى إلى الينت ا ا 
المناقع الدنيوية الموجودة إلى حل سمي وها اتزسن علييا: تدرعا عند الببت 
من المنافع الدينية الجليلة الاأخروية فهو من عطف الجملة على الجملة ٠‏ و يحتمل 
من عطف المفرد على المفرد , أي لكم فيها منافع دنروية ثم أعظم منها حلها منتهية 
إلى البيت ] . 


0 الثانى 4 
©(فى انواع الحج و أفعاله و شىء من احكامه): 
وضه أبات : 
الاولى : [و اتموا الحج و العمرة لله 4 فان احصرتم فما استيسر من 


الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ اليدى محله فمن كان منكم 


١ -‏ ىه © له 


مريضاً أو 8 اذى من راسه قفدية من صيام او صدقة اونسك فاذا اهنتم 
فمن تمنم بالعمرة الى الحج قمًا استيسر من الريدك فمن لميجد قصيام 
ثلئة يام ة فى الحج وسبعة اذ) زجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم 


٠ رم‎ © > 


يكن اهله حاضرى المسجد الحرام و اتقوا الله و اعلموا ان الله ش.يد 
العقاب )١(‏ . ] 
دو أتموا الحجج والعمرة د ع( ائتوابهما تامين تعناسكينا وحدودهمامس:جمعي 


. ١99 البقرة:‎ )١( 


الشرائط لوجه الله » و بهذا التفسير وردت ال روابات عن أَثمّةالبدى صلواتالعليهم: 
دوك فير يو "١1|‏ ى السرواقال كته رن ال عاذ انان" مساكل علا أن 
سألت عن قولالله عزو جل « و أتموا الحج' والعمرة لله » قال يعنى بتمامهما أداءهما 
و امقاء مابتّقى المحرم فيهما الحديث وروى زرارة”"“في الصحبح عن الباقر كيم قال 
العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج" لانت الله تعالى يقول « وأتموا الحج والعمرة 
+ الوك و وهم عن الا خيان الك 10 
(١)انظر‏ الكافى ج لاص ه؟؟ باب فرض الحج و العمرة الحديث ١وهو‏ فىالمرآت 

ج م ص ١لا؟‏ وهو فى المنتقى ج ؟ ص 55# و هو فى الوافى الجزء الثامن ص 60 
و الوسائل الباب ١‏ من أبواب وجوب الحج الحديث ١‏ ج ؟ ص #؟١‏ ط الاميرى . 

(؟) انظر التهذيب ج نى ص *"مع الرقم ١68٠”‏ و هو فى المنتقى ج ؟ ص 9م و 
ص .6 وما نقله المصنفهناشطر الحديثله صدر وذيل و أصل الحديث فى التهذيب هكذا : 

موسى ابن القَاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زدادة بن أعين قال 
فلت لابى جعفر ليا : الذى يلى الحج فى الفشل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء و 
قال العمرة واجبة على الخلق يمنزلة الحج لان الله تعالى يقول « و أتموا الحج و العمرةلله» 
وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ٠‏ و قال المفرد للعمرة ان اعثمر فى 
رجب ثم أقام الى الحج بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة . 

قوسن الخويكا تن بشن | أنشيوفة والتس نم بووتة القسء عفدلا بالانة اداه 
معاوية بن عمار عن أيى عبدالله رواه فى الكافى باب فرض الحج و العمرة الحديث ع وكذا 
أحاديث تفسير العياشى ج ١‏ ص /الم و 48 و ترى حديث زرادة فى الوافى الجزء الثامن 
ص عم و الوسائل ج ؟ ص 8" ط الاميرى أبواب العمرة . 

(") انظى نور الثقلين ج ١‏ ص ١84١‏ و ص ١09‏ و اليرهان ج ١‏ من ص ١٠97‏ الى 
ص م١‏ و الوسائل الياب ١‏ من كتاب الحج ص ب#"؟ و الباب ١‏ من ابواب العمرة 


ص76م ج” ط الاميرى و مستدرك الوسائل ج ؟ ص5 وص ”9 و الباب ١‏ منأبواب العمرة 
ظ ص مم١‏ والعياشى ج ١‏ ص ءلم و ص 88 والوافى الجزءالثامن ص/اع وترى فىالابواب 


لعا اكتابالحتم 00000 ج05 


و سد ذلك قراءة(' «وأقيموا الحج" والعمرة لل » ومقتضى نلك وجوبهما على 
المكآف المستطيع | بتداء بحسب أصل الشرع؛ وعلى هذاعلمانا أجمع و في أخباره (") 
دلالة على ذلك أيضاً و وافقهم على ذلك الشافعى” في الجديد '' . 

وقال الحنفيّة إن العمرة مسئونة غير واجبة وحاول صاحب الكشاف7 ' نصرة 
قولهم بأن” الا مرو إن كان للوجوب في أصله إلآ أنه مع دلالة الد ليل على خلافه يعدل 
عنه كما في قوله فاصطادوا ‏ فانتشروا » و نحو ذلك . و الد ليل على نفى وجوب 
العمرة حاصل هنا وهو ها روي أنه قبل : يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحب”؟ فقال 


)١(‏ دوى القراءة فى الدر المنئثور ج ١‏ ص 8م١٠‏ عن ابى عبيد فى فضائله و سعيدين 
منصور و عبد بن حميد و ابن جرير وابن المنذر و ابن ابى حاتم و ابن الانبارى عن علقمة 
وابراهيم قالا فى قراءة اين مسعود : و أقيموا الحج و العمرة الى البيت . لا يجاوز بالعمرة 
البيت . الحج المناسك . و العمرة البيت وااصفا والمروة . وعن عبد بن حميد و ابن جرير 
عن على يِِْلاٍ انه قرد و اقيموا الحج و العمرة للبيت ثم قال هى واجبة مثل الحج . 

قلت و ترى نقل الطبرى قراءة « و أقيموا » عن على ليا و ابن مسعود فى ج ١‏ ص 
5٠95 09‏ من تفسيره . 

(؟) انظرالدد المنثود ج ١‏ من ص ٠١‏ الى 5١+‏ و الطبرى ج؟ من صب ؟ الى 
وسنن البيهقى ج ‏ من ص وع" الى ص 85" و غيرها من كتبهم . 

(6) بل أخرج فى الام ج ؟ ص ١7‏ أن فى كتاب النبى لعمرو بن حزم ان العمرة 
هى الحج الاصغر . قلت و تجده فى كتايه بالرقم 8" من مكاتيب الرسول و قدأشرنا الى 
هذا المكتوب و مصادره فى ص 66م من الجزء الاول من هذاالكتاب و أخبارهم بان العمرة 
هى الحج الاكبر كثيرة . 

(©) انظر الكشاف تفسير الاية ج ١‏ ص 5/8 ط دارالكتاب العربى . 

(4) أخرجه الترمذى و الطبرانى وضعفه الدارقطنى على مافىالشاف الكاف المطبوع 
ذيل الكشاف . 


و العمرة تعلو" 2 (1) ' 

م" اعترض بأنّه معارض بما روي عن تمر أن رجلا قال له إنّى وجدت الح" 
و العمرة.مكتوبين على" أهللت بهما جميعاً فقال هدريت اسنئة نيلك ١7‏ و أجاب بأنة 
ال ر"جل فسّركونهما مكتوبين عليه بقوله أهلات بهما و إذا أهل بالعمرة وجيت عليه 
كما إذا كبر بالتطواع من الصلوة و حاصله أن" الشروع ني الندب يوجب إتمامه ثهة 
قال : والد ليل الذي ذكرنا أخرج العمرة من صفة الوجوب فيبقى الح" وحده فهما 
بمنزلة قولك : صم شهر رمضان و سئة من شو ال فاك تأمر بفرض وتطو'ع . وحاصله 
أن مقتضى الأهر الوجوب خرج عنه العمرة لدليل اقتضاه فيبقى الوجوب في الحج" 
و لبس في كلامه دلالة على أن" الامى “ريد به الوجوب و الندب معاً فاته يعتقد أن 
مئل ذلك إلغاز و تعمية » كما صرح به في آبة الوضوء ؛ نعم في التمثيل إشعار بذلك 
وهو غير مراد . 

ويجاب عن الد ليل الذي زعم أنه شفى الوجوب »ء بما ذكره القاضى !"ا : ما 
الحديث الأول فمعارض بحديث حمر »كما اعترف به ء و أما الجواب عن حديث عمر 
أنه عر وجدانهما مكتوبين بقولهأهللت بهما بيع ' فجاز أن يكونالوجوب سبب 
إهلاله بهما فمردود . بأنّه رئب الاهلال على الوجدان ٠‏ و ذلك يدل على أن" 
الوجدان سبب الا هلال لا العكس » وهو جِيّد على اأصولهم » فاتهم يعملون بأخبار 
السطان .ولا أن تعن فقن العديك أنه غير عحّة عتهانا و الا ختان المتحيكة فد 
دلت على الوجوب على ماعرفت . 


4٠‏ رحد او طاخة نو الشراى ب فرما عا زياس القا ف قات ونويع 


ضعف الحديث فراجع . 

(؟) أخرجه أبو داود و النسائى و ابن ماجة و ابن حبان على مافى الشاف الكاف 
و فيه أيضاً اخراج حديث ابن عباس أنه قال ان العمرة لقرينة الحج عن البخارى 
0 و الشافعى . 
() انظر ص ١ع‏ من تفسيره ط المطبعة العثمانية ١٠١8‏ . 


ويحتمل'' أن يراد باتمامهما الاتيان بمابقيمنهما بعدا لشرو عفيهما » ولاخخلاف 
في ذلك بين أصحابنا » فانهم «وجبون إتمام كل من الحج و العمرة بعدالدخولفيهما 
وإن كاناقيل الشروع مستحبين غير واجبين و هو قول العامة إلا نادراً منهم ("2 .ويدل* 
عليه ظاهر الآبة ٠‏ فان الاتمام كما يتناول الصحرح يتناول الفاسد أأيضاً لصدق الاسم 
على كل منهما و في الا خبار دلالة عليه أيضاً . 

د فانا'حصرتم » منعتم , والا حصار المنع يقال للر'جل الذي منعه المرض من 
التصءف قد أحصر فهو محصر ٠‏ وللرجل الذي حيسه العدو عن المضي" أوسجن قدحصر 
فهو محصور ء فالا حصار للمرض والحصر للعدو ويقال للحبس الحصر ؛ هذا هوالا كثر 
فى الاستعمال .وعن الفركاء يجوز أن بقام كل منهما مقام الاخر » و انكره جماعة من 


)١(‏ و فى نسخة سن فقط بدل هذه القطعة من الكلام هكذا : و يؤيد الوجه الاول 
أن الاتمام كثيراً ما يراد به فعل الشىء تاما قال تعالى « و اذا بتلى ابراهيم ربه يكلمات 
فأتمهن » و المراد ذفعلهن على التمام و اذا كان كذلك وجب ان يكون هو المراد لان 
الحمل على المعنى الثانى يستدعى الاضماد فى الاية و يكون التقدير : اتموا الحج والعمرة 
ان شرعتم فيهما و الاصل عدم التقدير أما وجوب الاتيان بما بقى منهما بعد الشروع فيهما 
فلا خلاف فيه بين اكثر أهل العلم فانهم يوجبون اتمام كل هن الحج و العمرة بعد الدخول 
بهما وان كانا قبل الشروع مستحبين غير واجبين بل لو كانا فاسدين كما لو افسدهما بعد ان 
يكون شرع فيهما صحيحاً فانه يجب عليه اتمامهما عندنا وهو قول العامة الا نادراً منهم و فى 
الاخباردلالة عليه أيضاً . 

(؟) قال فى الخلاف ج ١‏ ص 808 المسئلة ٠١١‏ من مسائل الحج : من أفمدحجه 
وجب المضى فيه واستيفاء أفعاله وبه قال جميع الفتهاء الا داود فانه قال يخرج بالفسادمنه . 

دليلنا اجماع الفرقة بل اجماع الامة وداودقدسبقه الاجماع و طريقة الاحتياط تقتضى 
ذلك و أيضاً قوله تعالى « وأتموا الحج و العمرة لله » يتناول هذا الموضع لانه لم يفرق بين 
حجة أفسدها و بين من لم يفسدها وما قلناه مروى عن على عليه الصلوة و السلام و اين عباس 
و عمر وأبى هريرة و لامخالف لهم فى الصحابة انتهى . 


اللفويين قال المب رد نظيره حيسه جعله في الحبس و أحبسه عرضه للحبس ؛ فيكو نان 
ا 

و اختلف في المراد به هنا فعند الشافعى المراد به حصر العدو بقرينة قوله 
د فانأ أمنتم » ويؤيده نزول الآ ية عام الحديبية حيث صند النبي" عَلاشْعَيهِ فيها » وقول 
ابن عباس لاحصر إلا حصر العدو' » و إليه يذهب مالك ٠‏ وقضية هذا القول عدمثيوت 
حكم الا حصار مع المرقن + بل صن حت برا إلا أن يشترط على ربسه أن بحله حيث 
حمسه وقالأ بوحنسفة : المراد يا أومرض أوغيرهماء لهاروي عنه مَلاتَمَليَه 
هن كسر أو عرج فقد<ل” لوال بن 13 . 

والظاهر هن أصحابنا أشهم لوه بح بالار ضءوهو الظاهره نالا حصار 
عند أهل اللّغة كما عرفت » وأوجبوا فيه البعث وتأخير الا حلال إلى بلوغ البديمحله 
وجعلوا المنع بالعدو' مخصوصاً باسم الصد , وححكموا يذبح البديني مكانه , و الا حلال 
من إحرامه من غير تأخير كما نقل عنه مَلاشْمََةِ عام الحديبية للاصده المشركون حيث 
نحر فى مكانه و أحل" . ظ 

و هرد على الشافعي : أن لا تسم أن" سبي النزول ذلك و قوله « فاذا أمنتم » 
لاطتس بالقدو عل ماهد 0 مدار الحكم فيه على الا'من 
سواء كان من خوف العدو أو هن ضرر المرض ] 7" و إن لم يكن المذكور سابقاً حكم 


ظ )١(‏ الكشاف ج٠١‏ ص .6؟ ط دارالكتاب العربىقال ابن حجر فى تخريجه أخرجةه 
أصحاب السنن و أحمد و اسحق و ابن ابى شيبة و الطبرانىءن حديث عكرمة عن ابن عمرو 
بن غزية الانصارى . 

قلت وأخرجه الحاكم أيضأ فى المستدرك ج ١‏ ص. 87 و قال هذا حديث صحيح على 
شرط البخارى و لم يخرجاء و أخرجه ايضأً فى ص 5/4 و فيه حديث آخر أيضاً بلفظ « و 
)0 عليه حجة اخرى ». 


(؟) ما بين العلامتين فى عامش قض و متن عش و سن مع اختلاف . 


العدو" بخصوصه ''' ٠‏ و في الا خبار دلالة على ذلك . 

روىمعوية بن عمارا" ني الصحبح عن أبيعبدالة ليه قالسمعته يقول المحصور 
غو اللعيدوف والنسوو الرهوالفدوو الذى:عد امه كرق كد سد وا رعولا 
عا اث علي :و1 لفاو امصايفاة لنبى من عرض بوالعوها:. 

و المعنى فان منعتم بالمرض من إتمام أفعال الحج" و العمرة ٠‏ بعد أن أحرمتم 


)١(‏ لاينعب عليك أنه مع التزام أن سبب النزول حصرالعدو ؛ لايتم ما ذكر ناء من 
حملها على المرض لان اخراج السبب غير جائز ؛ نعم المشهور أنهلايختص به » منه عفىعنه 
كذا فى هامش قض . 

(؟) دواء فى التهذيب ج نه ص *5ع بالرقم لاو١1‏ وص #بسع بالرقم ١25١و‏ 
الفقيه جح ؟“ صع. م بالرقم ١81١١‏ وآخر الحديث فى الكتا بين : و المصدود تحل له النساه 
و المحصور لاتحل له النساء و هو فى المنتقى ج ؟ ص ".بي . 

و دوى الحديث فى الكافى باسناد آخر مع ذيل ج ١‏ ص 98؟ باب الصد و الحصر 
الحديث ” و هو فى المرآت ج “ا ص و.” و هو فى المنتقى ج؟ ص م٠9‏ و دروى ذيل 
الحديث فى التهذيب مستقلا بسند غير الكافى ج نم ص +5١‏ بالرقم ١8‏ نقله فى المنتقى 
ج ؟ ص ع.يم و قال بعده فى نسخ التهذيب عدة مواضع واضحة الغلط و هى صحيحة 
فى الكافى . 

ولاجل ذلك نحن ننقل حديث الكافى منأوله الى آخره ونشير الىالزيادة ف ىالتهذيب 
و محل تلك الزيادة فى الحديث بنقل التهذيب ففى الكافى باب المحصور و المصدود وما 
عليهما من الكفارة الحديث ” : 

على بن ابراهيم عن أبيه عن اين أبى عمير و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان 
عنابن أبى عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عنأبى عبدالله(ع)قال سمعته يقول : المحصور 
غن التعدوده وا لجعور الترذزبد النيقيوه الدعه سد اباس كزن كنا دخا زيول الا(ض) 
وأضحابة لبن من عرض :و الشدوة تخل ل التناء:ؤ النحمود لاتخل له الشساة.. 

قال وسألته عن رجل احصر فبعث بالهدى قاليواعد أصحابه ميعاد1 انكاذفى! لحم->ه 


بهما « فمااستيسر من الهدي» فعليكم أو فالواجب أو فابعئوا لأجل التحأل مااستيسر 
من البدي بقراً أوإبلا أوغنماً » و قدوافقنا على البعث فى هذه الصورة أبوحنيفة وأوجب 
الشنافعي” الذيح مكانه معحصر العدو الذي تسميه عر وهو موافق لنا في ذلك إلا 
أنه خالفنا فى سمل الآ بة عليه . 

ثم إن" الظاهر من الآ بذ أن" حكم الاحصار متعلق بكل من الحجج و العمرة ؛ 
لا نه زكر عقيبهما ء فكان عائداً إلييما ٠‏ وعلى هذا أصحاينا أجمع وأكثر العامة و قال 
| أبن سيرين لاإحصار فيالعمرة لأ نّها غير موقاتة بوقت ٠‏ ودفعه ظاهر . 


جسدفمحل الهدى يوم النحر فليتصرمن درأسهولايجب عليه الحلقحتى يِتَضْى المناسك وانكان 
٠‏ فى عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التى يعدهم فيها فاذاكان تلك الساعة 
قصروأحل ٠‏ 
و ان كان مرض فى الطريق بعد مايخرج فأداد الرجوع رجع الى أهله و نحر بدنة 
أو أقام مكانه حتى يبرء اذا كان فى عمرة , و اذابرى فعليه العمرة واجبة , و ان كان عليه 
الحج رجع أوأقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل . 
فان الحسين بن على صلواتاللهعليهما خرجمعتمراً ٠‏ فمرضفى الطريق فبلغ علياً ها 
ذالك و هو فى المدينة فخرج فى طلبهفأدركه بالسقيا و هو مريض بهافتال يا بنى ماتشتكى؟ 
فقال أشتكى رأسى , فدعا على" ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده الى المدينة . فلما بره من 
وجعه اعثمر . 
قلت ادأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج الى العمرة حلت له النساء ؟ قال لا 
تحل له النساء حتى يطوف بالبيت و بالصفا و يالمروة . قلت فمابال رسول الله صلى الله عليه 
. و آله دجع من الحديبية حلت له النساه ولم يطف يالبيت ؟ قال ليساسواء كان النبى (ص) 
٠‏ مصدوداً و الحسين لفقلا محصوراً . 
انتهى الحديث بلفظ الكافى والزيادة التى فى التهذيب بين قوله دعليه الحج من قابل» 
.و بين قوله « ان الحسين » الخ: دوان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هدياً ينحرونه وقدأحل 
| .لم يكن عليه شيء ٠‏ ولكن يبعث من قابل و يمسك أيضا » . سء 
ؤ 


د ولا تحلقوا رؤسكم » أي لانتحللوا من إحرامكم عبرعن التحكل بالحلق الذي 
عو افوع :ها تمل به التعلن اد إن المأزاذ العلى:تقنةى كرون قر مفلوماً باللقااضة 
أو بقدار : «ولا يفعلوا شيئاً منمح رمات الا حرام حتى يبلغ الهدي محلّه » وهو منى 
إن كان الا حرام بالحج و مكة إن كان بالعمرة ؛ وحمل الشافعى” المحل على الموضع 
الذي صد" فيه حلا كان أوحرماً » وهوها نقوله فيالصدالا الاحصار ؛[ وفيه بعد لمنافاته 
قوله « <تى يبلغ» الا بة » فان الممنوع بالعدو لايجب عليه اعتبار البلوغ » بلينسك 
مكانه عندنا و عند الشافعى أيضاً] والحنفية على أن المراد به الحرم (') فأوجبواالبعث 
إليه والمواعدة بينه وبين أصحابه يوم أمارة ولم يعينوافيه زماناً بل جعلوه متىشاء بعد 
اث كون الذ بح فيالحرم » فالبعث عندهم واجب في | تعمطلكهاً لكن في بعض الا وقات 


+ ومع ذلك فى بعض ألفاظ الحديث تفاوت يسير أطبوا على كون لنظ الكافى فى 
هذا الحديث أصح ؛ وان كان فى ألفاظ التهذيب حزاذة نعم فى لفظ الكافى « وان كان مرش 
فى الطريق بعد مايخرج » تصحيف ظاهر , و الصواب « بعد مايحرم » كما أن لفظ التهذيب 
0000 

بلفى نسختنا المطبوعة من الكافى أيضاً بعد ما أحرم؛ الا أن المصححين لعلهم,صححوه 
من التهذيب و الا فقد نقل صاحب المعالم اتفاق نسخ الكافى فى « بعدمايخرج » و الحديث 
فى الوافى الجزء الثامن ص ١٠١‏ و اللفظ فيه أيضاً نقلا عن الكافى « يعدما أحرم » و فى 
الوسائل الباب ؟ من ابواب الاحصار ج ؟ ص ".59 ط الاميرى . 

ثم |اسقيا على مافى معجم البلدان بضم أوله و سكون ثانيه قرية جامعة من عمل الفرع 
بينهما ممايلى! لجحفة تسعة عشر ميلا و قيل تسعة و عشرون ميلا ٠‏ وقيل|لسقيام نأسافل أودية 
تهامة . و قيل السمّيا بركة و اخساء غليظة دوتسميراء للمصعد الى مكة من السقيا الى سميراء 
أربعة أميال . و قيل بثر بالمدينة والسقيا أيضاً قرية على باب منبج ذات بساتين كثيرة ومياء 
جارية ٠‏ و سقيا الجزل موضع آخر من بلاد عذرة قريب من وادى القرى ثمالسقيا سميتسقيا 
لانهم سمّوا بها عذياً . 

, في سن : و حمل الحنفية المحل على الحرم‎ )١( 


وهو ما لو كان في الحل" لاني الحرم [ و منشأ الخلاف بينهم أن" المحل" في الآية اسم 
لل مان" الذي حصل فيه الحل" كما قالهالشافعي » أواسم للمكانكما قاله الحنفيئّة )١7]‏ 
ويرد عليه و على الشافعى' أن" ذلك خلاف الظاهر هن بلوغ البدي محلّه ‏ بل سوجب 
للاجمال بسببهذه ال يادة؛ ويرد قول الحنفيه أيضاً أن النبي مَلليَدْ ذبح فيالحديبية 
وهي من الحل على ما قالوه . 

فان قيل إنّما "حمر في طرف الحديبية الذيهوأسفل مكّة وهو هن الحرم قال 
الواقدى : الحديبية على طرف الحرم علىتسعة أميال منمكة » وأجيب بأن قولهتعالى 
د هم الّذِين كفرواوصدوكم عن المسجدالحرام والبديمعكوفاً أن يبلغ محله''» وال" 
على أنة الكفار منعوا النبي” يلتعي عن إبلاغ البدي محله الذي كان بريده و هو 
ظاهر في أنْهم نحروا البدي فى غير الحرم . 

ومقتضى الآ بة جواذ الحلق بعد بلوغ البدي محكه ؛ سواء ذبحعنه أولاوعلى هذا 
فلوظهر خلاف المواعدة الواقعة بين أصحابه إِمّا بأن لم يكن نائيه ذبح البدى أصلا , 
أو ذبحه بعد تحلله » فان” الظاهر أده لاشيء عليه , لا نّه مأمور بالا حلال مع <صول 
ظن البلوغ ٠‏ فلايضر" ظهور عدمه بعده ونى الا خبار دلااة عليه . 

روىالكليني” في الصحبح عنهعوية بنعمّار عن أبيعبدالله ثلا قال سأ لته رجل 
أحصر فبعث بالبدي قال : يواعد أصحابه ميعاداً ٠‏ إنكان في الحج" فمحل" البدي .بوم 
النحر ؛ فاذا كان يوم النحر فليقصر منراسه ولايجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك 
و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة ؛ والساعة التي بعدهم فيها » فاذا 
كان تلك الساعة قصر وأحل” الحديث! . 


. ها بين العلامتين زيادة من سن‎ )١( 

(؟) الفتح : ه”؟ . 

(9) الحديث المار قبيل ذلك بتمامه وفى تعبير المصنف عن الحديث بالصحيحاعتراف 
بصحة ما يرويه ابراهيم بن هاشم كما اختر ناه و أشبعنا الكلام فيحقه فى مواضع من المجلد 
الاول من هذا الكتاب . 


و روى الشيخ ديا عن معوية بن عمار ١‏ ع نالصادق م في حد بثطو بل 
قالفيه فان ردأوا الدراهم عليه ولم تحدوا هديا ينحرونه وقد أحل" لم يكن عليهشيء 
ولكة نغ هن قابل سك امنا الحدده... 

و روى فى الكافي عن زرارة ''' عن أبي جعفر صم قال المصدود يذبح حيث 
صد ؛ و يرجع صاحبه فيأتي ا لنساء ٠‏ والمحصوريبعث بهديه ويعدهم يومافاا بلغالبدى 
أحلة هذا فْ مكانه قأت أرأدت إن ردوا عليه درراهمه ولم بذ بحواعنه ' وقدأحل" وأنى 
النساء ؟ قال فليعد وليس عليه شيء وليمسك الآ ن عن!انساء إذا بعث . 

و مقتضاهما الر “جوع إلى الحالة السابقة والاأصحاب ملوا ذلك على أنهمحل' 
ولاسبطل إهلاله بذلك ؛ ولكن يبعث البدي فى القابل ويمسك عنه من حين البعث كما 

)١(‏ المراد عين الحديث الماد قبيل ذلك و انه فى التهذيب بالرقم م69١‏ و ان هذه 
الزيادة انما كان فى التهذيب و ليس فى حديث الكافى . 

(؟) اكافى ج ١‏ ص /ا9؟ باب الصد والاحصار الحديث ه وهو فى المرآات ج م 
ص "١٠١‏ وعده المجلسى من الموثق و قال المحقق الاردبيلى فى زيدة البيان ص 07 ؟رواية 

غير صحيحة ٠‏ والحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١؟١‏ و فى الوسائل الباب ١‏ منأبواب 
الاحصار و الصد الحديث ه ج ؟ ص 9.5؟ ط الاهيرى . 

وسند الحديث فى لنسخة المطبوعة من| لكافى فىالسئة ١*١‏ حميدين زياد عن لحسن 
بن محمد ين سماعة عن أحمد بن الحسن عن المثنى عن أبان عن زدادة و فى الوافى عن 
الكافى <ميدعن ابن سماعة عن الميثمى عن أيان عن زرارة و فى الوسائل حميدبن زياد عن 
الحسن ابن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمى عن أبان عن زرادة . 

د فى المرآت جع لكلا نسخة و أظن أن أصح النسخسخة الوسائل والحسن بن محمد 
بن سماعة و أحمد بن الحسن الميثمى الواقعان فى طريق الحديث كلاهما واقفيان » و لكن 
موثقان و سردهما الشيخ محمد طه من التسم الثقَات . انظر اتقان المقال ص ١‏ وص بوع 
فهذا هو السرفي عد المجلسي الحديث من الموثق والمحقق الاددبيلى من الضعيف . 


د 


نيك مضه وأترض متهم بأنه لا.يعقل وجوب!ا, مساك والر” جوع إلىالا حرام 
بسن عون التشان + حدس الا هر بالا مساك على الاستحياب ٠‏ و فيه بعد . 

وقال بعضهم لا استبعاد بعد ورود النص" وهوجيدد , فانًا لانعنى بال ر جوع إلى 
الامساك إلا أنّه قد كان جايزاً له قبل أن يرد" دراهمه بناء على ظننّه همذ بحوا عنه 
9 ظهر عدم الذ بح وجب عليه لا مساك فلا إثم عليه بما وقع منه بسبب ذلك الظن 1 
فاذا ظير خطاؤه وجب عليه العوه إلى هأ كان 0 قبل من الا مساك , فالمرادبالا حلال 
لازمه أي فمل أفمال المحل لاعتقاده أند محل لا أده محل" حقيقة ؛ و حاصله نفي 
وحوت: الكدازة على عاضر فته سن الآ فعال:وإن كان ياقاً على إحرامة خيلة:قلة 
بفعل بعد ذلك شيئاً ينانى الاحرام » حتى يتحقق |لن بح عنه » وهذا ليس بعيداً من 
الآبة والأخبار إزيمكن أن يكون المراد منها الذبح في نفس الاأمى , وأنة الظن” غير 
كاف مع ظهور خلافه فتامّل . 

و يحتمل وجوبالا مساك منحينلبعث ثانياً لكنعنالنساء لامطلقاء كماهوظاهر 
الاأصحاب و يؤيدّده وجود الا مساك بعد البعث فقط في الر"واية الصسّحيحة , و لفظة 


« الآن »في رواية زرارة . 
واعلم أنة مقتشى الر"واية الأخيرة الا حلال من النساء في المحصر بالمرض » و 
هو خلاف المشهور روابة وفتوى » فان" الذي عليه الا أصحاب أن المحصر بال مرض بعد 
بلوغ البدي محله يتحأل من كل" شىء إلا النساء فائه لا يتحلل منهن حتنى يطوف 
بالميت وسعى هوينقسهء و إن تعذ ر فنائية :.والا خبار الواردة بذلك كثيرة 
روى معوية بن عمار في الصتحيم )١(‏ عن أبي عبدالل لَلتَيم قال : سمعته يقول 
الهيوو فين اممفوو ايوق ارس والمفدود الذئ: هد" امقر كون: كما زد وا 
7 زولا رشك وأصجابه لتت من خررط هسهو يدل" له الشناة:و سؤرلا بير 
)١(‏ هذا تمام الحديث السابقالمشار اليهفىص .© ١منهذاا‏ لكتابعن! لتهذيب والفقيه 
الذى قلنا انه فى الكافى صدر حديث نقلناه بطوله , و هو فى المنتقى ج” ص ".يم مع 
التوضيح لاسناد التهذيب والفقيه والكافى و بعض اختلاف اللفظ فراجع . 


له الننساء ‏ إلى أن قال : و إن كان مرض في الطترريق بعد ما .بخرج فأراد ال رأجوع 
رجع إلى أهله و نحربدنه أوأقام مكانه حتثى يبرا إذا كان فى عمرة فاذا برأفعليه العمرة 
واجبة . 

قلت : و إن كان عليه الحج فرجع أوأقام ففاته الحج ؟ قال عليه الح منقابل 
فان الحسين بن على تيع خرج معتمراً فمرضفيالطربق وبلغ علي يليم ذلك وهو 
بالمدرينة » فخرج في طلبهفأدركه بالسقيا وهوم يض فقال با بني“ما تشتكى؟فقال أشتكى 
رأسى فدعا على" تَكَليُ ببدنة فنحرها و حلق رأسه , وردآء إلى المدينة » فلما برأ من 
وجعه أعدمر . 

قلت أرأيت حين برأ هن وجعه قبل أن بخرج إلى العمرة حل" له النساء ؟ قال 
لاحل له النسآء حتى يظوف بالبيت وبالصفا والمروة » قلت فمابال رسو لان 2(افتيه 
حين رجع هن الحديبية حلت له النسآء ولم يطف بالبيت ؟ قال ليساسواء » كان 
النبى' مَلِلِتَكيَةِ مصدوداً و الحسين تَتَايُ محصوراً . 

وروى أبن بابويه في الصحيح عن رفاعة !'' بنموسى عن أبي عبداده ملعم قال: 
خرج الك ينيم معتمراً وقد ساق بدنه حتنّى! نتهى إلى السقيا[فبرسم] فحلق شعر رأسه 
و نحرها مكانه » ثم" أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال على فينم ابنى و رب" الكعبة 
افتحواله ؛ وكانوا قدحواله الماء فأكب" عليه فشرب ثم اعتمر بعد . 

+ المحم وز لا مطل" له النساء حتى .يلوف المت وشعى :ين الفا واطروة: 
و نحوهما . و ظاهرهما بقاء تحريم النساء حتى يطوف بالبيت و سعى بنفسه » فقول 
الشهيد في الدروس أنه هم ندب الح" والعمرة يكفى في التحلل أن بطاف عنه طواف 

(١)انظر‏ الفقيه ج ٠‏ ص 608" الرقم ١0١68‏ و حكاه فى المنتقى ج ؟ ص 7.8 ثم 
قال فبرسم بضم اوله معناه أصابته علة البرسام قلت والبرسام على ما فى كشاف اصطلاحات 
الفنون بالكسر او بالفتح و سمى بالجرسام أيضاً هو الودم الذى يعرش للحجاب الذى بين 
الكبد والمعدة ثم الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ٠٠١‏ . 
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النسآء بعيد ٠‏ فان' ظاهر الروايات وجوب السعي و مقتضى ذلك إيقاعهما هو بنفسه 
والاأصل عدم إجزاء فعل الغير عنه ٠‏ إلابدليليدل” عليه .وهوغير ظاهرهناء نعم لوتعذ'ر 
فعل ذلك بنفسه أجزأت النيابة . 

ثم إن" الظاهر من هذا الطواف كونه غير طواف النساء » لاقترانه بالسعي في 
الر“وايات ؛ ولكن ظاهر كلام الا أصحابأنّه طواف الننساء ومن صرح بذلك العلامة 
في كثبه ».و الشهيد فيالدروس على ما عرفت من كلامة ٠‏ 
1 والحق "!أن" الحمل عليه مع اقترانه بالسعي بعيد ‏ والعجب أن" الشهيد حكم 
فيالعمرة المتمتّع بها إذا كان الاحصار فيها ؛ بعدم الاحتياج إلىطواف النساء في التحلل 
نظراً إلى عدم وجوبه فيها » بل يحصل التحلل بمجر'د التقصير » و فيه نظر أمّا ألا 
فلما عرفت من عدم ظهور كون المراد بالطواف فيها طواف النساء لاقترانه بالسعيءوأمًا 
ثانياً فلعموم ال روايات في كون الاحلال من النساء فيصورة الاحصار بالمرض إثّما ييكون 
بالطواف و السعي فا جزاء غيره يتوقف على الدليل. 

وقد ظهرما ذكرناه أن" المحصر لا بحل لهالنساء إلى أن يأتي بالطواف والسعي 
ما في عمرة مفردة أو في حج” » و ماورد من خللاف ذلك مول على قوفن الناو يل 
و الآبة غير صريحة فيالتحكل من النساء أيضاً بعدبلوغ الهدي محله » بل ظاهر هاجواز 
الحلق بعده » و يكون تحليل ما عداه من المحر مات بالا حرام موقوفاً على الد ليل 
وقدا نعقد الا جماع فيما عدا النساء » وقام الدليل على التحلّل منها بما تقدام . 


)١(‏ وفى سن بدل هذه الجملة هكذا : « وقد يشكل الحمل عليه مع اقترانه يالسمى و 
على القول بوجوب طواف النساء للاحلال ؛ فهل يجب مطلتاً أو فى موضع يجب فيه طواف 
النساء ظاهر الشهيد الثانى . و من ثم حكم فى العمرة المتمتع بهااذا كان الاحصاد فيها؛ بعدم 
الاحتياج الى طواف النساء فى التحلل نظراً الى عدم وجويه فيها بل يحصل التحلل يمجرد 
التقصير اذ يمكن القول يعدم الاحلال من النساء فى الصودة المفروضة , الا بعد طواف النساء 
فى الحج . نعم لواءتبر بالطواف الذى يتعقبه السعى نظراً الى اطلاق الروايات فى كون 
الاحلال من النساء فى صودة الاحصار بالمرض بالطواف والسعى تم ما ذكره . 
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الى ليل على أن" التحأل منبن” يكون ,ما ذكر » وعلى ما كر ناه من سمل الا بة على 
المحصر بالمرض لابدة فيه من بعث الهدي و الصّير حتى ببلغ محله كما اقتضته الا بة 
وول علية. يش الا أغان أيذا وتوهو فقول كز الأ سات الا أن" ف فضا ها يال 
على جواز الذ بح مكانه أيضاً . وهو ماتقدم من صحيحتي معوية ورفاعة الد الْتِين على 
الذ بم مكانه , وبهأخذ بعض الا صحاب واختار بعضهم الذ بح مكانه في المرض مالم يكن 
ساق » رق آخرون دن التطواع والواجب فجوازوا النسر مكانه 5 الا وال وأوجنوا 
البعث فى الثاني مستدلين عليه بظاهر فعلالحسين تتم فى الرواية المتقد مة . 

وأجاب العلا مة بحمله على ما إذا لم يَمَكّن المريض منالمقام على إحرامه بل 
بفتقر إلى الحلق فانّهوالحالة هذه يجوز له التحلل مطلقاً بعدالذ بح أوالنحر» ويمكن 
الجمع بين الادلة بالتخبير بين البعث و الذبح مكانه فيالمحصور بالمرض » ويحتمل فعله 
عليه لسللام<مثن بح مكانه على الحواز بمعنى كونة أحد الفردين الواجميين 1 وعلى هنا 
فيثبتوجوب البعث بال بة » و يثبت الا جزاء فى الذ" بم مكانه بالا خبارالد الّعليه » و 
الاحدتياط ىالبعث . 

تنبيبات : 

الاول : قد ب عى أن" ظاهر الآابة و<دوب التحتل بالبدي فى صورة الا حصار 
بالمرض ( سواء أدأدة ألا ظ حَءت علق وجوبهة على الا<دصار وهو خلاف ما بظير من 
الاضعات حءث كوا بو جوت ذلك ع إرادة التحلل لا مطلقًاً ( وتسكق على الآابة 
عليه بل بممع ظهورها قِ الول وهن 3 ليا ا مفسرون على ونا 2( وقسدوا الحكم ٠١‏ 
فيها بالارادة كما يعلم من كلام القاضى والكشاف ومجمع البيان و غير 7'". 

الثانى : هل سوقاف التحلل علىا لحلق أو ييكفى في ثموته ل حصور وقت 

المواعدة لنائية فى ا لذ بم؟ الظاهر الا وتل لوت حكم الا حرام فلادخر جعنه إلا بالمحكل ٠‏ 

(١)انظى‏ المجمع ج ١‏ ص 9.0؟ و الكشاف ج ١‏ ص .ع؟ والبيشاوى ص 85 عند 

شرح قوله تعالى وقمأ أستيس دن الهدى » يصر حوك بادادة التحليل : 


قطعاً ؛ وخصوله بمجرد حضور الوقت غير معلوم ٠‏ و بيده [ أن" في غير هذه الصورة 
من هواضع الا حرام لما .كفي فيالتحآل إتمام أفعال الا حرام » سواءكان بحج أوعمرة 
من دون الحلق أو التتقصير و ] ''' ها فى صحيحة معوية المتقدامة '' : فاذا كان يوم 
التعن فلنف رهن راسف لكن معتذاها وجوت اللقضيربو الذاعر أثه لا قاكل بشعينا 
فيئبت القول بالتخيير بينه و بين الحلق . 

تسكن 7 استفادة التخميير من الآبة حيث قال فيها : « ولا تحلقوا رؤسكم « 
بمعنى لاتحلواولاتفعلوا شيئاً من محرمات الاحرام « حتى يبلغ الهدى محله » فيفهممن 
القانة وجوت :قلق سار: دول الآ الغلو أز التقفين وقرة عامل 

أو يقال يكفى انتهاء التحريم » فيفهم جواز الحلق بعده و يكون خصوص كل" 
واحد جائزاً و فردمًا منهما واجباً . 

ويحتمل أنيكون المراد كماهو الظاهر لاتفعلواشيئاً من مح ر"ماتالاحرامحتى 
يبلغ ثم يحل ذلك لكم بمعنى رفع الحظر والمنم و التحريم » فيفهم جواز الحلق بعد 
البلوغ فلايكون التقصير متعيناً » وقد علم وجوبه » فيكون الحاق مثله . 

و اعلم أنه قد يستفاد من بعض هذه الوجوء الاكتفاء فى ثيوت التحلل بمجر“د 
عقون الرقفده وعان الا ىال فين ترد ب لحان ا حدهنا مان اله يعي اراقنت 
انتتفى التحكل ؟ الظاهر من الأأصحاب ذلك ؛ ولعل" دليلهم الاجماع والاحتياط ٠‏ وكونه 
عيادة لابداً لها من النيّة » و إلا فيمكن المناقشة ني الوجوب نظراً إلى إطلاق الآ.بة 
ف الاخان : 1 

ظ الالث :ظاه رالا بة بِقَصَى وجوبالبدي معالا حصار » سواء شرطوقت الاحرام 
علىربه [الرجوع:] أن يحلّهحدث حسه أولم مشترط ؟ وعلىهذا أكدثر أصحا بناءوأسقط 


. ما بين العلامتين منمختصات نسخة سن‎ )١( 

(؟) هر بطو له فى ص58 ١فراجع‏ . 

(؟) زاد فى سن ههنا « كما هو مقتضى الجمع بين الاية والرواية » و بعد ذلك أسقط 
المباحث الى قوله « وهل يتوتف التحلل » الخ . 


السيّد المر تضى و جماعة من الأأصحاب وجوب الهدي مع الاشتراط ؛ قالوا لو لم سقط 
لم يكن للشرط فائدة ؛ و هو باطل وقد نقل المرتضى على ذلك إجماع الفرقة »و حكم 
بان الاي مخصوصة بمن لم مشترط. 

وقد يستدل له بصحيحة ذريح المحار بي'' عن أبي عبدالله لضم قال سألته عن 
رجل تمتلّع بالعمرة إلى الحج و أحصر بعد ماأحرم كيف يصنع ؟ قال:فقال أوهااشترط 
على ربه أن بحله من إحرامه عند عارض بعرض له من أمرالله ؟ فقلت : بلى قداشترط 
ذلك ؛ قال فليرجع إلى أهله حلالاً لا إحرام عليه ٠‏ إن الله أحق” بمن وفى بما اشترط 
عليه » فقات أفعليه الح من قابل ؟ قال : لا. 


)١(‏ النهذيب ج وص 8١‏ الرقم 5٠7٠١‏ و الاستبسار ج ؟١‏ ص ١69‏ الرقم 0ه و 
حكاه صاحب |لمعالم فى المنتقى ج ” ص بو., ثم قال : قلت ذكر الشيخ فى الكتابين أن 
هذا الخبر محمول على كون الحج تطوعاً فان من هذا شأنه لا يلزمه مع الاحصاد الحج من 
قابل و أما اذا كان حج الاسلام فلايد من الحج فى العَابل ولا بأس به . 

والحديث فى الوافىالجزء الثامن ص ١؟١‏ و الوسائل الباب ع*؟من ابواب الاحرام 
الحديث ؟ ص اع” ج ”5 ط الاميرى . [ 

ثم ذديح على ما فى ص8١‏ منتوضيح الاشتباه للساروىالرقم ؟7, بالذال المفتوحة 
والياء المثناة التحتية والحاء المهملة ابن محمد بن يزيد ابوالوليد المحاريى يضم الميم و 
كسرالراء المهملة قال الشيخ انه ثقه له أصل . وترى ترجمته ايض فىمنهج المقال ص./ ١‏ 
وقال العلامة البهبهانى فىحواشيه عليه رواية جعفرين بشير و صفوان و ابن المغيرة و يونس 
تشيرالى وثاقته . و كذا كون 5تابه يرويه عدة من الاصحاب وكونه كثير الرداية . 

قلت وقد تقدم فىمعنى قضاء النفث فىص؟١‏ من هذا المجلد صحيحة عبدالله بنسنان 
تدل على جلالته و عظم قدره ؛ وقد دلت على انه يحتمل من الاسراد والغوامض الالهية مالا 

وهما يدل على وثاقته الحديث المروى فى التهذيب ج بوص ١98‏ بالرقم ١1ع»م‏ 
والاستيصار ج؟ ص #9 الرقم ١‏ والفقيه ج ا ص ١١1‏ بالرقم ١م‏ وعلل| لشرايم ج عله 


دلت الر'واية على التحلل بمجرتد الاحصار مع الاشتراط هن غير تعض 
لاعتبار البدي ؛ ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان ؛ وإلالزم تأخيره عن وقتالحاجة 
وهو باطل وجيب بِأَنْة الفايدة من الاشتراط جواز الاحلال لاسقوط البدي وفيه نظر 
أن" التحلل حاصل له جوازه مع العذر » وإنلم يشترطكما دل" عليه حسنة زرارة7١)‏ 
عن أبي عبدالله َيه قال هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط » ونحوها روابة جمزة 
بن حتران '') سثل أبو عبدالله يليم عن الذي يقول حلّنيحيث حبستنى ؛ قال هو حل” 
حيث حبسه ؛ قال أولم يقل . ظ 

و ظاهرهما أنّه مع العذر الشترعي يجوز له التحلّل في الصورتين ٠‏ و مقتضاء 
أن" التحلل بنفسه لايكون فابدة للاشتراط » و هذا لابناني أنه مع الاشتراط لاحاجة 
فيه إلى شيء! خر » ومععدمه يحتاجإليه إاقام الد ليل عليه » وهوا لصحيحةالمذكورة 
ويجوز أن سكون الفائدة هنا هي التعبّد أي كونه تعبداً ودعاء مأمورابه ٠‏ يترئب عليه 
الثواب فقط هن غير أن يظهر لذلك أثر فى مقدمات الاحرام . 

وفيه بعد إن الظاهر أن" الفائدة في هذا المقام غير ذلك ماله أثر في مقد مات 


ب صيم 5١‏ ط قم الباب١‏ *محيث استدل ابن ا بىعمير بحديثذريح | لمحادبى عن بوعبدالله 
انه قال : لا يخرج الرجل عن مستط رأسه بالدين ورد دراهم غريمه الذى باع داره فيدل 
على كمال اعتماد ابن ابى عمير بهذا الرجل وصحة حديثه فما أفاده المصنف م نكون لحديث 
صحيحاً صحيح ؛ وعده محمد ط نجف ايضأً فى اتقان المقال ص .يم من الثقاة . 

)١(‏ التهذيب ج ن ص ١خ‏ الرقم اي؟ والكافى ج ١‏ ص /اه؟ باب صلوة الاحرام 
و دده والاشتراط فيه الحديث / و هو فى المرآت ج ”ا ص 88؟ والمنتقى ج >" ص 9.٠7‏ 
والوافى الجزه الثامن ص ١؟١‏ والوسائلا لباب ه؟ من أبوابالاحرام الحديث ١‏ ص/اع" 


ج >” ط الاهيرى . 
(؟) التهذيب ج ه ص ١غ‏ الرقم 29؟ والكافى ج ١‏ ص 5807 و الفقيه ج ٠‏ ص7١"‏ 
بالرقم 8ه عن حمران بن أعين و ص "٠.‏ بالرقم ١8١‏ عن حمزة بن حمران وهو فى 
الوافى الجزء الثامن ص ١5١‏ والوسائل ج “ ص اع»؟ و عه ج ؟ ط الاميرى . 


الادرام لامجر د التعبد . 

لابقال : عندنا هايا في ذلك و هو صحيتًا !') مد بن مسلم و رفاعة عن الصادق 
عليه السلام قالا : القارن بحصر و قد قال و اشترط د فحلنى حيث حيستنى» قال 0 
يبعث بهديه » الحديث » لأ نا نقول هذا غيرها نحن فيه » إذلا كلام في وجوب بءثهدى 
السياق مع تعينه بالسياق وقدادعىالشهيد ني الدروس على إنفازهالا جماع» وصرح 
بأن' حل" الخلاف غير ٠‏ ومن هنا يظهر أن استدلال بعضهم بها على عدم السّقوط مع 
الشرط لاوجه له . 

وقداختاف الأ صحاب فيوجوب بعث هدي آخر مع هديالسياق أويكفى إرساله 
فقط , الا كثر على الاكتفاء بارساله في التحكل , و قد يكون فى ظاهر الأ .بة دلالة عليه 
قاخيا عول عل بوخويها انتسردم وعد التاق كف »هقان مقتض ها استرينر: الأكتياء 
بذبح الموجود » و أوجبٍ علي" بن بابوبه بعث هدي آخر معه ؛ ولاايحل حتى سلغ 
البدى محله ؛ و هو الظاهر هن كلام ابئه في الفقيه'' حيث قال : و إذا قرن الر جل 
الحج” والعمرة فاأحصر بعث هدياً ممهديه ؛ ولا بحل" حتلى يبلغ البدي محله , فاذا 


)١(‏ فى التهذيب ج هم ص7" بالرقم م89١‏ : الحسين بن-عيد عن النضر عن عاصم 
عن محمد بن مسلم ع نأب ىجعفر ليلا وفضالة عن ابن ابى عمير ععندفاعة عن أبى عبدالله للهلا 
أنهما قالا الآارن يحصر وقد قال و اشترط « فحلنى حيث حبستنى » قال يبعث بهديه قلنا هل 
يتمقع فى قابل؟ةال لا ولكن يدخل يمثل ما خرج منه ٠‏ 

قال صاحب المعالم فى المنتقى ج؟ ص ثُ. ,م قلت فى اسناد هذا الحديث سهو فان 
كلا من فضالة و ابن أبى عمير يروى عنرفاعةولايعرف لاحدهما عن الاخر دواية . فالصواب 
اثيات الواو فى موضع عن . | 

والحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١؟١‏ وفىالوسائل الياب ‏ منابوابالاحصاد 
والصد الحديث ١‏ ص *9#؟ ج ؟ طالاميرى . 

(؟) انظر الفقيه ج 5 ص "٠8‏ . 


بلغ محله أحل” وانصرف إلى منزله ٠‏ و عليه الحج من قابل . 

وفصل آخرون فقالوا إذا لأحصر ومعه هدي قد ساقه ٠‏ فان كان قد أوجبه عليه 
بوجه من الوجوه بعث بهدي آخر للتحلل عن إحصاره ٠‏ وإن لم يكن أوجبه بحالمن 
إشعاره و لاغيره أجزأه عن إ<صاره وهوجِيد فانّه مع إيجاب البدي يكون قد تعيان 
عله وضة أ تعره قلا مكوق مهرياً عن هدي الاحدان. .. لا هالةاغدم اقداخل 
و اقتضاء كل" سبب مسيباً ٠‏ أمّا مع عدم إيجابه فيكفى » بظاهر الآ بة . 

و على كل" حال فبل يجب تقسيم هذا البدي مثل هدى التمتلع أو صرف ججميعه 
إلى الفقراء أولا بجب شيء سوى الذبح » يحتمل الآخير للأصل السالم عن المعارض 
وعدم اقتضاء مايخرجه عن ملكه إلا أن بدتعى أن الغرض من ذبحه حصول النلفع 
للفقراء لامج رد الذ بح » و لا كونه بدل هدي التمشع ؛ ولهذا يجب على غير المتمتسع 
أيضاً . و الاحتياط غير خفي" . 

الرابع : أطلق الشافعية عدم وجوب الحج من قابل بعد التحلل بذبحالبدي 
و استدل القاضى '' أعليه بظاهر الآ بة نظراًإلىآن' اقتصاره تعالى فيدورة الا حصارعلى 
البدي دليل عدم القضاء » و أنكره الحنفية فأوجيوا القضاء من قابل ؛ و الذي زهب 
إليه أصحابنا وجوب قضاء الحج من قا بلإذاكان واجبا [مستقر أ فذمته قبلعام الفوات] 
وعليه دلت أخبارهم وربماءأبى ذلك ما في صحيحة زريم ''! المتقدا'مة لاقتضائها عدم 
الوجوب , وسملها الشيخ علىالتدب ٠‏ و يمكن خلها على من لم ستقر الوجوب في 
ذمته كما لو لميمض عليه زمان يمكن إيقاع الحج و أخره عمداً من غير عذر ؛ فانه 

' حينئذ لايجب عليه الحج مع فوات الاستطاعة » نعم لو بقيت استطاعته فيالسنة المقبلة 
| أيضاً وجب عليه الحج . 

الخامس : مقتضى الا بة وجوب التحلّل بالهدى مع الا حصار بالمرض سواءفاته 

الحج أولا » وقال بعضهم ذلك مقيد بعدم فواته <تى أنه لوصير المحصر ولم يتحلل 


(١)انظر‏ ص »8 ط المطبعة العثمانية . 


(؟) قد مر فى ص ؟١‏ منهذا الجزء . 


الوح دامع 0 للتحلل بأن بنقل نفسه بالنيّة أ ينتقل من 
غير يّة على الخلاف بينهم ٠‏ فلوحصرعنها أيشاً تحلل بالبدي:وظاهر الآ.بة عام وي يده 
الاأخبار الواردة (') في الحصر وما ورد من الا خبار الدالّة على وجوب العمرة علىمن 
فاته الح" لوسلّم صحتها فالظاهر أن" المراد به في صورة الا فساد لامطلقاً و حينئذ فلا 
وها لتخسض: الآ نه« يل ولاالا خبان المجحة لان" التحسيين توفف على كزوولالة 
اللفظ على الفرد المخرج دلالة نصنية أقوى و أتم هن دلالة العام عليه » و إلا فلا وجه 
للتخصص » وهو منتف هنا . 

كذا قيل و فيه نظر إن الظاهر أن' الآ ية تدل” على وجوب التحلّل بالبدي مع 
عدم الفوات كما قاله البعض » لامع الفوات فان” قوله « ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ 
البدي تحله » من تمام سابقه ؛ والمنع م نالحلق حتى يبلغ الهدي المبعوث محله يقتضي 
أن" وجوبه إنما يكون مع بقاء وقت يمكن فيه بعث البدي ؛ فمع فوات ذلك الوقت 
لابجب البهدي ؛ فيتم' قول ذلك البعض بالتقيد فَتأمّل . 

السادس :لولم يحل“هذا المحصر والتحق بعدبعث البهدي فأدركالوقوف المجزى 
وجب الحج قطعاً و إن ذبح عنه ؛ إن كان الحصر عن الحج ؛ و لو كان عن العمرة 
فالظاهر أنه كذلك أيضاً . ولو فات الحج“علىذلك التقدير ولم يذبح البدي فالظاهر 
هن الا سهان :وبدوف التيوان بالفهرة التو 

وقد بدل” عليه صحيحة معوية بن جمسار 7" عن أبي عبداله ليم قال أيما قارن 

(١)انظر‏ أبواب الاحصار و الصد فىالوسائل من ص *9؟ الى ص98؟ ط الاميرى . 

(؟) انظر الفقيه ج ؟ ص 588 الرقم ١9‏ والتهذيب ج ا ص 558 الرقم 9ه 
والاستبصار ج ؟ ص 8.7 الرقم هه١٠‏ والكافى ج ١‏ ص بو9؟ بابمن فاته الحج الحديث 
؟ وهو فى المرآت ج * ص 8887 و فىألفاظ المشايخ الثلاثة تفاوت يسير و ما نقله المصنف 
بعض الحديث بلفظ الفقيه . 

وانظر سط الكلام فى الحديث فى المنتقى ج ؟ ص “م وص 77م والحديث فى 


الوافى الجزء الثامن ص ١89‏ والوسائل الباب 07؟ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 
١‏ ص نوع" ط الأاهيرى . 


أو مفرد أو متمتّع قدم وقد فاته الحج” فليحل بعمرة وعليه الحج” من قابل » وعلى هذا 
نشد روه الا به جين الروا دق يسكع عكن الاج أن متمد عقا واه 
بغير المحصر نظرا إلى ظاهر الا بة و أخبار الحصر . 

و يؤسد ذلك مارواء داود الرقى(") قال كنت مع أبيعبدالله طبحي بمنى إذجاءه 
رجل فقال إن" قوماً قدموا وقد فاتهم الحج” فقال نسأل الله العافية أرى أن يهريقكل” 
واحد منهم شاة ويحلق ؛ و عليه الحج' من قابل ؛ إن انصرفوا إلى بلادهم و إن أقاموا 


(١)انظر‏ الفقيه ج ؟ ص ع4»؟ الرقم ١564‏ والتهذيب ج هص ىة؟ الرقم ٠٠١‏ 
والاستبصار ج ؟ ص 7.” الرقم لاه ٠١‏ والكافى ج ١‏ ص 598 باب من فاته الحج الحديث 
١‏ وهو فى المرآت ج “ ص 70س" و قال فى شأن |احديث : مختلف فيه و نقله فى المنتقى 
عن الشيخ ج ؟ ص 88٠‏ ثم قال و ددوه بشعف سند الرواية لتعادش الجرح و التعديل فى 
حق داود ورجحان الجرح . 

ثم قال و أنت خبير بأن صحة هذا الخبر على رأيهم و تشمنه فى دواية الصدوق لذبح 
الشاة وهى أقرب الى الضبط تقتضى قوة القول 'بالوجوب ؛ و ضعف التعلق فى نفسه بعدم صحة 
روايته انتهى . 

و يريد صاحب المعالم من الخبر الصحيح عندهم حديث ضريس المروى فى الفقيه 
ج ؟ا ص 58# الرقم ١١2٠١‏ والتهذيب ج ده ص 598 الرقم ٠٠١١‏ والاستبصار ج ؟ ص 
الرقم ٠١9/8‏ المصرح فى لفظ الفقيه وجوب ذبح الشاة الموافق لمفاد حديث داود 
الرقى فى ذلك . < 

ثم الرجل قال الساروى فى توضيح الاشتباه ص١8١‏ الرقم 2,85 داود بن كثير بفتح 
الكاف الرقى بفتح الراء المهملة و تشديد العاف مختلف فيه . 

والرقى بفتح الراء المهملة و تشديد القاف على مافى اللياب ج ١‏ ص لاع والانساب 
للسمعانى' ج و ص برة١‏ الرقم ١1٠01‏ والا كمال لابن ماكولا جع ص م8 منسوب الى 
الرقة و هى مدينة على طرف الفرات مشهورةبها من الجزيرة قال الحموى فى معجم ١‏ ابلدان 
ج ”ص .وح ط بيروت بينها و بين حران ثلاثة أيام . سه 


-عذ١ا-‏ كتّاب الح" ج 


حتنى بمضى أينام التشريق بمكة ثم" خرجوا إلىوقت أهل مكّة فأحرموامنه واعتمروا 
فليسعليهم الحجمنقابل . لدلالتها على عدم وجوب العمرة عليهمعلى التعبين »فيمكن 
لها على المحصر جمعاً بين الا دلّة » لكن فى متنها شيء لا بخفى فَتأمّل . 

السابع : لو لم يحلل ولحق بأصحابه وقد فاته الحج” لكن ذبح عنه هديه قال 
في الدروس ففي الاجتزاءبه أو التحأل بالعمرة وجهان ٠‏ قلت اعلّهما ناظران إلى ظاهر 


ه واختلف علماؤنا فى هذا الرجل فذكره الشيخ فى الفهرست ص 4# بالرقم 5م/؟ من 
دون ذكر مدح وقدح , وكذا فى أصحاب الامام الصادق فى رجاله ص ١9٠‏ بالرقم ه و 
سرده فى أصحاب الامام الكاظم ص 569 و وثقه و روى الكشى فى دجاله ص88 و/اعم 
ما يدل على و ثاقته اتم الوثاقة و فيه أنه عاش الى وقت الرضا للهلا . 

و سرده المفيد قدس سره فى الارشاد فى ثقاة اصحاب الكاظوص 88م؟ و سرده العلامة 
فى الخلاصة فى القسم الاول ص اي الرقم ١‏ و قوى وثاقته بعد الترديد أولا , الا أنه ضعفه 
فى ايضاح الاشتباه وقوى العلامة البهبهانى فى حواشيه الرجالية على ص ١7‏ منهج المقال 
وثاقتة و سرده الشبخ محمد طه نجف فى اتقان المقال فى الثقات ص وخ . 

و ضعفه النجاشى ص ١١4‏ ط المصطفذوى وكذا المنقول عن ابن الغذائرى بل يتراءى 
أيضْاً من درجال ابن داود ص 885 الرقم ١17‏ ففيه قال احمدين عبدالواحد قل ما رأيتله 
حديئًا سديداً و الذى يتقوى عندى هو ما اختاره العلامة البهبهانى من وثاقته لمكان رواية 
مثل ابن أبى عمير و ابن محبوب عنه و كثرة الروايات عنه وكون دواياته مفتى بها فى كتب 
الاصحاب و توثيق المفيد و هو عارف ثقة . 

ثم الرجل فيه ذكر فى كتب أهل السنة أيضأً انظر التقريب لا بنحجرج ١‏ صس#م" 
الرقم لا" نثر النمنكانى والجرح و التعديل لابن ابى حاتم القسم الثانى من المجلد الاول 
ص ”ع الرقم 1958 و ميزان الاعتدال ج ؟ ص ١5‏ الرقم 526٠‏ عدوهمجهولا نعم حكى 
فى ميزان الاءتدال عن ابن حبان انه من الثات و عده ابن حجر من الطبقة الثامنة . 

ثم الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١2.‏ والوسائل ج > ص بوع#م ط الاميرى 
الباب ١17‏ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 8 . 


ح في أنواع الحج وأفعاله -/اه1ا_ 


الاية المقتضى للتحلّل بما استيسر من البدي » و إلى أن المقتضى للتحكل مع فواتوقت 
الحج” هو العمرة المفردة ؛ ولايبعد ترجيح الا ول لظاهر الا .بة ولصحيحة زرارة'' عن 
أبي جعفر تََْيُ «وإن قدم مكّة وقدنحر هديه فان” عليه الحج” من قابل والعمرة .قات 
فان مات قبل أن ينتهي إلى مكّة قال إن كانت حجة الا سلام بحج عنه ويعتمرءفاتما 
هوشيء عليه » لدلالتها على أنه متى قدم بعدفواتا لحج” وحصول الذ بح لم يكن عليه 
شىء إلا الحج' معالعمرة في القابل ‏ إذام بتع ر'ض فيذلك لا يجبعليه الآن ٠فلووجب‏ 
عليدشيء 1 خرءلزم تأخيرا لبيان عن وقت الحاجة ؛ ولا يرد جوازأن يكون المراد يجب 
عليه الحج" من قابل و العمرة الآن للتحكل . لان" تتمّة الروابة صريحة فيما قلناء 
فتامل . 

الثامن : قد بدتعى أنة الظاهر من الآ بة الاحصار عنإتمام الا فعال بمعنى أنه 
| لم يأت بالحي ولا بالعمرة تامين و مقتضى ذلك ثبوت أحكام الحصر فيما يضر" تركه 
عمداً كطواف الزايارة ونحوه نما يبطل [الحج ]عمداً لانحو مناسكمنى وطواف النساء 
لعدم فوات الحج به ؛ و إن تعمد . 

وفيه نظر فان" الظاهرمنالا بة ؛ المنع عمنًا يحصل الحج أوالعمرة به وويتحقدق 
فواتهما بفواته » كالموقفين أو أحدهما إذا استلزم فوت الآخر ؛ ومتى <صل أحدهما لم 
يبت حكم الحصر » ويؤ يد ذلك ماقاله الا صحاب ذه إذامرض بعدالموقفين طيف بهإن 
أمكن , و إلا استناب من .طوف عنه ؛ وأيضاً إبطال الحج' بعدتحقنق الموقفين اللذين 
هما العمدة والمدار في حصول الحج و فواته ؛ ويجاب هدي آخر و الطواف », لاباحة 
الناءخلاق الاصل:ت دعن الفريمة السفحة البيلة :فم هذا لو احور عن 
عرفة فحصل له وقوف المشعر أو العكس لم يجب عليه شيء للاحصار. 

ويؤيَد ذلكالا خبار''! الد"الّة على إدراكالحج' باورا كأحد الموقفين» وصحيحة 


)0 راجع الوسائل أبواب الاحصار والصن الياب ‏ تحت الركم 1 
(؟) تجدها خلال أبواب الوقوف بعرفات و أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل . 


الفضل بن بونس ''' قال سألت أبا الحسن يتات عن رجل عرض له سلطان فأخذءظاماً 
له يوم عرفة قبل أن بعراف فبعث به إلى مكّة فحيسه , فلمًا كان .يوم النتحرخلىسبيله 
كيف يصنع ؟ قال بلحق فيقف بجمع ثم" ينصرف إلى هنى فيرهي وريحلقو يذ بح ولاشيء 
عليه قلت فان خلى عنه اليوم الثانى كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحجج ؛ فان 
كان دخل متمتّعاً بالعمرة إلى الحج' فليطف بالبيت اأسبوعاً ويسعى |أسبوعاً و يحلق 
رأسه ويذبح شاة ‏ و إن كان دخل مكَّة مفرداً فليس عليه ذبح ولاحلق . 

و هذه و إن كان في الصد لكن الظاهر عدم الفرق ببنهما في ذلك » إن مقتضاعا 


(١)انظر‏ التهذيب ج نه ص ثي*؟ الرقم ١2099‏ والكافى ج ١ص‏ 2107؟ باب المحصور 
والمصدود الحديث م وهو فى المرآت ج اص 7١١‏ وجعله المجلسى منالموثق ولفظا لكافى 
مكان « ولا حلق » « ولا شىء عليه » و الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١”>١‏ وفى 
الوسائل الياب ” من أبواب الاحصار والصد الحديث # ص ه؟ ج ؟ ط الاميرى . 

و تصحيح المصنف لهذا الحديث مبنى على سكوت النجاشى عن وقف الفضل بن يونس 
و حكمه بأنه ثقّه لدكتاب انظر ص 0٠م؟‏ ط المصطفوى وأما الشيخ فسرده فى رجاله ص/انمم 
الرقم ؟ فى اصحاب الكاظم و قال الفضل بن يونس الكاتب اصله كوفى تحول الى بنداد 
هولى واقفى و ذكره فى الفهرست ص ١8١‏ الرقم هبخ ولم يذكر له مدحاً ولا قدحاً . 

و سرده العلامة ايضاً فى الخلاصة فى القتسم الثانى من الضعفاء ص و+*» ط النجف و 
حكم بأنه واقفى مع نقله توثيق النجاشى اياه و نقل أبو على فى منتهى المقال عن كتاب 
المشتركات أنه واقفى ود قال العلامة البهبهانى فى حواشيه الرجاليةعلى منهج المقال ص١‏ 9؟ 
والحكم بوقفه لا يخلو عن شىء و اكتفى فى زبدة البيان ص بو" ط المرتضشوى بذكر 
توثيق النجاشى . و سرده محمد طه نجف فى اتقان المقال فى القتسم الثقات ص ٠١9‏ و فى 
الضعفاه ص 88" ثم قال : والاقوى عندى وثاقته كما مر . بل فىاهمال النجاشى ذكر وقفه 
يستشم منه توقفه فى وقفه أو نفيه انتهى . 

[ و حكم بوثاقته أيضاً المجلسى و يظهر من السبزوارى توقفه فى وقفه , و قال المحقق 
فى المعتبر صبو*١‏ ط ١1١0‏ مسئلةآخر وقت الظهر و أما خبي الفضل فضعيفلانهواقفي-» 


إدراك الحج" بادراك المشعر اختيار.-اً كان أواضطرارياً لظاهر إطلاق يوم النحرء فانه 
يصدق على ماقبل طلوع الشمس وبعده » و ترك الاستفصال أمارة العموم » بلقد بداعى 
أن" المراد عنا الاضطرارى” لا ن“الغالب أنة المطلق من الحبس يوم النحر لايصل إلى 
المشعر قبل طلوعبها . 

التاسع : هل لهذا البدي بدل كبديا لتمتع أم لابدل له حتى أنه لولم يجده 
كان باقياً على إ<رامه إلى أن يجده ؟ نقل الشهيد ني الدروس الثّانى عن الشيخ؛ ونقل 
عن ابن الجنيد خلافه ٠‏ وأنت خبير بآن” ظاهر الآربة مع الشيخ؛ حيث دل على المنع 
من الحلق إلا بباوغ البدي محله , و إلا لم يكن الغايه غاية »و لكن لزوم الحرج 


جومتصوده من خبر الفضل ما رواه من عدم وجوب قذاء الظهر على الحائض التى تطهر بعد 
مضى أدبعةاقدام ؛ المروى فى التهذيب ج ١س‏ م8 الرقم ١١59‏ والاستبصارج ١‏ ص6٠‏ 
بالرقم همع والكافى ج ١‏ ص 59> باب المرءة تحيض بعد دخول وقت الصلوة الحديث ١‏ 
النوعوةاقق النراة معن مهارو بهو قن الرساقل اانه ومن انوات العتن لديف 
و فى الحدائق ج و ص ٠٠١‏ و رده صاحب المدارك ص ١١1‏ بأنه واقفى . 

ثم فى زبدة البيان ص/ا؟ عند التكلم فى الحديث مباحث مفيدة لايمكئنا الصفح عن 
نقلها قال قدس سره : و فى هذا الخبر فوائد : 

الاولى عدم تحمّق الصد اذا كان محبوساً بالحق و ذلك يفهم من قوله « ظالماً له» 
بالمفهوم و ذكره الاصحاب أيضاً و يدل عليه العقل والنقل ايضاً و هو ظاهر . 

الثانية ادراك الحج بادراك المشعر اضطرارياكان أو اختيادياً » لظاه يوم النحرقانه 
يصدق على ماقبل طلوع الشمس و بعده ؛ مع أنه سكت عن التفصيل » بل الظاهر الاضطرارى 
لان الغاليان المطلق عن الحبس يوم النحر ما يصل الى المشعر قبل طلوعها . 

الثالثة عدم تحمق الصد بالمئع عن عرفة فقط مع تيسر المشعر . 

الرابعة تحمقه اذا اخرج من الحبس بعد فوت المشعر . 

الخامسة أنه لوكان بعد التعريف ايضاً لم يكن مصدوداً لقوله قبل ان يعرف بل يكون 


حجه مجزيا بادراك عرفة وحدها ايضَاً مطلمًا 0ك 


والضيق المنقى و كونه قلا بعث بالشر بعة السمحة السهلة ؛ قد بدل” على قول ابن 
العنت: 

و .بؤيدة حسنة معوية بن عمار ''' عن أبي عبدالله يليه قال : في المحصورولم 
سق هديا قال : بنسك و برجم ؛ فان لم يجد ثمن هدي صام ؛ لظهور أن* ا مرادر من 


جالسادسة وجوب الذبح والحلق مع العمرة . 

السابعة عدم وجوب كفارة بفوت منسك بغير الاختيار . 

الثامنة ان الواجب على المصدود بعد العمرة المتمتع بها عن حج التمتع على الظاهر 
هو العمرة المفردة لكن مع وجوب الذبح ايضأ و تعين الحلق و ذلك غير ظاهر من كلام 
الاصحاب ؛ و يمكن حمل الذبح على الاستحباب و على كونه هدى التمتع الواجب ؛ و حمل 
الحلق على الاستحباب أو على كون الحاج صرورة لوجود ما ينافيه من جواز التقسير أيضأً 
على ما ذكرء الاصحاب . 

التاسعة يمكن استفادة وجوب التحلل بالعمرة اذا لم يتحلل بالهدى وفات الحج فى 
المحصود أيضْاً . كما يقوله الاصحاب قياساً على المصدود . 

العاشرة أن الواجب هو العمرة فمّط من دون الذبح والحلق اذاكان مصدوداً ع نالحج 
المفرد . أو عدم وجوب شىء أصلا اذا كان مفرداً كما يدل عليه ظاهر الكافى بل قوله فى 
التهذيب « ولا حلق » اذلو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق و لو تخييراً بينه و بين التقصير الا 
أن يقال : المراد نفى التعيين فيفهم حينئذ القول بالتعيينفى الاحلال عن حجالتمتع ولايقول 
به أحد على الظاهر فتامل . 

الحادية عشر انتقال احرام الحج الىاحرام العمرة ٠‏ همنغير قصد و احتياج الىالنقل 
كما هو مذهب البعض . 

الثانية عثر أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء فى هذه العمرة فتأمل . 

انتهى ماأردنا نقله من زيدة البيان . 

)١(‏ الفقيه ج ؟“صح.8 الرقم ١6١+‏ وهوفى|لكافى باب المحصور والمصدود الحديث 
هج اص 50 وهو فى المرآت ج “ص 8.94 و لفظ المصنف كالكافى و روى فىالمنتقى 
حديث الفقيه ج ؟ ص *#., و حديث الكافى ص 2.7 والحديث في الوافي الجزء الثامن 
ص ١٠١‏ و فى الوسائل ج ؟ ص 9؟ ط الاميرى . 


ةا 


النسك ذبح الهدي » فكانّه قال يذبح و يرجع » و إن لم ,يجد هديا و لاثمنه صام بدله 
و نحوه روى ابن بابويه عنه فى الصحيح ولابأس بالمصير إليه . 

وما الواجب في الصوم حينئذ ؟ _بحتمل عشرة لا نّه بدل الهدي و ييكون إطلاق 
الصوم فالا خبار إشارة إليه , ويحتمل ثلثة سام » ووتمل مايصدق عليه الصوم مطلتًاً 
ل لصدق الصوم ؛ وأصالة عدم الزيادة ولكن الاحتياط في الأول وأحوطمنه 
البقاء إلى أن يتحققالبدى أو بأتى بأفعال ما ]أحرمله وويحتمل الانتقاللىا لعمرة رد 
كما بقوله الا صحاب قيمن فاته الحم" ولا يخفى مافيه . 

العاشر : حرث بسنا حكم الآ ية في المحصر بالمرضل فالمصدوة. ما لفقو حكية 
عند أضحاننا أن بن بمكا نه حلا كان أوعخررها وقد اتفق العامة والخاصة على أنه ميم 
ديح أو لحر با لحد دممة ماهد : المشر كون ' وهي من الحل” ' وقول صاحب اك 
أن الذبح طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكّة وهو هن الحرم غير واضح » وقد نقل 
الطبرسى” في مجمع البيان !'! عن مالك أن" الحديبية ليست من الحرم . 

وقد روي أن" النبي عشي نحر هدبه عند الشجرة 0 التي كانت :حتيا ببعة 
الرضوان وهي من الحل باتفاق أهل النقل , و يؤيّد مانقوله قوله تعالى « هم الّذين 
كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والبدي معكوفاً أنيبلغ محله » 7 فاشها صر بحة. 


)١(‏ انظر المجمع ج ١‏ ص .٠و5‏ الا أن مراد صاحب المجمع غير ما افاده المصئف و 
انما اراد الطبرسى النقّل عن مالك أن محل الذبح الموضع الذى يصد فيه لا كون الحديبية 
من الحل أو الحرم فراجع . 

دو فى معجم البلدان ج ٠‏ ص 5١9‏ ط بيروت : و بعض الحديبية فىالحل وبعذها فى 

الحرم و هو أيعد الحل من البيت و ليس «هوفىطول الحرم ولا فى عرضه بل هو مثل زاوية 
القن ولد نكاد يق ين السعة ١‏ كر مو دوه ف عقن ها اشيج اننن انها حتسنها هن 
الحرم . 
(؟) انظ تفسير الطبرى ج ؟ ص لاه و سئن البيهقى ج ها ص /ا١5" "5١89‏ . 


(؟) الفتح : /ا؟ , 


أشهم عرو البني في خين السرم تسمل 

والا خبار الواردة عنأئممّة البدى صلوات الله عليهم وقعت مطلقة في ذ بحالمصدود 
مكانه روى معوية بن مار ('! في الصديح عن ااصادق لِليَتمُ قال المحصور والمصدود 
بنحران بدنتيهما فى المكان الذى ينظران فيه . وقد تقدام المعارضة فى المحصور فيبقى 
0000 1 

وزوع: تخمران 17 عن أبى جعفر م قال: إن رسول الله ليخ حين صد 
بالحديبية قمر وأحل” ونحر أي أوقع هذه الثلثة ٠‏ وفيهادلالة على وجوب التقصير على 
ادرو كما القتازه الفويهء. وعدن دوين الخلقه الا إن ال دايا فر 
فعاوقة | اصحة : 


وصحصرحة معوبة دن لل الواردة ف بان فعله ا دوم الحدسية مشدملة 


: هكذا‎ ١81١1 بالرقم‎ "0١8 انظ الفقيه فى ج ؟ ص‎ )١( 

وقال الصادق للا المحصود والمضطر ينحرات بدنتيهما فى المكان الذى يذطراذفيه 
و فى بعض النسخ ينظران فيه (خ) والحديث فى الواقى الجزء الثامن ص ١5١‏ والوسائل 
ج »اص 90؟ ط الاميرى . 

(؟)الكافى باب المحصود والمصدود الحديث ١‏ ج ١‏ ص *9؟ و هو فى المرآت 
ج ما ص مر ."م قال المجلسى ضعيف على المشهود ؛ و لذلك قال المصنف ايضاً الا أن الرواية ' 
غير هعلومة الصحة .لكنك قد عرفت الكلام فى سهل فى المجلد الاول من هذا الكتاب فى 
مواضع مئه فراجع و الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١5١١‏ و الوسائل الباب بو من 
ابواب الاحصار و الصد الحديث ١‏ ج “» ص *هة؟ ط الاأميرى . 

(") انظر الفقيه ج ٠‏ ص ." الرقم ١81١17‏ و التهذيب ج نص ”ع الرقم؟7١‏ 
و أودده فى المنتقى ج ” ص ف ., و بين مواضع اختلاف ألفاظ الحديث و الظاهر أن فى 
النسخة المطبوءة بالنجف من النْقّيه فى لنظ الحديث غلطا اذ فيه « فان رسول الله » و الذى 
نقل عن الفقيه فى المنتقى « و ان رسول الله » بالواو و حسن فى المنتقى نسخة الفقيه قال 
لان الحكم مستقل بنفسه فقطعه عما قبله اولى و الحديث فى الوسائل الباب ه من ابواب 
الاحصار و الصد الحديث هه ج ؟ ص ع.؟ و فى الوافى الجزء الثامن ص ١95‏ . 


على النحر والا<لال من غير تعر'ض لشيء من ااحلق أوالتقصير فيمكن القول بعدم 
وجوب شيء منهما عملا" بمقتضى الاأصل , وفعله تاي غير واضح في الوجوب خصوصاً 
معقيام الد'ليل على العدم والاحتياط لايترك ؛ ويمكن مل الآاية على مايعم المصدود 
بالعدو أيضابآن يرادمن الا حصارالمنع مطلقاً بالعدو أوالمرض ؛ وقد صر حالطبرسي* 
في مجمع البيان بذلك حيث قال : وقوله تعالى «فان |أحصرتم » فيه قولان أحدهمامعناء 
إن منعكم خوف أوعدو” هرم فأمتنعتم لذلك عن ابن عباس ومجاهدو قتّادة وعطاوهو 
ا مروى” عن أئمتنا ليخ . ش 

ظ و هذه دعوى عارية عن الدلالة إن أخبار أَتْمْتنا عليهم السلام ها ذكرنا ها 
سابقاً » ولعلّه نظر إلى بعض الا خبار المشتملة على تسوية الحكم بين الصد و الحصر 
من غير نظر إلى المعارض في الصد على ماعرفت ومع تسليم ذلكفيكون وجوب مااستيسر 
من البدي متعلقاً بكل منهما ؛ و ريكون وجوب البعث و الصبر إلى أن بلغ البدي 

هحله مخصوصاً بالمرض كما ذهب إليه الا كثر ٠‏ لقيام الا دلّة على ذبح المصدود مكانه . 

وأخذ أبو السلاح بظاهر العموم فأوجب بعشهدى المصدود أأيضاً كا محصر وجعله 


الشيخ في الخلاف أَفْصْل وهو من البعد بمكان كما بعد قول ابن إدريس باسقاط البدي 
عن ا طلصدود نظراً إلى أن" الأصل براءة الذمة » وقوله « فان اأحصرتم © إنما شناول 
ْ الادصار بالطأرض دوك غبره ٠‏ ووحهة البعد تظافر الا ولة دو و به عليه أضا كما نقل عن 
النبي" مَلشَْيةْ أنه ذبح بالحديبية وغير ذلكمن الأ خبار وعموم الآ ية إن جلنا الحصر 
على ا منع مطلقا : 
ْ نعم لا رختص بموضع دون موضع كما يذهب إليه الحنفية من وجوب ذبحه . 
في الحرم إنكن وإلا بعث به إليه ؛ لا نّه بعيد على ماعرفت » فان" مقتضى الا دلة أن" 
التحلل بالذبح ففى أي موضع أراده تحلل بلفي صحيحة معوية دلالة على جواز الذبح 
بعد الر جوع إلى منزله في المحصور » وهو يقتضى جواز ذلك في المصدود بطرريق أولى 
. فلا سعد جواز الذبح ف هدر له انا : 
ولو اجتمع الصدة والا<صار فى موصم واحد'» فقد رجح الشهمد فق الدروس 


تغليب الصد لزيادة التحثل به ؛ فان" النساء يحللن بذبح هديه ما كما عرفت أنه 
به بحل هن جميع محرمات الاحرام ؛ ولا كذا الحصر ؛ فانّه لا يحل به من النساء 
وقمه نظر إذهو خالاف الاحشياط مع ودود ال مانع من هونا التحأل وهو الادصار 
ا موجب لليقاء على حرهة النساء كما عرفت . 
قال ودمكن التخير ويظبرالفائدةق ا لخصوصميات وقمه بعك لوحود موجسا لبعث 
وعدم تحثل النساء حتنى يطوف فعدم الالتفات إليه والعمل بالآخر لا بخلو منإشكال . 
م قال: والا شيه حواز الا ذل بالا 01 همون احكامهما أي ادكام كل منههأ 
بمعءى أنه تعمل بالا خف هن أحكام الصد وبالا د مهن أحكام الحصر فمعمل ديمامعا 
وهو الحقيقة ترجيح للصد ٠‏ إذلا أخف فى أحكام الحصر فائها وجوب البعثوالبقاء 
على حكم الاحرام | أن أن بلغ اليدي جاه » وعدم ااتحلل هن النساء ع بطوف 
و رسعى 6 الفيق" علىا لخلاف من هذهالا حكام 2 وقدعرقؤت الا شكال قَ اختياره مع <صول 
موحدب هذه الا حكام . 
0 قالولافرق بين عرو اها أومتعاقبين ( نعم لوعرض ال بعل بعث الأحصور 
أوالاحصار بعك ذبح ا مصدود ( ولا 0 قمر جيم حا نب السا اق أقوى انتوى : 
وقه شيع والا حسن أن نقول إن حمل ا حدهما بعك الخلن من الأول فالظاهر 
الاكتفاء ده وعدم و<وب شيع آخر عليه للطارى ء( لزوال حكم الا<درام و5 تحتمل 
ضعيفاً وجوب الحلق أوالتقصيرإذا لم يفعلهما في الأوال كما لوكان هو الصد' ولم.يوجب 
أحدهنا فيه . 
وإن حصلا معاً فان قلنا بجواز الذبح فيمكان المنع بالنسبة إلى كل منهما احتمل 
وجوب اختمار حكم الحصر تلن بالحلق اوالتقسن : بعك بعث البدى «( لدخوله 
الا نة قلعا ووحول اننال اللبد قعدو و الاعقاط بى تفيل وحوى احا فيس مها نظا 
إلى تعدد لاوجب وهذأ أولى إن انا 0 المعث ف الا<دصار والذبح مك نه في لفق" 
ولا شك" أنه أحوط . 


ولو شرع في أحدهما فعرض الآخر في الا ثناء أوعرض قبل الشروع في الآخر 
احتمل ماتقدتم ولا ببعد وجوب العمل بالأول لسيقه و استقرار المنع به ؛ وعدم ظهور 
ثبوت أحكام الآخر لا نّه ممنوع بالا وال فلا يتحقق المنع فالثانى إن المريض الذي 
لإبقدر على الذ"هاب إلى الحج" مثلاً إذا حصل له عدو يمئعه على تقدير برئه لاايقال 
إِذّه مئعه العدو وهوظاهر , وتمام الأ حكام يطلب من الفروع. 

«فمن كان منكم هريضاً » مرضاً يحتاج فيه إلى الحلق لارتفاعه به أوعدم 
زيادتة معه « أوبه أذى من رأسه » بأن تأذى بهوامّه : وإن لم يكن هناك هرض 
د ففدية » خبر هبتداً محذوف أو مبتدأ حذف خبره تقديره فالواجب أو فعليكم فدية 
على تقدير الحلق لذلك العذر لا مطلقاً و فى إطلاق الفدية من غير تقبيد بشرط الفعل 
إشعار بوجوب الحلق لدفع الشرر فائّه واجب . 

ثم بينالفدية بقوله « منصيام أو صدقة أونسك » فالصيام ثلثة ينام » والنسك 
شاة » ولاخلاف في ذلك بين العلماء ؛ وني الا خبار دلالة عليهوإنّما اختلفوا فيالصدقة 
فقيل إنها ثلثة أصوع من طعام على سئة مساكين لكل مسكين نصف صاع » وعلى هذا 


أكثر أصحابنا وهوالمشهور فيمابينهم ٠‏ ويدل* عليءصحيحة 27 حر يزعن ب عبدالد لعام 


980,9 و الاستبصار ج ؟ ص ه9١ الرقم‎ ١١1 التهذيب ج حص 88؟ الرقم‎ )١( 
. و السند فيهما عن موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن حماد عن حريز عن ابى عبدالله‎ 
وفسر فى الوسائل عند نقله الحديث عبدالرحمن يعنى ابن أبى نجران ورواه فى المنتقى عن‎ 
. الشيخ ج ؟ ص بو.8‎ 

و دواه فى الكافى ج٠١‏ ص 928؟ الباب ع العلاج للمحرم اذا مرض اذا أصابه جرح 
أوعلة الحديث ؟ عن حريز عمن أخبره عن ابى عبدالله و لذا قال فى المرأت مرسل معتبر 


ورواه فى الفقية حج ”اص »5 الركم ٠١.١‏ مع تفاوت و بدوكت قول أبىعبدالله . 
و الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ٠١+‏ و الوسائل الباب ١‏ من أبواب بقية 
كفارات الاحرام الحديث ١‏ ج ؟ ص ١94؟‏ طالاميرى وروى مثلهفىالعياشى مع تفاوت->+ 


قال : ه ر"رسول ايد مايه على كعب بن عجرة الا نصارى" والقمل بتنائر من رأسه فقال 
أيون بك هوامّك ؟فقال : نعمقاً نزل اله هذه الاب د فمنكان منكم مريضاً أو به أذى هن 
رأسه ففدبة من صيام أو صدقة أو نسك » فامره رسول اين مَالكَيَخْ بحلق رأسه و جعل 
عليه ديام ثلائة يام و الصدقة على ست" مساكين لكل هسكين مد ان , و النسك شاة 
الحديث . و نحوه نقل القاضى و صاحب الكشاف ٠‏ وزاد فى الكشاف و كانكعب بن 
عجرة الا نصاري" بقول : في" نزلت هذه الآ بة . 1 

و ويد ذلك ما رواه زرارة '') عن أبي عبدالله ثَلتَاتمُ قال إذا 'حصر الر'جل 


جه ج ١ص‏ .بالرقم 5١‏ عنحريزءمنرواه وروى ذيله بالرقم؟7؟و رواهما فى البحاد 
ج ١؟‏ ص اع و البرهان ج ١‏ ص نم9١‏ و دوى مضمون الصدر فى مستدرك الوسائل ج ؟ 
ص ع١‏ عن فقه الرضا و غوالى اللالى . 

فاترة ا مشيوة التغفدق كشن اهل الثنة ان لمكت جعر عمل الأوطانخ ف من 
١‏ و البيهقى ج نم ص هه و تفاسيرهم عند تفسير الاية كالدر المنثور ج ١‏ ص "١"‏ وم8١»‏ 
والطبرى ج ؟ ص ."© الى ص ع5 و الكشاف ج ١‏ ص ١8١‏ وغيرها من تفأسيرهم . 

قال ابن حجر فى الفتح ج ع ص 790٠.0‏ : و فى حديث لكعب بن عجرة من النوائد 
ما تقدم أنالسنة مبينة لمجمل الكتاب لاطلاق الفدية؛ وتقييدها بالسنةءو تحريم حلق الرأس 
على المحرم ؛ و الرخصة له فى حلتها اذا آذاه القمل أو غيره من الاوجاع . و فيه تلطف 
الكبر بأضحاية وعتايئة يأحوالهم و تفقده لهم و اذا رآى ببعض اتباعه ضرراً سأل عنه 
وأرشده الى المخرج منه ٠‏ 

و استنبط منه بعض المالكية ايجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر فان 
ايجابها عن المعذور من التنبيه بالادنى على الاعلى » ولكن لايلزم من ذلك التسوية بين 
المعذود و غيره . و من ثم قال الشافعى و الجمهود لايتخير العامد بل يلزمه الدم انتهى ما 
أردنا نقله . 

)١(‏ التهذيب ج ه ص ع0 الرقم ه١١‏ و الاستبصار ج ؟ ص ١9#‏ الرقم /8, و 
اللافى ج ١‏ ص 907»” باب المحصور و المصدود الحديث بم و هو فى المرآت ج” ص ه 


فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن بنحر هديه فافّه يذبح شاة مكانه اذى | حصر فيه أو 
بصوم أو يتصد"ق على ستة مساكين » و الصوم ثلثة أينام » و الصدقة نصف صاع لكل" 
يسان . 

وذزهب بعض علمائنا إلى وجوب إطعام عشرة مساكين لكل مسكين د" 
علمه برواية عمرين يزيد )١(‏ عن الصادق تَلتَنمهُ قال قال الله تعالى في كتابه « فمن كان 
منكم عبر ينا أو به أذى” من ذابة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » من عرض لهآزى 
أووجع فتعاطى هالاينبغي للمحرم إذاكان صحيحاً فالصيام ثلثة ينام والصُدقة علىعشرة 
مساكين ,شبعهم من لطّعام » والنسك شاة يذ بحها فيأكل ويطعم , وإِنّما عليه واحد من 
ذلك . 

و الشيخ في التبذيب جمع بين الر وايتين بالتخيير بين إطعام الستئة لكل" مسكين 
مد ان , و بين إطعام العشرة يشبعهم » فان" التخيير طرريق جِيّد فيالجمع بين الخبررين 
المختلفين » و لا يخفى أنه لادلالة في الخبر على كون الا طعام للعشرة كل واحد مدأ 
بل قدر شبعهم » و ذلك قد يزيد على العشرة أمداد ‏ فلا وجه للاستدلال بها على ذلك 
إلا أن يقال الغالب في شبع المسكين مد فيحمل الخبر عليه » وفيه بعد . 

و .يمكن أن يقال بالتخيير بين عدد المنفق عليهم » بمعنى جواز كونهم ستلة أو 
عشرة هع تعيين الاثنى عشرهد أ فيالا طعام ' فان شبعالعشرة قد يكون اثنى عشرهد أ : 

هذا ويمكن أن يقال إن التخيير كيفكان| ميتم لوتكافى| لسند في ال روا يتين 
وهوغير ثابت هنالعدم صحءة الاأخيرة (') وندرة القائل بها ؛ وندرة ورودها أيضاً إذلم 


ظ وهل و الوافى الجزء الثامن ص١؟١‏ و الوسائل الباب؟١‏ من أبواب بقيةكفارات الاحرام 
الحديث " ج ؟ ص "9١‏ ط الاميرى . 
)١(‏ التهذيب ج نى ص 8" الرقم ١١#‏ و الاستبصار ج < ص ىهة١‏ الرقم لاه2 و 
هو فى الوافى الجزء الثامن ص ٠١+‏ و الوسائل الباب ١من‏ أبواب بقيةكفارات الاحرام 
الحديث ؟ ص 9ه" ط الاميرى . 


(؟) فان فى سندها محمد بن عمر بن يزيد و هو مجهول . 


ينقل في شيء من الكتب الأربعة سوىالتهذيب (') بخلاف الاو لمعكثرة الاخبار بها 
فهي أشبر روابة وفتوى من الا خيرة و ذلك مرجّح للعمل بها إن لم يكن معيناً له 
كما هو اختيار جماعة » علىأن” متن الاخيرة قداشتمل علىالاكل من الكفارة للمكفر 
وهو خلاق المعبود من مذهي الا صحاب . 

لإيقال في سند الا”ولى عبدال رمن المشترك بين الثقة والضّعيف , لنت الظاهر 
أنه ابن أبي نجران الثقة على ها حقّقناه في غير هذا الموضع , و هن ثم" قطع العلامة 
و الجماعة بصحتها ''' » و لو قطع الننّظر عن ذلك فبي راجحة على الاخيرة بالوجوه 
المذكورة ولاابذهب عليك أن" الحكم الواردهنا في الحلق مع المرضوالا ذى كمااقتضاء 
نص“ الا .بة موجب لثبوته مع العمد بطريق أولى . 


سسسب سس له 


(1) مقصود المصنف التهذيبان و الا فقد عرفت نتله فى الاستبصار أيضاً و الاصحاب 
يطلقون على الكتابين : التهذيب والاستبصاد لفظ التهذيبين على التغليب . 

(؟) انظر المنتهى ج ؟ ص 6١م‏ و 4١8‏ عبرعن الحديث ب دما رواه الشيخ فى 
الصحيح عن حريز عن أبى عبدالله » وعير فىالمختلف الجزء الثانى ص ١١8‏ ب «ما درواء 
حريز فى الصحيح عن أبى عبدالله » . 

.قال المحقق الاددبيلى فى شرح الارشاد : و الظاهر هو العمل بمشمون الاولى (يريد 
صحيحة حريز ) لدعوى صحتها فى المنتهى د ان كان فيه عبدالر<من المشترك لكن يحتمل 
أنه الثقة لدعواها فى المنتهى فىمثل هذا السندكثيراً » و كأنه عرف كونه الثقة . 

د يؤيده الشهرة وكثرة الاخيار وان كانت من طرق العامة مع عدم صحة الثانية (يريد 
دواية عمر بن يزيد ) لوجود محمد بن عمر بن يزيد المجهول , و قلة التائل كما يفهم من 
المنتهى انتهى ما اردنا نقله 

قلت : و قد عرقت كثرة الاخبار فى كتب أهل السنة من صحاحهم و تفاسيرهم بمضمون 
الصحيحة ولايضر فيما نحن بصدده اختلاف الالفاظ فى أخبارهم كما تجدالتفسيل فى الفتح هن 
ص 58 الى ص "93١‏ فى بعضها اطلاق الصاع و فى بعضها التقييد بالحنطة و فى بعضها 
بالتمر و فى بعضها بالطعام و فى بعضها يالز بيب و غير ذلك من وجوه الاختلاف . 


وممة م ممه ممه مه م م وم هه م مه م مم م م ممه هام ماه مه ماه سه واه ماه م مره م م ماه مس مم م مه ماه و هم مم م ماه ماس سام م و هاه وام م هس م ص م م م و ماس م مم ومو م م مم و م مم م م م مو اه م مام اه م م م مام م و ذاه ماه ماه م ذاه م هم م م م ذاه هم مام مه ماه م م م وك 


و قد تقل العلامة في المنتبى إجماع علماء الا مصار على وجوب الفدية في حلق 
الرأس عمداً عالماً » قال : و مستند الأذى هو النص" » و غير الا ذى للفهوم الموافقة 
سي 

قلت ويدل” عليه أيضاً صحيحة زرارة (') عن أبي جعفر ثَليَايُ من حلق رأسه أو 
نتف إبطه أو قلم أظفاره إلى أن قال : ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة ؛ والاقتصار على 
الشاة لكونها أحد الافراد الثابتة بالنص في حلق الرأس فتَأمُل » نعم بينهما فرق هن 
جهة شوت ل 

واعلم أن" ظاهر الآ .بة أن" وجوب الفدرية مع المرض أو الأذتي على المحصر إذا 
بعث هدبه قبل بلوغ محله » و يؤيّده رواية زرارة المتقدامة و المفسرون بعيعاً جلوها 


على الاعم" من ذلك و جوتزوا الحلق معهما لمن كان محرهاً على العموم » نظراً إلى 


)١(‏ الحديث وردبوجهين وكأن المصنف خلط بين لفظى الوجهين فالاول ما دواء فى 
التهذيب ج هص 8" الرقم ١١17‏ و الاستبصار ج ؟ ص ١49‏ الرقم ؟/اس و الكافى ج ١‏ 
ص عالو؟ باب المحرم يحتجم أو يقص ظفراً الحديث م و هو فى المرآت جم ص "٠007‏ و 
حكم المجلسى بصحته . 

و لفظ الحديث عن زرادة عن ابى جعفر هكذا «من حلقرأسه أو نتف ايطه ناسياً أو 
ساهيا أو جاهلا فلا شىه عليه و من فعله متعمداً فعليه دم » 

و الثانى ما رواه فى التهذيب ج نه ص 4ب بالرقم ١71/‏ عن زدادة عن أبى جعفر 
بهذا اللنظ : من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق دأسه أو لبس ثوباً لاينبغى له لبسه أو أكل 
طعاماً لاينبئىله أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلا فليس عليه شىء و من فعله متعمداً 
فعليه دم شأة . 

و أودد الحديث باللفظين فى المنتقى ج ؟ ص 8907 و دواه فى الفقيه أيضاً مرسلا ج 
؟ ص 5 واترى الحديث الاول فى الوافى الجزء الثامن ص ٠١”‏ و الثانى ص بوه و 
كليهما فى الوسائل فى الباب ٠١‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 5 ص ٠و"‏ 
ط الاميرى . 


عموم اللفظ ‏ و بيده سبب النزول في صحيحة حريز وهذا أولى لان العبرة بعموم 
اللفظ . 

« فاذا أمنتم » أي كنتم في حال أهن و سعة قادرين على الح غير محصورين 
ولا تمنوءين بالمرض ونحوه « فمن تمت بالعمرة إلى الحج »فمن استمتع وانتفعهتقر با 
إلى لله تعالى بالعمرة منتهياً قِ الانتفاع إلى التق راب بالحج” [: التمتع بالعمرة إلى 
الحج' هو أن يعتمر في أشهر الحج" من الميقات و بقدم مكة , و يأتي بأفعال العمرة 
وتحل متها" يقنع خلال بمكة حت بيلق متها إخرام الحم وبحي من عاه)!"! 
فالاستمتاع بالعمرة المنتهي إلى الحج إِمّا بناء على أن" الانتفاع بالتقرئب بها إلى الله 
قبل الانتفاع بتقر “به إليه تعالى بالحج" ء وَإِمّابناء على أنه إذا أحل من حمرته انتفع 
باستباحة ماكان محرتماً عليه إلى أن يوقم الاحرام للحج . 

د فما استسر هن البدي » فعليه أو فالواجيدم استيسره من أصناف الهدي سيب 
ذلك التمتّم يذبحه أو بنحره بمئى ,بوم النحر بعد الرمى ؛ قبل الحلق أوالتقصير 
على ها علم من الا دلّة . ولا خلاف في وجوب البدي على المتمتع كما هو الظاهر من 
الآأية''إنّما الخلاف فى كونه نسكا أوجبراناً فالمشهور بينعلمائنا أنّه نسك أي عبادة 

. بين العلامتين من مختصات سن‎ اه)١1(‎ 0١ 

(؟) و ذاد فى نسخة سن هنا مايلى : 

و قالت الشافعية انما يجب دم التمتع بخمس شرايط : أحدها أن يقدم العمرة على 

الحج و الثانى أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج و ان أتى بشىء من الطواف ولو شوطاً 
واحداً ثم أكمل باقيه فى أشهر الحج فى هذه السنة لم يلزمه الدم ٠‏ واعتبر أبو حنيفة فى 
كونه متمتعاً أن لايأتى باكثى الطواف قبل أشهر الحج الثالث أن يحج فى هذه السنة فان 
حج فىسنة|خرى لايلزمه الدم لانهام يوجد منه مزاحمة الحج والعمرة فى عام واحد الرابع 
أن لايكون من حاضرى المسجد الخراملماسيجىء , الخامس أن يحرم بالحج منجوف مكة 
بعد الفراغ من العمرة فاذا عاد الى الميقات فأحرم بالحج لايلزمه دم التمتع:لان لزوم الدم 
لترك الاحرام من:الميقات ؛ و لم يوجد, وهذه الشروط عندنا شروط فى أصل التمتع بحيث 
لايتحقق بدونها فلوانتفى أحدها لم يكن متمتعاً فلايحب عليه دم . 


عخْضَوضَة لاتعلق له بغيره كالطواف و السه ي وغيرهما . 

بل ادتعى الشيخ فى الخلاف ١(‏ عليه الا جماع ونب الخلاف فيه إلى الشافعية 
حيث زعموا أنّه جبران لمافات هن إحرام الميقات فلايجب عندهم إلا بشرط أن لابعود 
إلى الميقات » بأن بحرم من مَكّة ورستمرة عليه إلى أن 0 عرفات فلو عاد إلى 
ممقاته الذي أنشأ العمرة منه » فأنشاً الاحرام بالحيم من هناك فلادم . 

وقالوا : وكذا لو رجع إلى مثل هسافة ذلك الميقات فدرم هنه ؛ و مقتضاه أن" 
الاحرام بحج التمتع من مكّة رخصة لاعزيمة وذلك باطل عندنا » بل الظاغر كونه 
عزيمة وأ نميقات حج" التمتلعمكةلاغير كما بين » فيكون الهدي نسكا هن المناسك 
ولدلالة الآريات غيرها على وجوب الا كلمنه و هو إِنّما يتم مع كونه نسكا لاجبراناً 
و إلى هذا يذهب الحنفية أيضا . 

وظاهر الآابة إجزاء ماصدق عليه الهدي » ولكنة الأصحاب اشترطوافيه شروطاً 
لادلة أوجمت تقميد الا ية نيا ككوائة 00 هو من البقر و اطعز مادخل في الثانية 
و هن الا بل ها دخل في السادسة » وهن الضأن ماكمل له سبعة أشبر » و كونه تام فلا 
يجزى الا عور ولا المريضولاالا عرج البيّن العرج » ولا الأجرب ولا مكسور القرن 
الداخل , ولامقطوعالا ذن » ولو قليلا , ولا الخصي ولا المجبوب وكونه سميناً بمعنى 
وجود الشحم على كليتيه ولو كان ذلك بالظن” فلوظهر خلافه لم يضر الخطأا معلوم بعد 
الذبح ؛ و نحو ذلكمن الا هور . إلا أن فى أدلّة بعض هذه الا حكام قصوراً فتقييد ظاهر 
الآرية بمثله لابخلومن بعد والحق” أن" ظاهر الابة اقتضى العموم ؛ فمالم ,وجد الد' ليل 
الصالح للا خراج القاطع للعذر لم يخصص به . 

وكذا ظاهر الا.بة اقتضىوجوب الهدى الواحد عنالمتمتع الواحد ومع التعذةر 
الصوم فالحكم بجواز اشتراك السبعة أوالسبعين في البديالواحدإذاكان هناك ضرورة 
كما اختاره بعض الا صحاب و با جزاء البقرة عن الخمسة إذا كانوا من أهل بيت واحد 


. ص 86" المسئلة 0 من مسائل الحج‎ ١ الخلاف ج‎ )١( 


غير ظاهر الوجه ؛ خارج عن منطوق الا.بة يحتاج إلى دليل قوي يوجبالتتخصيص. 

و لوقيل إن" قوله تعالى « فما استيسر من الهدي » يقتضي تحقق التيسر هع 
القدرة على البعض كما يتحقق مع الكل ٠‏ لقلنا هذا بعيد عن الظاهر » إذالمتبادر 
من ذلك البدي كملا [ وامراد ها استيسرهن أقسام الهدي] وأنه لابتحقئق مع التمكن 
من بعضه . وني الا خبار الصحيحة دلالة على ما قلناه أرضاً ولعل“الوجه فيما ذهبوا إليه 
وجود أخبار دلت على إجزاء البدي الواحد عنأكثر من واحد مع قَلَّةَ الا ضاحىكما 
فى حسنة خران ١!‏ قال : عزات البدن سنة بمئى حتنى بلغت البدئة ماثة دشار سثل 
أبو جعفر ييه عن ذلك فقال اشتركوا فيها » قلت و كم ؟ قال ماخف فهو أفضل » قلت 
عن كم تجزى ؟ قال : عن سبعين » و نحوها هن الأأخبار الغير الصريحة في كون المراد 
الاشتراك في البدى الواجب إذيجوز أن يكون المراد به الاضحية المستحبةكما دل" 
عليه صحيحة الحلبي '' قال سألت أبا عبد الله يلتم عن النفر يجز يهم البقرة فقال أَما 
البدي فلا » و أمًا في الأضحى فنعم » وحينئذ فيحمل إطلاق الا خبار على ذلك على 
أنها غيردالة على وجوب الاشتراك في البديأقصاها انها تدله على جواز ذلك ٠فيمكن‏ 
أن مكون وارداً في محل" الرخصة لكان الضرورة بمعنى أن" هذه رخصة » لو عمل بها 
عامل لم يكن عليه شيء كما في ساير ال ر“خص » وحينئذ فالا صل هوا لحكم ا لذي دل" 


)١(‏ التهذيب ج حص ٠٠١9‏ الرقم 7٠6+‏ و الاستبصار ج ؟ ص 52 الرقم م454 د 
الكافى ج١‏ ص 8.١‏ الباب ١68‏ البدنة والبقرة عنكم تجزى الحديث + و هو فى المرآت 
ج م ص ماع" والوافى الجزء الثامن ص ١28‏ الوسائل الباب4م/١‏ من أبواب الذبحالحديث 
١‏ ج”» صعهم” ط الاميرى . 

(؟) التهذيب ج هن ص 5٠١‏ الرقم 7٠١8‏ و الاستيصار ج ؟ ص مي؟ الرقم ٠04و‏ و 
الفقيهج ؟ ص 5907 الرقم ا/ا١‏ مع تفاوت يسير فى الالفاظ و أورده فى المنتقى ج ؟ ص 
نلفظ الفقيه و الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص و2١‏ و الوسائل الباب م١‏ من 
أبواب الذبح الحديث ” ج ؟ ص »ث8 ط الاميرى . 


عليه ظاهر الآية ؛ و الا خبار المائعة » وحيث يذبح البدي يجب فيه النيئّةلا نه عبادة 
فاعتبرت فيه كما في غيره » و يجزى الاستنابة على المشهور للأصل ؛ و كونه مما يدخله 
النيابة و ظاهر رواية على بن أ بي 2 زة )1( 1 ع اهنا عنام قال احا اعرأة أو رجحل 
خائف أفاض هنالمشعر ليلا فلابأس فليرم الجمرةم” ليمض وليأمرمن يذ بح عنها لحديث 
و لأن” الظاهر أن" المقصود هو الذ بحم من أي" فاعل كان , و لا شعار بعض الا خبار به 
مثل إجزاء ذبحالضال عن صاحبه مع قصده ٠‏ فا 3 قول بعضهم بعدم الاجزاء . ويجب 
إلا كل مله وبقسم على الوجه التق م » وإطلاق الا ربة ة هنامقيد ب . 

« فمن لم يجد » أي كل من وجب عليه الهدي للتمتلع ؛ ولم يجد هدياً «فصيام 
ثلثة أيام في الحج » في أيامه و هو تمام ذي الحجدة على ها دأت عليه صحيحة 
رفاءة (') وانعقد إجماعنا عليه » وهي وإن كانت مطلقة فيالتتالي وعدمه إلآ أن الاجماع 
على اعتبار التثالي في صوهها إلا في صورة خاصّة وهي مالوفاته قبل يوم التروية .فاته 
بصوم يوم التروية و عرفة , والثالك بعد العيد وأيام التشريق وفي الا خبار دلالة عليه 
وال شد قز التق :قرا دثلثة أ كامسا عفان 7" وان كاق القان" لاحي فيه 


٠.٠ انقار التهذيب جه ص9١ الرقم #عي و الاستبصار ج ؟ ص 9ة؟ الرقم*‎ )١ 
ا لاص هُة؟ باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر الحديث ؟ وما نقله المصنف‎ 

نض الحديث وهو فى الوافى الجزءه الثامن ص8 8١و‏ الوسائل الباب/ا١‏ من أبواب الوقوف 
بالمشعر الحديث ع ج ؟ ص #ع" ط الاميرى . 

(؟) الاتية عن قريب . 

(*) اخرج الحاكم فى المستدرك ج ‏ ص 7#؟ عن أبى بن كعب أنه كان يقرئها 
د فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام متتابعات » و قال هذا حديث صحيح الاسناد و لم يخرجاه و 
أقره الذهبى فى التلخيص ( «طبوع ذيل المستدرك) و قال صحيح . 

وأخرجه فى الدر المنثود ج ١‏ ص 9١؟‏ عن ال<اكم و فى الكثاف أيذاً ج ١‏ س 


؟6؟ ط دارالكتاب العربى و فى قراءة أبى « قصيام ثلاثة أيام مئئايمات » ع فى كنز الءرفان 
ج ١‏ ص 8ة؟ يجب فيها التتابع و لذالك قره شاذاً متتابمات , 


و استئنى ابن جزة من وجوب التتالي صورة ١‏ خرى ٠‏ وعي هالوصام قبل .يوم 
التروربة و يوهها وخاف إن صام عرفة عجز عن الدعاء , فانّه يجوز له الا فطار ويصوم 
بدله بعد أينام النشريق:وأنكره ابن إدريس نظراً إلى أن" الا صل التتابع » خرج عنه 
الصورة المجمع عليها فيبقى الباقي على الوجوب وهوجيد . 

و مقتضى الآ بة أن" زمان الانتقال إلى المسوم هو زمان تعنار البدي في محل" 
وجوبه ؛ وذاك!إ شما يكون ب<ضور زمان الذبح الذي يج بإيقاعه فيه » وي يده مارواه 
الكليني” 0 عن مد بنعبد الله الكرخي قلت للر'ضا 2ُتَّ المتمتع بقدم و ليس معه 
هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النّحر » فان لم يصب فهو همسن 
لم جد . 

ولكن افق الجميع على أن أفضل أوقاته أن يصوم سابع ذي الحجنة و ثامنه 
وتاسعه » إذا علم عدما لوجدان في تله » وقد دلت على ذلكالا خبارالكثيرة روىرفاعة 
بن موسى في الصحيح ('' قال سألت أبا عبدال تلتق عن المتمتدّم لا بجد البدي قال 


)١(‏ انظر الكافى ج ١‏ ص ع.” الياب ١91١‏ صوم المتمتع اذا لم يجدالهدى الحديث 
٠9‏ وهو فىالوافى الجزء الثامن ص ١7‏ والوسائل الباب عه منابواب الذيح الحديث ١‏ 
ج ؟ا ص 98و" ط الاميرى . 

(؟) الحديث دواء فى التهذيب ج هم ص 585 بالرقم 84// عن الحسين بن سعيد عن 
صذوان و فضالة هن دفاعة و كذا فى الاستبسار ج ؟ ص 58٠١‏ بالرقم 48 نقله صاحبالمعالم 
فى المنتقى ج؟ ص 8غ وبين مواضع الغلط فىالفاظه ودواه فى التهذيب أيضأ ج ؟ س ,م 
بالرقم ١١‏ عن الكلينى بألفاظ أصح . 

وهو فى الكافى ج ١‏ ص "٠.8‏ باب صوم المتمتع اذا لم يجد الهدى الحديث ١‏ وهو 
فى المرآت ج “اص ممعم الا أن السند فيه : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل 
بن زياد جمعياً عن دفاعة بن موسى , و كذالك نقله عنه فى التهذيب بالرقم 1١+‏ . 

قال صاحب المعالم بعد نقل الحديث : و الطريق غير متصل لانه رواه عن أحمد بن 


محمد و سهل بن زياد جميعاأ عن رفاعة دن موسى وأحمد بن محمد أنما يروى عن رفاعة ,+ 


نصوم قل التروية وم ودوم التروية ودومعرقة 2( وات فان قدم دوم التروبة 0 قال: نصوم 
دوهين 2 قأتَ وها الحصصة قال دوم ذقره «( قات نصوم و هو مسافر ؟ قال نعم اليس هو درم 
عرفة مسافراًإنًا أهل بيت نقول ذلك لقوله تعالى « فصيام ثلثة أينّام في الحج » يقول في 
ذى الحجنة ونحوها منالا خبار المعتيرة الاسنادالد الّةَ علىجواز الصوم تلك الا ييّام. 


جب رواسطه أوثنتينو كذالك سهل الا أنه لا التفات الى روايته والشيخ أورده فى!لهذيب ايضأً 
بهذا الطريق غير الموضع الذئ ذكر فيه ذالك و حكاه العلامة فى المنتهى بهذا المتن وجعله 
من | انعنم و لمعف شيوللنقلة عو يجان الأسنات لكل انامن.: ظ 

وقال المجلسى بعدجعله الحنديث من الصحيح على الظاهر قال . الظاهر أن فيه سقطا 
اذ أحمد بن محمد و سهل بن زياد لايرويان عن دفاعة لكن الغالب أن الواسطة اما فضالة 
أو ابن أبوعمير أو ابن فضال أو ابن أبى نصر و الاخير هنا أظهر بقريئة الخبر الاتى حيث 
علقه عن ابن أبى نصرو يدل على تقدم ذكر . 

و الحديث فى الوافى ااجزء الثاءمن ص ه7١‏ و فى الوسائل الباب بوع من أبواب 
الذبح الحديث ١‏ ج ؟ ص ١1ب"‏ ط الاميرى . 

ثم الحصبة بفتح الحاء و سكون الصاد و يقال المحهب يميم «ضمرهة ثم حاء ثم صاد 
مشددة مهملتين مفتوحتين ثم بأه موحدة شعب بين مكة ومئى مخرجه الابطح سمى به لاجتماع 
الحصباه فيه . والحصباء كالحصية واحدته الحصبة بفتحتين الحجارة والحصى ؛ ويتّالللنزول 
بالمحصب التحصيب وقد نزل فيه دسول الله (ص) كما سيأتى و من ثم أضيف يوم النفر اليه 
فى الحديث . 

وسمى المكان أبطح لان الماء ينبطح فيه » أى يذهب يميناً وشمالا و يضاف الابطح الى 
مكة ومنى » لان المسافة بينه وبينها واحدة وربما كانالى منى أقرب . 

قال فىالوافى : ويستفاد من هذا الحديث وما فى معناه ممايأتىجواز صيام يومالثالث 
عشر فى هذه الصورة . و لا بأصس فيخص المنع من صيام أيام ‏ التشريق بغيرها كتخصيص منع 
الصيام فى السفر بغير الثلائة الايام الا أنه يأتى ماينافيه ويظهر من كلام بعض أهل اللغة أن 


يوم األحصية اليوماارابع شن ولايلائمه هده الاخياد انتوى . 


و العلامة في المنتهى بعدأن حكم بأن" وقت وجوب الصوم هووقت وجوبا لبدي 
أورد سؤالاً بأنّه كيف جز الانتقال إلي اابدل قبل زمان المبدلمع عدم تحقئق ا لعجز 
عنه ؟ وأجاب أن تق لوو رو على ماهو الظاهر من حال المعسر و استمرارإعساره. 

قلت : بعدئيوت الحكم بالا خبار لاحاجة إلى هذا الاعتيار » إلا أنّهكالمؤ يد لها 
فتامل . 

لسن م في الا نام المذكورة بل يجوز له التأخير عنبا كما صرحت به 
سضبحة أبن سنان ''؟ عن الضادق يم قالسألنه عن رجل لم بجدهد يا قال فليدمثلثة 
سام ليس فيها أنام التشريق ؛ ولكن يقوم بمكة حتى يصومها الحديث ٠‏ وهل يجوز 
صوهها هن أو'ل شهر ذي الحجنة بعد التليس باحرام العمرة ؟ قيل نعم» و هو ظاهر 
الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف فانّه صرح فيها بأنّه قد وردت رخصة في جواز 
نقديم الصوم للثلثة من أو"ل ذي الحجنة و ندوه قال في التهذيب إلا أنه قال بعد ذلك 
والعمل على مارويناه أو 0 و أرادبه عدم التقديم . 

وأنكر ابن إدديس التقديم بل ظاهر كلامه يعطى الاجماع على عدم جواز الوم 
قبل اليوم السابع » والحق أن" الر واية الد'الّة على لتقديم أوآل الشهر ضعيفة معأتها 
مطلقة في جواز الصوم ؛ وإن لم يلس بالا حرام ؛ وهو خلاف الاجماع » إن هو بمثابة 
تقديم الواجب على سببه. 2 , 

نعم بين الا صحاب اختلاف فى جواذه بعد إحرام العمرة ؛ و ظاهر بعضهم 
الجواز » اصدق التليّس بالحج و الشروع فيه معها » و لا نّه يستحب الصُوم .بوم 
السابع وتاليه والا حرام بالحج” إِدّما ستحب” يوم التروية فيكون|اصوم مقداماً على 
الحج , و ظاهر بعضهم أنه لايجبقبل إحرام الحج و النزاع كاللفظى فان التلبس 

)١(‏ النظر التهذيب ج ن ص 558 الرقم ال والاستيصار ج ؟ صء07؟ الرقم 7م 
و للحديث تتمة و أورد الحديث فى المنتقى ج ؟ ص لاه و هو فى الوافى الجزء الثامن 
ص ١٠78‏ و الوسائل الباب ١ه‏ من أبواب الذبح الحديث ١‏ ج ؟ صعيمم ط الاميرى . 


ااس 


الح يحصل بالتلبس بالعمرة للارتباط بيئهما لكن لايخفى أن ذلك يقتضي وجوب 
البدي بالتلبس باحرام العمرة ؛ لأ نالصوم بدل عنه . والقائل بذلك من أصحا بناغير 
معلوم إلا أن يقال : هذا القول يستلزم القول بذاك قطعاً » و فيه نظر , بل الظاهر أن" 
مقتضى البدليئة أنه لاينتقل إلى حكم البدل إلامع العجز عن المبدل » إلا فيما أخرجه 
الد لل كما عرفت . ظ 

ولو خرج ذوالحجنة ولا يصم الثلاثة ٠‏ فالّذي عليه أصحابنا تعن الهدي عليه 
وعدم إجزاء الصوم , وفي الأ خبار دلالة عليه أيضاً روى عمران الحلبى ١١‏ فيالصحيح 
أنه سئل أبو عبدالله تَيَشْهُ عن رجل اسي أن يصوم الثلثةالا ينام التي على المتمنتع إذا 
لم بجد الهدي » حتى بقدم إلى أعله ' قال ببعث بدم » و روى منصور في الحسن 3 
عن أبي عبداله ليم قال : هن لم يصم فى ذي الحجّة حتى يهل إهلال المح ر'م فعليه 
دم شاة » وليس له صوم » و يذبح بمنى . و نحوها من الأ خبار وهو الظاهر من إطلاق 
قوله تعالى « في |لحج » كما أشعرت به صحيحة رفاعة السالفة . 


وؤول الشيخني باب فثاتك منى من | لتهد يب : إن" من فاته صومها تفكة لعائق أو 


ه.و٠ انظر التهذيب ج ه ص ث0 ؟ الرقم 795 والاستبصار ج ؟ ص 7079 الرقم‎ )١( 
ص٠ وهو فى المنتقى ج‎ ١8١١ والفقيه ج “ا ص ع.” الرقم‎ ٠٠١ وص 588 الرقم‎ 
وفية : والوجه فى هذا الحديث أن يوتصس ده على صورة النسيان 0 للا ينافى ماسبق‎ 09 ٠ 
ويأتى هن الاخبار الدالة علىأنه يصوم فىأهله وظاهرها استناد الفوات لغير النسيان فيختلف‎ 
. الموضوع وللشيخ فى الكتابين وجهان فى الجمع غير مرضيين انتهى‎ 

والحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١78‏ والوسائل الباب اع من أبواب الذبح 
الحديث * ج ؟ ص ”«يس” ط الاميرى . 

(؟) انظر التهذيب ج هص 89 الرقم ١١‏ والاستبصاد ج ؟ ص 5078 الرقم 49.ه 
والكافى ج ١‏ ص © .9 باب صوم المتمتع اذا لم يجد الهدى الحديث ١ ٠‏ و هو فى المرآت 


| ج ”ا ص 569 وزدله فى المنتقى ج »ا ص “الام وهو فى الوافى الجزم الثامن ص /ال/ا١‏ 


نسيان فليسمها في الطّريق إن شاء و إن شاء إذا رجع إلى أهله وأطلق » وظاهره عدم 
تعيّن ذي الحجّة لها » و أنها لا تسقط بخروجه» مستدالا عليه بأخبار حملها على 
من دخل بلده في ذي الحجّة » بحيث لايهل" المحرام قبل الفراغ من الصوم ؛ طرريق 
الجمع . 

وقد أغرب العلامة في هذا المقام حيث قال في المنتبى إنّه باعلال المحرةم سقط 
ع فرض الوم مرو تقر" البدي فق تكته و يسن غليةغاة كثارة احير ميضلا 
عليه بحسئة منصور السالفة » و بأنّه ترك نسكا هو الصُوم فيجب الدام ٠‏ لقوله فَإقَئٍْ 
من ترك تنسكا فعليه دم 0 

و جوابه أن" الحديث إنّما دل" على وجوبالشاة والظاهر أن المراد بهالبدي 
الممدل , ولا اقل" من ا<تماله فيسقط الاستدلال معه والثانيغير واضح الا سنادفتامل . 

ولو صام الثلائه ثم وجد الهدي في وقت يمكن ذبحه فيه أعني يوم النحرفالاً كثر 
من الأصحاب على عدم الوجوب ويمضي في صومه و ظاهر جماعة الوجوب :و يدلء على 
الاأول ظاهر الآ.ية فان" مقتضاها انتقال غير ا لواجد إلى | لصّوم ومع إتمام الثلاثة يحصل 
الاشتغال بالماهور به ؛ و الامتثال سبعضه على وجه «خرج عن العبدة سقط اعتمار الهدي 
نفسه ؛ لأنة الأعمى بوجي الاجزاء ؛ ويؤيّد ذلك رواية ناد بن عثمان 7 قال سألت 


)١(‏ الحديث مذكود فى كتب فتهائنا دضوان الله عليهم بعئوات النبوى او يعثوان 
حديث ابن عباس عن النبى ص وام أظفر فى كتب أهل السئة عليه مرفوعاً الى النبى ص نعم 
مذكور موقوفاً على ابن عباس واللنظ فى سنن البيهقى ج هن ص ١07‏ هن نسى من نسكه 
شيئاً اوتر كه فليهرق دماً وفى المغنىلابن قدامة ج ‏ ص 898١‏ عنه منتر كه شيئًاً م نمناسكه 
فعليه دم . 

(؟) انظر التهذيب ج ص 8" الرقم ١١١‏ والاستيصار ج ؟ ص ٠ي,"؟‏ الرقم 19.ه 
والكافى ج ١‏ ص ع."” الياب ١9١‏ صوم المتمتعالحديث١‏ اوهو فى المرآت جم ص وعم 
وفى الوافى الجزء الثامن ص ١78‏ دفى الوسائل الباب مع من أبواب الذبح الحديث ١‏ 


ج ؟ ص .يو" ط الاميرى . 


جح في أنواع الحج وأفعاله الكلاال 


. أبا عبدالله كته عن متمشع صام ثلثة أيّام في الحج ثم" أصاب هدياً يوم خرج من هنى 
قال : أجزأه صيامه , و نحوها ؛ و احتجاج الموجب بأنّه وجد المبدل قبل الفراغ من 
البدل فكان بمثابة المتيمم الواجد للماء في الا ثناء قياس لانقول به » و روابة عقبة بن 
خالد (') ضعيفة #ولة على الاستحباب بمعاً بين الا دلّة . ظ 

ولو وجد البدي بعد التلبس بصوم الثلثة » فالمشهورالوجوب وأنكره ابنإدريس 
لظاهر قوله «فمن لم يجدءإذ مقتضاه وجوب الصّوم على غير الواجد يمجر دحصولا لعجز 
وعدم الوجدان [ فانتقاله إلى البدى محتاج إلى دليل ] و فيه تأمّل . 

د وسبعة إن رجعتم »أي إلى أهليكم وهو الظاهرمن إطلاق الر جوع ٠‏ ولاخلاف 
في ذلك بين أصحابنا ٠‏ وقد تظافرت أخبارهم الواردة عن أَنمّة البدى صلوات الله علييم 
بذلك » و وافقناني ذلك الشافعى' في أحد قوليه وهب في قوله الأخر إلى جواز صوهها 
بعد الفراغ هن مناسك منى [ وهو قول أبي حنيفة ]جملا لل جوع على النفور والفراغ 
من أحمال الح" [ و الا خذ ني ال جوع ] وهو بعيد , عن ظاهر الآ.بةكما لا بخفى [فان© 
الأخذ ني ال "جوع ليس رجوعاً حقيقة والكلام إِدّما ,حمل على الحقيقة ] ('). 


)١(‏ التهذيب ج ه ص 8*الرقم ١١‏ والاستبصار ج ؟ ص 58١‏ الرقم 5٠١‏ دوا لكافى 
ج ١ص‏ 0.8 باب صومالمتمتع الحديث ١‏ وهو فىالمرآت ج *# ص بع" قال المجلسى 
عليه الر<مة مجهول ولفظ الحديث هكذا : 

دحمد بن ي<يىعن محمد بن الحسينعن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد 
قال سألت أبا عبدالله لقلا عن دجل تمع وليس معه مايشترى به هدياً فلما أن صام ثلاثة أيام 
ون الحج أيس أيشترى هديا فيئحره أويدع ذلك ويصوم سبعة أيام اذا رجع الى أهله قال 
يشترى هدياً فينحره ويكون صيامه |اذى صام نافلة له . 


والحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١8‏ والوسائل الباب هع من ابواب الذبح 
الحديث ؟ ج ؟ ص .9" ط الاميرى . 


(؟) مابين العلامتين من مختصات سن فى المواضع . 


و يؤسّده ما رواء الجمهور ('' عن ابن عمرعن النبي تلض في حديث طويلفمن 
لم بجد هديا فليصم ثلثة ينام في الحج" وسبعة إذارجع إلى أهله . 

وقد ألحقأصحابنا بال "جوع إلى الا هل هالو أقام بمكّة مجاوراً بدزمانا لحج” 
ومضى له هداة يمكن وصوله إلى أهله فيها » هالم تزد على الشهر ؛ فان زادت عليهكفى 
الشهر ٠‏ ولم يعلم للعامّة في ذلك قول ؛ بل جوز مالك و أبو حنيفة و أحمد صوهها بعد 
مضى أدام التشرريق » وقد تقد م قول الشافعى . 

وانمول؟ غلهاءة كرناء.مى التشيل تمضييفة "١‏ تمزونة بن لان فووا قودان 


)١(‏ حديث ابن عمر هذا اخرجه البخارى باب من ساق البدن معه فح البارى ج ع 
ص بولم؟ ومءسلم ج م ص ٠١8‏ شرح النووى وأخرجه عنهما البيهقى ج نم ص ٠١‏ والدر 
المنثور ج ١‏ ص #١؟‏ و فى الددالمنثور أحاديث أخر أيضأً موقوفة على الصحابة أن 
السبعة انما هى بعد الرجوع الى الاهل . 

(؟) دواه فىالتهذيب ح هه ص ع"؟ بالرقم 79٠‏ والاستبصار ج ؟ ص 549 بالركم 
» ١٠٠ل‏ والحديث هكذا : 

سعد بن عبد الله عن احمد بن معتمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن 
عماد عن أبوعبد الله للبلا قال قال دسول الله ص من كان متمتعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة 
أيام فى الحج وسبعة اذا رجم الى أهله ؛ فان فاته ذلك وكاك له مقام بعد الصدر صام ثلاثة 
ايام بمكة و ان لم يكن له مقام صام فى الطريق أوفى أهله وان كان له مقام بمكة وأراد أن 
يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره الىأهله أوشهراً ثم صام . 

قال فى المنتقى ج ؟ ص هه وروىالسدوق عجز هذا الخبر بطريقه ءعن معاوية بن 
عماد عن أبى عبدالله د إنكان له مام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدد مسيرهالى 
أهله أو شهراً » . 

قلت وهذا الذيل.تراه فى الفقية ج؟ س ".8 الرقم ١8٠01‏ . 

ثم قال فى المنتقى : وقوله فيه بعد الصدر محتمل ؛ لان يكون مصدراً بمعنى الرجوع 


كا أوصدر فتسكن داله ( وأنيكوناسم هوصدزر فتفمح ( ولان يراد نة اليوم الرابعهن أيام-» 


ع جه ضع أذ و نل أن و ص م و حم م م أن م ضح ضاخ صم نامع خم صاصم صم م ص م أن حنم و يذ مح أذ مح م حم ضام مح ضع بح ص م م ع ضح ص حم جح ضاخ خض ل صا م ب مم مم م نان عام ما مذ 


فليسم ثلثة ينام في الحج" وسبعة إذا رجع إلى أهله إلى أن قال : وإن كان لدمقام بمكة 
و أرأة أن ندوم السبعة كك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شبراً 6 ثم صام ' ونحوها 
عن نألا تان 

ولو أقام بغيرها همل يجزى مثلذلك عناك أومتعيّن عليه الانتظار مد ةالوصول؟ 
ظاهر بعض الْتأخدرين الثاني حيث قال إِنّما يكفى الشهر إذاكانت إقامته بمكّة و إلا 
تعن الانتظار مقدار الوصول إلى أهله .كيف كان ؛ اقتصاراً على مورد النص" وتمسكا 
بقوله تعالى 1 وسبعة إذا رجعنم ؟( حملا للرجوع على ها يكوك حقيقة أو ا . 

هذا كلامه ؛ و فيه نظر لا نه إن اقتصر على مورد النص' لم ,يجز الصسيام في غير 
مكّة سواء مضىعليه مقدارالوصول أم لالتعيين سمل الر جوع الواقع ني الآية على ماهو 
المتبادر وهو الر جوع إلى أهله حقيقة ٠‏ خرج عله بعض الا فرادلد ليلفييقى| لباقى وإن 
لم يقتصر على ذلك جرى فيه ماجرى فيالمقيم بمكّة مع أنة الاقتصار على مورد النص” 
ا خوط[ هذا . 

ومقتكى الآابة الاتقال إلى الوم مدعدمم وحدانالبدي نفسه ( ولا ثمئه ,2 فاكة 
واجدالعين أو الثمن واجد في الجملة ؛ و لا يتحقق عدم الوجدان على الا طلاق ؛ إلا 
بعدمهما »و هن ثم" لم ينقل في العتق إلى الصّوم إلا بعد فقدان الثمن أيضأ ويؤيده 

١ 2 58 .‏ 2 0 7810 . الي © 
من آلا خاز حشة حر 0 عن أبي عبداله يليام في متمتْع ريجد الثمن ولا يجدالغام 


جبالنحر فيكون مفتوح الدال ايضا ٠‏ قال فى القاموس الصدر الرجوع كالمصدر ٠‏ و الاسم 
بالتحريك ؛ ومئه طواف الصدر , قال والصدر محر كة اليو الراد 2 أيا النحر , 
م 98 ع( جع دن ل 
ديرجح احتمال المصدرأو اسمه موافقة الحكم معه للاخبار المتذمنة لصوم يوم الح<صبةويومين 
بعده انتهى مافى المنتقى . 
والحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١7‏ والوسائل الباب 4٠١‏ من ابواب الذبح 
ج ؟ ص #انوم ط الاميرى . ظ 
(؟)التهذيب ج نه ص/ا” الرقم.ة ٠١‏ والاستبصار جاص ٠.8؟‏ الرقم ١9‏ وو الكافى-» 


قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة و يأمى من يشترى له وبذبح عنه » و هو يجزى 
عنه » فان مضى ذو لحجة أخر ذلك إلى قابل ؛ و نحوها » و على هذا أكثر أصحايئا . 

و قال ابن إدررس الاأصح” أنّه إذا لم يجد البدي و وجد ممنه لا يلزمه أن 
بخافه بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم سواء وجد الثمن أولم بجد محتجاً بأن" 
الله تعالى نقلنا من البدي عند عدمه إلى الصّوم من غير واسطة » فمن نقلنا إلى مالم 
ينقلنا الله إليه يحتاج إلى دليل شرعى ؛ و يده هن الا خبار ها رواء أبوبصير''' عن 
أحدهما لبلا قال سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يبدي حتنى إذاكان يوم النفروجد 
ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال بل بصوم ؛ فان” ينام 0 مك3 | حت نان 
وجدان الهدي عبارة عن وجود عينه أو ثمنه » فالله تعالى لم ينقلنا إلى الصوم إلامع 
عدم وجدانهما معاً ؛ و الروابة غير واضحة الصحّة ؛ مع إمكان هلها اي 
البدي ولاثمنه » وبعد الشروع في الصوم وجد الثّمن » فانه لايجب عليه الهدي كما 
اسلقناء: : 

وخير ابن الجنيد بين الصوم وتخليف الثمن عند من يشتريه » و بين الصدقة 
بالوسطى من قيمة البدي تلك السنة » و هو غير واضح الوجه . 

وحيث يعتبر يعدم الوجدان عدم الثمن أيضاً فالمعتبر في الثمن أن يكون زايد 


اس 


بج ١‏ صع.” باب صومالمتمتع الحديث »م وهو فىالمنتقى ج ١‏ ص؟”07 واللفظفى نسخة 
المنتقى المطبوعة « ويأمر أن يشترى » مكان «من يشترى» . 

والحديث فى المرآت ج ‏ صبوع” وهوفى الوافى الجزء الثامن ص+7١‏ والوسائل 
الباب عع من ابواب الذبح الحديث ١‏ ج ؟ ص .س8 ط الاميرى . 

)١(‏ التهذيب ج هص ا؟ الرقم ١١١‏ و الاستبصار ج ٠‏ ص ٠ي"»‏ الرقم 18.ه 
والكافى ج ١‏ ص 8.8 ياب صوم المتمتع الحديث ه وهو فى المرآت ج م ص و8 وفى 
الوافى الجزه الثامن ص ١7‏ والوسائل الباب عع من أبواب الذبح الحديث 8 ج ؟ ص 
6يو” ط الاميرى . 


16 في أنواع الحج” وأفعاله عمط _- 


على ضرورماته عادة » فلوكان له ثياب الحَملق فالظاهر عدم وجوب بيعهأ لتحصله 
ولو باعها فظاهر الشيخ وجماعة الا جزاء نظرأ إلى أن" الصُوم على ذلك التقدير رخصة 
والمرخخص لوأتى بالا صل أجزأه » و للبحث فيه مجال واسع . 


إ! 


د تلك عشرة» فذلكة الحساب» وفائدتها عدم توهّم كون الواو بمعنى أوءكما في 
جا لس الحسن وابن سير دن » وأن بعلم العدد جملة كما علم تفصمالا” فبيحصل علمان و أن 
المراد بالسيعة العدد دون الكثرة ٠‏ فانه قديطاق عليها . 

دكاملة » صفة للعشرة هو كد لها تفيد المبالغة فيمحافظة العدد أوهبيئّنة كمال لعشرة 
فانه أو عدد كامل »2 إذ به تنتهى الا حاد وتتم "مس اتبها ظ والّذيرواءا لشيخ القن" 
عن أبي عبداله ليشي أن" كمالها كمال الأ ضحيّة بمعنى أن” الصوم .قام في البدلية 
لاينقص ثوابه من ثواب مبدله الذي هو البدي . 

د ذلك » إشارة إلى جميع ما تقدام من أحكام التمتّم ٠‏ فان” ذلك إشارة إلى 


)١(‏ اشادة الى الحديث المروى فى التهذيب ج م ص 8٠‏ بالرقم ١٠٠١‏ والحديث 
هكذا : 

موسى بن القاسم عن محمد بن زكريا المؤؤمن عن عبدالرحمن بن عتبة عن عبدالله 
بن سليمان الصيرفى قال قال أبو عبدالله لفلا لسفيان الثودى ماتقول فى قولالله عز وجل: 
«فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيس من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فىالحج 
وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة» أى شىء يعنى بكامله ؟ قال سبعة وثلاثة قال : و يختل 
ذاعلى ذى حجى أن سبعة وثلائة عشرة ؟ قال فأى شىء هواصلحك لله قال أنظر عقال لاعلملى 
فأى شىء هو أصلحك الله ؟ قال الكامل كمالها كمال الاضحية سواء أتيت بها أواتيت 
بالاضحية تماهها كمال الاضحية انتهى الحديث . 

وفى الفقيه مرسلا ج ؟ ص 85" بالرقم ١8.*‏ تلك عشرة كاملة لجزاء الهدى 
والحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ١78‏ والوسائل الباب بع من أبواب الذبح الحديث 


به ج «ا ص ١انوم‏ ط الأميرى . 


البعيد ؛ و هوهنا التمتسم لا وجوب الهدي و الصوم إذا عجز عنه ٠‏ فانّه متوسّط في 
الكلام ؛ وقد وافقنا على ذلك بماعة من العامة وحكم الشافعيّة برجوعه إلى البديأد 
السوم مع العحز عنه . 

وعله القاضي بأنّه أقرب , وفيه نظر فان” ذلك إشارة إلى البعيد » و قد صرح 
التحاة بذلك ؛ و فصلوا بينه وبين الرجوع إلى البعيد و المتوسط في الا شارة فقالوا في 
القريب ذا و في المتوسط زاك » و في البعيد ذلك كما يعلم هن كلامهم . 

وهقتضى قول الشافعية وأضرابهم أن" التمنم جايز لاهل مكّة . ولكن 
لابلزههم البدي » و يكون التمتع بلاهدي عندهم . 

[ قالوا و إنّمالزم البدي الافاقى' لا نّه كان من الواجب عليه أن يحرم بالح" 
من الميقات ٠‏ فلمًا أحرم من الميقات بالعمرة ثم أحرم بالحج" لا عن الميقات كان فيه 
نقص فجبر بالهدي] '"2. 

وهو قول الشيخ في الخلاف و أكثر أصحابنا على خلافه لما قلناء » و للر وايات 
الكثيرة الدالة على ذلك كصحيحة ''! علي" بن جعفر عن أخيه موسى تلم قاللا يصلح 
لأهل مَكّة أن يتمتّعوا لقول الله عز' وجل" « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرإم » وندوها من الا خبار » وعلى هذا فالواجب على أهل مكة و حاضريها القران 
أو الافراد » فلو تمتنّعوا لم .جزم عن فرضهم ولو أوقعوا التمتّع ندباً ازمهم الهدي أو 
الصّوم على الوجه السابق » و أبو حنيفة وإن أرجع ذلك إلى التمتئع » و حكم أنه 
لامئدة لحاشرق المسهف الحرام إلا آنه أوحت الدم جتان لواعمتهوا , فلؤتجوق الكل 
منه » بخلاف التمتّع من الأ فاق . و كل هذا خلاف الظاهر من الآ.بة بل الظاهر ما 
قلناه . 

. هابين العلامتين هن مختصات نسخة سن‎ )١( 

(؟) التهذيب ج نه ص »9" الرقم لاه و الاستبصار ج ؟ ص 7ه١‏ الرقم 0١8‏ وهو 


فى المنتقى ج ؟ ص >8 وهو فى الوافى الجزء الثامن ص م7 والوسائل الباب بم من 


«لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام »و قد اختلف في تحديده فقال 
الشبخ في النهااية حد" حاضرى المسجد الحرام هن كان بينه وبينها ثمانية وأر بءونميلا 
وهو قول أكثر الاأصحاب , وعليه الشسافعية فائهم يجعلون ذلك من كان من | احرمعلى 
مسافة القصر وهي عندهم هذا المقدار » و قال الشيخ في المبسوط : حد" حاضرىال مسجد 
الحرام من كان بينه وبين المسجد الحرام ائنى عشر ميلا من كل" جانب . 

والاظهر الأول . ويدلء عليه دحيحة زرارة (') عن أي جعفر ت لقم قلت له 
قول الل عز وجل « ذلك لمن لم ييكن أهله حاضري المسجد الحرام » فقال يعنى أعل 
مكة لفق ليم متعة ' كل هن كان أهله دون ثفائة و اديعن هلا ذات عرق و عسفان 
كما يدور حول مكّة » فهو تمان دخل فيهذه الآبة »وكل” من كان أهله وراء ذلك فعليه 
المتعة . ظ 

قال في القاموس عسفا نكعثمان موضععلى مرحلتين منمكة » و ذاتعرق بالبادية 
هيقات أهلها هيقات العراقين و ظاهر أن" المرحلتين أكثر هن اثني عشر هيلا ٠‏ فبطل 
ذلك القول . ظ 

وقد اعترف المحقدق فى المعتبر و الشهيد فى الدروس بأدهما ام يقفا للشيخ في 
اعتبار الاثنى عشر ميلا على مستند » قال العلامة فى المختلف : و كان الشيخ نظر إلى 
أن" الثمانية و الاربدين المذكورة في الرواية 100 على الا ربع جهات ؛ وحينئذ 
فيختص” كل" واحد من الجوانب بائنى عشر ميلا وهو بعيد عنظاهرالرواية » ومقتضى 
الآآبية عدم إجزاء التمتع عن أهل مكّة و من تابعهم إلا أنّه مخصوص ٠‏ بالننسبة إلى 
الفرض المتعيّن على المكلف ابتداء و إلا فالحج” المندوب ريصح عنهم تمتعاً »ويتر دب 
عليه الثواب لهم » و يصح” من غيرهم قراناً و إفراداً أيضاً .على ما دلت عليه الا خبار 


)١(‏ التهذيب ج ن س "8# الرقم مه و الاستبسار ج ؟ ص ١7‏ الرقم ٠١م‏ وهو 
ابواب اقسام الحج الحديث " ج ؟ ص /ابو١‏ ط الاأميرى . 


و انعقد عليه الا جماع . 
د واتسقوا الل » فى المحافظة على حدوده وما أمىكم به ونهاكم عنه فيالحج وغيره 
د واعلموا أن" الله شديد العقاب » لمن خالف أوامرء و نواهيه , ولم يتقه؛ وإثما أ 
بالعلم لا نة العالم بذلك لا بخالف أمره قطعاً ٠‏ فان” علمه بمنعه ودصداه عن ذلك »كما 
هو شأن العلم الحقيقى' ٠‏ فيكون العلم بشدةة عقابه لطفاً في التقوى للعالمبه . 
الثانية : [ الحج أشير معلومات فمن فرض فيرين الحج فلا رفك 


لس و بعري صم وس زع - 


ولافوق و لاجدال فى الحج وما تفحلو) من خير يعلمه الله د تزودوا 
فان 0 الزاد التقوى و انقون يا ادلى الانباب] .)١1(‏ 

0 الح 2 57 خمره < ار » أي زمان الح أو وقنه ليصم” الحمل كقولك 
البرد شهران « معلومات » معروفات [ موقّنات ني أوقات معيّنة ] لايصح” وقوع الحم إلا 
فيها خلاف ها كان عليه أهلالجاهلية من النسيء قبل » وظاهر الجمع يقتضى أن" أشهر 
الحج ثلثة » إن هي أقل' الجمع وعلىهذا أكثر أصحابنا » وقالالسّيد المرتضى وجتاعة 
إذها شو'ال وزو القعدة وعشر مزذي ااحجة وقيل تسع من ذي الحجنة مع ليلة العاشر 
إلى طلوع الفجر , و قيل إلى طلوع الشمس 

وهذا الخلاف عند العامة أيضاً فمالك على أدبا الثلثة بتمامها » وأبوحنيفة على 
الثاني و الشافعي على الثالك » و الوجه فى الاطلاق حينئذ التجوز تنزيلاً لبعض 
الشهر منزلة كله ؛ أو بناء على إطلاق الجمع على ما فوق الواحد » وكلا الوجهين 
بعيد لا صالة عدم التجوز » و إطلاق الجمع على ما فوق الواحد بلا قرينة في محل" 


. البترة : /اةا‎ )١( 


ويدل؟ على كوه ثلئة الاأخبار المقيرة الاستان كفتيحة ا برعوية (10 بين متاق 
عن أبيعبد الل م قِ ول الله عز وجل" «الحجم شيو معلومات» هي شو الوؤةالدمدة 
و ذوالحجئة , و حسنة زرارة 7 عن الباقر يليه قال الحج أشهر معلومات شوال 


)١(‏ دواه كذلك فى التهذيب فى زيادات الحج عن موسى بن القاسم عن فقوان 
عن معوية بن عمار ج نه ص مع؟ بالرقم ١88٠‏ ومثله العياشى ج ١‏ ص »4# بالرقم ١م"‏ 
ومو فى البحار ج ١؟‏ ص "6٠‏ والبرهان ج ١‏ ص "٠.‏ ورواه فى الكافى مع زيادة يسند 
غيرمافى| لتهذيب باب توفير الشعر لمناراد الحج والعمرة الحديث ١‏ ج ١‏ ص *8"؟ ونتلهعن 
الكلينى فى التهذيب ج ه ص بع بالرقم ١١9‏ و الاستبصار ج ؟ ص ١2٠‏ بالرقم ١٠م‏ 
ودواه فى الفقيه ايضاً ج ؟ ص ١9.7‏ الرقم 44م . 

والزيادة كذالك « فمن أراد الحج وفر شعره اذا نظر الى هلال ذىالتعدة وم نأراد 
العمرة وفر شعره شهراً » . 

ودوى الحديث فىالمنئقى باللنظالاول ج ؟ ص 85" وعليهرمزا لصحة وباللفظالثانى 
فى ص ١انول!‏ وحكم بصحة طريق الفقيه وحسن طريق اكافى وكتابى الشيخ والسركون 
ابراهيم بن هاشم فى سند الحديث وقد عرفت بمالامزيد عليه فىالمجلد الاول منهذاا لكتاب 
صحدة . 

والحديث فىالمرآت ج م ص ع.؟ وفى الوافى الجزء الثامن ص 7١‏ والوسائل 
الباب ؟ من ابواب الاحرام ص “ع5 ج 5 ط الاميرى . 

(؟) الكافى ج ١‏ ص ه8؟ باب أشهرا لحج الحديث١‏ وبعده ولي سلاحد أن يحجفيما 
سواهن ؛ ورواه عن زدادة عن أبى جعفر. ليل أيضا العياشى ص 8 بالرقم ”58 و هوفى 
البحار ج ١‏ ص .” والبرهان ج اص "٠٠١‏ . 

ودواء فىالفقيه أُيسْاج ؟ ص 917 بالرقم ١817‏ الا أن الراوى فى المطبوعة با لنجف 
د أبان عنأبىجعفر» وذيل سماحة الخرسان بأن فى | و ج والنسخة المطبوعة زرادة »ونقله 
فى الوسائل ط الاميرى ج ؟ ص .و١‏ الباب ١١‏ من ابواب أقسام الحج عن أبان وجعل 

< زدادة نسخة ؛ وفى الوافى ج م ص .20 أيضاً عن أبان وفى قارئد الدرر ج؟ صى بعده 


و ذو القعدة وذو الحجة ونحوهما هن الا خبار ٠‏ ولا نّه بصعم وفوع بعض أفعال الح 
فى مجموعها إن يصح”* الاحرام في الأ وتلين وأوايل الثالك ويصح” بعض الا فعال كالرمي 
و الذبح والطوافين في باقيه . 

ومن ثم قيل : إن هذا النزاعلفظى ولا ثمرة له ني باب الحج », فاتهم إن 
أرادوا بأشهر الحج مابفوت الحج" بفواته فليس هو كمال زى الحجّة ٠‏ بل بانقضاء 
العاشر منه ؛ لعدم إمكان تحصيل الوقوف المعتبر وصحةالحج إجماعاً على ذلك التقدير 
وإن أرادوابها مابقم فيه أفعال الحج" فهي الثلثةكملا لآأن” باقي المناسك يصح” فيتمام 
ذي الحجة . ظ 

نعم ,بظهر الفائدة في النذر و شبهه ‏ و فيه بحث إن القائل بكون ذي الحجة 
من أشهر الحج" قد يقول بجواذ تأخير مثل طواف الرّ.يارة وطواف النساء اختيار اطول 
ذى الحجّة دون غيرء إلا أن يكونالحكم بعدم التأخير اختياراً مجمعاً عليه » وهوغير 
معلوم »كما بظور من كلامهم » و مثل ذلك يصح أن يكون ثمرة الخلاف و قد يستفاد 
مثل هذا الوجة من الكثاف (') كما سيجيء . 


نقل الحديث عن الكافى ودواء فى الثقيه فى الصحيح عن زدادة عن أبان بن تغلب عن 
أبى جعض. . 
قلت : وفى نسخة مصححةمن الفقيه عندى وروى زدادة عنأبىجعفر . وروى الحديث 
فى الكافى أيضاً باب من أحرم دون الوقت. الحديث ” ج ١‏ ص 588 وبعده : وليس لاحد 
أن يحرم دون الوقت الذى وقته رسول الله ص فانما مثل ذلك مثل من صلى فى السفر أربعاً 
وترك الثنتين . ظ ظ 
وهو فى المرآت ج7 ص ٠ "١8‏ ونقله عن الكلينى هكذا فى التهذيب ج ه ص 0١‏ 
الرقم ١08‏ والاستبسار ج ؟ ص١ ١2‏ الرقم /ااهوروى الحديث فى معانى الاخبار ص”,ه ؟ 
:الى قوله وليس لا<د الخ » وفيه ويحويك ]تر دشهر مفردللعمرة رجب ومثله فى الفقيه . 
(١)انظر‏ الكشاف ج ١ص‏ ”ع" ط دار الكتاب العربى تفسير الاية حيث يقول 
فائدة ان شيئاً من أفمال الحج لايصح الا فيها . 


وقال القاضي البيضاوى :!') أشهر الحج شال و ذوالقعدة وتسع من ذيالاحجة 
وليلة النحر عندناء والعشر عند أبي<نيفة و وا لحجة كله عند مالك , وبناء الخلاف 
أن اللراديوقته وقت إخراهة أروقك أغنا له وامتاسكه أرحالا شين فيه فيرمون التاناك 
مطلقا , فان”مالكاً كره العمرة في بقّة ذزي الحجة و أبو حنيفة وإن صحح الا حرام 
عن فل شو ال فقد استكرهه انتهى . 

وفيه نظر فان” مقتضى كلامه أن" قول.الششافعى بكون أشبرالحج إلى تسع من 
ذى الحجئة معليلةالنحر » هبني على أن" المراد بوقتالحج وقتالاحرام وهذا يستلزم 
صحّة الاحرام ليلة النحر وهو بعيد , إن لا يجوز تأخير الا حرام إلى وقت يقن فيه 
فوت عرفة ٠‏ فان" الوقوف بهاركنإلا أن بريد دحّة ذلك ني بعض الصّوركما لواضطر” 
والتهافية وها ينض أن لاه" بعض اطناسك بعد يوم النحر عند أبيحنيفة وهو 
باطل قطعاً لصحة بعض المناسك في أيام التشريق . 

وأيضاً 7" كراهة الا <رام بالعمرة عند مالك لايستلزم القول بأن" ذا الحجة 
بتمامه من أشهر الحج" بمعنى أنه لا بحسن غيره فيه » ولايكون وجهاً له . فان”الظاعر 
من الوقت هاصح وقوم الفءل فيه [ بكراهتها ] . ظ 

وقال في الكشاف 7" فان قلت ماوجه مذهب مالك . وهو مروي عن عردة بن 
الا في قله اقالزا بحي أن" الغيرة عو سحي قن فته عمر ع | رمن 4 ما 
مخلصة للح" لامجال فيها للعمرة ؛ وعن عمر أنّه كان يخفق النناسبالدرة ونهاهمعن 
الاعتمار فيهن" ؛ و عن ابن عمر أنّه قال لرجل إن أطعتنى انتظرت حتى إذا أهللت 


(١)انظر‏ البيضاوى ص ”8 ط المطبعة العثما نية . 
(؟) وفى نسخة سن : فان قيل : كراهة الاحرام بالعمرة عند مالك لاستلزم القول 
بان ذا الحجة بتمامه هن أشهر الحج ؛ قلت : المراد بوقت الحج عند مالك مالا يحسن 
فيه غيره ٠‏ بناه على “كونه مخلصاً لافمال الحج . فلا يكوثن العمرة فيه حسنة . فلذا حكم 
بكراهتها . 
(؟) انظر ص ”58# ج ١‏ . 


ا محرام خرجت إلى ات عرق وأهللت منها بعمرة » وقالوأ لعلة من مذهب غراؤة احير 
طواف الز بارة إلى آخر الشهر انتهى . ظ 

وفيه ما فيه( فاان الظاهر منكون الوقت وقت الحج أنه يصح وقوعه فيه 
لاكراهة غيره فيه » نعم لو كان ذلك حراماً لكان مناسباً في الجملة » ولعل" من مذهب 
عمر ذلك حيث كان صرب بالدارة ؛ وإلا فالشرب على قعل مكروء لاوجه له . 

والوجه الصّحيح ماذكره أخيراً منجواذ تأخير طواف الز'يارة إلى آخر الشهر 
فان" ذلك مما يصححتسمية ذي الحجة بتمامه شهرالحج” كماأشرنا إليه سابقاً منكون 
ثمرة الخلاف صحّة وقوع بعض الأفعال طول الشنهر ؛ فَتأمّل . 

ومقتضىكون الحج" «أشبر معلومات» عدم جواز الا حرام بالحج فيغيرها؛ لظهور 
الكلام في الان<صار بها » فلو انعقد في غيرها كان المبتدأ أعم هن الخبر , و هو باطل 
ولاأن" الاحرام لا ببق صحيحاً لأداء الحج" » إذا ذهب وقت الحج قبل الاداء » فلان 
لاينعقد صحيحاً لا داء الحج" قبل الوقت أولى ٠‏ لان البقاء أسهل من الابتداء » و على 
هذا أصحابنا أجم ٠‏ وأكثر العامّة ٠‏ وني أخبار نادلالة على ذلك أيضاً . 

وما خالف في ذلك أبوحنيفة فجوتز الا حرام بالحج فى غيرها من جميعالسئة 
ينا عله وله تعالى « يسثاونك عن الا هلة قل هي مواقيت للنئاس والح "1ع 
حيث دلت علي كون الأهلّة بتماهها مواقيتالحج [وحيث لم يكن مواقيت لاداء الحج” 
كانت مواقيت لصحنة الاحرام » ويجوز أن يسمى الا حرام <جنا ] و جوابه أنها عامّة 


وما نحن فيه خاص" ؛ وهومقدام على العام , ولا نةالميقات علامة الوقت ؛ فلولا الاهلة 


)١(‏ وفىسن هكذا : ويبقى| لكلامفى| لخفق بالدرة فان الظاه ر أنه انما يكوذفىا لحرام 
ولعل من هذهب عمر ذلك و الا فالشرب على فعل مكرده لا وجه له , الا أن يال : الخفق 
لاستمراد الناس عليه فتأمل . 

(؟) البقرة : 189 , 


لم بعلم بدخول كل" شهر على اليقين » فجميع الأ هلّة في الاعلام سواء بالنسبة لوقت 
مفروض ؛ فلامنافاة بين كون بميع الاأهلة علامات الحج من حيث إِذَها تؤذن بما بتي 
من السّنة إلى أوان الحج" وه يكو نالا شهبر المعلومات وقتاً للحج" . 

وربما احتجوا أيضاً بأن' الاحرام التزام الج" فجاز تقدثمه على الوقت كالنذر 
وجوابه أنّه قياس مع ظهور الفرق بينهما » فان" الوقت معتبر للا داء ولا اتّصال للنذر 
بالأداء فان" النذر لايتصور إلا بعقد مبتدأ , و أمّا الاحرام فبو و إن كان التزاماً إلا 
أنه شروع في الاداء و عقد عليه فلا جرم افتقر إلى الوقت . 

قالوأ ادبي ين المنحا؟ ان #الوا من إنكام الحج أن بحرم من دويرة أهله 
وقد يبعد داره بعداً شديداً يحتاج إلى أن بحرم قبل شو ال . 

والجواب أن النص لا يعارضه مثل هذا الاثر على أنهيمكن تخصيصه في حق" 
هن لايكون داره بعيدة » و بالجملة فقول أبي حنيفة هنا بعيد » مخالف للنص » فائه 
اقَتضى عدم جواز إنشاء الاحرام في غير أشر ره و قوله بالكراهة لابدفع المخالفة . 

وربما ذهب نقد اضيحاينا إلى أنه لو أحرم بالج ف غيرها انعقد عمرة مفردة 
وهو يعبك. 

وها استدل” به منرواية أبيجعفر الأ حول )٠(‏ عن المتادق عليه السلام فيرجل 
فرض الحج في غير أشبر الحج قال يجعلها عمرة » غير واضح الد'لالة » إن يجوز أن 
يكونالمراد أن" من أراد فرض الح فى غير شين هلا بقع حجه ميا ٠‏ بل شيغى أن 
بجعل النسك الّذى أراد فعله عمرة ليصح" له ذلك , مع أن الرأواية ضعيفةالسند . 

و في حكم الا,حرام بالحج" الا حرام بعمرة التمتئّع , لا نّها داخلة في الحج” 
و مصتدطة به كال عليه الا ياك 0 مده ما روي 9 ا عنوم علي دخلت 

)١(‏ الفقيهج ؟ ص 508 الرقم ١91١‏ وهو فى الوسائل الباب ١١‏ من ابواب أقسام 
الحج الحديث لاج ا ص ١٠998‏ . 

(؟) انظر فيض القّدير ج م ص 55م الرقم ٠.واع‏ من الجامع الصغير و عليه رمز 
م د عنجا برودت عن أبن عباس وفى فيض القدير رواه عن ابن عباس البزار ؛ والطيرانى 
والطحاأوى . 


العمرة في الحج هكذا » وشبك بين أصابعه » وعلىهذا أصحابنا » واكتفى بعض العامة 
بوفوع شيء منها ف الا شبر 0 واعتير أ خرون أكثر افعالها فبها وهو ضعيديم '؛ ومقتصى 
ها ذكرنا أنّه لو أحرم بعمرة التمتّم في غير الاأشهر » كانت عمرته باطلة , لما عرفت 
ونزهب بعض ايفان إلى الحة 2( ووقوعها عمرة مفردة 2 يتمع بها 6وهو ضعيف 
بما تقدام 1 

د فمن فرض فيهن الحج » فدن أوجبه على نفسه بالا حرام فيهن” ؛ والااحرام 
تحقلّق بالتلبية فيجميمأنواع الحج” عندبميع أصحا بنا ووافقهم عليه أبوحنيفة حيث جعل 
التلبية [أوسوق الهدي] شرطاً في انعقادالا حرام وخالف في ذلك الشافعى” وحكم با نعقاد 
الاحرام بمجرتد النيّة من غير حاحة إلى التلبية »وأنها سنئة عنداائية ؛ و إليه يذهب 
مالك د هد ٠‏ 

قالوا ظاهر الآ.ية يدل على ذلك ٠‏ فان” فرض الحج أدل على النيئّة منه على 
التلبية أو سوق الهدي ؛ وفرض الحج موجبلانعقاد الحج بدليل قوله« فلارفث »الخ 
فوجب أن تكون| لنيّةكافية نيا نعقاد الا حراموفيه نظرلا تالا نسلودلالة الآ .يةعلىهاذكروه 
بل إلى ما ذكر ناه أقرب إذا لظاهر دن الفرضالالتزام وهو إنما د بشيء خارج 
عنالنيّة وقدتظافرت الا خبار يكونه التلبية . 

وكما يتحقدّق فرض الا حرام بالتلبية يتحقق بالا شعار و التقليد أيضاً فى القران 


كمادلة عليه مع ”0 معوية إن عوارعنة 72 2 فدن فرض فسهون الحم “وا لفرض 


)١(‏ الحديث كمافى الكافى باب أشهر الحج الحديث ؟ ج ١‏ ص م8" عن معويةبن 
عمارعن أبىعبدالله لقلا فىةول الله عز وجل «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن| لحج » 
والفرض ااثلبية والاشعار والتلةيد : فأىذلك فعل فد فرض الحج ولايفرض الحج الافى هذه 
الشهور التى قال الله عز وجل « الحج أشهر معلومات » وهو شوال وذو القعدة وذوالحجة . 

ونثّله عنه فى الوافى ج لم ص 59 ممثله مافى الءياشى ج١‏ ص عه بالرقم *ه؟ عن 
معاوية ابن عماد عن ايى عبدالله وهو فى البحار ج ١؟‏ ص 8.6 و البرهان ج 0١‏ ص ٠٠٠١‏ 
والوسائل الباب ١١‏ هن أبواب أقسام الحج ص وير١‏ ج ؟ ط الاميرى , 

ح١‎ 


التلبية والاشعار والتقليد , فأي" ذلك فعل فقد فرض الحج" الحديث ؛ وفيها دلالة على 
ركنيّة التلبية كما هو قول الأ كثر ‏ وأتباتجزي مطلقاً » وبجزىأحدهما أيضاً للقارن 
كمادل” عليه صحيحة (' أمعوبةعنه تتشي قال«وجب الا حرامثلثة أشياء التلبية والا شعار 
والتقليد » فأي" ذلك فعل فقد أحرمءلافتضائها توقّف الاحرامعلى أحد هذءالمذكورات 
فمع انتفائها تنتفى الا حرام »كهايقتضية مفهوم الشرط .وظاهر أن” الاخلال بالا حرام 
مبطل للحج ولانعني بالركنيّة سوى هذا . 

و نقل العلامة في المختلف القول بعدم الركنية عن الشيخ فالمبسوط واحتم” 
بأن" الأصل صحّة الحج" , وأجاب بالمنع لا نه لم يأت بالمأموربه وهوجيّد » وحتم 
المرتضى انعقاد الاحرام في الجميع بالتلبية فقط » وهو قول ابن إدررس ويردمالا خبار 
[الد اله على الانعقاد بالا شعار أوالتقليد ] هذا . 

و فرض الحج في القران و الافراد ظاهر و أَمّا فرضه في حج التمتع فيكون 
بالا حرام بعمرته إهي داخلة في الحم وكالجزءمنه ٠‏ بحيث لودخل بهادخل في الح 
على ها عرفت ٠»‏ و لعل في قوله « فمن فرض » دلالة على وجوب الا تمام بالشروع 
لصيرورته حينئذ فرضاً و إن كان قبلذلك تطواعاً .وبه استدل” على وجوب الا تمام هع 
الشروع فه. 

« فالارفث » فلاجماع » ولا تسعد أن بدخل فيه ما سشعه مسا بحرم من | لنساءعلى 
ا محرم كالتُقبيل و غيره « ولا فسوق » خروج عن حدود الشرع بالكذب و المفاخرة أو 
السباب « ولا جدال » ولامراء « ني الحج » فى أياهه ‏ و في أخبارنا أن" الجدال قول 
الر جل « لاواله» و « بلى و الله » روى على* بن جعفر في الصحيح '') قال سألت أخي 


)١(‏ دواء بهذا اللفظ فى التهذيب ج هص "8 بالرقم ١95‏ ونقله عنه فى المنتقى 
ج ؟ ص الام وفى الوافى الجزء الثامن ص ١ه‏ وااوسائل الباب ١١‏ من أبواب أقسام 
الحج الحديث ٠م‏ اص ١/8.‏ ج ” طالأميرى . 

(؟) التهذيب ج ص 597؟ الرقم ٠١٠١8‏ وااحديث كذالك : موسى بن الدَاسم عن 
على بن جعفر قال سألت أخى موسى لقلا عنالرفثوالفسوق والجدال ماهووما علىمن-> 


موسى تُلتَّضُ عن الرآفث و الفسوق و الجدال ما هو ؟ فقال : الرفث جماع النساء 
والفسوق الكذب و المفاخرة » و الجدال قول ال ر'جل د لا و الل » و « بلى و الل » 
الحديث ونحوها . 

و ظاهرها أن" الجدال مجموع الصصيفتين » و لا يبعد تحقلقه بالواحدة هنهما , 
وا<تمل البيضاوي أن يراد من الرفث الفحش من الكلام » و هن الفسوق الخروجعن 
حدود الشرع بالسياب و ارتكاب المحظورات » و بااجدال المراء مع الخدم و الر'فقة 
وفيه نظر فانة الفدش من الكلام داخل فيالفسوق بالمعنى الذي ذكره و كذا المراء 


+ فعلهفال الرفثجماعالنساء : والفسوقالكذب والمفاخرة ؛ والجدال قول الرجل لاوالله 
وبلى والله فمن دفث فعليه بدنةينحرها ؛ واثلم يجد فشاة و كفارة الفسوق يتسدق به اذا فعله 
وهو محرم . 

قال صاحب المعاام فى المنتقى ج ؟ا ص 9م" بعد نقله الحديث : قل تكذا فىالنسخ 
التى تحضرنى للتهذيب وهارأيت للحديث فى الكتب الفةهية ذكراً سوى العلامة فى 
المنتهى وبعض المتأخرين عنه . ذكروا منه تفسير الفسوق أشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل 
فيه والا لذكروا مئه <كم الفسوق فى الكفارة أيضاً ولكنهم اقتسروا فى هذا الحكم علىما 
فىحديث الحلبى وابن مسام محتجين به وحده ؛ ولو رأوالهذا الحديث افادة للحكم مخالفة 
لذاك أو موافقة لتعرضوا لهكما هىعادتهم لاسيما العلامة فىالمنتهى فانه يستقصى كثير فى ذكر 
الاخيار ‏ 

وكان يختلج بخاطرى ان كلمتى «يتصدق به» تصحيف يستغفر ربه فيوافق مأفىحديث 
الحلبى وابن مسلم وفى الاخبار من ن<و هذا التصحيف كثير . فلا يستبعد . ولكنى راجءت 
كتاب قرب الاسئاد لمحمد بن عبد الله الحميرى فانه متسمن لروايةكتاب على بن جعفر الا 
أن الموجود من نسخته سقيم جداً باءعتراف كاتبها الشيخ محمد بن ادديس العجلى رحمه الله 
والتعويل على مافيه مشكل على كل حال . 

فالذى رأيئه فيه يوافق مافى التهذيب من الامى بالتصدق وينافى الخبي الآاخر ٠‏ ذيبقى 


قضية التصمح.يف ' وقيه زيادة وه قوم يهأ المدئى دم ب الكلام الا أن ألمخا أئة مرهأ زوا سي 


تتأكل وو كنف كن تلمن تصرى هته الا عا ترما بغالة الا جام بل هن برام 
مطلقاً لكنّه في الحج" كدو بلغ » فان” ها كان قبيحاً في نفسه ففي الطلاعه أكثر قبحاً 
كلبس الحرير فيالصلوة , و التطريب بقراءة القرآن . 
و المراد بنفى الجنس ف الثلائة النهى عنها مبالغة ؛ وأنّها حقيقة بأن لا تكون 
و على قراءة الأو'لين بالر'فع و الثالث بالفتح ٠‏ يكون فيه جلا للا و لين على ممنى 
النبي ؛ والمعنى لايكونن” رفث ولافسوق » والثالث علىمعنى الا خبار بارتفاع| اجدال 
والخلاف في الح ليكون فيه ردأ على قريش فانهاكانت يخالف العرب فتقف با أشعر 
الحرام ٠‏ و ساير العرب يقفون بعرفة [ و كانوا يتجادلون يقول هؤلاء :دن أصوب 
ويقول هؤلاء نحن أصوب] وكانوا يقدامون الح" سنةويؤخرونه |أخرى وهو النسيء 
فرد إلى وقت واحد » ورد الوقوف إلىعرفة ٠»‏ فأخبرالله تعالى أنّه قد ارتفمالخلاف 
في الحج . 
جد د لك لح وعم عل انيتا لكت :وا نت لوطل سور ناف وكنازء الجدالاوالفدوى 
الشىء يتصدق به » . 
والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف فىالاستيصار » ولعل مافى قرب الاسناد 
من تصرف النساخ بعدوقوع نوع من الاختلال فىأصل كتاب على بن جعفر مع أن فىطريق 
الدميرى لرواية الكتاب جهالة وربما يحتمل اطلاقالمتصدق فيه بالنسبة الى كفارة الجدال 
على التقييد الوارد فى غيره وان بعد ؛ انتهى مافى المنتتى . 
ودوى الحديث فى ااوافى الجزه الثامن ص ٠١8‏ عن التهذيب وفيه بعد نقل الحديث 
بيان هكذا وجد هذا الحديث فيما رأيناه من النسخ ولعله سقط من الكلام شىه ونقل حديث 
الشيخ فىالوسائل صدره فى الباب ؟8 من أبواب تروك الاحرام الحديث * ص 04؟ ج " 
ط الاميرى وذيل الحديث فى الباب ” من أبواب كفارات الاستمتاع فى الاحرام الحديث؟ 
ص 569 . 
وروى حديث قرب الاسناد فى الباب المذكود الحديث ١9‏ ص 6م58 وبعده ودواه 
على بن جعفر فى كتابه مثله واللفظ فىالوسائل وكذا فى النسخة المطبوعه بالنجف منقرب 


الاسناد ص ١‏ «شىء يتصدق به» ولءله أصح مما فى المنتقى « الشىء «تصدق بيه ». 


و استدلة على أن المنهبى" عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال , بقو ل عَرشِمَي 
«من حولم يرفثولم .يفسق خرج كهيئة بوم ولدتها'ه»!' أحيث لم يذكر يا لجدال 
كذا فيالكشاف وفيه نظر ويمكن أنيوجه الفتح ني الثالث بأن الاعتمام بنفيالجدال 
أشد من الا وتلبن من حيث إن الرفث كناية عن قضاء الشهوة والفسوق مخالفة أمرالل 
و الجدال مشتمل عليهما إذالمجادل .شبي تمشي قوله ولابنقاد للحق ؛ مع أدهمشتمل 
على أمرزايد وهو الاقدام على الابذاءالمؤدي إلى العداوة » والحديث المذكورلاينانى 
ها قلناه ‏ لا نّه مشتمل عليهما و مس كب هنهما ٠‏ فذفيهما «ستلزم نفيه فَتأمّل . ْ 

ثم إن الجماع في الحج قبل الوقوفين بوجب فساده , ولايفسد لووقع بعدهماء 
وقال أكثر العامّة بفسادء أيضاً ويفسد العمرة لووقع قبل التحأل منها » والفسوق يوجب 
الكفارة وكذا الجدال » وتفصيل ذلك يعلم من الأ خبار » فانة الآ.بة كالمجملة وبيانها 
يعلم من خارج كما في غيرها . 

د وها تفعلوا من خير» على العموم ححجاً أو غيره فعل المأموريه أو ترك المني* 
عنه » و صح" إطلاق الفعل عليه باءتيار الكف و غيره » و قريئة العموم ذكره بعد نفي 
الرفث وأخويه ؛ وتنكيره خير» الواقع بعد النفي « يعلمهالله» فيجازيكمعليه ولاينقص 
من جزائكم وفمبا 0 على فعل الطاعة على أبلغ وحه وأتمه , فان الل تعالى إذاكان 
الما بجميع مايصدر من ال مكلف من أنواع الخير لم بفت على المكلف شيء من جزائه 
وفي التعبير بلفظ الله الدأال' على الادّصاف بجميع صفات الكمال من العلم و القدرة 


)١(‏ انظرالكثاف ج ١‏ صع6؟ قال ابن حجر متفق عليه من حديث ابىهريرة 
ظ وقريب منه فىاللفظ مافىالجامع الصغير بالرقم وم فى ج ب ص.8١١‏ من فيض القدير 
برمز: حم خ ن ه عن|أبى هريرة . 
وفىالفيضزاد الطبرانى والدادقطنى اواعتمر وقال فى الفيض أيضاً ولم يذكرالجدال 
معالنهىعنه فىالاية لانه اريد بهالخصومة معالرفتاء اكثفاء بذكرالبءض أو روجا عن <دود 
الشريعة فىالفسق اولا<تلاف فىالموقف لميحتج لذكره هنا . 


والعدل ونحوها تصريح بذلك ٠‏ فيكون كاثيات الشيء ببيسئنة و برهان . 

و في الكشاف حث الله تعالى علىالخير عقيب النبى عن الشر" » و أن ستعملوا 
مكان| لقبيح من | لكلام | لحسن “و فكان الشنوق البر .و القوى ' ٠‏ و مكان الجدال الوفاق 
والا خلاق الجميلةأو جعلفعل الخير عاراعوحد اسم حتى لاييوجد هنهم ها نبوأ 
عنه و يؤيّده قوله « و تزوتدوا فان” خيرالز اد التقوى » أي اجعلوا زادكم إلىالا خرة 
انقاء القبايح والمعاصي » فان خير الزاد اتقاؤها انتهى ؛ و التعميم أولى » و الاابة 
تؤنده أيضاً فان” التحقوى فعل الطاعات وترك اللمعاصى » ولاببعد كون الخطاب للعموم 
وإن كان بعد ذكر الحاج الفارض للحم . 

و لعل إيراد ذلك عقيبه للثنبيه ''' على أن" الا نسان مسافر من الد نيا إلى 
الآخرة فليتزو د إليها بالطاعة فان” الحاج" إذا كان معسغرء القصي رلا بد" له من أن يأخذ 
زاداً لذلك السفر ‏ و أنّه إذا لم يأخذء هلك من ااجوع ؛ فماظنتك بالسفر الطلويل 
البعيد » فان” احتياجه إلى الز اد أهم . ''أو بين تعالى أن الز'اد النافع في ذلك 
الطريق هو التقوى ٠‏ وني إبراد الجملة مؤكدة بان" وتعريف الخبر باللام تنبيه على 
أن" الحكم كذلك على لتحقيق » فلا يدخل فيقلب أحد الشك فيه . 


وقيل: إن" الآابة نزات فيأهلاليمن'''كانوا يحجون و لايتزو دون و يقولون 


)١(‏ وفى سن : على أن الانسان له سفران : سفى فى الدنيا و سفر من الدنياءفا لفغي 
من الدنيا لابد له من زاد وهو الطعام والشراب والمركب والمال ٠‏ والسفر من الدنيا لابد 
فيه أيضاً من زاد وهو معرفةالله ومحبته والاعراض عما سواه واذاكان الانمان مسافر امنا لدنيا 
الى الآخرة فليتزود الخ . 

(؟) وذاد فى سن : [ بل نقول زاد الاخرة خير من زاد الدنيا لان زاد الآخرة 
يخلص من عذاب متيقن دائم بخلاف زاد الدنيا فانه يخلص من عذاب موهوم منقطع؛ ولان 
الدنيا فى كل ساعة فى اديار . والاخرة فى اقبال : والاستعداد للمقبل اولى من المدبر ]. 

(؟) دواءه فى صحيح اليخارى ج١‏ ص 286؟ والسيوطى فىالدر المنثورج ١‏ ص١»؟؟.‏ 


5 متو لون 3 ' بكو نون 0 وغالا على الناس فا مروا أن يتزودواويتقوا 

2و 1 0 وخافوأ ل 00 لني لي سوب العقاب ( أو انةوني 
قمما أمر مك 0 به ونهيتكم عنه 2 وال مرجع واحد« يا اولي الا" لماب 2 أصحاب العقول 
فان"' لبة الشّيء خالصه : ولب" الا نسان عقله , إن هو سبي الفوز بالسعادات كلها . 

خصهم بالخطاب لا نهم المتأهّلون لذلك , فان” قضيئة العقل خشية له واتنقاء 
المعاصى فكان” من لم يتّقلاعقل له . و هو كذلك عقلاة و نقلا أما الاول فلان هن 
عرف عظمته تعالى وصداق بعقابه و موابه » ولم يشقه بل أقدم على المعصية لم يكن له 
عقل قطعاً » وإلا لصدر منهما ينفعه لاهايضر ؛ وأمًا الثاني فللا خبار المشحونة بأن* 
العقل هو ماعيدبه الر حمن واكتسي به الجنان 3 وها عدا ذلك فلس بعقل ليل" 
في إطلاق اتثقائه من غير قيد تنبيهاً على أنة المقصودمن التقوى هوالله ؛ فكان” التقوى 
إذا م يكن 3 لم تكن نقوى و5 أن" جعله تعالى فووا وقطعالنظر عن كل شيء سواه ( 
هو مهد ى العقل السليم . 

الثالئة : [ ليى عليكم جناح أن تبتغوا فضا من د بكم م قاذا أفضتم من 


+ع ؟ © دذروةمه 


ع فات 0 و الله عند المشعر ا لحر ام واذ كر وه كماهداكم وان كنقم هن 

2 دفن عليكم جناح » <رج وإثم « أن تبتغوا فضّالا من ربكم 6 بنقدير في 
أن تبتغوا عطاء من ر بسكم وتفضتلا وزيادة في الر زق بسبب التجارة والر بح بها »فهو 
منصوب بنزع الخافض و حذف حرف الجر هع أن* فياسه هن باب الحذف و ألا بسال 
والعامل فيه معنى جناح ٠‏ أيلاتائمون فيا بتغاء الفضل وطلب ال رزق هنر بكم با لتجارة 


. " داجع اصولا لكافىكتاب العقلالرقم‎ )١( 
. ١948 : (؟) البقرة‎ 


بل ذلك جايزلكم . 
قبل كان عكاظ و جحفة وزوا لمجاز أسواقهم فى الجاهلينة يقيمونها مواسم الح" 
واكاك نهنا شيع ضرا جا لكا نجناة الآ سناو :اشر عو لك فقو لع ده وقيق كاناى ا لندى" 
أجراء و مكارون ؛ وكانالنّاسيقولون إنّه لاحج” لهم . فرفع تعالى ذلك وبين أنه لا 
إثم على الحاج أن يكون أجيراً لقاة إوهعا وا !+ 
وعلىهذا التقدير فالا بة صريحة يعدم المنافاة بين الحج” وطلب الرْزق باجارة 
أو مكاراة أو تجارة و نحوها ؛ فلا يتخيل المنافاةبين الحج على ذلك التقدير و بين 
الا خلاص فانه | نما يقصدالا خلاص بفعل الحم وهو خارج عن :حصيل المال «فان 
. العمل اذى ستحق” به الاأجرة مثل االخدمة ليس بداخل في الحج وليس بعبادة » بل 
قو تحندلنية الثواي :ف الآ جر يها كنا "لو ققند مه تعصيل المنائن الوائوت أو لنذت 
وقد لايحصل كما لو قصد به غير ذلك وكذا الكلام في طلب التجارة » فان" أفعال! لحجم" 
لا نستغرق ذلك الزمان » فما فضل منها يصرفه في التجارة فلا تنافي» ولو آجر نفسه 
الحج ترب على فعله تحصيل المال و<صول الثواب أيضاً و في الا خبار دلالة على ذلك 
وفي بعضها أن" للمستأجر عنه حجّة واحدة ‏ و للا جيرتسع . 
< و لكن في حصول القربة المعتبرة في النيّة على ذلك التقدير إشكال » اظهور 
٠‏ أن" ذلكالفعلواقع بازاء الاأجرة » فلايتخلص للقربة » ويمكنأنيقال هو إنّمااستوجر 
على إبقاع الفعل و حال الاستيجار لم يوقعه » و إنما أو قعه فيما بعد ذلك ؛ فجاز أن 
يقصد بذلك الفعل القربة إن لايحصل له شىء بعد الفعل ٠‏ حيث وجب فعله بعد عقد 
الاجارة وتعيدن عليه ٠‏ فيتخلص الفعل للقربة .و فيه نظر إذيجوز أن ييكون القصد من 
. الفعلحينئذتمامملكية الاجرة : فان الا جير نما بملكبافلا ناما بتمام العمل:ويمكن 
"اللعراني ا ثدلا معقون ان :ذلانمه وزوى النسض + رز شؤوليل كن حول القرية 
فتأمّل المقام فاده مشكل ؛ و قيل إن" معنى الآ.بة لاجناح عليكم في طلب المغفرة من 
.ربكم بأعمال توجبها ؛ و رواه جابر عن الباقر عليه السلام و في مجمع البيان '') أن" 
( )البح خ١‏ ص 5968 . ش 


1 كتاب الح" ج" 
الأول مروي عن أثمتنا وَلقيْ أيضاً و لاببعد الحمل على مابعم” الامرين . 

« فاذأ أفضتم من عرفات ©» دفعتم عنها بعد الاجتمام فيها من أفاض الماء إذا 
صبه بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم حذف مفعوله لمعلوميته كماحذف ف قو لك دفعت من 
البصرة » وعرفات بععرفة وبهاسمئيت البقعة المعروفة الْنِي يجب فيها الوقوف في الح" 
كما سمدت بمفردها » و إنما نوانت هع كونها غير منصرفة للعلممة و التانيث الامة 
التّنوين الممنوع من غير المنسرف هو تنوين التمكن ؛ وهذا تنوين المقابلة '') إهو 
بازاء نون الجمع ني مسلمون ؛ ومن ثم" لوسم.يت امرأة بمسلمون لم يحذف هذه النون 
وهزز حدق التويق ف عرفا تقبيبا بالراخد: إلا أنه لاركرق الاتمكونا 0 

)١(‏ وأنكر المحةّق الرضى فىشرح الكافية كونه تنوينالمقابلة و جعل تنوينه تنوين 
الصرف والمقابلة واستشهد برواية الوجهين الاخرين فىأذرعات فىبيت امرئه القيس الاتى 
فتحالتاء وكسرها غيرمتونة فانه عليهما للصرف بلاخلاف انظر ج ١‏ ص ١8‏ ط محرم افئدى . 

(؟) هذا هو تجويز جماعة منهمالمبرد والزجاج ومنش ذلك عند, ملاحظة حالئين 
ِعَتَسْى كل منهما الاخلال بالاخرى فأعطوه م نكل حالة شبهاً حتى لايكونوا قد نظروا الى 
ناحية من نواحيه دو ذالاخرى . 

ونا هذا اللجداقه توحوة كزن ديا موقا ين لنلة. مقلم اللكس و التتوين 
فلاحظوا لفظه وأعطوه الكسر ولاحظوا ممئاه فأعطوه حذفالتنوين . 

وهنا وجه ثالث روى به اذرعات فىبيت امرئء القيس علىما نقله فطاحلالادب وهوفتح 
التاء غير منونة كسائر مالا ينصرف ولم يذكره المصنف لعدم ارتضائه و مثله فىالمجمع ج ١‏ 
ص همة؟ قال وأما فتحا لتاء فخطأ قال ابن عصفور فىشرح الجمل على مانقل عنه : وناذع 
فىذلك المبرد محتجاً بأنالتاءللجمع فهىكالواد والياء فلا ينبغى أتيمنع الصرف وانماالوجه 
أن يعرب بالصْمة والكسرةكماكانويزول عنهالتنوين لزوال المتابلة لزوال الجمعية . 

قلت وعليه فلا وجه حينئذ لنصبه بالكسرة ولا لعدم تنوينه . 

واختار سيبويه وابن جنى وجماعة جواز هذا الوجه قال ابن جنى فىسرا لصناعة على 
ماحكى عنها لبغدادى:واعلم انمن| لعربمن يشبها لتاه فىمسلمات معرفة بتاء النأ نيثفىطلحة>ه 


مده ممم م أمم ممه ممه كم م هذ سمه م د ذم ماشه سم مه م مم م م م م مام م م م م م ممه مم م م و مام سه مم م م جام مه م م م مم مومه م م وام مم مام م ماه مام م م م م شاه م م ماه م ماه م مام م ماه م م مام م من ممم م م ذه مم مه م م م مه ل مه موة 


و نما سقطت التنوين و مثلها أذرعات في قول امرىء القيس ١7‏ . 
2 و قن من أذرعات وأهلبا 6. 


ب وحمزة ويشيه الالف التىقبلهايا لفتحةا لتىقبلهاء التأ نيث فيمنعها <ينئذا لصرف فيقول هذه 
مسلماتمقيلة وعلى هذا بيت امرىالقيس «تنودثها م نأذرعات»وةدأ نشدوه منأذرعات بالتنوين 
وقالالاعشى : ْ 
فخيرها أخو عانات شهراً وى برها هاما فيان 

وعلى هذا ماحكاء سيبويه من قو لهم هذه قرشيات غير منصرفة انتهى . 

وأنتخبير بأنه يستنبط منقوله « واعلم أن منالعرب» أنهم لميذهبوا الى شيىء 5 
كله بالقياس منغير أن ينقلوه ويسمءوه هنالاعراب المحتج بعر بيتهم ٠‏ وانكانا اتعليل للوارد 
والتماس|لسبب ؛ وعانات فىشعر الاعشى موضع بالجزيرة اليهينسب نوعمنالخمر وفىالمحكم 
لابن سيدة ج؟ صء.ةق قالسيبويه وقالوا أذرعات بالصرف وغيرا لصرف شيهوالتاء بهاء التأ نيث 
ولم يحفلوا بالحاجز لانه ساكن والساكن ليس بحاجز حصين . 

)١(‏ تنودتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظى عالى 

البيتلامرىء القيس بن حجر الكندى منقصيدة طويلة لامية عدتها ستة و خمسونبيتاً 
وهى منعيون شعره ومطلعها : 

ألاعم صباحاً أيهاالطلل البالى وهل يعمن من كان فى| لعصرا لخالى 

وأنشده فىالمجمع ج ١‏ ص 558 والتبيان ج ١‏ ص 8١؟‏ ط ايران وفتح القدير ج١‏ 
ص9١‏ وتفسير القرطبى ج 7 ص "١86‏ واللسان ج م ص ليه ط بيروت (ذرع) و مقائيس 
اللغة ج هم ص مس" ( ذور ) والحموى فى معجماليلدان ج ١‏ ص ١١‏ ط بيروت عند شرح 
اذدعات والبكرى فىسمط اللالى ص 89" وجامع الدروس العربية ج ؟ ص 5# و شروح 
الالفية عندشرح قول ابن مالك : ْ 


فنا" كااوالك: كه ينا كتاف ادرو التييتننا 
كذ|أولات والذىاسما قدجعل كاذرعات فيه ذا أيضاً قبل 


وهوالشاهد بالرقم 8# من شرحالاشمونى ج ١صنوم‏ وفىحاشية الصبانج١اص+4‏ -» 


فان” أكثر الر وائات بالتنوين 1 وقك تروى مكنوؤزا بغير تنو ين 3 بظهر من 


جوشرح ابنعقيل ج٠١‏ ص 78 والتصسريح ج ١‏ ص8 . 

واستشهد به المحقق الرضى فى شرح الكافية عند شرح أقسام التنوين ج ١‏ ص ١6‏ ط 
حاج محرمافندى وهومنشواهد سيبويه فىالكتاب ج؟ صم ١‏ وشرحهالقزوينى ج “صء م١‏ 
الرقم 860؟ هنشرح شواهدا لمجمع والبغدادى فىالخزانة ج٠١‏ ص0" شرح الشاهد الثالث 
والعينى فىشرح شواهده . 

واستشهد بهالمرزوقى فىشرح الحماسة عند شرح البيت هه من ابيا تالحماسة ج ١‏ 

ص 96٠١‏ . 
قوله عم دباحاً هذه الكلمة تحية عندالعرب يقولون عم صباحاً . وعم مساء و عم ظلاماً 
وعم فعل أمرء ماضيه وعم ٠‏ مثل وصف . وذهب قوم الى أن عم مقتطع من أنعم وأجاذوا عم 
صباحا بفتحالعين وكسرها . وااطلل هاشخص من آثارالدار .وا لبالىمن بلى!اثوب من بابتعب 

خلق ؛ والعسر يضمتين لغة فىالعصر وهوالدهر ٠‏ والخالى|لماضى . 

وتنودتها أىنظرت الىنارها من بعيد . وهذا تحزن وتمن منه » وليس يعتقد أنهرآى 
بعينه شيئاً » وانما أداد رؤية القلب . قاله ابن قتيبة . وجوز أرباب البديعفىالاغراق من 
المبالفة أن يكون نظراً بالعين حقيقة » قالوا لايمتنع علا أن يرى من أذرعات منالشام 
نادأ<بته وكانت بيثرب مدينه النبى (ص) على بعد هذه المسافة على تقدير استواء الارش وأن 
لايكون ثم حائل من جيل أوغيره مع عظم جرمالنار وان كان ذلك ممتنماً عادة . 

وأذرعات بفتح الهمزة وسكون المعجمة وكسرالراء كانه جمع أذدعة جمعذراع جمع 
قلةكورة البثينة م نكوردمشق أخذها يزيدبنابى سفيان بالصلح على مافىشرح شواهدالمجمع 
وفى معجم البلدان هو بلد فى أطراف الشام يجاود أدش البلقاء و عمان .٠‏ تنسب اليه الخمر 
ونقل عن لحافظ أبى الاسم أنه مدينة بالبلقاء . 

وقالالفراه الذداع انثىويجمع ويقال ثلاث أذرع وبءضعكل يول هذا ذداع فيذكره 
قال وينبغى أن يجمع علىاذدعة ولاأراهم سموا أذرعات الابجمعه مذكراً وينسب ال ىأذرعات 
أذدعى بفتحالراء المهملة . 

ويثرب بفتحا لياء آخرا لحروف وسكونا لثاء ذات! لثلاث و كسرا لرأء بعدها بأوموحدة»>ه 


ج22 في أنواع الح" وأفعاله ل 
الكشاف (' أنهامنصرفة لعدمالتأنيث المعتيرفي أصلمنع الصرف ٠‏ حيث قال فان قلت: 
هلامئعت الصرف و فيها السييان التعريف هالتأنيث؟قلت لابخلو التأنيث إما أن يكون 
بالتاء التي في لفظها و إِمّا بتاء مقدترة كما فيسعاد التي في لفظها ليست للتانيث وإنما 
حي مع الا لف التي قبلبا غاقةاعع الماتك + ولاس قوير القامقنها الاأن؟ عقدا نتاء 
لاختصاصها بجمع امو ثمانعة هن تقديرها »كما لايقدترناء التأنيث في بنت لأ نةالتاء 


+مدينة| لنبى (ص) سميت باسما لذى نزلها منالعماليقفلما نزلها رسولالله سماها طيبة وطابة 

كراهية للتثريب ؛ نقل عن اينعباس أنه قال منقال للمدينة يثرب فليستغفر الله ثلاثا وأماقوله 
يأاهل يثرب فحكاية عمن قاله منالمنافقين . 

وأدنى دارها تنظرعال : أىكيف أراها وأدنى داردها نظر مرتفع ؛ و العالى بمعنى 

المويقة كنا فق التسناح قبل منناء فزت معان مودانها بيد فكيقن برها وذواتها كر عا لن. .. 

و دأدنى» مبتدأ على حذف هضاف , و «نظرعال» خبره على حذف مضاف أيضأً تقدير 

ذلك لان ]دتو ردأوها تسا قال أو واد #مقدو ويه معام تهذةقة اسه مين : 

« أدنىنظر دارها » و «دنظر» خيره وهذا أقل حذفاً منالاول . 

قال البغدادى : قال ابوعلى فىالايضاح الشعرى ولايجوز أنيكون «نظر» خبردادنى» 

لانه ليس به لان دادنى» أفعل تفضيل ؛ وأفعل لايضاف الا الى ماهو بعض له فوجب أن يكون 

بعضا لدار و بع ضالدار لايكونا لنظر فاما أن يحذف المضاف منالنظر أى أدنى دارها ذو نظر 

واما أنيحذف منالاول أى «دنظر ادنى دارها نظر عالى» ليكوت الثانى الاول انتهى . 

وفالالقزوينى لوكانت الرواية نظ را بالنصساكان أولىاذلاحاجة ال ىالاضمار كمالايخفى. 

١8ص‎ ١ج انظرالكشاف ج؛ صبوع؟ ط دارالكتابالعربى قال المحتق الرضى‎ )١( 

بعد نقله ذلك عنجارالله :وفيما قاله نظر لان عرفات موّنث , و ان قلنا أنه لاعلامة للتأ نيث 

فيها :لامتمحضة للتأ نيث ولامشتر كة ؛ لانه لايءود الضميرا ليها الامونثاً تقول هذه عرفات مباركا 

فيها ولايجوز مباركا فيه الاعلى تأويل بعيد كما فى قوله « ولا أرض أيتّل ابدّالها » فتأنيثها 

لايقص عن تأ نيث مصر الذى هو يتأويل البتعة انتهى . 
قلتوجملة « هذهعر فا تمباركاً فيها » نقلهاسيبويهعن| لءعرب واستدل بها على كونعرفات 
معرفة ! انظرالكتاب ج؟ ص8١‏ وما افاده المحمق الرضى كلام مئين حرى أن يكتب بالنود 
. على خدودا لحور . 


التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنّث كتاء التأنيث فأبت تقديرها انتهى و يظهر 
من ذلك جوازالا هرين فيها . 

وقد اختلف في سبب تسمية الموقف المعلوم بعرفات ١7‏ فقيللان” | براهيم ثَاتَلمُ 
وصفت له أوالا” فلما رآها قال عرفت ؛ وقيل إن" آدم و<و"! اجتمعا فيه فتعارفا بعد أن 
افترقا » وقيل لان الناسكانوا يتعارفون هناك ٠‏ وقيل كان جبر ثيل عَم بري! براهيم 
عليه السّلام المناسك فيقول عرفت » و قيل إن إبراهيم رآى ذبح ولده ليلة الثامن 
فأصبح 2 دومة بع أي فك ف أنه ارهن الل أولا فى ذلك اليوم يومالتروية 
ثم" رأى الليلة التي بعدها فلمًا أصبح عرف أنه من الله ٠‏ وقيل سمّيت بذلك لعلو ها 
وارتفاعها ومنه عرف الد بك لارتفاعه , و قيل لان" آدم اعترف بذنبه هناك . 

وفيالا بة دلالةعلىوجوب الوقوف بعرفة حيثكانت الافاضة هنها واجبةءوالا فاضة 
فرع الكون فيها » و فيه نظر . واحتج” البيشاوى علىوجوب الوقوف بها بن" الا فاضة 
لإيكون إلا بعد الوقوف » وهيمأهور بها بقوله « ثم أفيضواً » و الاأمى للوجوب » وهو 
هبني على أنة المأمور به الا فاضة من عرفات ٠‏ و احتمال إرادة إفاضة المشعر قائم كما 
سيجبىء أوأنها مقدمة للذكر المأموربه في قوله «فازكروا اللهعند المشعرا لحرام »والامر 
للوجوب ؛ قتكون واجبة » وتم المطلوب . 

ورد" بِأنا لا نسلّم وجوب الذكر فيالمشعرا لحرام ؛ وإِنّما يجب الوقوف فقط فلا 
تمه ها ذكرتم » وجيب بأن” مقتضى الاامى الوجوب و العدول عنه يحتاج إلى دليل. 
واضح ولو سأمنا فلنا أن نقرّر وجوب الافاضة بوجهآ خر هو أن" تقدير ا لكلام « فاذا 
أفسْتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام » و اذكروا الله تعالى فيه » و إذا دل" الدليل 
على أن” الذكر مستحب غير واجب أخرجناه من الظاهرء و بقى الاخر يتناوله الظاهر 


)١(‏ انظرالمجمع ايضاً ج٠١ص4؟؟‏ وفىالحديث المروىفىالفقيهدج ؟ ص7؟١‏ الرقم 
0 أنه سميتعرفة عرفةلان جبرئيل لبلا قال لابراهيم هناك اعترف بذنبك واعرف مناسكك 
فلذلك سميتعرفة » دقر سمنه مادواه فى عللا لشرايع الباب “الاج »ا ص١؟”١‏ ط قم وفيه 
فسميت عرفات لتول جبرئيل للا اعترف فاعترف . 


فيتم المطلوب بأن نقول الافاضة مقدمة الكون بالمشعر الحرام » و هو واجب فتكون 
وأجبة » و منه يبلزم وجوب الوقوف بعرفة . 

و فيه نظر فان"ذلك إ نما يتم أن لو كان الا هر بالذكر مطلقاً لكننه هنا مشروط 
بالافاضة ٠‏ فهو بمثابة قولك إذا ملكت النصاب فزك ٠‏ في أنه لا يجب تحصيل النصاب 
و إن توقف الزكوة عليه إن الأهر بها لم بقع مطلقاً . 

و لوقيل الدليل على وجوب الوقوف بالاشعر على الاطلاق قائم فيجب مقدامته 
لقلنا الكلام فياستفادة الوجوب من الآ ببة وإلا فلا يرتاب ني وجوبا لوقوف بعرفة وأنّها 
ركن الحج" كما علم من الا ماع والا خبار . 

و يراد من الذكر التهليل والتسبيحوالدعاء ونحوه وقيل المراد به صلوة العشائين 
هذا » ولا يذهب عليك أن” أصحابنا مختلفون فى وجوب الذكر عند المشعرا لحرام » وقد 
أوجبه القاضيا ب نالب راج حيث عدة هن أقسام الواجب الذكر لله تعالى وا لصلاة على لنبي” 
صلّىالله عليه وآله في الموقفين معاً و هو الظاهر منكلام الحدن بن أبمعقيل ٠‏ واختاره 
جماعة م نالا صحاب نظراً إلىظاهر الأهر فالآ ية الكريمة وما رواه بن حكيه(') 
قلت لا بيعبدالل لَاتَضم أصلح كال ال ر“جل الا عجمي_والمرأةا لضعيفة يكون مع الجمال 
الاعرابي'» فاذا أفاض بهم من عرفات هر يهمكما هم إلى منى ولم ينزلجمعاً بهم » قال : 
أ ليس قد صلوا بها ؟ فقد أجزأهم ‏ قلت: فان لميسأوا » قال فذكروا الله فيها فا ن كانوا 
ذكرواالل فيها فقد أجزأهم وندوها روابةأ بي بصير ''اعنه يليام وفيها أنه يكفيه اليسير 
من الدعاء . 


3١9 التهذيب ج هحص 98؟ الرقم 8ه والاستبصار ج ؟ا ص ٠س" الرقم‎ )١( 
من جهل ان يف‎ ١29 ص هة؟ باب‎ ١ والكافى ج‎ ١9٠. والفقيه ج ؟ ص م5 الرقم‎ 
١869 وهو فى المرآت ج ؟ ص 8م" وفى الوافى الجزء الثامن ص‎ ١ بالمشعر الحديث‎ 
. والوسائل الباب ه؟ من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث * ص مع" ج ؟ ط الاميرى‎ 

٠‏ :43 النط العديك مكذا: قلدلان عيواة: لقلا جنك تداك انه سان نيز سسهاذا ةيدنا 
بالمزدلفة فقال يرجعانمكانهما فيتفانيالمشعر ساعة ؛ قلت فانه لميخبرهما أحد حتى كانه 


ولكن"المشهور بينالا صحاب استحبابالذكر و لوا الاأهر ف الآ.ية على الاستحباب 
لما فى بعض الا خبار من عدم الوجوب كرواية ابن جذاعة (') عن الصادق ليل رجل 
8 بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس و لا يدعو حتى أفاض الناس 
قال بجزيه وقوفه » أ ليس قد صلَّى بعرفات الظبر و العصر ؛ وقنت ودعا ؛ الحديث » و 
رواية زكريا اللموصلي قال:!" سألت| لعبدا اصا لح تمعن رج لوقف بالموقف فأتاء نعىأبيه 
قبل أن يذكر الله بشيء أو بدعو ؛ فقال لا أرى عليه شيئاً » و قد أساء فليستغفر الله أما 


ج اليوم ؛ وقد نفر الناس قالفنكسرأسه ساعة ثمقال ليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة:قلت بلى 
قال أليسقدقنتافى صلوتهما ؟ قلت بلىقالقدتم حجهما ثمقال المشعر منالمزدلفة والمزدلفة 
من المشس ؛ وانما يكنيهما اليسير من الدعاء . 

دواه فى الكافى ج ١‏ ص هُ.ه؟ باب و١‏ من جهل أن يتف بالمشعر الحديث » وهو 
فىالمرآت ج “ ص نوم0 قالالمجلسى «من المزدلفة » لفظة مناما للابتداء أىلفظ المشعر 
مأخوذ من المكان المسمى بالمزدلفة وكذا العكس أو لاتبعيض أى لفظ المشعر من اسماه 
المزدلفة أى المكان المسمى بها وبالعكس ؛ و على التقديرين المراد أن المشعر الذى هو 
الموقف مجموع المزدلفة لاخصوص المسجد ؛ وانكان يطلق عليه . 

وروى الحديث فى النهذيب عن الكلينى ج هم ص *5؟ الرقم ويه والاستبصار ج ١‏ 
ص س." الرقم ؟95١٠.‏ ْ 

وحكاه فى الوافى الجزه الثامن ص ث١‏ والوسائل الباب 78 من أبواب الوقوف 
بالمشعر الحديث 7 صبو8؟ ط الاميرى . 

)١(‏ التهذيب ج ص ١89‏ الرقم ١س‏ وتمام الحديث دقلت بلى قال فعرفات كلها 
موقف وما قرب هن الجبل فهوأفضل » والحديث فىالوافى الجزه الثامن ص ثه١‏ والوسائل 
الباب ١9‏ من ابواب الاحرامللحج والوقوف بعرفات الحديث ”* ص 88 ج ؟ طالاميرى 

(5) التهذيب ج ه ص ١86‏ الرقم ١0س‏ وهو فى الوافى الجزء الثامن ص ١60‏ 
والوسائل الباب و١‏ من أبواب الاحرام للحج والوقوف بعرفات الحديث # , 


ج53 في أنواع الحج وأفعاله دل/ا "ال 


نحوهما و في دلالتهما على الاستحياب نظر مع قطع النظر عن ضعف إسنادهما (') فان" 
الأولى دلت على أنة الصلوة والقنوت «كفى و ظاهر أنه لا يراد م نالذكر سوى ذلك. 
ولو قيل الصلوة والقنوت إنما كانا بعرفات والمقصود وجوبه فيالمشعر » فلا دلالة 
فيه عليه » قلنا لا مانع من أن يكون الذكر هناك هجزياً عن هذا الذكر » على أن" 
)١(‏ أما الحديث الاول ففى طريقه جعفر بن عامربن عبد الله بن جذاعة عن أبيهعن 
الصادق يلا وجعفر بن عامر بن عبدالله بن جذاعة ليس له ذكر فى كتب الرجال لارجال 
الكو يوان أل الساون معيرك الرووة سرع الارديال. فى تسم الانياننة 
ضعف طريق الشيخالى عامر بن جذاعة فى المشيخة والفهرست|انظر ص 7 مستدرك| لوسائل 
ج ” وكذاص مموع ج ؟ جامع الرداة . 
وأما عامر بن عبدالله بن جذاعة والحق أنه مع عامر ين جذاعة واحد ؛ ينسب تارةالى 
أبيه ومرة الى جده فد ورد فى حقدروايتات فى احداهما أنه حوادى الامامين الهمامينالبائر 
والصادق وفى الاخرى دعاء الامامالصادق عليه بعدم المغفرةوليس لنا مايوجب الوثوق باحدى 
الزواتين تسادضات وتشافلان قببت حال الرجلعتدنا مجهولا , 
انظى تنقيح المقال ج ؟ ص ١١+‏ و١١‏ ومجمع الرجال للقهبانى ج م ص 5181 
و؟ واتقانالمقالص .و١‏ وص ١.‏ #ومنهج المقال 9م8١‏ ومنتهى المقال /ا١‏ ورجحم 
العلامة اليهبهانى وثاقته والشيخ محمدطه نجف ضعفه وال<ق عندى التوقف فى حمّه فالحديث 
الال ضعيف كما أفاده المصنف . 
وأما الحديثالثانى ففىسنده محمدين <الد الطيالسى عن أبى يحيى زكريا الموصلى 
عن العبد الصالح وطريق الشيخ اليه فى التهذيب صحيح صرح به الادد بيلىفى تصحيح الاسأ نيد 
6 انظر المستدرك ج م ص ”عا وجاأمع الرواة ج ؟ ص 4١8‏ . 
أما محمد بن خالد الطيالسى فعده الشيخ فىرجال الكاظم ص "9.٠‏ الرقم 9 وفىمن 
لميرد عنهم ص #وع الرقم ١١‏ وص ووع الرقم 8ه وذكرء فى الفهرست ص ١78‏ الرقم 
عم وذكره النجاشى فى ص ١ع"‏ ط المصطفوى وص .55 ط بمبئى , ولم يذكروا فىحةه 
مدحاً ولا قدحاً الا أنهما (الشيخ والنجاثى) ذكرا دواية علىين الحسن بن فذال وسعدين 


عدد الله 3مححد ول سن على سن محويونبا عنه ودواية حدوول دن زياد عنهة أصو لا كديره . حي 


الرواية وردت مطلقة في الوقوف فيجوز أن يكون أراد به وقوف عرفة فلا بنافي وجوب 
الذكر فى المشعر الحرام بدليلخرفتأمّل , و الاأخرى دأت على نّه لاشيء عليه . وقد 
أساء وهو لا ينانيالوجوب ٠‏ فانّه لا يراد منه سوى تعلق الاثم بتركه من غير أن يكون 
له.دخل في الصحة ؛ و حينئذ فيسلم ظاهرالا بة عن المعارضة . 
فاان قيل : هذا إِنّما يتم" لو | ريد من الذكر ها ذكرتم و احتمال ارادة الصلوة 
جه ونتقل الاردبيلى فىج؟ ص١٠ ١١‏ منجامعالرداة روايةمعاوية بنحكيم واحمد بنمح<مد 
بن عيسى أيضاً عنه وعليه فرداية الاجلاه الثقات عنه ورواية <ميد بن زياد عنه أصولا كثيره 
مما بونجب لنا الثقة بهذا 'الرجل والاعتناة غلن سايروية و لملة لأخجل:ذله رةه الفيخ محمد 
طه نجف فى اتقان المقال ص 5١7‏ فى القسم الحسان . 

وأما زكريا الموصلى فهو أبويحيى كوكب الدم وعنونه الشيخ قدس سره فى اصحاب 
الصادق لِقلاٍ ص ٠٠١‏ بالرقم هل فقال زكريا ابو يحيى كوكب الدم وفىصض١١؟‏ بالرقم 
م ابويحيى الموصلى وفى اصحاب الكاظم ص .٠هم”‏ الرقم /ازكريا كوكب الدم وفى|اصحاب 
الرضا باب الكنى ص 9ه" بالرقم ١7‏ ابويحيى الموصلى . 

وعنونه الكشى على مافى مجمع الرجال ج ‏ ص ىق فىماروى فى زكريا أبىيحيى 
الموصلىكوكب الدم من1صحاب الرضائهقال : حمدويه عن العبيدى عن يونسقال: ا بويحيى 
الموصلى لتبه كوكي الدم كان شيخاً من الاخيار قال العبيدى أخيرنى الحسن بن على بن 
يقطين أنه كان يعرفه أيام أبيه له فصل ودين . 

و مثله فى دجال الكشى المطبوع بالنجف #.ه الرقم 080١‏ الا انه ليس فيه من 
أصحاب الرضا وعن ابن الفضائرى علىمافىمجمع الرجال ذكريا | بويحيىكوكب الدمكوفى 
ضعيف روى عن أبوىعبدالله ونقل المامقانى فىتنقيحالمقال ج ١‏ ص .وهع* أن فى نسخةمصححة 
عنده من ابن الغضائرى ليس فيه أنه كوفى . 

وسرده العلامة فى لسمين وتوقف فىحتّه فىكلا الموضعين انظر الخلاصة ص 8" الرقم 
ى وص 558 الرقم ؟ و سرده ابن داود ايض فى القسمين ص ١2٠‏ الرقم ؟”ام و ص 08م 
الرقم ١8*‏ وضعفه فىالسم الثانى ثم قال وثقه الكشى وغيره قلت ولم نش على توثيق غير 
الكشى اياء . 


520 ١ الى‎ 


قائم فلا يتم القول بوجوب الذكر » قلنا الظاهر من الذكر ما قلناه » وهو يشمل الذكر 
في الصلوة وغيرها وحمله على الصلوة خلاف الظاهر ‏ على أن المطلوب يتم” بذلك ينا 
لحصول الذكر فتَأْمُلفيه . 

والمشعر الحرام هو المزدلفة سمّيت مشعراً لا نّه معلم للح" و الصلوة و المقام 
والمبيت به » وسمّيت مزدلفة 7لا نتجبرئيل تلت قاللا براهيم يَلتَضُ بعرفات ازدلف . 


إلى المشعر الحرام ؛ و سمي بععاً لأنّه يجمع فيه بين العشائين بأذان واحد ؛ وا مشعر 


+ وسرده الشيخ محمد طه نجف فى اتثان المقال فى القسم الثقات فى ص ”0# وفىياب 
الكنى ص ١8+‏ و فى القسم الضعفاء ص 588 و الظاهر أن تردده فى حقّه هن أجل عدم 
صراحة ما فى الكشى فى التوثيق ولايخفى عليك كفاية ما رواه عن يونس و الحسن بن على 
بن يقطين و قدكانا معأصرى زكريا والشاهد يرى مالايرى الغائب و ابن الفضائرى كالغائب 
مع كثرة ابتلائه بجرح البرءاء وتضعيف الثقّات مععدم ذكره سبب الضعف . 

فالذى يقوى عندى عده فيمن يقبل دوايته وفى تنقيح المقال عده فى الوجيزة ممدوحا 
وعده فى الحاوى فى فصل ال<سان ثم ان احتمال تعدد الرجل كما عن العلامة قدس سر هبعيد 
عاية البعد . 

فتلخص مما ذكرنا أن الحكم بضعف الحديث الثانى كما ضعفة المصذف ضعيف . وأن 
الاقوى عده ممايءتمد عليه سواء سميناه على اصطلاح اهل الدراية صحيحاً أو حسناً أوغيرهما. 

نعم ما أهاده ثانياً من 5 الدلالة على الاستحياب لماذيه من التعبير بالاسائة والامر 
بالاستغفار تام لاغيار عليه فالذى ينبنى أن يختار فى المسئلة هوما اختاده المصنفمن وجوب 
الذكر بالمشعركما اختاره أيو الصلاح وابن البراج على ماحكاه العلامة فى المختلف الجزع 
الثانى ص م١١‏ وص9؟١١ا.‏ 

)١(‏ هكذا رواه فى النقيه ج ؟ ص ١١7‏ الرقم وه عن أبى الحسن وعلل الشرائع 
الباب ١/9‏ ج ؟ ص ١5١‏ ط قم عن أبى عبد الله و مثله فى المجمع ج ١‏ ص 58 من غير 
عزو . قال النووى فى تهذيب الاسماء واللغات ج * ص ١8١‏ : وسميت المزدلفة لازدلاف 
الناس اليها اى اقترا بهم وقيل لاجتماع الناس بهاوقيل لاجتما ع آدم وحواء وقيل لمجيىءا لناس 
اليها فوزاف من الليل . 


قيل هو جبل ني ذلك اللوضع يسمى قزح7'أوهو الجبل الذي يقف عليه الاامام وعليه 
ا مبقدة أي كان توقك النار هناك قِ الجاهلة 0 وقيل هو ما بين جبلي امزدلفة من 
مأزمى عر نة7"إلىواديحسر ”اولي سالمأزمان ولاوادي محسرمنه . قالفيالكشاف!؟) 
ظ والصحيح أنه الجبل لما روى جابر أن النبي” يل لما صلىالفجر يعنى بالمزدلفة بغلس 


)١(‏ قزح يضم أوله وفتح ثانيه وحاء مهملة بلفظ قوس السماء الجبل الذىعند الموقف 
لادئصرف لانه معدول همعرفة . 

(؟) الءأزمات بفتحالميم الاولى وهمزة ساكنة وكسر الزاى موضع بين المشعرالحرام 
وعرفة وهو شعب بين جبلين يفضى آخره الى بطن عرنة و عرنة بوزن همزة قال الازهرى 
بطن عرنة واد بازاء عرفة وقيل بطن عرنة مسجد عرفة والمسيل كله ؛وفىالمستندللنراقىج؟ 
ص بو وادبعرفات قاله المطرزى وقال السمعانى وادبين عرفات ومنى وقيل عر ينبا لتصغير 
انتهى مافى المستئند . 

ثم المأزمان مهموز مثنى قاله عياضةالا لنووى فىتهذي بالاسماء واللغات ج «صم؟١‏ 
الذى ذكرته من كونه مهموزاً لاخلاف فيه بين أهل اللنة والحديث و الضبط . لكن يجوز 
تخنيفها بقلب الهمزة ألفاكما فى داس و شبهه ولا يصح انكار من أنكر على المتفةهين ترك 
الهمزة ونسبهم الى اللدن بل هوغالط ؛ فان تخفيف هذه الهمزة جائز باتفاق أهل العر بية 
فمن همز فهو على الاصل و من لم يهمز فهو على التذفيف فهماجائزان فصيحات . 

(") محسس بالذم ثم الفتح وكسر السين المشددة وداء واد بين منى ومزدلفة ليس من 
منى ولامزدلفة هذا هو المشهود ٠‏ دوقيل موضع بين مكة و عرفة ؛ وقيل بين مئى وعرفة وليس 
من منى و فى المستند للنراقى ج؟ ص .ه6” : قال والدى العلامة قدس سره فى المناسك 
المكية ما ترجمته : ابتداء وادى محسر بالنسبة الى من يذهب من المشعى الى منى انتهاء 
المشعر وهو موضع بين جيلين فى عرض الطريق فيها أحجار منصوبة ينحدر الادض و منه الى 
أدبعين و<مسمائة ذراع داخل فىوادى محسر انتهى ما فى المستند. 

(©) انظر الكشاف صبوع؟ ج ١ط‏ دارالكتابالعربى والمراد بحديث جابرالحديث 
الطويل الذى رواه مسلم وابوداودفى صفة حج النبى (ص) مفصلا وغيرهها مختصراًا نظرالتاج 
لمنصود على ناصف ج “امن ص.٠8١‏ الى ص ه8١‏ . 


ركب ناقته ا أتى المشعرا لحرأم قدعأ وكبسر وهلل ولم عل واذفاً ل أسفر « ومعنى 
عد | هدر للعوايها لقف ترات مق فاته اقل دى ]لا واللرؤافة "كلاس نف 

ونا إن جءل ا أشعر عبارة عن فرح ولو حجعءل عمارة عن همجموع ما بين المازمين 
إلى الحياض إلى وادي محسر أعني اللزدلفة كلها ففى لفظة «عند» تجوز . 

« واذكروه » كر رالاص بذكره للا شاره إلى أن الانسان ينيغيأن يكون محافظاً 
على ذكره لا شركه قِ شيءهن الا وقات ومعناه أذكروه با لشناء والشكر دكما هداكم 0 
كما علمكم 0 أواذكروه ذكراً سنا 5 هدا كم هداية <دسدة ال المناسك و غير ها ' قمأ 


مصدربة أو كافة . 

و إن كك هن قبله » قبل اليدى : طن الك نالين » الجاهلين الَذْين لا تعرقفون 
كيف يذكرو تهويعيدوقه :.وإن هي اللختفة منالثقيلة بدلالة اللاامء فاكها تلرهياو فرق 
. بينها و بين النافية أو الشرطيّة وقيل إنّها نافية و اللام بمعنى إلا كقوله « و إن نظتّك 


ال 00م . 
الرابعة : [ ثم أفيضو من حيث افاض الناسٌ واستغفر وا الله أن الله 
غفور دحيم ] (» 


د ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » أي من الم دلفة إلى منى بعد الا فاضة هن 
عرفات إليها والخطاب عام ٠‏ والكلام معطوف على مقدار أي أددووا من عرفات » فاذا 
. أَفسْتم منها الخ ثم أفيضوا من حيث الخ فتكون ثم على حقيقتها لما في التراخي الزهاني ' 
بين الا فاضين : 
ومكوق فبااولالة على :وجوت الوقوف المقعرء لان الافاضة إإنما مكوق يعد 
الوقوف فيه ؛ ووجوب نزول منى ٠‏ والطراد بالناسآدم وإبراهيم و إسمعيل َلك وغيرهم 


للتتاسش سسا 


. ١ملب‎ : الشمراع‎ )١( 
. ١989: البعرة‎ )5( 


من الا نبياء السالفة والاهم الحاضية , و بؤْيّدء قراءة'') من قرأ « الناس » بالكسر أي 
الناسي بعني آدم مضي منقو له « فنسيولم نجدله عزما]'' ' يعني أن" الوقوف بالمشعرالحرام 
والافاضة منه إلى هنى شرع قديم » فلا تغيروه . 

وقيل : المراد الافاضة منعرفات وعلىهذا أكثر المفسر بن , ورواء معوية بنعممار 


)١(‏ القراءة نقلها فى الكشاف ج ١‏ ص 7٠8؟‏ ط دارالكتاب العربى والبيشاوئصمم 
ط العثمانية ونثر المرجان ج ١‏ ص 585 وكنز العرفان ج ١‏ ص 7. وعزاها فىالخازن 
ج ١ص ١59‏ الى سعيدين جبير وفى تفسير النيثا بورى ج ١‏ ص »”١6‏ ط ايران وتفسيرالامام 
الرازى ج ه ص ١5.9‏ عن الزهرىأنالناس فى هذه الاية آدم واحتج بترادة سعيدين جبيرمن 
حيث أفاض الناس بكسرالسين اكتفاء من الياء بالكسرة . 

وفى تفسير الناس فى الاية حديث رواه فى روضة الكافى ص 5# ط الا<وندى 
بالرتم 8 وهو فىالمرآت ج ع ص به" يناسب لنانقله , ونقله فى قلائد الددر أيضأ ج؟ 
ص ”7 وهو : 

ابن محبوبعن عبدالله بن غالب عن أبيهءنسعيد بن المسيب قال سمءت على بن لحسين 
يتَول ان رجلا جاء الىأميرا لمؤمنينفتال أخيرنى اذكنت عالماً عن الناس وأشباه الناسوعن 
النذناق: فال أبيوالؤمتى واعسن أحت الرجل..: 

فقال الحسين لفلا أما تولك اخبرنى عن الناس فنحن الناس و لذالك قال الله تعالى 
ذكره فىكتايه د ثم أفيضوامن حي ثأفاض الناس» فرسولالله (ص) الذى أفاض بالناس وأا 
قولك أشياه الناس فهم شيعتنا وهم موالينا وهم منا ولذلك قال ابراهيم لقلا «فمن تبعنى فانه 
منى » وأما قولك النسناس فهم السواد الاعظم و أشار بيده الى جماعة الناس . ثم قال دانهم ' 
الا كالانعام بل هم أضل سبيلا » انتهى الحديث و رواه فى نود الثقلين ج ١‏ ص ١.28‏ الرقم 
الاو البرهان ج ١١‏ ص ٠١١‏ وروى الامام الرازى فى تفسير سورة النصر ج” ص ١89‏ 
أنه سئل الحسن بن على إلا منالناس ؟ فقال نح نالناس وأشياعنا أشباء الناس و أعداوٌنا 
النسناس ٠‏ فقبل على لقلا بين عينيه ٠‏ و دوى مثله أيضأ النيسا بودى فى تفسير سورة النصر. 


(؟) طه:ه١١ا.‏ 


ق الست )01 ع ا عبدالنة تيم قال إذا غربت الشمس فى عرفة فأفض مع الناس , 
وعلرك السكينة والوقار, وأفض بالاستغفار فان الله تعالى يقول « 0 فضا هن حرث 
أفاض الئاس واستغفروا الله » الحديث ورواه في مجمع البيان ''! عن الباقر كلتم أيضاً 
فالخطاب مع قريش الذي نكانوا يرفعون على الناس فيااوقوف ولايقفون معهم ويتعالون 
عن أن إساووهم فيه ويقولون نحن قطان ا فشكا حرمه ٠‏ فلا نخرج منه » فيقفون 
بجمع و سائر الناس بعرفات فامروا بأن يساووهم في الموقف وبالافاضة منعرفات كما 
بفيض الناس . 

ظ و على هذا فلفظة « ثم" » فيها إشارة إلى التراخيالرتبي لتفاوت هابين الافاضتين 
كقولك : أحسن إلى الناس ثم" لاتحسن إلىغير كر بم تأتى بثم' لتفاوت ها بين الاحسان 
إلى الكريم والاحسان إلى غيره ؛ و بعد ما بينهما » فكذلك حين أمرهم: بالذكر عند 
الافاضة منعرفات قال « ثم" أفيضوا » لتفاوت ها بين الا فاضتين في أن' إحداهما صواب 

والا خرى خط . 
كذا فى الكشاف وفيه نظر لعدم تمشي ما ذكره هنا إن لا تفاوت بين اللتعاطفين 
فيما نحنفيه .فا نالمعطوف عليه هو الافاضة منعرفات والمعطو فهو الا فاضة منها أيضاً 
نعم التفاوت بين فعلهم وبين ما "امروا به » و ليسذلك همفاد « ثم" » ويمكن توجيبه بأنه 
ظ قد علم من قوله « فاذا أَفْضتم من عرفات» أفيضوا من عرفات الخ و هن قوله « ثم أفيضوا 
هن حيث أفاض الناس » ليكن إفاضتكم منحيث أفاض الناس الواقفون بعرفات ولا تكن 


)١(‏ التهذيب ج ه ص ١17‏ بالرقم +5:, و الحديث طويل و دواه فى الكافى بسئد 
آخر ذيل حديث روى صدره أيضا فىالتهذيسٍبالرقم 9١م‏ و الحديث فى الكافى باب الافاضة 
من عرفات الحديث ؟ ج ١‏ ص 598 و هو فى المرآت ج # ص هس" و حكى الحديث 
صدره و ذيله فى المنتقى عن التهذيب ج؟ ص .8ه وهو فى الوافى الجزء الثامن ص م6١‏ 
وفى الوسائل الباب١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١‏ و" ص .ع“ وص اع" ج» 

ط الاميرى . 


6 راجع مجمع البيان ج اص «ة؟ . 


من المزد لفة انوت اللترفين فسكون الور ل سواباً والثائي خط . 
ويحثمل على يعدان يكو الا عير بالذكردالا على نه بعد 0 قاضة فكون مرا 
بالافاضة علىالاطلاق ثم فيدها بقوله م ثم أف.ضوا منحيث أفاضالناس » أي على لوجه 
ا مشروع ٠‏ و فيه تذبيه على أن الا فاضة قسمان متفاوتان » وأن* ا نكأ هن 
تقييد المطاق 
يفعله العربالمترفّعون » وفيه ما فيه . وقداعترف صاحبا لكشف بأن” هذا الموضع من 
وعلن :هذا الوجه مكوة فق "الآ بةولالة عان :وتؤون الوقوف: بفرفة ‏ لآى* 
وحوب الا قاضة إدما مكون بعك كون 0 © و هو اللراد بالوقفوف اطعتير المجزيء قْ 
الحم انه لاه و إن كن الواحجب هو الكون ىْ جديع الز مان على ما علم انه 
من ال دلة . 
د واستغفروا الله » واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم الْتَِي فعلتموها بالندم على ما 
سلف منها و العزم على أن لا تقربوها فيما بعد« إن" الله غفور » كثير المغفرة «رحيم » 
أي واسع الرحمة ؛ فيغفر ذئوب التائبين الطالبين للمغفرة منه ؛ ويحتمل أن يكون 
المراد الاستغفار بالمشعر أوفيطر يقه أو فى عرفة كماتشعر به الر وابة السالفة »وكيف كان 
فالا 7 مول على الاستح.داب ( لعدم ظيور القائل دو حجوية )و دتمل أن نكوق اطراد 
به الذكر الواجب الفيوه'''منقوله «فائكروا الله » وفي هيعد , ولولناه على أنْء المراد 
التوبة عن المعاصى كماقلناه أوتلا فالامى للوجوب قطعاً »إزالتوبة عنها واحبة علىالفور ٠‏ 


٠. عه دا عه‎ ٠. لبه - هعبرم لم م‎ ١ - هبيه‎ -- ١ 

الخامسة : [فاذا قضرتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو 
- م لد :0 - » اماع دشر ذل للاخ ف ليا هوام ٠.‏ 
أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا اننا فى الدنيا وماله فى الاخرة دمن 


)1( المعهود حَ 5 


- © عي © > عل ١ ١‏ م 


خلاق و منرم ف شوليينا آتنا فى الدزيا حسنة و فى الاخرة حسنة وقن) 
عاءاب النار اولك ليم نصيب مما كسيوا والله سريع الحساب ] (9) . 

فاذا قَضْيتم هناسككم » فاذا قضيتم العبادات الحجية و فرغتم منها » والمناسك 
جنع منسك مصدر نسك » |,طلق على العبادة إطلاقالمصدر على المفعول أو بمعناهامصدري 
أي فملتم أفعالكم التي كانت عبادة » أو ييكون اسم مكان اطات علنيا: تدارا اردق 
المضاف أي عبادات مناسككم « فاذكروا الله كذكركم 1 باءكم » فأكثروا ذكره تعالى 
بالغوافيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخرة « أو أشدء ذكراً » منصوب عطفاً على 
كذكر كم . 

و المعنى أن" ذكركم لله بعد قضاء المناسك يكون إِمّا هساوياً لذكر آبانكم 
أو أشدة وأكثر وأعلى ذكراً من زكر الآ باء ويحتمل أن.يكون مجروراً عطفاً على لذ كر 
بجعل الذكر بمعئى الذاكر على المجاز » و المعنى و اذكروا الله ذكرا كذكر آبانكم 
أو كذكر أشدة منه و أبلغ ٠‏ أو على ها "ضيف إليه بمعنى أو كذكر قوم أشد” منكم 
ذكرا . 

وقد اختلف في الذكرامأمور بدهنا » فقيل هو التكبير الواقع في منى .ومالنحر 
وأنام التشريق لا نه الذكر المرغب فيه , و الا هر به مول على الاستحباب كما عليه 
أكثر الاضحاتب لوجود فا شقن وحوية هن الآ خان 4و قل إن" المراة يه ألذكر عطلقا 
في تلك الاماكن ١‏ فانّه فيها أفضل منه في غيرها . 

ويؤيده ''' ما قيلإن" قريشأكانواإذا فرغوا من الحج" يجتمعون هناكو يعدثون 
مفاخر آبائهم و هآ ثرهم ؛ ويذكرون أناههم القديمة » وأباديهم الجسيمة » فأمرهم الله 


سحا نه أن يذكروه في مكان ذكرهم في هذا الموضع » و دز يدوا على ذلك بأن يذكروا 
)١(‏ البئرة ."56١_” 5٠٠:‏ 
(؟) نقله المفسروت ورواه فى المجمع ج ١ص‏ ل!ا9ة؟ عن البافر و : 


نعم اله شييها ف دو وو ١1‏ لأعه و شكروا ما لان * أباءهم و إن كانت لهم عليهم 
أباد ونعم » فنعم الله سيحا نه عليهم أعظم 371 نأدقة عندهم أفخم وأجِسم ' ولا كانه 
المنعم تلك اث والمفاخر على | بائهم وعليهم ٠‏ و قيل إن معناء فاستعينوا بالله 
وافزعوا إليه كمايفزع الصبى' إلى أبيه فى . ١ ٠‏ موره ويلبج بذكره . 

ثم إنه تعالى فصل الذاكرين بين مقل" لا يطلب بذكر الله إلا متاع الدثنيا 
و هكدر يطلب به خير الدارين كما قال « فمن الناس من يقول رينا آتنا في الك نيا» 
أي اجعل إبتاءنا و منحنا في الدأنيا « و ماله في الااخرة من خلاق » من نصيب و حظ 
لا عل ااه تقهورا على الدا با قوعم علهن الغكى النكون وو فول أن 
مكوق الكراف :«ؤفالة فها من :طلت اخلاق :32 إن كان احؤفنا ,الا خرة وبمتها:ومكون 
الكلام بمنزلة العتاب لهم من حيث إنّهم سألوا الله في أعظم المواقف وأشرف المشاهد 
أخين” اليضايع ٠‏ و أدون اباطالتك: + اطفية ثارة يكتيف:و أخرى اعون من جناح 
بعوضة » معرضين عن العرش الباقي و النعيم المقيم » و المفعول الثاني في قوله «1 تنافي 
الد نيا #محذوق: لا ذه كالعلوم ».وحمل أن مكوق نر ل مقر له المتعدى ل مقمؤل 
واحد ٠‏ والمعئى اجعل عطاءنا في الد نيا خاصة . 

د وهنهم هن يقول ربنا تنا في الد نيا حسنة » هي ااصحّة و الكفاف و نوفيق 
الخير « و ني الآخرة حسنة » هي الثواب و ال ر'حمة ٠‏ وقيل إن الحسنتين نعيم الدنيا 
وانعيم الآخرة : 

و دوي عن أبي عبد الله يلت أنها المعاش و حسن الخلق فى الدْنيا و الجئة في 
الآخرة رواه الكلينى” صحيحاً عن جميل بن صالح عنه عليه السلام'' و قيل العلم 
و العبادة في الدافيا و الجنة في الآخرة : و قيل المال في الدأنيا و في الا خرة الجنة 
وعن النبى' مَللتطةْ أنه قال ('أ من ا'وتي قلباً شاكرا . و لساناً ذاكراً » و زوحة مؤمنة 


)١(‏ انظر نود الثقلين ج ١‏ ص ١#‏ وص ١07‏ و البرهان ج ١‏ ص”5.لاوص"6.» 


والمجمع ج١‏ ص/ا9؟ . 


(؟) دواه فى المجمع ج ١‏ ص 98؟ . 


تعينه على أمر دنياه و آخرته فقد | وتى فىالدا نيا حسنة » وفي الآخرة حسنة :وو قى 
عذابالنار , وعنعلى !' تيم أنها المرأة الصالحةنيالد نيا وني الآخرة الجنة . 
د وقنا عذاب النار » بالعفو والمغفرة أو حِنَبِئا عن المعاصي اللؤدبة إلى النار 
و بروى عن على تلام أن" عذاب النار امرأة السوء !'2. 
« أولئك » الدأاعون بالحسنتين وهم الفريق الثاني و قيل هو إشارة إليهما معاً 
دلهم قي عا هوا 6 أي من جنسه و هو جزاوه أو من أجله كقوله « مما خطيمًا توم 
ا'غرقوا » ''' و الكسب مما يناله المرء بعمله » و منه يقال للا رباح إذّها كسب فلان 
أو المراد تما دعوأ به نعطيهم منه قدرما سةوجيونه » بحسب هدااحهم في الد “نيا و 
استحقاقبم ٠‏ وسمي الد عاءكسباً لا نّه مالا مال , وهي موصوفة بالكسب . 
والله سريع الحساب » يوشك أن يقيم القيامة » ويحاسب العباد على أعمالهم 
فبادروا باكثار الذ كر وطلي الا خرة يفعل الحسنات ؛ أواطراد أده ,«حاسب العيادعلى 
كثر نهم وكثرة أحمالهم فى مقدار لمحة أوأقل" » ولذلك ورد ني الخبر أنه بحاسب الخلق 
في مقدار حلب شاة » أو المراد أده سريع المجازات للعباد على أعمالهم » و أن وقت 
الجزاء قريب » فجرى مجرى قوله « وما أمىالسّاعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب »47). 
وغدرعن "اعافد عبان لا 3" الدواء» كنا العمل وممقةارد قرو يسان 
له » ففي الآ .بة ترغيب على الدأعاء والا كثار من ذكر الله » و طلب الحوايج منه تعالى 
للدفيا و الآخرة فى المواطن المشر"فة ‏ و فيها أيضاً ترهيب عن فعل المعاصى حيث إنّه 
تعالى بحاسب العياد على أعمالهم حسنه و قبيحه » في لمحة واحدة » و يجاذيهم على 
قا كسيوا :وحن هذا شانه قليرؤن هقة. 


. 598 ص‎ ١ دداه فى المجمع ج‎ )١( 

(؟) الكشاف عند تفسير الاية ج ١صمع؟‏ ط دارالكتاب العربى ٠:‏ 
(9) نوح : 50 . 

(ع) النحل : /ال . 
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آلة 8 نه لوكان كنذلك لاحاز أن إبخاطب 5-006 واحد ل و5 
لكان شغله خطاب بءض الخلق عن خطاب بعصم وق لكانت محاسية الخلق على أعما لوم 
ويل : 


© م © 2 > © ت»‎ ٠ 


السادة : [ واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين قلا 


8 هت - 2 
الم عليه و من تأخر فلا انم عليه لمن انقى واتقوا الله و اعلموا أنكم اليه 
تحشرون .)١(]‏ 
3 اذكروا الله قِ أإيام معدو ودات, 0 وهي انام الث رهق على ما رواه امي ا 
كص عن على م د روآه عل بن مسلم في الحسن 09 قال ؛: َال أباعند الله مم 
عن فول الل غ3 وتخل” ك وانكروا الل ف يام معدودات « قال التكيير قِ نام التشريق 
من صلوة الظور من 5ؤاوم الجر 9 صلوة الفحر من الوم الثالأثك و قْ الا مصار عشر 
صلوات ؛ و قد علم منها أن ا مراد من الذ كر التكير أحاء مئى العيد و نام التشريق 
في د بر الصلوات الخمس عشرة ( ورواه زرارة فيالحسن” أيضاً قأت لابى عفر مم : 


. 7٠١“ البقرة:‎ )١( 

(؟) قدمر فى ص>5؟ ١‏ تفسير الاية .م؟ هن سورة الحج مصادره فراجع . 

(؟) دواء فى الكافى ج ١‏ ص .8 باب التكبير أيام التشريق الحديث ١‏ وهوفى 
المرات ج ” ص باع8 ورواء فى التهذيب كتاب الصلوة ج “ ص و١‏ الرقم ؟١؟*وكتاب‏ 
الحج ج ى ص #5؟ الرقم ٠٠١‏ و شطراً منه فى الاستبصار ج ؟ ص.وىة؟ الرقمم2١٠.‏ 

وذيل الحديث بلفظ الكافى 

فاذا نفر بعد الاولى أءسك أهل الامصار و من أقام بمئى فصلى بها الظهر و العص 
فليكبر . 

و الحديث فى ااوافى الجزه الثامن ص ,م١‏ وفى قلائد الدررج ” ص لامو الوسائل 
الباب »١‏ من أبواب صلوة العيد الحديث ١ص‏ ”اع ط الاميرى. 


() دواهء فىالكافى ج١‏ ص بو.” باب التكبيرأيام|لتشريق ؛ الحديث؟ وهو فى-ه 


8 ف أنواع الحم" وأفعاله لذاك ب 


اللشكبير في أسام التشرءق ودبر الصاوات فقال بمنى فيدبر خمس عشرة صلوة وتحوها 
من الا خباز 5 

وقد وافق أصحابنا في ذلك من العامة مالك والشافعى” فى أشهر أقواله , والقول 
الثاني له أنه يبتدأ به من صلوة المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيناما لنشرريق 
فيكون في دبر نما ني عشرة صلوة ( والقول الثالث له سدع به من صلوة الفدر نوم عرقة 


وبقطع بعك صارة العصر من دوم النحر « فيكون التكيير يعد ثمان دلوات ,و9 إلى هونا 


جالمرآت ج” ص/اع” ورواء فىالتهذيبج#صي.ةم١‏ الرقم١8‏ وجن صو *الرقم١1؟4‏ 
والاستبصار ج اص 9ة؟ الرقم ٠١9‏ . 

ودواه فىالخصال ج؟ ص5 أيواب الخمسة عشروالعلل ج؟ ص١١‏ طقمالباب9 ١‏ 
و ذيل الحديث بلفظ الكافى هكذا : 

وفى سائر الامصار فىدبر عشر صلوات و أول التكيير فى دبر صلوة الظهر يوم التحر 
يقول فيه « الله أكبر الله أكبر لااله الا الله و الله اكبر الله أكبر ولله ال<مد الله أكبر على ما 
هدانا اللهأكبر على مارزقنا من بهيمة الانعام » وانما جعل فىسائر الامصار فىد بر عشر صلوات 
لانه اذا نفرالناس فى النفر الاول أمسك أهل الامدار عن التكبير و كبر أهل منى ماداموا بمنى 
الى النفر الاخير انتهى الحديث بافظ الكافى 

وهو فىالوافى الجزء الخامس ص9١‏ وفى قلائدا لدررج ؟٠ص886‏ والوسائلالباب١؟‏ 
من أبواب صلوةالعيد الحديث ١2١‏ ص»؟!ا؟. 

قال ف ىالمنتقى بعد نقل الحديثين فىج 1١‏ ص87 والحزازة الواضحة فى مئنالاخيرين 
واقعة فى عدة نسخ الكافى وفى كتاب الصلوة من التهذيب وأما فى كتاب الحج منه ففى متن 
الاول منهما : ه فاذا نفر الناس النفر الاول أمسك أهل الامصار» دوفى متن الثانى «١‏ لانه اذا 
نفر الناس » . 

ويقال : انبعض نسخ الكافىموافق لمافى الثانى هذا . 

وفى متن الاول فى كتاب الصلوة من التهذيب «الى صلوة الفجرهديوم| لثالث»وفى الحم 
«من اليوم الثالث» وفى مئن ااثانى فىالموضعين « وانما فىسائر الامصار فىدبر عشر صلوات 
التكبير» وهو اختلاف عجيب انتهى ما فى المنتقى . 


بذهب أبوحنيفة وجماعة من العامة , ووبرداه أن”هذه التكبير ا تتنسب إلى أناما لتشريق 
فوجب أن يؤْتى بها فيها » وإنانضم معها زمان1 خر ؛ فلاأقل من أن تكون حي الا غلب 
و القول الرانع يبتدء من صلوة الفجر يوم عرفة وويقطع بعد صلوة العصر من آخر ايام 
التشريق » فيكون عقيب ثلاث و عشرين صلوة وإليه يذهب أحمد وأبويوسف و المزنى 
و جماعة . 

والصحيح ما يذهب إليه أصحابنا لدلالة الا خبار عليه على ها عرفت ؛ و الام 
ول عل الاكداب فق أكثر أمكاساء وقد طيرهن المنه المرساى وجوية عفدي 
الناواك الدكؤوةوشله اين اليه و لفل ليها اهن الآ عبردى الا نه اواو ننه 
ها رواه عمار الساباطى '' عن أبي عبدان لي قال : سألته عن التتكبين فقال واجب 
انق قل 7 فريضة أو نافلة أيسَام التشريق 
ْ قاوز أن الس مول عا الايتسان 11 "أبن جعفر عن أخيه مْيَام 


)١(‏ التهذيب جه ص١7؟‏ الرقم 45 وأيضاً ج وص ممء+الرقم 17 و الاستبصاد 
ج؟ صءةة؟ الرقم ٠١0١‏ ورواه فى قلائد الدرر ج؟ ص88 . 

ومما يدل على الوجوب أيضاً حديث الاعمش المروى فى الخصال فى حديث شرايع 
الدين ج ؟ص ١88‏ حيث فسر التكبير المأموربه فى الاية بهذا التكبير و الاوامر المّرآنية 
للوجوب وصرح فى نفس الخبر بالوجوب أيضًاً وكذا فىالعيوت فيماكتيه الرضا ال ىالمامون 
فى محض الاسلام و شرايع الدين (عيون أخبار الرضا ج ؟ ص ١5١‏ ط قم ) فيص ١78‏ 
التصريح بوجوب التكبير فى العيدين و كذا فى :حف العقول ص »*”ع كل ذلك تراه فى 
الوسائلالباب ١؟‏ من صلوة العيد الحديث؟١‏ ص ©5079 ج١‏ ط الاميرى فراجع. 

)١(‏ التهذيب ج هص 8همء الرقم ١78‏ دهوفى المنتقى ج ١‏ ص ١88‏ وفى قلائد 
الدررج ؟ ص 88 و فى الوافى الجزء الثامن ص .ه١٠‏ و فى الوسائل الباب ؟؟ من أبواب 
صلوة العيد الحديث ١‏ ص */اع ج ١‏ ط الاميرى وما نثله المصنف صدر الحديث و بعده قال 
وسالته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال نعم ٠‏ ولايجهرن . ومثله فى لدلالة 
على الاستحدباب حديث سعيد النقّاش المروى بمصادره فى ص 8" فى الجزء الاول منهذا 
الكتاب عبرفيه بأن التكبير مدنون فراجع . 


قال:سألته عن التكبير أنّام التشريق أ واجب هوأولا؟ قال ستحب” و إن نسى فلا شيء 
عليه ؛ و بِويّدها رواية عمارالساباطى '' عن أبيعيدالد تَلَيُ قال : سألته عن الرجل 
بنسى أن مكبر فى أينّام التشريق ٠‏ قال إن نسي حتى قام من موضعه فلا شيء عليه . 

ورواية عمار السابقة مع ضعفبامتروكة لدلالتها علىوجوب التكبير دبرا لنافلة 
أيضاً » و الظاهر أنّْه لاقائل بالاستحباب فضلاعنالوجوب »معأن” الأصل يقتضى عدمه 
و اشتبار ذلك بين الاأصحاب فان” القائل بالوجوب نادر , و هو مما يرجح القول 
بالاستحباب . 1 

وقد اختلفت الرأواية فيكفيته ففي صحيحة أ معوية بن عمدار عن أبيعبدالله 


عليه السّلام قال : التكبير أن بقول « الل اكبر الل اكير لا إله إلا الله ؛ و الله أكير ود 


١/8. الرقم ع5 وكذا أيضاً فى ج 0 صل/امء الرقم‎ 57١ التهذيب ج هص‎ )١( 
والوسائل‎ ١٠9 ص 5994 الرقم ١/ا١٠ وهو فى الوافى الجزء الخامس ص‎ ١ والاستبصار ج‎ 
. ص *#لاع ط الاميرى‎ ١ الباب ؟؟ من أبواب صلوة العيد الحديث ؟ ج‎ 

قال التطقق الأردييك نش عن «نالاتمق زينه | لبان توؤولة يرل عل غنم الوعون :بل 
يدل عليه حيث قيد عدم الشىة بالنسيان اذعدم وجوب الشىء اذا نسى لا يستلزم عدم الوجوب 
وهو ظاهر ٠‏ ثم قال و سنده أيضاً ضعيف فالةَول بالوجوب غير بعيد و ان كان القائل به 
قليلامثل! لسيدا لسندوا بن ااجنيدفان القائل بالوجوب ناددوهو ممايرجح الول بالاستحباب. 

(؟) التهذيب ج وص و0؟ الرقم ؟؟4 والكافى سندآخر ج ١‏ ص 8.6 با بالتكبير 
أيام التشريق الحديث 8 وهو فى المرآت ج ” ص #8 وصدر الحديث عن معاوية بنعمار 
عق أن عبداله فال كير آباء ليق من ضاوة الطلهر بيوى “النعر اسلو التجن دق 
أيام التشريق ان أنت أقمتبيمنى: وانأنت خرجت منمنى فليسعليك تكبيرءوا لتكبيرالى آآخر 
الحديوث كما نقله المصئف . 

واللفظ فىالكافى الىصلوة العصر ؛ قالالمجلسىالظاهر الىصلوة الفجر كمافىالتهذِيب 
ونقل حديث الكافى فى المنتقى ج ١‏ ص 78لىمىثُ و الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص 8م٠١‏ 


و ااوسائل الياب "5١‏ دنا بوابداوة العيد ا لحديث ع ص "/ا© ١2‏ طُّ الاميرى . 


الحمد الله أكير علىماهدانا الله أكبر على ها رزقنا من بهيمة الا نعام . والحمد لل على 
ما أبلانا » . 

الاوك القسل يوقا لا راتوالا رناندها بص نه برل الاين 
أحدهما إِبْيَلاِمُ قال : وسألته عن التكبير بعدكم صلوة ؟ فقال كم شئت »؛ إنّه ليس شيء 
موقت يعني فيالكلام . لان" الظاهر أن قوله يعني الخ هنكلام الر"اوي مع أندجمل 
إن يحتمل أن يكون المراد عقيب كم شئت أو كم مرة شئت كر ر التكبير المعلوم » أو 
لفظا ال أكير أو غير ذلك ء فلا يمكن بسببها العدول عما هو المحقق المعلوم فتامّل . 
وها في حسنة معوية بن عمدار''' عن الصادق صب يكير ليلة الفطر و صبيحة الفطر 


)١(‏ اكافى ج ١ص‏ م ." باب التكبير أيام التشريق الحديث ه وهو فى المرآاتجم 
ص /اعال وروآه فى التهذيب جَ ص ممع الرقم ١0717‏ وروداء فىالمنتقى ج ١ص‏ مدهو 
فى الوافى ااجزء الثامن ص ١49‏ والوسائل الباب +؟ من أبواب صلوة العيد الحديث١ص‏ 
مام ج١‏ ط الاميرى . 

قال المجلسى ‏ قده ‏ لعل السائلسأل عن عدد التكبيرات التى تقرء بعدكل صلوةفةال 
ليس منه عدد معين موقت اى محدود وهذا هو المراد بتوله يعنى فى الكلام أى ليس المراد 
عدم التوقيت فى عدد الصلوة بل فى عدد الذكر . 

وقال الاددبيلى قدس سره فى زبدة البيان ص 78٠١‏ ط المرتذوى و الظاهر أن قوله 
يعنى فى الكلام من محمد بن يعةوب الكلينى ؛ قلت وهو موجود فى نسخة التهذيب؛ د لميروه 
الشيخ عن الكلينى » فالحق ما أفاده المجاسى قدس سره. 

وفى الحدائق نقل |احديث عزمستطر فات السرائر عوض هذه العبارةه كمشئت انه ليس 
بمفر وض » انظر ج ٠١‏ ص 547 و فى الوافى الجزء الخامس ص ١99‏ « بيان قوله : عن 
التكبير يعنى عنصفة التكبير وعدده» . 

(؟) الكافى باب التكبير ليلة الفطر الحديث ”“ ج ١‏ ص 5٠١‏ وهو فى المرآت ج م 
ص 58 و رواهء فى المنتقى ج ١ص‏ 8م وفى الوافى الجزه الخامس ص ١.4‏ و الوسائل 
الباب ٠١‏ من أبواب صلوة العيد الحديث١‏ ص “لاع ج١‏ ط الاميرى , 


8 ؟ ف أنواع الحم وأفعاله جاه 


كما يكبر فىالعشرهحمول على أن المرادأذه يكبر بعدالمغرب والعشاء ليلة عيدالفطر 
وهب الفح وضاوة القية كما يكسر:قغيق آلا شحى ويكونالمر اد با لعشرا ليوم لعاشر 
ذه بعذه امل اقنه: . 

دفمن تعجلل » فمن استعجل النفر «في بوهين » يوم النفر والّذي بعده ٠‏ واطراد 
أ هن نفرفى ثاني أمام التشريق «فلا إثم عليه» باستعجاله « ومن باحر »ف النفرإلى 
اليوم الثالث من أسام التشريق وهو يوم المندر « فلا إثم عليه » لان" سيئئاته صارت 

مكفرة بما كان من حجتته المبرورة ٠‏ أو لا إثم عليه بالتأخير . 
قال العلامة في المنتهى واختاف في قوله تغالى : « و من تأخّر فلا إثم عليه » مع 
أن التأخير فضيلة لا نّه يأتي بالنسك كاملا فكيف ورد في حقنّه فلا إثم عليه ؟ وذلك 


| إِنّما يقال في حق” المقصر الذي يظن"” أنه قد رهقه أثام فيما أقدم عليه فحكي عن| بن 

2-00 قال « فمن تعجل في .ومين فلا إثم عليه » أى كفلرت سيئاته و كذلك 
من تار 5 ويل لا إلم عليه بالتعجدل و فو لهدومن بخن ؤلا إثم عليه» مزاوحة قَ 
الكلام 5 وقمل إن" ذلك ورد على سدب فات” قوماً قالوأ لاتجوز التعجيل « وآم بقواوا 
لابجوز التأخير » فوردت الا بة على ذلك . 

١‏ الخطاب دعي لاسو هدم ع 20 تخصيوص التفمجيل بنفى الا ثم إستلزم حصو له ب لعا خيزة 
وف أخان القاءة ا إلىذلك حيثقالفى حديث أ أفان” الله تعالى يقول «فمن تعجل 
2 دومين فالا : م عليه وهن ا فللا إثمعليه» فلوسكت لم شق لحن إلاتعجل ولكنه 

قال : 2 وهمن تأخر قلا إثم عليه 0 الآابة 1 


وظاهر الآ بة يقتضي التخبير للحاج” مطلتاً لعموم «من» في الموضعين وقوله «لمن 
انقى » موئاه علىماقا له فىالكشاف أن ذاك التخير ونفي الا م عن المتم وا لاخر 

)١(‏ انظى الدد المنشود ج ١‏ صبوم». 

6 في رواية أبى أيوب ألانية . 


لأجل الحاج' المتّقى لثلايتخالج في قلبه شيء منهما فيحسب أن أحدهما برهق صاحبه 
آثام في الا قدام عليه ٠‏ لان" ذا التقوى حذر متحذر من كل مايريبه . ولادّهالحاج 
على الحقمقة عندالله. 

وك ماارواء ابن بابوي اق النقيد!" ' فرعلا عن النتارق كم أنه يفلم 
قولالله ع ز وجل" «فمن تعجل ني ومين فلاإثم عليه ومن تاخر فلا إِثم عليه » ذاكليتبين 
هو على أن" ذلك واسم إن شاء صنع ذا ٠‏ وإنشاء صنع ذا ؛ لكنه يرجع مغفوراً لا إثم 
عليه ولازنب له . 

واتشدل أكتن اللقستريق آنه حكون :ل الى احقن #اعتيلنا. مدي الا عار ليذ كور 
في الحج و غيرها » يعنى أنة الا حكام للمتدقي علا نه المنتفع بها ٠‏ فعلى هذا لا ييكون 
التخبير المذكور مقيداً ,الاثقاء » و يؤبّده أن الا صل عدم التقييد . وعدم الشرط في 
الآية وآصالة عدم وجوب الصبر إلى النفر الثانى » ومن هناحكم العامة بأجعهم بعموم 


التخيير لجميع أفراد الحاج . 
لكن أصحاينا جعلوا الاتقاء قدا للعمومالستفاد من قو له '« فمن تعد ل)»وشكهوا 


بأن؟ اتسين عا 1ن انق الشياء القت ف مسد لى سارو انظ وكين "عن ” 


أبي عبداله تلت قال من أتى الننساء في إ<رامه لم يكن له أن ينفر في التفر الا ول 
دفي الكافى فيرواية اأخرى السيدا يشا وزواء حماه و 9 عدُمان عن أي عمد ال ثلعَاق 
)١(‏ الفقيه ج؟ ص58 الرقم ١17‏ وفيه : قال : ليس هو الخ وهوفى الوافى| لجزء 
الثامن ص88 ١والوسائلالباب‏ .ه منايواب الءود الىمنى الحديث.وةج٠ص5/ا‏ لط الاهيرى . 
(؟) اكافى باب النفر من منى الاول و الاخر الحديث ١١‏ ج ١‏ ص8١"‏ وهو فى 
المرآت ج # ص69" وفيه انه مجهول وآخره مرسل ورهاه فىالتهذيب ج ص57 بالركم 
؟"ة وهو فى الوافى الجزء الثامن ص ١47‏ والوسائل الباب ١١‏ من ابوابالعودالى منى 
الحديث ١ص‏ «با”م ج؟ طالاميرى. 
(؟) التهذيب ج نه ص 07؟ الرقم 8ه و هو فى الوافى الجزء الثامن ص 19١و‏ 
الوسائل الياب ١١‏ من أبواب العود الى منى الحديث ؟ ص “0م ط الاميرى .هه 


ه١‎ 


في قول الله عز'و جل « فمن تعجل في .ومين فلا إثم عليه » لمن اتثقى الصيند يعني في 
إحرامه , فان أصابه لم ,يكن أن ينفر في النفر الأول , و هما ضعيفتان لكن الظاهر 
من أصجابنا الا جماع على ذلك وربما ورد في أخبار ا'خر أيضا . 

و ظاهر ابن إدريس اعتبار الانقاء عن جميع مح رمات الا حرام ٠‏ زيادة على ما 
تقدام وز اشهزواءة مالم يق المتتقتير 37 غز جاتر ك8 أنه كوانق ارفك والشرق 
و الجدال ؛ و ها حرم الل عليه في إحرامه » لكنّها ضعيفة , و على اعتبار اتْقائهما 
فالظاهر عموم الحكم بالنسية إلىكل حرم كمايعطيه العموم فتخصيص الحلبى ذلك 
بغير الضرورة ٠‏ وحكمه فيه بعدم جواز التفر ني الا ول بعيد هذا . 


) 1) 


وقد روى الكايي” في معذى الآبة عن سفيان بن ' ' عبيئة عن 5 عمد الت م 


بج وسئد الحديث هكذا :وروى ا ال<دسينءن يعقوب بن يزيد عن يحيى بنالمبارك 
عن عبدالله بن جبلة عن محمدبن يحيى الصيرفى عن حمادبن عثمان عن ابى عبدالله للا . 
قال المحقق الاردبيلى فى زيدة البيان ص58 ط المرتضوى بعد نقل ا لحديثين:وفى 
الفقيه ايضّاً بعض الاخيار ولكنها لاتصلح لتخصيص القر آن العزير القطعى لعدم صحة سندها 
فان محمد ابن المستنير غير معلوم الحال وفى الرواية الثانية محمد بن الحسين المشتئرك مع 
عدم العلم بطريق الشيخ اليه » ويحيىبن المبادك المجهول وعبدالله بن جبلة الواقفىووجود 
محمد بن يحيى الصيرفى قال فى الاستبصار اندكان عامياً مع قصود فى الدلالة ايضاً الى آخرما 
أفاده وقد أجاد وتعجب من ابن ادديس وصاحب مجمع البيانفراجع . 

لئاسولاو١‎ 88 ص88 ؟ الرقمو١+١ وهو فى الوافىالجزء الثامنص‎ ١ الفقيهج‎ )١( 
من ابواب العود الى منى الحديث /ا ص بام ج ؟ طالاميرى وفى نسخةالوسائل‎ ١١ الباب‎ 
اكتباء جيه ذ كن الراوق حيو بو السكير واننا هو يلا بن الستتو : وتحيه بز المستر‎ 
. من الباب المذكود فى الوسائل‎ ١ هو الراوى للحديث الماضى الحديث‎ 

و قريب من الحديث مع تفاوت ما فى العياشى ج ١‏ ص 9و الرقم ١٠8؟‏ عن سلام بن 
المستنير وحكاه فى البحار ج ١‏ ص 7 و البرهان ج ١‏ ص ٠١8‏ . 


)١(‏ الكافى ج ١٠حص8.7‏ يابالنفرهنمنى الحديث ٠١‏ وهوطويل وهو فىالمرآات ه 


في قول الله عز' و جل « فمن تعجمل فييومين فلا إثم عليه » يعني من مات فلا إثم عليه 
ومن تأخر » أجله « فلاإثم عليه لمن اتثقى » الكباير لكن الر'واية ضعيفة » و كونه 
بعيداً عن |اظاهر فلذا لم يعتبرء الا صحاب و حملوها على ما تقدام . 

وهل يعتبر في اتقاء الصيد اتقاؤه إلى وقت النفر فقط ؟ الظاهر ذلك » فان" 


جسجماص مع” والوافى|لجزء الثامن ص8مم١‏ ودوى الثطر الذى نقله المصنف هنافىالفقيه 
ج؟ص 548 الرقم ١٠٠‏ وحكاه فى الوسائل الباب١‏ إمن أبواب الءود الى منىا لحديث١٠١‏ 
ص “ام بج" ط الاميرى. 

و حيث ان الحديث فيه فوائد جمة حتى عبرعنه بمض الاعلام بالحديث الشريف ننعله 
بتمامه كما فى الكافى: 

على بن ابراهيم عن أبيه و على بن محمد القاسانى جميعاً عن القاسم بن محمد عن 
سليمان بن داود المنقرى عن سفيان بن عبينة عن أبى عبدالله ليلا قال : سأل رجل أبى بعد 
منصرفه من الموقف فتال أترى يخيب الله هذا الخلق كله ؛ فال أبى ماوقف بهذا الموقفعيد 
(احد خل) الا غفرالله له مؤمناً كان اوكافراً الا انهم فى مغفرتهم على ثلث مناذل: 

مؤمن غفر الله له ماتقدممن ذنبه وماتاخر .وأعتقه منالنار . وذلك قوله عزوجلهربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار أو لتك لهم نصيب مما كسبواوالةسريع 
الحساب » ومئهم من غفر الله له ماتقدم من ذنيه ؛ وقيل له أحسن فيما بقى من عمرك .وذلك 
قوله عزوجل « فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه ومن تأخرفلا اثم عليه » يعثى من مات قبل 
أن يمضى فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى » الكبائر . 

واما العامة فيقولون فمن تعجل فى يومين فلااثم عليه يعنى فى النفر الاول ومن تأخر 
فلااثم عليه ٠‏ يعنى لمن اتقىالصيد ‏ أفترىأن الصيد يحرمه الله بعدما أحله فى قولهعزوجل 
د واذا حلاتم فاصطادواء وفى تفسير العامة معناه ه فاذا حلاتمفاتقوا السيد ». 

وكافروقف هذا الموقف زينة ال<يوةالدنيا غفر اللهلدما تقدم من ذنبه ان تاب م نالشرك 
فيما بقى من عمره ء وان لم يتب وفاه ( وافاه خل ) أجره ولم يحرمه أجرهذا المرقف . و 
ذلك قوله عزوجل « منكان يريد الحيوة الدنيا و زينتها نوف اليهم أعمالهم وهم لا يبخسون 


أولئك الذين سن لهم فىالاخرة الااائار وحيطهأدنعوا فيهاوباطل ماكان يعملوت « انتهىسه» 


الفرظ ا تماهى الأحقاء ]لو زفاق النقو الا ول لابعدة + و يرهن الطيزسن اعثباز 
اثقائه إلى انقضاء النغر الأخير ٠‏ وفيه بعد فانّه بعد حصول النفر منه في الاوآل لو ام 
يق الصيد في ثانى الحال لم بطل نفره إجماعا. 


جه حديث الكافى . 

وللمحدث الكاشانى بيان فى الوافى للحديث يعجينا نقله قال قدس سره : 

بيان : يعنى منمات قبل أن يمضى يعنى الى أهله فلا اثم عليه لخروجه من ذنبة بحجه 
ومن تأخر يعنى تأخر موته فلااثم عليه يعنى فى بقية عمره اذا اتقى الكبائر يعنى لمن اتقى 
الصيد اى فى بعية عمره ء فاذكاره طلز هذا التفسيرلاينافى مامضى وما ياتى من تفسيره إإط 
الاتقاء باتقاع الصيد لانه لقلا فسره فيما مضى باتقائه ايا الى النقرالاخير »وام يفسر فىشىء 
منها ياتقائة اياه بقية عمرءكما والته العامة . 

و كلما فسر الاتقاء بالصيد ون<وه من محرمات الاحرام فالمراد بالتعجيل و التأخير 
التعجيل و التأخير فى النفر ولمن اتقى متعلق بالجملتين معاً يعنى أنهما سواء للمتقى و كلما 
قسر بالكبائر و الذنوب فالمراد بهما تعجل الموت و تآخره و لمن اتقى متعلق بااجملة 


الآخيرة . 
م قال قدس سرة و الاختلاف فى تاويلهم المتشا به ليس بمستشكر لان الدرآن ذووجوه 
أذ 
ى ٠‏ 


و قال المجلسى عند شرح الحديث فى المرآت بعد استيماد قولهم الاتقاه بقية العمر 
وتفسير الاتتاع باتقاء الصيد ولم ينقل عنهم ذلك: ولعله قال بهبعضهم فى ذلك الزمانوام ينمل 
أوغرضه يقلا انه يلزمهمذلك وات لم يتولوايه انتهى ما أردنا نقله . 

ثم اقول:وممايوكد مفاد هذا الحديث الشريففى معنىالاية الحديث الذى رواهالعياشى 
ج ١‏ ص مه بالرقم لاه؟ عن محمد بن مسلم عن ابىجعفر و رواه فى البحاد ج "١‏ ص٠4‏ 
و البرهان ج ١‏ ص٠١٠٠‏ ومادواه فى ص 49 بالرقم 9/؟ عن معاوية بن عماد عن بىعبدالله 

و دواه فى اليحار ج ١‏ ص "لا و البيرهان ج ١‏ ص ثُ١؟‏ فى معئى الاية انه يرجعمنفوراً 


وقد يستدل" له يما رواء معوبة بن عمار في الصحيح !'' قال ينبغي لمن تعجل 
فى .ومين أن بمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالك , ولادلالةلها على ذلك بوجه 
نعم فيها دلالة على أن الصينّد الذي حرام بسبب الاحرام إِدَّما برتفع تحريمه عن الذي 
نفرفي الاو "ل بانقضاء اليوم الثالث من أيام التشريق ٠‏ وإن أحلة من جميع المحر“مات 
غيره وإلى هذا ,بذهب ابن الجنيد و في الا خبار دلالة عليه أيضاً : 
روى الشيخ عن!' ) معوية بن عمار : قلت لا بي عبد الله تيم من نفر في النفر 
الأو تلن ندل" لها مد قال ]ذا الف الشمسى هن الوم اقالك زوق ماد يخ 
عثمان' ' عن أبي عبدالن يتاي قال من أراد النفر في النفر الأول فليس له أن .صيب 
الوح شفر الناتن الحدوف.: 
وحمل أمثال هذه الر'وايات على اصيدا لحرهي بعيد عنظاهرها ٠‏ وإ نماظاهرها 
اليد الاحراهى » وقد أوضحنا ذلك في شرح الد'روس ؛ وحيث حكمنا بأن* المنتقى 
للصيد والنساء يجوز له النفر في الأول » فالمراد به من اتْقى منهما مطلقاً أي عمداً 
و سهواً و جهلا كماهو الظاهرمن اتقائهما » لتر بالكفارة على ذلك فى الصيدهذا. 


)١(‏ الفقيدج ؟ ص م5*الرقم ١5‏ وهوفىالوافىالجزءالثامنس ١88‏ والوسائل 
الباب ١١‏ من ابواب العود الى منى الحديث نه ص “/ا؟ ج ؟ ط الاميرى . 

(؟) التهذيب ج ه ص ١ع‏ الرقم ١784‏ وهو فى الوافى الجزه الثامن ص /ام١‏ 
والوسائل الباب ١١‏ من ابواب العود الى منى الحديث * ص “/ام ج ”5 ط الاميرى . 

() التهذيب ج وص .4ع الرقم ١,784‏ وهو فى الوافى الجزء الثامن س ١810‏ 
والوسائل الباب ١١‏ من ابواب العود الى منى الحديث " ص #/ا” ج ”5 ط الاميرى . 

والحديث كذلك : 

محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبى عبدالله لفلا قال اذا أصاب 
المحرم الصيد فليس له ان ينفر فى الثفر الاول وهن نفر فى النفر الاول فليس له أن يصيب 
الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه لمن اتقى ؛ قال 
اتعى الصيد . 


و مقتضى الآ بة جواز النفر في الا وكل 7 وقت شاء لا طلاق التعجيل ف البومين 
وهو يحصل في اليوم الثاني قبل الز وال وبعده » لكن أصحاينا أوجبواكونه بعدالز وال 
وقبل الغروب » فلا يجوز عندهم الأول فى اليوم الثاني قبل ال وال للا خبار 
الدالة علية كصحيحة معوية 007 عن أبي عبد الل 0 قالإذا أردت أن: تنفر في 
يومين فليس لك أن تنفر حتنى تزول الشمس ء و إن تأخارت إلى آخر أينام التشريق 
وهو الثفر الا خير فلا عليك أي" ساعة نفرت ورميت ؛» قبل الز وال أو بعده الحديث . 


© .ه 


وصحيحة أبن ابوب 0 قلتلا بىعبداللة م إثانر يدأن ع 1 السيروكانت 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص 9.07 ياب النفرمن منى الاول الحديث 8 وهو فى المرآت ج؟ 
ص مع" وفىالتهذينب جمص١7؟‏ الرقم 409 دواه عن الكلينىو للحديث فى الكنابين ذيل 
لميذكره المصنف وفى الاستبصار ج ؟ ص "6٠0‏ الرقم ٠١7*‏ والفقيه ج ؟ ص 5807 الرقم 
١*١‏ نقل الحديث الى ماحكاه المصنف وفى الفقيه بعده وهو بالرقم 66 فىالنسخة 
المطبوعة بالنجف : 

وسمعته يقول فىقول الله عزوجل «فمن تعجل فىيومين فلا اثم عليه ومن تاخر قلا اثم 
عليه لمن اتقى » فقال اتقى الصيد حتى ينفر أهل المنى فى |انفر الاخير . 

ودوى حديث الفقيه فى المنتقى ج ؟ ص 96مثُ وحديث الكلينى و الشيخ فى ص 058 
والظاهر أن مراد المصنف هنا حديث الشيخ والقرائن تدل عليه فهو اعتراف منه بصحة مافى 
سنده ابراهيم بن هاشمكما اختر ناء ونبهنا عليه مراراً ؛ وصرح العلامة بحديث الشيخ وحكم 
بصحته فى المنتهى ج ؟ ص 7٠78‏ والمختلفالجزء الثانى ص٠١‏ وكذاحكم بصحة الحديث 
من غير عزو فى النذكرة ج اص بة؟ ثم الحديث فى الوافى الجزء الثامن ص 8م٠١‏ 
والوسائل الياب ه هنابواب العود الى منى الحديث ؟ ص ؟/ا” ج ” ط الاهيرى ٠‏ 

(؟) الكافى ج١‏ ص 5٠7‏ باب النفرمنمنى! لحديث ١‏ وهو فىالمرآت ج ؟ ص,ممم 
وفى التهذيب ج ه ص 517١‏ الرقم 1ه والاستصبار ج ؟ ص "٠٠.‏ الرقم ٠١٠+‏ وللحديث 
ذيل لم يذكره المصنف وام يروه فى الاستبسار وهو : 

فان الله عز وجل يقول «فمن تعجل فىيومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثمعليه » ه 


لملة النفرحين سألته ‏ فأى ساعة ننفر ؟ فقاللى : أُمّا الوم الثاني فلاتنفرحتى تزول 
الشمس ليلة النفر » وأمًا اليوم الثالت فاذا ابيضت الشمس فانفر على بركة اللّالحديث 
و اتتوهما نتن الااخبان الدالة فك وللف وقو هللاشن :الا بة: 

ولا ينافيها رواية زرارة ''! عن أبي جعفر يشي قال لاباس أن ينفر ال ر "جل في 
النفر الا وآلقبل الزوال ٠‏ ورواءة أبي إصبرد 3 سمالت أباعيداللة 2 عن الر جل هفر 
فىالنفر لوال ٠‏ قال : له أن فر ما ينه وبين أن ا الشوين لا نوما غير و اضحتي 
المحة ''! فلا يعارضان ما تقد”م ؛ و حملهما الشيخ على المضطر بمعا بين الا خبار 


وهو <مد . 


ج وروى الحديث فى المنتقى ج ؟ ص 5١‏ بلفظ الكافى ثم قال: وروى الشيخهذا الحديث 
باسناده عن محمد بن يعقوب ببقية الطرق وفى المئن أما اليوم الثانى فلا تنفر وفيه فانفر 
على كتاب الله والحديث فىالوافى الجزء الثامن ص ١807‏ و الوسائل الباب ه من ايواب 
العود الى منى الحدرث “ ص 807 ط الاميرى . 

قال المحققالاردبيلى فى شرح الارشاد:ولا يضر وجود على بن ل<كم وانكان هو ابن 
اخت داود ابن النعمان بقريئة نقله عنداود لانه غير مذموم ومؤيده وي<تم ل كونذه الثمّة لثبوت 
نقل احمد بن محمد عنه و عدم ثبوت نقله عن غير الثقة وعدم ثبوت نقله عن ابن اخت داود 
ولا اشتراك ابىايوب لان الظاهر انه الخزاز الثمَة و كانه لبعض ما تقدم ماسمى فى المنتهى 
بالصحة ولا يضر انتهى . 

. ١٠١ام التهذيب ج ها ص ؟07٠؟ الرقم م9 والاستيصار ج ”ا ص ١.م الرقم‎ )١( 

(؟) التهذيب ج وحص 575 الرقم 591١‏ والفقيه ج ؟ س 4مىم”8 الرقم ١”“ع١‏ وتمام 
الحديث فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمثى حتى اذا اصبح فطلعت 
الشمس فينفر متى شأه . 

(؟) قلت وفى الياب حديث صحيح عن جميل بن دداج عن ابى عبدالله المروى فى 
التهذيب ج ه ص07؟ الرقم 4819 والكافى ج ١‏ صا." بابالنفر منمنىالاول الحديثء 
والفقيه ج؟ ص 90م؟ بالرقم ه٠١‏ و بوم"ء١‏ قال لاداس ان ينفر الرجل فىالنفرالاول >» 
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ولا يرد أنه إذا جاز ال ر“مى قبل الز'وال ٠»‏ فليجز النفر قبله أيضاً بعد الرمي 
لعدم العائدة في التوقدّف سواه وجوازال رمي قبل الز وال معلوم من الا خبار الدالّةعلى 
أن" زمان الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها وقد تظافرت في ذلك » وهو المشهود بين 
إلا سحا 

بل كاد أن .يكون إجماعاً » إن لم يعرف فيه مخالف سوى الشيخ ني الخلاف وقد 
وافق عليه في أكثر كتبه » وها ول" عليه من صحيحه معوية بن عمار ١7‏ عن الصادق 
عليه السّلام قال : ارمكل” يوم عند زوال الشم ستمولة على الاستحباب جمعاً ببنالا دأة 
لآن” الحكم بكون النفر ذلك الوقت لا يتوشف على عدم صحّة الرمى قبله » بل هو 
تعد هن الشارع غير معلوم العلة » يجب العمل بمقتضاه . 

واقدنوافقنا غلىكوق: التفر الا و يعت الز وال القاففي” لا كلا دور الرهن 


١‏ "نفد الر والوومفلوع ا نة لآ در لتقن الا د ل إلا مدن لوه وا بوحفيفة يوضر ذ 


ثم يقم يمكة . 

وذاد فى الفقّيه : كان ابى لاا يدول من شاع رمى الجماد ادتفاع النهار ثمينفر قال 
فقلتلدالى متى يكون رمى الجماد فقال من ارتفاع النهار الى غروب الشمس و من اصاب 
الصيد فليس له ان ينفر فى النفر الاول وهو فى المنتقى ج ؟ ص 85٠‏ . 

وهذا الحديث ان لميختص بالنفر الاول فهوكالنص للشمول له لان مبدء الكلامو آخره 
متعلق به وقد يحتمل احاديث جواز النفر قبل.الزوال على حمل الثَُل ففى الفقيه ج ؟ ص 
4 بالرقم ؟؟؟١‏ وروى الحلبى اندسثل عنرجل ينفر فىالنفر الاول قبل اذتزول| لشمس 
فقال لاولكن يخرج ثقله ان شاه ولايخرج هو حتى تزول الشمس . 

)١(‏ الكافىيج ١‏ ص 97؟ باب دمى الجماد فى ايام التشريق الحديث ١‏ و التهذيب 
ج ه ص 59١‏ الرقم 8848 والاستبصار ج ؟ ص 98؟ الرقم لاه ٠١‏ دواه الشيخ عنالكلينى 
والحديث فىالمرآت ج؟ ص 788 ودواه فى المنتقى عنالكلينى ج ؟ ص ؟2١‏ وفىالوافى 
الجزء الثامن ص ١2"‏ و ترى اجزاء الحديث فى الوسائل ابواب رمى جمرة العقبة من 


ص بوع” الى ص .وعم ج ” ط الاميرى . 


الرمي قبل ال وال وبعده إلا أُنّهجوًز النفر الاوأل قبل طلوع الفجرء فاذا طلع الفجر 
لزم التأخير إلى تمام الا يسام الثلائة . 

وظاهر الآ يةتحجة عليه » لظهورآن” التعجيلفاليومين إ نما يكون بعدالدخول 
في الثاني مع أنّه يستلزم ترك الر'ميفي اليوم الثاني ٠‏ إلا أنه ”') يجوزء في الليلكما 
فى صورة الخوف و العذر . 
/ و إِنّما اعتيرنا كونه قبل الغروب لا نه لو غربت عليه الشمس لم يجزله النفر 
حينئق ووجب غليه أن يبيت الليلة الثالثة وبرمى بوههاكما ولت عليه الا خبار المعتبرة 
الاسناد المتظافرة في ذلك وهو مقيدة لظاهر الآ بة أيضاً , والا ولى أن يؤخر النفرإلى 
اليوم الثالث ؛ ليفوز بعبادة كاملة في منى تمام الا يام » ولامائع من أن .بقع التخيير بين 
الفاضل و" الافضل كما قاله في الكشاف7") بقول: إن أعلنت الصدقة فحسن وإن 5900 
فحسن أيضاً مع أن" الا سرار أحدسن وأفضل ' . 


. فى نسخة سن : وفيه أنه‎ )١( 
. ص .ق؟ ط دار الكتاب العربى‎ ١ (؟) الكشاف ج‎ 
وفى حاشية لملا سراب علئز بدة البيات أتحفنا الاسئاد مدرسىجهاردهى مدظله:‎ )( 
الا أن‎ ٠ الترتيب المناسب لظاهرقانون العطفتقديم الاسرار هيهنا و تقديم الافشل فى النفر‎ 
يويد خلاف القانون المشهور أمراخر و هو هيهنا الترتيب الوجودى لكن يمكن رعاية‎ 
ترتيب الوجودمع مخالفتها لظاهر قانون العطف انكانالدليل الخارج داعياً عليها ولايمكن‎ 
. الاستدلال هيهنا بمحض الترتيب لاحتمال موافقة الترتيب الوجودى لظاهر القانون‎ 
وكان الداعى علىهذ! التنزيل بع ضالروايات ولايبعد الاستدلال على أفضلية النفر الاخير‎ 
يما دواه الشيخفى! لصحيح عن جميل بندداج عن أبوعبدالله اقلا قال لابأسبأن ينفرالرجل‎ 
فىالنفى الاول ثم يقيم بمكة , لان ااظاهر من سلب البأس عن الاول مع ظهور القائل به هو‎ 
. رجحان الثانى انتهى‎ 
. 5٠١ قلت قدمر حديث جميل منا قبيل ذلك فى ص‎ 


وفيه حث على ملازمة التقوى فيما بقى هن عمره ٠‏ وتنبيه على مجانية الاغترار بالحج 
السابق . 

«واعلموا أنكم إليه تحشرون » للجزاء بعد الاعادة من قبوركم 5 وفك الحشر 
الجمع وضم' المتف رق » و المحشر المكان الذي يجتمعون فيه » و في الا بة ترهيب من 
فعل المعاصى وترغيب في الطاعات وقدمي” نظيرها مراراً . 


ََ سَ ١‏ - هماه دم © > ١٠‏ :0 > © داس >#-هس د ا 0 
السابعة : [ ان الصقا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما و من تطوع خيراً فان الله شا كر عليم] )1( 

د إن الصفا واطروة » علمان للجبلين المعروفين بمكّة قريبان من المسجدا لحرام 
وهما الآن ركنان معروفئان هناك ,و الصفا 5 اللّغة صخرة هنا وعن الاصمعى" ااروة 
أحجار بيض براقة يقدح منها النار ٠‏ الواحدة مروة . 

د من شعادر الله 6 جمم شعيرهوهى العلامة أي دن أعلام فنا فكه و متعيةاقة : 

د فمن حج' البيت » قصده لأداء المناسكالمعلومة « أواعتمر » زار البيت للعمل . 
ا ملخصوص أخَذا من الاعتمار و هو الز مارة 2 فلاجناح عليه أن عاو بيمأ 6 أصل 
الطواف الدوران حول الشيء » و ليس بمرادهنا بل اطراد السعي بينهما ل 

و لعل" نفي الجناح في الآ .بة لايناني الوجوب لما قيل إن" إساف كان على الصفا 
ونائلة على المروة وهما صئمان يروى 7" أنهما كانا رجلا وامرأة زنياني الكعية فمسخا 
حر ؛ن فوضعاعلمهما لمعتمر هما ؛ قلماطا لتاطدة عبدأ مندول 75 فكان أهل الجاهلية 


. ١8/ : البقرة‎ )١( 

(؟) وفى سن : وقد يطلق على التردد بين الشيئين و يعبر عنه بالسعى وهو المراد . 

(") انظى شرح النووى على صحيح مسلم ج ه ص ؟” وليس مسخ الزانيين مأثوداً 
عنالمعصوم وانما هو حكاية عن بعض فلا تغفل . 


زف أعضافا "يكل ابوعية اه اكهابفن المع بون الشاى اللروة 
أفريضة أوسنة ؟ قال فريضة » قلت : أو ليس إ دما قال الله عز" وجل" «فلاجناح عليه أن 
يطل تف بهما » قال ذلك في عمرة القضاء إن" رسول الله بل شرط عليهم أن يرفعوا 
الا صنام بين الصفا والمروه فتشاغل رجلحتى! نقضت الا يام فا'عيدت الا صنام » فأنزل 
الله تعالى « إن" الصفا والمروة من شعائر الله فمنحج” البيتأواعتمر فلاجناح عليهأن”" 
مدو نه ميعاةة اوفلييها الآ صناء :: 

فعلى هذا ليس المراد من رفع الجناح التخيير بين الفعل والترك كما فهمهجماعة 
من العامة '') وحكموابأنّه تطواع مندوب إليه لاأنّه واجيلاان” نفى الجناح [إدما 
بدل' على رفعالحرج والاثم » وظاهر أن" مالاحرج ولاإِثم في فعله يدخل تحتهالواجب 


)١(‏ انظر اكافى ج ١‏ ص مم5 باب السعى بين الصفا و المروة الحديث م وهو فى 
المرآت جح ص م9" ودواه فى 50 عن الكلينى ج هم ص ١69‏ الرقم ٠.وع‏ و هوفى 
الوافى الجزء الثامن ص ١+٠‏ والوسائل الهاب ١‏ من ابواب السعى الحديث بو ص 9؟؟ ج 
* ط الاميرى . 

وقريب مندفى| لعياشى ج١صة ١‏ الرقم؟؟١‏ ونقله فىالبحار ج 7١‏ صعث والبرهان 
ج اص ١7١‏ وقريب منه مافى المجمع ج ١‏ ص "+٠‏ . 

(؟) لكن جمهودهم على كونه واجيأ وركناً واليه ذهب مالك والثافعى واسحق وهو 
قول عايشة وعروة وعند الحنفية والكوفيين أنه واجب يجير بالدم ؛ ويه قال الحسن البصرى 
وقتادة وسفيان الثورى » وقالأنس وابن الز بير ومحمد بن سيرين انه تطوع ونقله فى الخلاف 
والمغنى عن ابن عباس وأبىبن كعب أيضاً ونقله البيشاوى عن ابن عباس واختلف الرواية 
عن احمد كهذه الاقوال الثلاثة . 

وقد اغرب الطحاوى فقال قداجمع العلماء على انه لوحج ولم يطف ب,الصفا و المروة 
أن حجه قدتم وعليه دم والذى حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهو دنه دكن لايجبر بالدم 
ولايتم الحج بدونه و قال ابن العربى ان السعى ركن فى العمرة بالاجماع وانما الخلاف 


فى الحج . 3 


و المندوب و المباح ثم يمتاز كل واحد هن الثلاثة بقيد زائد »فاذن ظاهر الآ بة] )١(‏ 
النانيول؟ على الحواةا لداعل منص الرسوف كنا التق سن ل ولكاؤيووي 101 

وقد انعقد إجماع أصحابنا الاماميئة رضوانالله عليهم على أن" ذلك على! لوجوب 
ووو عن الي الطاهر بن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » الّذين هم أعرف 
بظاهر القرآن وباطنه » و تحكمه ومتشابهه ؛ إذهم مهيط الوحي ومعدن التنزيل . 

و كما ذهب أصحابنا إلى وجوبه فقد ذهيوا إلى ركنيلته و بطلان الحم" بتركه 
وقد تظافر تأخبارهم بذلك أيضا. 

وقد اختلف العامة القائلون بوجوبه » فمنهم مناقتصر على الوجوب كا بىحشيفة 
بل أوجب بتركه الدأم » ومنهم من ذاد على ذلك كونه ركناً يبطل الحج” بتركه عمداً 
وهم المالكية والشافعية : واستدل" لهم صاحب الكشاف و البيضاوى بدو له َلاشئليه . (4) 


جانظر تفصيل ماتلوناك فىالخلاف ج ١‏ ص ث١‏ المسئله ٠ع‏ منايواب الحجوالمنتهى 
ج كص .7 وااتذكرة ج ١‏ ص بل" وبداية المجتهد ج ١‏ ص 96 وا|امغنى لابن قدامة 
ج “اص 88م" ونيل الادوطار ج ه ص عق وفتح البارى ج ع ص ٠68‏ وشرح الزرقانى على 
موطأ مالك ج ؟ ص 9١07‏ . 

. هابين العلامتين من زيادات سن‎ )١( 

(؟) وفى سن : كما يقتضيه سبب النزول ٠‏ فلايد من معرفةكونه واجباً مندليلآخر. 

(9)انظر الوسائل ج ؟ ص .9" طالاميرى ومستدرك الوسائل ج؟ ص88 ١والوافى‏ 
الجزء الثامن ص ١١‏ ونور التقلين ج ١‏ من ص ١؟١٠١الى‏ ص *؟١‏ والبرهان ج ١‏ ص 
و١‏ وص ١7١‏ والبحار ج »١‏ من ص ثمثُ الى 20 . 

(©) انظر الكشاف ج ١‏ ص8١٠‏ ط دارالكتاب العربى والبيضّاوى طالمطبعةا لعثما نية 
ص "ا" وفى الشافالكاف المطبوع ذيل الكشاف أنه أخرج الحديث الطبرانى عن ابن عباس 
والشاففى و أ<مد و اسحق و الطبرانى و الدارقطنى و الحاكم عن حبيبة بنت أبى تجراة 
والطبرانى والبيهقى عن تملك العيدرية . 

قلت والحديث فىالامج ؟ ص »”"١١‏ وسذن البيهقى ج ه ص 18 وانظرطرق الحديث 
فى الدرالمنثور ج ١ص ١2.٠‏ ومعاجم الصحابة ترجمة برة وتملك و حببية بنات أبىتجرأة ه 


اسعوا فان الله كتب عليكم السعى » أي فرضه عليكم « بينهما » وجيب بأن” قصارى 


هولم يتحققأنهن ثلات أوثنتاناوواحدة ؛ وفيض القسير ج ؟ ص 894”؟ عندشرح الحديث 
بالرقم ١٠799‏ من الجامع الصغير وفتح البارى ج ع ص 68" دفيه ذكر اخراج ابن خزيمة 
أك للحددث . 


ثم أبوتجراة على «افى الفتح يكس المثناة و سكون الجيم بعدها راء مهملة ثم 
هاء و فى الاصابة ترجمة حبيبة ج ع ص "٠‏ الرقم م١‏ ان الدارقطنى ضبطها بفتح 
المثناة من فوق و فى تاج العروس ج ١‏ ص ١غ‏ لفغة ( ج زه ) مزجا بالَاموس : (وحبيبة) 
ويقالمصفرا ( بنت ابى تجزاة بشم التاء ) الفوقية ( و سكون الجيم ) مع فتح الهمزة و فى 
بعض النسخ بسكونها العبددية (صحابيه) روت عنها صغيه بنت شيبة . 

و فى ج ٠١‏ منهدص 75 لغة ( ج رى ) مزجا بالقاموس : (و حبيبه بنت ابى تجراة) 
العبدرية بالضم ( و يفتح أوله صحابية ) دوت عنهاصفية بنت شيبة (أوهى بالزاى مهموذزة » 
واف ذكرت كن المدة يقال صبيية العو ين عضعر ا أنه 

ثم فى الباب أحاديث أخر من أهل السنة تدل على وجوب السعى كحديث أبى موسى 
أخرجه البخارى فى باب من اهل فى زمن النبى (ص) كاهلال النبى (ص) وهو فى ج + 
ص ١9.‏ فح البارى و فيه فامرنى أى النبى (ص) فطفت بالبيت و بالصفا و المروة قال ابن 
حجر فى شرحه و فى رواية شعبة طف بالبيت و بالصفا و المروة . 

و كحديث خذوا عنى مناسككم وسيأتى مصادره عند تمسك المصنف به . 

وكحديث عائشة أخرجه مسلم و هو فى شرح النووى ج .ه ص "١‏ و فيه قالت : ما 
اتم الله حج امرىء و لا عمرته لم يطف بين الصفا و المردة ٠‏ 

د قد تواتر الاخبار بسعيه (ص) بل فى الاية أيضاً دليل على الوجوب حيث جعل الصفا 
والمروة من شعائر الله و قد عرفت هن المصنف معنى شعائر الله و انها اعلام مناسكه و 
متءبداته . 

قال الازهرى الشعائر المقامة التى ندب الله اليها و امريالةيام عليها و قال الجوهرى 
الشعائر اعمال الحج و كل ما جعل علماً لطاعة الله و قال الزجاجفى شعائر اللهيمنى بها ه 


مادل” عليه الحديثالوجوب أُما الركنيئة فلا!'' ورد بأنّه إذاكان فر ضاعليهم فيالحج" 
لميكن التارك له آتياً بالواجب على وجهه ٠‏ فلا بخرج عن العبدة . 
ولابرد أنّه جار فيصورة الندسيان » لان الاجماع هناك دلتعلى حصولالامتثال 
فامُل. ظ 
« ومن تطوتع خيراً » أي فعل طاعة فرضاً كانت أو نفلا » أو المراد أنّه تطوتع 
بخير زائد على ما وجب عليه من حجم أو عمرة أو طواف وغيره » فلاينا في ذلك وجوب 
السعي كما تقد م . 
وقد ستفاد من ذلك جواز السعيزيادة على الواجب كما يجوز ذلك في الطواف 
و هو غير معهود بين أصحابنا » نعم لوزاد فى السعى شوطاً سهواً وذكر بعد إكمال|لثامن 
فانّه ستحب” له إكمال ستدّة اأخرى ليحصل له سعيان ٠‏ و لا بشرع استحياب السعي 
إلا هنا أَما تكرارء ابتداء كما في الطواف فغير جابز عندهم » لعدم تعب الشتارع 
بمثله ٠‏ فاثيات استحبابه تشريع. ولعل" إطلاق الا بة في ذلك ممولة على ماورد التطواع 
به من العبادات التي يستحب” تكرارها غير السعي على ها علم من خارج . 
د فان” الله شاكر عليم » فيجازيه على ها تطواع به » ولايضيع سعيه » وعبر بلفظ 
الشاكر تلطفاً بعناده (©) ومظاهرة في الاحسان والانعام إليهم كما قال عز وجل" : «من 


جه جميع متعبدات التىاشعرها الله اى جعلهااعلاماً . انظر فى ذلك اللسان ( ش ع د ) فهو 
مطلوب جزماً و هو معنى الوجوب و ود عرفت أن السر فى التعبير بنفى الجناح تخطئة من 
ينكر كونه من الشعائر . 

)١(‏ وفى حاشية ملا «هحمد سراب على زيدة البيان التى أتحفنا الاستاذ مدرسى 
جهاددهى : الظاهر من وجويه كونه من الاجزاء الواجبة للحج لا كونه واجباً خارجأً عنه 
كوجوب الاجتناب عن الصيد فاذا كان من الاجزاء الواجية له بقوله (ص) فالظاهص عدم 
تحمّق الحج الذى طلبه الشارع بدونه و دو المتصود من الدلالة على الركنية انتهى . 

(؟) و فى تفسير المنار ج ؟ ص يع هنابيات يعجبنا نقله قال : و النكتة فى اختياد 
هذا التعبير تعليمئا الادب فتّد علمنا سبحانه و تعالى أدياً منأكمل الاداببما سمىاحسانه-+ 


1 كاب الحج 8 5" 


لدف شوض ان قوما تسدنا 7" وان نيساه لا ستفرض طن هون و الكو دك هذا 
اللفظ على التلطف ٠‏ أي يعامل عباده معاملة المستقرض من حيث إن" العيد ينفق ماله 
فى الطاعة <ال غناه » فأخذ أضعاف ذلك فى حال فقره و حاجته » فكذلك كان يعامل 
عباده معاملة الشاكر بن من حيث أنه يوجب الثناء والثواب لهم . 

و إرداف ذلك بالعلم للتدنبيه على أنه تعالى لا يفوت على أحد شيئاً من جزائه 
على الطاعة ٠‏ فانّه لايعزبعنه مثقال ذرة فيعلم بالنيات . وأن الافعال على أي وجه 
بقع بها . 

الاهنة : [واذ جعانًا البيت مثا بةللناس وأمناواتخذوا من مقام ابراهيم 
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مصلى د عريد نا الى ابراهيم و اسمعيل أن طهر أبيتى للطائفين و العاكفين 
والر ع الحو )0( 


دوإن جعلنا البيت » أي الكعية؛ غلب عليهاكما غلب النجم على الثريًا «مثابة 


ه وانعامةه على العاملين شكرأا لهم ٠‏ مع أن عملهم لا يتقعة و لا يدقع عنه ضراً فيكون انعاماً 
عليه و يدا عنده ؛ وانما منفعته لهم فهو فى الحقيقة من نعمه عليهم اذ هداهم اليه و أقدرهم 
عليه . 

فهل يليق بمن يفوم هذا الخطاب الاعلى أن يرى نعم الله عليه لا تعد ولا تحصى و هو 
لا يشكره ولا يستعمل نعمه فيما سيقت لاجله , ثم هل يليق به أن يرى بعض الناس يسدى 
اليه معروفاً ثم لا يشكره له و لا يكافئه عليه , و ان كان هوفوق صاحب المعروف رتبة وأعلى 
منه طبقة فكيف و قدسمى الله تعالى جده و جل ثناؤه انعامه على من يحسئون الى أنفسهم 
والى الناس شكراً و الله الخااق و هم المخلوقون وهو الغنى الحميد و هم الفقراءالمعوزون 
انتهى ما اردنا نقله . 

)١(‏ البعرة : 8؟؟ و الحديد 

(؟) البقرة : 8؟١‏ . 


للناس » مرجعاً لوم يثوبون إليه كل عام أي ليس هو مرأة على الناس قِ الز مان 
أو المراد أده لا ينصرف عنه أحد و هو يرى أنه قدقضى منه وطراً ٠‏ فهم يعودون إليه 
فال أبوجعفر تيم : يرجعون إليه لاإيقضون وطراً '"! . 

وقد يستدلء به على استحباب تكرار الحج» مره بعد 1 خرى ؛ و قد تظافرت 
الخا 0 بذلك ٠‏ و في بعضها أن" من رجع من مكّة ('' وهو ينوى الحج” من قابل 
زيد في جمره » وهن خرج وهو لادنوي العود إليها فقد قرب حل أو الطراد أنههموضم 
ثواب لهم يثابون على حجده واعتماره ؛ ومئابة مفعلة وأصلها مثو بة هن ثاب يوب مثابة 
ومثاباً إذا رجع فنقلت حركة الواو إلى الثاء ثم قليت على ما قبلها . 

دو امنا » وموضع أمن لا بعر تلا هله بمابوجب الايذاء كقوله « حر ها هنا 
ويتخطف الناس من حولبم 27 » لا جعل الله في نفوس العرب من تعظيمه حَتْى كانوا 
لا بتع ر"ضون طن كان فيه ٠‏ فهو أمن على نفسه وماله ؛ و إن كانوا يتخطفون من حوله. 


(١)انظر‏ التبيان ج ١‏ ص ١88‏ ط ايران . 
(؟)انظر الوسائل الباب عع من ابواب وجوب الحج ج ٠١‏ ص ١4.١‏ ط الاميرى 
وص ٠١‏ ج ”5 مستدرك الوسائل و فى خلال سائر الابواب ايضاً ما يدل على ذلك . 
(؟) انظى الوسائل الباب مه من ابواب وجوب الحج ج ؟ ص ١07‏ ط الاميرى و 
فى التهذيب ج هم ص "يع بالرقم ١2١١‏ عن أبى خديجة قا ل كنا مع أبى عبدالله لِلئِلاٍ و قد 
نزلنا الطريق فقال تروث هذا الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه 
مرتحلا الى الشام ثم أنشا يقول . 
اذا تر كنا ثافلا يمينا فلن تعود بعده سئيئا 
للحج و العمرة ما بعينا 
فأماته الله قبل أجله . ومثله فيه بالرقم سوعه١‏ و مثله فى الفقيه ج؟ ص8١‏ الرقم 
وام و ثافل اسم جبل قيل انه بين مكة و الثام على يمين الراجع من مكة الى ااشام قال 
. ياقوت جبلان يقال لاحدها ثافل الاكبر و للاخر ثافل الاصغى . 


() العنكبوت : لاب . 


وقد يستدل” به على أده لايجوز التعر'ض للجاني فيغيرء إذا التجأ إليه.ولايقام 
عليه الحدود وهو كذ لءعند أدحابنا ٠‏ فانم يذهبون إلى أن" الحرمكا: مأمنالخائف 
المانجي إلية لاقام عليه ؤنه شيء هنا لحدود «( وقال الشافعى إن" الاهام باهر أ لدو 
عليه بما يؤدي إلى خروجه ٠‏ فاذا خرج اقيم عليه الحد؛ في الحل" » فان لم يخرج 
قصاص الننس في الحرم إلا أن «نشيء القتل فيه ١‏ و لكن يضْيّق الامرعليه , و لا يكلم 
ولا يطعم ولاتعامل ( دي لخر اج فقتل ل وسلم أنه ستوفىمنه قصاص الطرف ل وعيد 
أحعد لا ستوفىمن الملتجيواحد من القصاصين 1 والا صعة مازهب إليه أصدا 5 لا طلاق 
الاامن إلا أن يقال : مقتضى الا .بةكونالبيت أمنأ لاالحرم » ومعهذا ففي استفادةا لحكم 
منظاهرالا بة تأمل إن يجوز أن يكون المراد أنه أمنمنعذاب الا خرة أولا بتع رض له 
بالخراب ولا لاأهله بالاذى ٠‏ نعميتم” ذلك بمعونة ما.يدل” عليه من الأ خبار بحيث يظهر 
منها أنه ا مقصود من الآاءة و فدهت نظيره سا 1 8 

د واتخذوا منمقام إبراهيمهسلى» على إرادة القول أي وقلنا اتخذوامندموضع 
صلوة تصلون قه ' و«من » هذه تدر بد 7 حو وك ات سنآ ء أو عطف على للقدار 
عاملة لا ن» أو أعتراض معطوف على هصهر تقد دره توبوأ إلية و اتخذوا ( على ا 
الخطاب لامة عل م الدج أن شخذوا ون مقام إبراهيم مضا أو المعنى أنا لماشر فناه 
ووصفناه يكونه مما بة لماعو اهنا فا دوه أنتم قملة لا نفسكم علىان ‏ الوا و بمعنىا لفاء 
كما فال 207 

قال الطبرسى” في مجمع البيان استدل” أصحابنا به على أن” صلوه الطواف فريضة 
مثل الطواف لا نة الل تعالى أمس بذلك وظاهر الأ هر يقتضىالوجوب ؛ ولاصلوة واجبة 
عند مقام إبراهيم غير صلوة الطواف بلا خلاف ٠‏ قلت و على الوجوب أ كثر أصحابنا 
وهو اللشهور فمما بيهم 2 ونمهل أبن إدرس عن شذان همهم الاستحياب 2( وعلى الوحوب 

الشافعى فق أحدد قوليه وجهاعة هن العامة 6 وأكثرهمعلى الاستحباب ( وبدل على! لوجوب 
)١(‏ من مختصات نسخة سن . 
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ظاهر الأعى في الآبية » و ورود الاأخبارالمتظافرة بالامر بهاءمععدم ظهورالمعارض فيعمل 
الأعس عمله . 

روى ع اك بن مسلم )١(‏ ْ الصحيح عن اوها تم قال : سئل عن رجل طاف 
طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين لصفاواطروة ثم" طاف طواف النساء 
ولم يصل" لذلك حتنى ذكرء و هو بالا بطح » قال يرجع إلى المقام فليصل الركمتين 
وني الصحيح عن معوية بن عمار (' قال : قال أبو عبدالله إذا فرغت من طوافك فائت 


مقام إبرأهيم فطل ركعدين 5 قِ الحسن عن عل سن مسام 0 قال سالت أبا عفر تلتاق 


م٠١ الرةم ههء والاستبصار ج » ص 588 الرقم‎ ١١8 التهذيب ج وص‎ )١( 
ص م5 باب الهو فىدكعتى الطواف الحديث # مع تفاوت وهو فىالمرآت‎ ١ والكافى ج‎ 
ج “ا ص 958 وحكاه فى|لمنتقى ج  ص ومع ولفظ المدنئف كالتهذيب وفى الكافى ه وطاف‎ 
بعد ذلك طواف النساء» مكان « ثم طاف طواف النساء » دولم يصل أيضاًلذالك الطواف » مكان‎ 
ولم يصل لذلك الطواف» «حتىذكر بالابطح » مكان دوهو بالابطح »ديرجع الىمتام ا براهيم‎ « 
. فيصلى » مكان «يرجع المقّام فيصلى ركهتين » صرح بذلكالاختلاف فى المنتقى أيضأ‎ 

والحديث فىالوافى الجزء الثامن ص م7١‏ والوسائل الباب /ا من أبواب الطواف 
الحديث بو ص ع؟ مج ”5 ط الاميرى . ظ 

(؟) التهذيب ج هحص #؟١‏ الرقم .مع والكافى ج ١‏ ص ؟٠8؟‏ باب د كعتى الطواف 
والحديث طويل أخذ المصنف موضع الحاجة ودواه فىالمنتقى ج ؟ 0١٠8‏ دفيه توضيحمواضع 
الاختلاف وهو فى الوافى الجزء الثامن ص م١‏ والوسائل الباب ١‏ من ابواب الطواف 
الحديث » ص 5#" ج ؟ ط الاميرى . 

(؟) الكافى ج ١‏ ص م5 باب ركعتى الطواف الحديث ” وهو فىالمرآت ج * ص 
ع9" وهو فىالوافى الجزءالثامن ص وم ١‏ والوسائل الباب ثو/ا من أبواب الطوافالحديث 
لاص *5#“” ج 5 ط الاميرى 

قال المجلسى قدس سره فىشرح الحديث : قوله قبل الغروب يدل على أن المراد 


بقوله حينغر بت الشمسالتريب منه وعلى أنهلايكره الطواف فىهذا ا لوقتكالنافلة لمبتدئةه 


عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه <مى غربت الشمس » قال : وجيت تلك 
الساعة الر كعتان ٠‏ فلءصلّوما قبل المغرب. 

والاأخبار في ذلك كثيرة وما استدل” به العلا'مة في المختلف ' ''للخسومنالاسل 
لا وجه له ؛ بعد وجود الد ليل النناقل عنه ؛ و استدلة له ني المنتهى ''2 ينها صلوة 
لم شرع لها أذان و لا إقامة » فلايكون واجبة كسائر التوافل و اخات ان" فقوظ 
الآذان لا يدل على الاستحباب كالمنذور ؛ و صلوة العرد , و بالجملة فالقول بالندبية 
لاوجة له ء بعدما تلوناه. 

فان قيل أليس قدقرأ نافم وأبوعامى « و ا تُخذوا » بلفظ الماضي عطفاً على جعلنا 
فكيف يسح“ الاسةدلال بها على | لوجوب؛ قلت : قراءةالماضي ''أيضاً ييكون بمعنى الا هر 
صوناً للقراءتين عن التنافي : و إن أبيت ذلك قلت : الآآية بمعونة الأخبار تدل” على 
ذلك قطعا. 

'م” إنة الآ.ية كالمجملة في كون موضعهما المقام ولكن الا خبار واردة بالصلوة 
عنده أو خلفه » فيجب المصير إليهاني إيقاع الصّلوة في ذلك المكان المعد الا ن للصلوة 
وإلا فالحقام الحقيقى" الذي هو الصخرة الْتَى فيها أثرقدمى إبراهيم ليام مما لايمكن 


بوفى بعضالنسخ قبلا لمغرب ولعله أظهر فيدلعلى تقَدِيم صلوة الطواف على صلوة المغرب. 
ان حمل المغرب على الصلوة . وان حمل على الوقت فلا ؛ قال فى |امنتهى لوطاف وقت 
الفريضة قال الشيخ تقدم الفريضة على صلاة الطواف وعندى أنه انكان الطواف واجبأ تخير 
والاقدم الفريضة انتهى مافى المرآت . 

(١)انظر‏ المختلف الجزء الثانى صس ١١8‏ . 

(؟) انظر المنتهى ج ؟ ص ١و‏ . 

(؟) وفى سن زيادة هى : قلت على قراءة الماضى يكون الاية اخباراً عنو لدا براهيم 
عليه السلام أنهماتخذوا منمقامهمصلىولاشك أنذلك بتعليم! براهيم لِلكلا وقد قال تعالى :«واتبع 
ملة |براهيم حنيفاً » فيتم الوجوب وان أبيت ذلك قلت الخ . 


ج فق أنواع الحم وأفعاله 1 


الصسلوة عليها ٠‏ وني أخبار نا دلالة على ذلك أيضاً روى! براهيم بن أبىتمود ف الصي(١)‏ 
قلت للرضا تتام 'صلى ركعتى الطواف خلف المقام حيثهو الساعة أو حيث كان على 
عبد رسول الله ؟ قال : حيث هو الساعة ٠‏ و نحوها ؛ و هقتضى الآابة و أكثر الآ خبار 
عدم جواز صلوة هائين الركعتين في غير المقام » وهو قول أكثر الأأصحاب . 

وقال الشيخني الخلاف يستحب أن يصليهما خلف المقام » فان لم ,يفعل وفعل في 
غيره أجزأه » وهو صريح الحلبي وذهب إليه ابن بابويه في المقنع لكن في صلوة طواف 
الننساء فقط' ء لا ني مطلق الطدواف . وظاهر الآ ببة حجنة عليهم » وصحيحة عد بن مسلم 
السالفة دالة على ذلك أيضاً ٠‏ وروى صفوان '' عن حدتثه عن أبي عبداد يَلتجقال 
ليس لا حد أن يصلى ركعتى طواف الفريضة إلا خلف المقام لقوله تعالى : « واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى » فان صليتها في غيره فعليكإعادة الصسلوة ونحوهامن الاخبار. 


)١(‏ التهذيب ج هى ص7١‏ الرقم 6م86 والكافى ج ١‏ ص 84> باب دكعتى الطواف 
الحديث + وهو فىالمرآة ج ص 586" وفيه أن الحدث صحيح وعليه اتفاق الامحابوهو 
فىالمنتقى ج » ص بنع وفىالوافى الجزء الثامن ص ١+‏ والوسائل الباب ١/امنايواب‏ 
الطواف الحديث ١‏ ص 80" ج ؟ ط الاميرى . 
(؟) التهذيبج ١‏ ص ١‏ الرقم١هء‏ وهوفىا لواف ىالجزه الثامنص ١70٠7‏ والوسائل 
الباب ؟/ا من ابواب الطواف ص ”م ج؟ ط الاميرى . 
والحديث يدل بمفهومه على جواز صللوةطوافالنافلة فى غيرالمقام ثم الحديث وانكان 
مرسلا الا ان الراوى لماكان صفوان ابن يحيى المجمع عليه فهو يمئزلة المسند الى العدل . 
قال الشيخ فى المدة س من ط ايرات : واذكات أحد الراوبين مسنداً والاخر مرسلا 
نظر فىحال المرسل فان كان ممنيعلم أنه لايرسل الاعن ثقة فلا ترجيح لخبس. غيره على خبره 


ولا جل ذلك سوت الطائفة بين مايرويه محمد بن ابى عمير و صفوان ابن يحيى وأ<مد بن 


مدمد بن ابى ندر و غيرهم من الثقات الذين عر فوا بانهم لايرووت ولا يرسلون الا عن من 
يوق به ددين ها اكه غيرهم و لذلك عملوا يمر أسيلهم اذا انفردوا عن رداية عيرهم انتهى 
ما أردنا نقله . 


ولعل“مستندا لخصم ما رواه إسحق بنعمار"' عن الصارق ؤي قالكانأبى يقول 
من طافبيذا الت اسوعا وصلى ركفن أي حوات امعد شاءء كتاذ لدبتة 
آلاف دسئة الحددث : 


وفيه نظر لضعف المستئد (' . و ظهور ذلك في طواف التطوئع ٠‏ فيبقى الا هر 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص 79؟ باب فضل الطواف الحديث ؟ وهو فى المرآت ج ؟ ص 
80١‏ والوافى الجزء الثامن ص 5594 والوسائل الباب 7 الحديث ”“ ص 85" ج ” ط 
الاميرى وقلائد الدرر ج ؟ ص 7 قال المجاسى <سن أوموئق . 

(؟) قلت : سند الحديث هكذا : على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن 
ابراهيم بن عمر اليمانى عن اس<ق بن عماد عن أبى عبد الله ليلا . 

فالثلاثة الاول حالهمفى الجلالة معلوم ؛ واما ابراهيم بن عمر اليمانى فال النجاشى 
على مافى ص ١2‏ ط المصطفوى : ابراهيم بن عمر اليمانى الصنعانى ثقة دوى عن أبى<عفر 
وأبى عبدالله (ع) ذكر ذلك ابوالعياسوغيره لهكتاب يرويه عنه <ماد بن عيسى وغيرهأخبر نا 
محمد بن عثمان قال حدثنا أبوالقاس جعفر بن محمد قال حدثنا عبيداللهة بن احمد بن نهيك 
قال حدثنا ابن أبى عمير عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر به انتهى . . 

والظاهر أن أيا العباس هو ابن نوح وان قوى الشهيد الثانى فى محكى <واشيهعلى 
الخلاصة كونه ابن عقدة ولا أقل من الاحتمال وذلكلان ابن نوحثديخ النجاشى وبينه دبينا بن 
عقدة وسائط مضافاً الى أن ابن نوح جليل والاخرعليل ؛ والاطلاق ينصر فالى! لكامل سيما عند 
أهل هذا الفن خصوصاً النجاشى ٠‏ بل ديما يعد ادادة الناقص عندهم تدليساً . [ 

ثم ان كان دذلك » فى قوله « ذكر ذلكا| بو العباس وغيره» اشادةالى تمام ماذكر قبله 
فيبعد كون أبى العياس ابن عقدة الزيدى ٠‏ ثم يتول شيخ من أصحابنا » وان كان اشارة الى 
كونه من أصحاب الامامين فيثبتتوثيق النجاشى نفسه لابراهيم بن عمر وعلى أى فااظاهرمن 
كلام النجاشى كونه موثقاً عنده وكون وثاقته مشهورة . 

وقال العلاءة فىا لخلاصة ص بير بالركم ١‏ ط النجف عند سرد القتسم الاول ممناعتمد 


على روايه : أبراهيم دن عون اليا فى | لصنعا نى 0 قال النجاثىره أنه شيخمن ادحأ ينأ شه 


الوارد في صلوة الطواف الواجب ف المحقام خالياً عن المعارض » ويمكن بناء هذا القول 
على 0 ا مراد بمقأم إبراهيم هلة الحرم كما نقله بعصم ( أو ا مراد به مواقف الح 
كما نهل عن أ خر بن “وقيه 0 ذلك لم إشّدت عند ذا ؛وكونهخلاف المشيادر قالأ لطمرسى 


روى عن ابىجعفر لقلا وابى عبدالله للا ذكر ذلك | بوالعباس وغيره وقال ابن النضائرى ‏ 
انه ضعيف جداً روى عن ابىجعفر وأبىعبدالله عليهما السلام له كتاب و يكنى ايا اسحق , 
والارجح عندى قبول دوايته وان صل بعض الشك بالطعن فيه انتهى . 

وافىبرعال. التهناق ع س ونواهى أبن (النشائرف + براق بين عدن :لزنا 
الصنعانى يكنى أيا اسحق ضعيف جداً . دوى عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وله 
كتاب انتهى . ظ 

وبسط الكلام فى حقّه العلامة البهبهانى فى حواشيه الرجالية على منهج المقال من 
ص ”5 الى ص 9» فراجع . < 

والاقوى عندى وثاقة الرجل لما عرفت من توثيق النجاشى اياه ولرواية مثل حمادين 
عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن على بن محبوب وابن أ عمير ولو بواسطة حماد بن 
عيسى عنه وكون رواياته مفتى بها عند الاصحاب فى كثير من المسائل وابن الغطضائرى عندى 
بمكان من الجلالة , وان تكلمفيه بعض وليس المدّام موضع اطالة الكلام الاأناكثاره فىقدح 
أعاظم الاصحاب واجلة الرواة واصحاب الحديث مما يوهن الوثوق بيمقاله . والاعتماد على 
كتابه فى الجرح ؛ طرح لما سواه من الكتب ؛ وقد يلغ الفاية فى تضعيف الروايات والطمن 
فى الروات ولعله يعتقد ماليس بتدح قد<اً ؛ معأنتعبيره بالشعف ليس التدح فى نف سالرجل؛ 
فانه كثيراً ما يطلق الضعيف على مايروى عن الضعفاء ويرسل الاخباد أويروى من غيراجازة 
اوعمن لم يله اودواية فاسدى المذهب عندوعكسه أويروى ع نكل أحد أوكون رواياته مما 
تعرف ثارة وتنكر اخرى . 

واما اسحق بن عمار فتال النجاثى فى ص مغ ط المصطفوى : اسحق بن عماد بن 
حيان مولى بنىتغلب ا بويءقوب الصيرفى شيخ من اصحاينا ثقة . وساقالكلام الى أن ذكر أن 


له كاب نوادر برودهة عنه عدة من أصدا ينا 2( ثم ذكر رواية الكتاب المذ كور سنده عن س4 


ش ع جد لق بن لتلا ع" ربل لكا اال إلخرءه ا 
فيمجمع البيان : إن مقام إبراهيم عي إذا ١"طلق‏ لايفهم منه إلا المقامالمعروف الذي 
هو فى المسجد الحرام وهوجيد . 

« وعهدنا إلى إبراهيم وإسمعيل» أيأهر ناهمأ دأن طهر بيتي» بأنطهراء على أن 


غياث بن كلوب بن فيس اليجلى عن اسحق . 

وذكره الشيخ الطوسى فى رجاله فىباب اصحاب الصادق للا ص ١98‏ بالرقمه ١١‏ 
قائلا اسحق بن عمار الكوفى الصيحانى ؛ وفى باب اصحاب الكاظم ص 85" الرقم © قائلا 
اسحق بن عمار ثقة لدكتاب , وذكرهء فىالفهرست ص 4" بالرقم ؟ه فال : اسحق بنعماد 
الساباطى له اصل وكان فطحياً الا انه ثقة وأصله معتمد عليه : ثم ذكر روايته للاصل بسئده 
عن اب نأبى عمير عنه . 

فاختلف ارياب المعاجم الرجاليه من المحمقين فى شأن هذا الرجل وان اسحق بن 
عمار فى الاسانيد هل هو واحد أومتعدد , وأن أحدهما اسحق بن عمار بن حيان الصيحانى 
التغلبى الثقة والاخر اسحقّبن عمار الساياطى النطحى ؛ و اختلف التائلون بالاتحاد ؛ فمَال 
بعض ان الموجود فىأسا نيد الاحاديث انما هواين حيانالصيحانى الامامى الثقَة وانه لاوجود 
للساباطى فى أسانيد الاخبار ونسس الى بعض أنه فى الاسانيد واحد , وأنه هو الساباطى 
ثم القاملون بالتعدد ذكروا لكل مميزات يتميز حديث احدهما عن الاخر ؛ وقد بسط الكلام 
فىهذا البحث العلاءة بحر العلوم قدس سره فى الفوائد الرجالية من ص .59 الى ص١٠؟٠م‏ 
ج ١‏ والمامقانى فى تنقيح المقال من ص ه١١‏ الى ص ١٠١‏ من أبواب الهمزه ج ١؛‏ 
وحجة الاسلام الشذتى فى رسالته الرجالية فى ص 50 صحيفة كبيرة فراجع . 

ولم يحقمق لى الىالان أن الحقمع اكمنهم ؛ وأنا فىشأن هذا الرجل من المتوقفين 
الا أن نتيجة هذا التوقف أنه يعد الحديث من جهته فىالموثق وذلك لان اسحق بن عمار ان 
كان واحداً وكان ابن حيان الصيرفى فهو الامامى |لثنَة » فالحديث من جهتة صديح وان كان 
الساباطى فهو من الموثق واصله معتمد عليه , وعند التردد فالنتيجة تابعة لاخس المقدمتين 
فيعد من الموثق . 


ثم مع فرض التعدد فحيث اندلم يثبت صحةماذكروه من المميز ات لتشخي ص أحدهما ه 


كلوق واو ووز آنه كوو سي شمن العيد مقن لقوك» بوامر اذا لتطوير 
من النتجاسات كالفرث و الدام الذي كان يطرحه اشر كون عنده قبل أن يصير في بد 
إبراهيم لتَييمُ أو من الا صنام التي كانوا يعبدونها على باب البيت قبل إبراهيم كام 
أو من جميع مالايليق به منالا قذار أصناماً أوغيرها . 

أو اراد أخلصاه « للطايفين » حوله ؛ و فيها دلالة على شرعيّة المّواف » و 
تفاصيل أحكامه يعلم من الفروع . 


جعن الاخر فك لحديث فىسنده|سحق بنعمار مردد بين| لصحيح والموثق ؛ وحيث اتالنئيجة 
تاينة لكين النتستن فيو ملق بالبوقق كبا آفاده النلقة البجلى "الأول على النكي 
فى شرحه على مشايخ الصدوق وهو قائل بالتعدد . 

وعلى أى فلا اشكال فى العمل بروايته فان اءتباد العدالة فى الراوى ليس من ياب 
التعود بل من ياب الوثوق والاطمينان الذى هو المرجع عند العقلا كافة فى امور معايثهم 
ومعادهم ؛ والوثوق باسحق بن عمار ولوكان الساباطى حاصل ؛ ولو كانت العدالة معتبرة 
فى الراوى من باب الموضوعية للزم عدم العمل بروايات بنى فضال مع التنصيص من الامام 
العسكرى للا بالاخذ بمارووا وترك مارأوا . فالقول باعتبار العدالة على وجه الموضوعية 
كالاجتهاد فى قبال نص العسكرى لا 

وعمدة الدليل على حجية الخبر الواحد انما هو طريّة العقلاء واستقراد بنائهم طرأً 
واتفاق سيرتهم| لدملية على اختلاف مشاربهم د اذواقهم على الاخذ بمنيثقون يقوله و يطمئنون 
الى صدقه ويأمنون كذيه . وعلى اعتمادهم فى تبليغ مقاصدهم على الثقات . وأن الاحتمالات 
الشعيفة المتابلة ملفاة بنظرهم ؛ لايعتنون بها فلا يلتفتون الى احتمال تعمد الكذب من الثم 
كما لايلتفتون الى احتمال خطأه واشتباهه اوغفلته . 

ومعلوم أن الشادع المقدس متحد المسلك معهم لانه منهم يل هو رئيسهم ؛ وليس له 
طريق خاص مخترع فىتبايغ الا<كام غير طريق العقلاء » ولوكان له طريق خاص قداخترعه 
غير مسلك العقلاء لاذاعه وبينه للناس . ولظهر واشتهر ولما جرت سيرة المسلمين على طبق 


صير5 اليشن 0 ولا شك ف ان سيره العفلاع انما هوعلى الاحد دخون اليقة دماأهوثقَة من غير ّي 


« والعاكفين » اأقيمين عنده 5 المعتكفين فددو الر كم السجود » أي المصلين 
“م راكم و ساحدد 1 وود ا قِ هذه الآبة همه ن الا حكام اللستفادة قلا نعيدها : 


١ يه‎ - 


التاسعة : [ قد صدق الله سول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 


١ -‏ > ه ١و‏ داعم هك 


الحرام ان شاء الله 4 آهنين محلقين دؤسكم ومعضرين )ا لاتخافون .)١(]‏ 


« لقد صدق الله رسوله الرؤا » قالوا إن الل تعا لى ادغ نبيه ميو في المنام 
بالمديئة قيل د بخرج إلىالحديبية أنه و أصحابه دخلوا مكّة آمنين قد حلةوا 
وقصروا » فقص” الر ويا على أصحا به ففر<وا و<سبوا أن" ذلك في عامهم » فلما صدثوا 
عن البيت و استقر" الأعس على الصلح ؛ قال بعضهم والله ما حلقنا ولا قصرنا , ولا رأينا 
البيت ٠‏ فنزلت » و المعنى أنه صدقه في رؤّياء ولم يكذبه تعالى الله عن الكذب و عن 
كل قبيح »حذف الجار" و أوصل الفعل « بالحق" » متلبساً به » فان” ما أراء الله كائن 
لامحالة في وقته المقدتر له وكاننلك فى العام المقيل . 

وكهود افك 0700 فأي صدقا متليساً بالحق وهو القصد إلى لتميز 
بين الثابت على الا يمان وبينالمتز لزلفيه ويجوز أن يكون قسماً إِما باسم النهتعا لى أو بنقيض 
الباطل وقوله « لتدخلن” المسجد الحرام » جواب له ؛ وعلىالا و“لين يكون جواباً لقسم 


ج موضوعية العدالة فما افاده المصنف هنامن ضعف المستند لاوجه له . 
نعم ماأفاده بعد ذلك بوله و ظهور ذلك فى طواف التطوع تام لاغبار عليه ومتأيد 
بحديث زرارة عن احدهما المروى فى النهذيب ج هى ص ١17‏ بالرقم ؟هم5 واكافى ج ١ص‏ 
م باب ركعتى الطواف الحديث م قال « لاينبغى ان تصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند 
مقام | براهيم واما التطوع فحيث ماشئت من المسجد » وليس لكلمةلاينبغى ظهود فىالكراهة 
بل معناها الاءم م نالكراهة وعدم الجواز ؛ واستعمال هذه الكلمة فى غير الجائز كثير . ويدل 
على جواز صلوة طواف النافلة فىغير المةام أيضاً مفهوم مرسل صفوان المتقدم كما مر . 


)١(‏ الفتح :5؟. 


يحذدف « إن شاء ايد تعليق لعدته بالمشية تعليماً لعياده أن شولوا مثل نك ف عدا نهم 
متأد بين بأدب الل » و مقتدين بسننته ؛ ولانّه إذاكان مع علمه [ يعكق العدة بالمشيئّة ] 
ففي الناس مم عدم العلم أولى ٠‏ أو أنّه قيد للدخول أي لتدخلن” جميعاً إن شاء اللّهإذا 
لم دمت أحدمنكم أوبمرض أويغيب فلايدخلها » أوكان ذلك حكاية لماقالها لرسولءَلاتيو 
لا صحابه و قص” علهوم 35 متعلق بقوله «آمنين» والتقدير لتدخان”المسجدا لحر امآ منين 
فى العذو اكاك ا 

, حلقن رؤسكم و مقصر ين > بعضكم يحلق واسةة بعضكم نتضرهن د دلا 
تخافون » أحداً من ذلك , وقد جرى الأهر (') في عمرة القضاءعلىذلكالوجه فى السّنة 
الثالثة للحديبيّة قال الطيرسى” فيمجمع البيان : ''! و ني هذا دلالة على أن لمر 
بالخيار عند التحثل من الا حرام : إن شاء حلق » و إن شاء قصر . 

و هقتضى ذلك عموم التخبير سواء كان في التحلّل من إحرام العمرة المفردة » أو 
المتمتم 00 الحم من أ أقسافه كان + صوورة كان لكيه أولا » ملمداً شعره أو 
مضفوراً أومعقوصاً أولا , إلا أن المشهور بين الاأصحاب أن" التخيير فيغير العمرةالمتمتع 


بها إلى الحج" ؛ دفي لتحلّلمنها بتعيّن التقصير وني الروايات دلالة على ذلك 5صحيدة!") 


. ؟١7 ص هم١؟؟ الىس‎ ١ وانظر فىذلك أيضاً تعاليقنا على كنز العرفان ج‎ )١( 

(؟)المجمع جن ص 9١؟‏ ونقل فىقلائد الدرر ج؟ ص معن الشيخفى التبيان انداى 
الحلق والتقصير مندوب غير واجب . | 

(؟) التهذيب ج ص ١2.‏ الرقم كن والحديث هكذا . 

موقن ديق القانك مع ساتوان آند. ضح عن حتافية | بى عماق قو الى فيان" لاقلة :قال 
اذا أحرهت فعقصت شعررأسك او لبيدته فقّد وجب عليك ال<لق ؛ وليس لك التةصير وانأنت 
لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق فى الحج . وليس فى المتعة الا التقصير . 

وروى الحديث فى المنتقى ج » ص 6٠غ‏ مع بس ط كلام , والحديث فى لوافى الجزء 
الثامن ص ”ع١‏ والوسائل الباب /ا من ابواب الحلق والتقصير الحديث م ص بونوم ج ؟ 
ط الاميرى . ظ ا 


نعواية عا زغن ا لعارق لكف السو المتعة إلا التففيرة تسوه عن الا خبازالبيعي 1 
التي أوجبت التخصيص ء وقد صر'ح بتحريم الحلق فيها جاعة بل أوجبوا الشاة به . 


)١(‏ ففى صحيح عبدالله بن سنان المروى فى التهذيب جه ص ١87‏ بالرقم "همعن 
أبى عبدالله : طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بينالصفا والمروة ويقصرمن شعرءفاذا 
فءلذلك فمّداحل فجعل التقصير داخلا فىحقيقة عمرة التمتع » وندوه صحيح زرارةالمروى 
فى التهذيب ج ن ص يم" بالرقم ٠١1‏ عن أبىجعفر بعد السئوال عن المتعة أنه يهل بالحج 
فى اشهر الحج فاذا طاف بالبيت وصلى ركوتين خلف الممّام وسعى بين الصفا والمروة قصص 
وأحل فاذاكات يوم التروية أهل بالحج الىاخر الحديث . 

وفى صحيحى معاوية بن عماد عن أبىعبدالله المرويين فىالتهذيب ج ه ص 8" بالرةم 
٠‏ وص ١ع‏ بالرقم ؟؟١١‏ المروى أولهما فى الكافى ج ١‏ ص 5807 باب ماعلى المتمئع 
الحديث ١‏ : ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة . 

وفى صحيح عمر بن يزيد عن أبىغبدالله الهروى فى التهذيبٍ ج ه ص ١807‏ بالرتم 
ان : ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شىء وفى صحيحة معاويه بن عماد عن 
أبى عبدالله المروى فى التهذيب ج هن ص ١897‏ باارقم ١؟ث‏ والفقيه ج كص #م؟ بالركم 
7 مداكافى ج ١ص‏ 9م؟ باب تتصير المتمتع الحديث ١‏ : « اذا فرغت من سعيكوانت 
متمتع فقصر من شعرك الى اخر الحديث وفى صحيح عبد الصمد بن بشير عن ابى عيد الله 
المروى فى التهذيب ج ه ص ؟7 الرقم 9+؟ طف بالبيت دبعأ و صل رلاءتين عند مقام 
ابراهيم شلا واسع بين الصفا والمروه وقصر من شعرك فاذا كان يوم التروية فاغتسل واهل 
بالحج واصنع كما يصئع الناس 

وفى خبر سماعة عن أبى عبدالله المروى فى التهذيب ج ه ص .م بالرقم ١6٠‏ وفى 
الكافى ج ١‏ ص 589 باب حج المجاودين ووطان مكة الحديث ٠١‏ ثم يخرج الى الصفا 
والمروة فيطوف بينهما ثم يقصصر ويحل ثميعقد التلبية يوم التروية . الى غيرذلك من الاخباد 
وفيما تلوناك كفاية . [ 

ويدل على المتصود ايض الاخباد الموجبة للدم على الحالق عمداً . فى عمرة التمتع 


و على نأسى | لتقصير فيهأ ( »على منأتىالنساء قبل التتصيردالامر لناسى النقصير بالاستنفاره 


. وقال الشيخ في الخلاف : (') الحلق مجن والتقصير فصل , نظراً إلى ظاهرالابة 
وحمل الاأخبار على الاستحباب » وفيه مافيه ؛ و أمّا إيجاب الشات كما ذهب إليه بجماعة 
نظراإلى بعض الاخبار الغير الصحديحة فبعيد ؛ و الاستناد في ثيوت الحكم إلى رواية 
صحيحة!' دلت على أن المتمتشع إذا حلق متعمداً بعدءضى ثلاثين يوماً منشهور الح" 
فان” عليه دما يوريقه أبعد » و قد بسطنا الكلام في شرح الد“روس . 

وحتم الشسيخ في بعضكتبه على ااصرورةوالملبد التحلل فى إحرام الحج بالحلق 
و إليه ذهب جماعة من الا صحاب ء والا كثر على ثبوت التخير نشبنا “نظرا إلى اهز 
الآ يةنوما ورة غوالا غبار الدالة علن :ؤلاك أ نا كنيدي 99 حرين عن اليتارى كلم 
قال رسول اله تَِلكَيَهْ بوم الحديبيئة: الهم" اغفر للمحلقين قيل وللمقصرين ,يارسول الل 
قال : و للمقصرين ٠‏ و نحوها!*' ولعل” مستند الشيخ مافى بعض الاخيار الدالّة على 


ج والدالةعلى بطلان العمرةات أهل بالحج عمداً قبل التقصيرفا لمسئلة بحمدالله متضحةولااشكال 


ولاريب فى تعيين التقصير فى العمرة المتمتع بها الحج والله العالم . 

. من مسائل الحج‎ ١# ص #٠.ع المسئله‎ ١ داجع الخلاف ج‎ )١( 

(؟) التهذيب ج نه ص١ه١‏ الرقم 9”ث والاستيصار ج٠كص‏ 585 الركم 687و الفقيه 
ج ؟ ص مم5 الرقم ١١07‏ واكافى ج ١‏ ص07م5؟ |لباب ١+9‏ بابالمتمتع ينسى أن يقص 
الحديث ا وهو فى المرآت ج ”+ ص »8 و روى الحديث فى |لمنتقى ج >" ص 0١17‏ عن 
الفقيه فنحن ننقله ايضاً بلنظ الفقيه : 

وساله جميل بن دداج عنمتمتع حلق رأسه بمكة فقال ان كان جاهلا فليس عليه شىء 
فان تعمد ذلك فى أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليدشىء . وان تعمد ذلك بعد الثلاثين 
النى يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه والحديث فى الوافى الجزء الثامن ص ٠١‏ 
والوسائل الباب ع من ابواب التقصير الحديث هم ص ع" ج ؟ ط الاميرى. 

(؟) التهذيب ج هص “58# الرقم ١م‏ و رواه فى المنتعى ج ٠‏ ص “لان و فى 
الوافى الجزه الثامن ص .ه7١‏ و الوسائل الباب 7 من ابواب الحلق و التتسير الحديث ٠‏ 
ص بوم ج ” ط الاأميرى . | 

() كالحديث المروى فىالفةيه ج؟ ص.ة١‏ بالرةم00017 والحديثالمروى جه 


تعيين الحلقكرواية أبى بصير (') ع نالصادق طتَم قال : على الصرورة أن يحلقرأسه 
ولا عر 6 وإنما التقصير طن حج ححة الاسلام 3 نحوها ا بكير بن خالد 
عية 9 ' وهما 0 لا تصلحان لتخصيص الآابة ٠‏ وحتاهما على الاستحياب طر بق 


+ ص 8884 الرقم ١80‏ وهما فى الوافى الجزء الثامن ص ١79‏ وكالاحاديث المروية فى 
مستدرك الوسائل ج ؟ ص ١9١‏ وص ١8١‏ و مضمون هذه الاحاديث موجودة فى كتب اهل 
السنة أيضاً انظر نيل الاوطار ج م ص 76 و سنن البيهتى ج ىه ص ١١#‏ و كنز العمال جه 
ص ”؟ ومجمع الزوائد ج “ ص ”58 و الدر المنثور ج , ص 8١‏ والبخادى بشرح فتح 
البارى ج بوص و.* الى ص ١8‏ . 

واختلف رواياتهم فى الوقت الذى قال فيه رسول الله ( ص ) هذا القول ٠‏ فقيل : انه 
كان يوم الحديبية » وقيل انه كان فى حجة الوداع , واختار النووى وابن دقيق العبد كونه 
فى الموضعين ؛ وقال ابن حجر فى الفتح وهو المتعين لتظافر الروايات بذلك فى الموضعين 
وقال الشوكانى فى نيل الاوطار و هذا هو الراجح لان الروايات القّاضية بأن ذلك كان فى 
الحديبية . لاتنافى الروايات القاضية بان ذلك كان فى حجة الوداع و كذلك العكس . 

)١(‏ التهذيبج ن ص مع؟ الرقم 8١9‏ والكافى ج١‏ ص 8.7 باب الحلق والتعصير 
الحديث /اوهو فى المرآت ج « ص ععه و الوافى الجزء الثامن ص م7١‏ و الوسائل 
الباب لا من ابواب الحلق و التقصير الحديث مه ج “" ص 89#" . 

وفى حديث آخر لابى بصير أيضاً رواه فى التهذيب ج ه س ١ع"؟‏ بالرقم 4١+‏ د فى 
الفقيه ج ؟ ص 8.١‏ الرقم #وع١‏ و فى الكافى الباب المذكورآننا الحديث ث أن على 
الصرورة ان يحلق » ودواه فى الاستبصار أيضاً ج عاص 86م؟" بالرةم 00 

(5)التهذيسج ن ص «مع"*الرقم ١٠م‏ وهوفىالوافىالجزء الثامنص ١7‏ والوسائل 

الياب لا من ابواب الح<لق والتتصير الحديث ٠١٠١‏ ص ب#وبنوم ج ؟ ط الاميرى . 

(©) اما الحديث الاول ففى طريقه أبو بصير وقد تقدم الكلام منافى حقه فى ج ١‏ ص 
4" من هذا الكتاب و الراوى عنه هذا الحديث على بن حمزة الواقفى المثهود ؛ و اما 
الحديث. الثانى ففى سنده بكر بن خالد وا لالمامقانى فى تنقيح المقال ج ١‏ ص ١78‏ الركم 
4 لم.اقف فيه الاعلى عدالشيخ ره اياه من.اصحاب الياقروظاهرهكونه امامياً الا انه 


الجمع بين الا ولة وقد أوضح عن الاستحياب صحبحة معوية )1( عن ف عبد ان 5 

قال : ,شغى للصرورة أن بحلق وإن كان قد حج” فان شاء قصر وإن شاء حلق » الحديث 
. ا 5 )5 

لظهور ينبغى في الاستحباب "1 . 


مسسسسيسسيل لسمسمة 


سجالة مجهول أقؤيوالزاوفضة هذا الحديها باهين عثنات وفرسدوه مز اتات الاجداع 
ولعله لذلك عبر فى الذخيرة عن الحديث بالصحيح مع اعترافه بان بكر بن خالد غيرمذكور 
بمدح و لا قدح . 

)١(‏ تمام الحديث : قال « واذاليد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التتصير» 
رداه فى التهذيب ج نة ص 8م؟ بالرقم ١9م‏ وص مع بالرقم ١709‏ والكافى بابالحلق 
والتقصير الحديث »م ج ١‏ ص "." و هو فى المرآة ج * ص عع" ورواه فى المنتقى ج ؟ 
ص ع/ام مع ذكر اختلاف ألفاظ ا لحديث فىالموضعين من التهذيب والكافى فراجع: وا لحديث 
فى الوافى الجزء الثامن ص ١78‏ والوسائل الباب /ا من ابواب الحلق والتقصير الحديث١‏ 
ص بوم ج؟ ط الاميرى . 

(؟) لايخفى عليك أنه لاصراحة فىالكلمة فى الاستحباب بل لايبعد أن يكون المراد 
بلفظ لاينبغى هو الوجوب بقرينة التخبير لمن حج . و ارجاع الامر الى مثيته فانه ظاهرفى 
ان مقابله وهو الصرودة ليس كذلك ولا سيما بضميمة مفهوم الشرط فى ؤوله د و ان كان قد 
حج » فانه دال على أنه ان لم يحج لم يرجع الامر الى مشيته . 

ولو سلم ظهورها فى عدم وجوب الحلق على الصرورة فالوجه حملها على الوجوب 
لاظهرية غيرها كحديثى ابى بصير و حديث بكربن خالكد المار قبيل ذلك وغيرها ففى حديث 
ابى سعد ( كذا فى النسخة المطبوعة من التهذيب بالنجف وفى الوافى الجزء الثامن 
ص 178 | بوسعيد مكان ابى سعد ) عن أبى عبدالله المروى فى التهذيب جه ص 588 بالركم 
9 يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ورجل حج بدئاً ( كذا فى نسخة الوافى و لعله 
الاصح و اما نسخة التهذيب المطبوع بالنجف ففيه ندياً مكان بدثاً » لم يحج قبلها و دجل 
عقص شعره . 

وفى حديث عمار الساباطى عن ابى عبد الله المروى فى التهذيبٍ بالرقم ١/٠‏ قال 
-ألته عن الرجل برأسه قروح لايتدرعلى الحلققالان كان قدحج قبلهافليجز شعره وان-ه 


هذا في الر جل أمّا المرأة فيتعيّن عليها التقصير في الجميع إجماعاً . 

وبجزي ف التقصير الأخذ منالشعرمطلقاً وإن قل وفي المنتهى أن" أقلتما بحصل 
به أ لقصير ثلاث شعرات ؛ ونسبه إلى علمائنا » وهو يؤْذن بدعوى الاجماع » ولافرق في 
الاخذ بين كونه بحديدة أونودة أونتف أوقرش بسن" » وفيالا خبار دلالة عليه » وتمام 
مايتعلق بذلك من الأ حكام يعلم من الفروع . 


ج كان لم يحج فلابد لهمن الحلق الى آخر الحديث . 

بل المستفاد من حديث سليمان بن مهران عن ابى عبد الله المروى فى الفقيه ج " 
ص ١08‏ بالرقم معي و علل الشرايم الباب ٠٠١*‏ ج ؟ ص ١١8‏ ط قم عدم شمول الاية 
للصرودة فانه بعد ماسئله عن علة وجوب الحلق على الصرودة أجابه الامام بأنه ليصير بذلك 
موسماً بسءة الامنين الاتسمع قولالله عزوجله لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين دؤسكم 
ومقصرين لاتخافون » فينيد أن الصرورة انما يلحق بالامنين اذا حلق فليس ممايراد بالاية 
أو أن الصرودة من افراد المحلتين » وانه لايوسم بسمة الامئين الا اذا حلق . 

فالحكمبتعين الحلق على الصرودة قوى عندى وضعف اسناد اخبارهمجيودر بعمل كبراء 
أصحا بنا المتقدمين كالشيخ و المفيد و الصدوق وأبى الصلاح وغيرعم مع أن بعذها لايقسرعن 
الصحيح كحديث بكر بن خالد فان ابان بن عثمان وان كان فيه كلام لايسعنا المقام تشريحه 
الا انه معدود من اصحاب الاجماع فالمسئلة ي<مدالله متضحة والله العالم . 


جَ ١‏ قِ أشاء من أحكام الحم و توأ بعة 2 


الم ومم م ةعميم مه مه مه مه وده و مم مه ممه وميم مم مه مان م ماي م م واس جه م باج و واج هسام ماس وص هي واس ساس مضه ماج اه م و هيج نه وح وام هاو و ماماه م سواه وس مامه م م ماه م م ون م ماس مه ذماس مم م مم مه د ماد مه نا ممه ماه م ذه ل ل هه 2ه 


(العالث» 
#(فى أشياء من أ<كام الحج وتوابعه )ع 
اكه 
الادلى : [ يا ايها الدين آهنوا لاتقتلوا الصيد و انمم حرم و من مله 
منكم متعمداً فجر 1 مثل ماقتل من النعم كي 5 ذو عدل منكم هذيا بالغ 
الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياماً ليذو ق وبال اهره ه عقاالله 


- لى ممم 2 ءمه© اع نددشهم اع وعيى > يي مه ع وي ممءه 


عما سلف و من عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذدانتقام © احل لكم 0 


»© ره ه ير .5-2 ١‏ بوره عل 


اببحر و طعامة مناغ لكم و للسيارة رج و رم عليكم صيد البرمادمتم حرما 
والقوا الله الذى اليه به تحشر ون ] .)١(‏ 

اانا الذي آمنوا »تخصيصهم بالذ"كر لاأن' غيرهم لا يسح منهم الا حرام 
فلايتر تب عليه 5 زا لاتقتلوا اليد وأنتم <رم «( أي رهون ( 00-6 حرام هش كروح 
جمع رواح ؛ أودخلتم في الجر ادهها ها ٠‏ ولعل” في التعبير بالقتل دون الذ بم والذكاة 
للاشا ره إلى تعميم تحجر دمه على أي" وده حصل ' سو أء كان مستقلة ف القتل أو مع 
مشاركة الغير ؛ لصدق القتل ىْ الصدورتين 5 قد دلت الا خارعلى تحر ردم ما هو أعمة 
مون 9 ناك كالد لالة والا شارة وآلا مساك و نحوها ( على ما بعلم تفصمله هن حله 8 

وقد اختلفيالمراد بالصيد فيها » فقيلهوكل” ماكان بر ينا وحشياً أأكل أوام 

(9) المائدة : همه بوه . 


(؟) انظر الوافى الجزء الثامن ص ١١١‏ وص5١١‏ والوسائل الباب ١‏ من ابواب 
تروك الاحرام ج ؟ ص *8ة؟ ط الاميرى ؛ ومستدرك الوسائل ج”اص ١١9‏ . 


يبؤكل ٠لا‏ طلاق الصيد عليه »قال الطيراسش” 5 ممم الميان : وهو مذهب أصحابنا 
ولعلّه 5 أكثر عم ا من الا <مار صحصحدة معووبة 50 بن مار عن الصادق ا 
قالاتق قتلالد واب كلها إلا الا فعى والعقرب والفارةالحديث 6 ومأسيجيىه من عهوم 
تحر يم صيد البر في الآبة » وإلىهذا يذهب أبو الصسلاح الحلبي هن أسحابنا » فانه 
ذهب إلى تحريم بيع الحيوانات على المحرم إلا أن يخاف منها فيجوز قتلها لدفع 
الْرر الواجب عن النفس » أويكون أحد الحيوانات الخمس التي وقعت مستئناة من 
التحريم » و تظافرت به الأخبار هن طرقنا و طرق العامة ' اوهو قوله يليو «خمس 
اققان ن اتدل الع" لجداء وا لتر انمه .وا لشرت عو النارة دوا لكلك لقو 
وفي روايه 'خرى ااح<يّة ولاينانى هذا القول عدم ترتب الكفارة على قتل بعض أفراد 
الحيوان الغير ال ماحطل » إن ليس من لوازم التحزيم ترتب الكفارة . 
قال لشيخ ف المبسوط: الوحشىغير الأ كو لأفسامدئلثة: الا و" للاجزاء فيه بالاثفاق 
كالحيّة و العقرب و الفارة و الغراب و الحدأة و الكلب و الذْئْب » و الثانى يجب فيه 
(١)انظر‏ المجمم ج ؟ ص عع" و فيه و استدلوا بقول على للا : 
صيد الملوكأرانب وثعالب فاذا ركيت قصيدى الابطال 
(؟)انظى الكافىج ١‏ صخي؟ باب مايجوز للمحرم قتله الحديث ؟ وهو ف_المرآت 
ج ا ص 8٠37‏ و التهذيب ج نه ص نس" الرقم ١77‏ علل الشرايع للصدوق ج؟ ص٠١‏ 
طُْ ثم وفى ألفاظط الحديث ف المصادر الى سرد ناهأ أدنى تفاوت يعرف بالمراجعة و نمل فى 
المنتقى ج ؟ ص مع حديث الكافى و انظر الوسائل الباب ١م‏ من ابواب تروك الاحرام 
المقنع ص /الا . 0 
6 أنظر الوسائل الياب م من أبواب تروك الاحرامج ؟ ص بووعط الامبرىكوص 
١ 8 ١ "0‏ مسدّدرك الوسائل . 
() انظر ج ” ص “امع وا ص عمع قيض القدين الرقم بوع.وم و .وم واموم 
من الجامع الصغير عن مسلم و-|حمد دو النسائى دابى ماجة و ابى داود بتفاوت فى دعض 


حقاات 


الجزاء عند من خالفنا ؛ ولانصت لا صحابنا فيه » و الا ولى أن نقوللاجزاء فيه لادّه 
لا دلبل عليه 1 والاصل برأءة ألذمة ( وذلك كالتو لد بين ما موب فبه الجزاء ومالا يجب 
كالسمع ا ولد من الضبع و الذئب ؛ والمتولد من الاهلى والوحشى . 

و الثااك مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كاليازى" و الضةية الشاهين 
والعقاب ظ قلا يجب عند ناقه شي من الدزاء « وقد روى آنة فالأسدكبشاً ويالخلاف 
فطع بوجوب الكبش في الا سد . 

و الحق' أن" وجوب الكفارة داير مع وجود الد"ليل ٠‏ فما قام عليه الدليل 
وحمت فيه 5٠‏ أن" ال مدار على صدق الاسم و التولد بين القسمين لا إشاقية مع الصدق 
وجعل تحريم بعض الحيوان الغير المحلل مستفاداً من الد ليل الخارجى » وإليه يذهب 
الشافعى من العامّة , والاو ل أظهر . 

قال البيضاوي ''! و اختلف في أن" هذا النبي هل يلغى حكم الذبح فيلحق 
مذ بوح ا محرم بالطيتة ومذ بوح لوي ( أوللا فبكون كالشاة ا مغصوبة إن ب<هاا لغاصب 
قلت فعلى الاوآل لا يجوز أكله إلا مع ااضرورة كلميتة ‏ و على الثاني يجوز للمحل 
دوك المحرم : 

ولا يذهب عليك أن” هذا الاختلاف واقع بين أدحابنا لكن إذا ذبحالمحرم لدني 
الحلا في الحرم فالا كثر منهمعلى أنه حرام بمنزلة الميتة فى النجاسة » وتحريم بيع 
1 الانتفاعات ( ذهب إلى ذلك الشيخ قِ عهلة هن كنيه ( وابن إدرس و 7 البراج بل 

ْ قال العلامة ف أطنمهى أنه فول علمائنا أجمع ل ل قال الصدوق قَْ ا مقنع وهن لا بحضره 
الفقمه: وإن آضان حرم صيداً خازعا عن الحرم قُنْ بده , أدخله الحرم روصا 
و أهداء إلى رجل محل فلابأس بأكله » و إِنّما الفداء على الذي أصابه , و بمثله قال 
ْ جماعة ٠.‏ 


(9) انظى البيشاوى ص ١92“‏ ط المطبعة العثما نيه عند تفسير الاية . 


واحتجاج الاو "لين بظاهر النهى في هذه الآ بة وبالتحريم في قوله تعالى «وحرم 
عليكم صبد الب ر“مادمتم حرهاً ''' » وبرواية وهب '') عنجعفر عن أبيه عن على كيام 
قال إذا ذبح المحرم الصيد لم ياكله الحلال و الحرام » و هو كالميتة » و نحوها رواية 
إسحق بن مار ''' عنه تيضم بعيد إذالاً بة لانسأم دلالتها على محل" النزاع أما النهي 
فهو راجع إلى الفعل 6 ولا نسآم تحر بم هأ وفع عليه الذ بح 0 أصالة الا ناحة :و5 ما 
التحريم في الابة الا ئية فنحن نقول به على المحرم مطلقاً ٠‏ و أبن الدالالة على أنه 
لو ذبحه المحرم لم يجز للمحل أكله » و الراوايتان ضعيفتا السند 7؟) فلا يشبتان 
كفا : 


(١)المائدة‏ : وه. 

(؟) تمام الحديث واذا ذيح السيد فى الحرم فهو ميتة . حلال ذبحه أم حرام ؛ دواه 
فى التهذيب ج هم ص ا/ا” الرقم ١15١68‏ والاستبصار ج ؟ ص 5٠١6‏ الرقم +7 والسند ! 
محمد بن أحمد بن يحبى عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن على 
عليه السلام . 

() انظى التهذيب ج حص ا/ا” الرقم ١.١‏ والاستبسار ج ؟ ص 5١8‏ الرقم 
علا والحديث هكذا : 

فحيو ين الهسن المنان عن السين امود العفان عق ادق بن عمال عن جتدر 
أن علياً لقلا كان يقول اذا ذبح المحرم اليد فىغير الحرمفهو ميئة لايا كله محل ولامحرم 
واذاذبح المحل ا.لسيد فى جوف |احرم فهو ميتة لايأكله محل ولا محرم وفى لفظى التهذيب 
و الاستبسار تفاوت يسير لا يضر و الحديثان حديث وهب و اسحق فى الوافى الجزء الثانى 
ص ١١”‏ وهما فى الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب تروك الاحرام ؛ الحديث * وه ص 08" 
ج ؟ ط الأميرى . 

(©) اما الحديث الاول فلكون وهب فى طريقه ٠‏ وهو مشترك بين وهب بن عبد ريه 
الامامى الثْنَةَ المأمون . ووهب بن وهب |اكذاب . واما الحديث الثانىففىسنده الحسن بن 
موسى الخشاب واسحق بن عماد أما اسدقبن عمار فقّد عرفت أنه يعد منالموثقواما الحسن 
فا لظاهر ايضْأأنهمقبول| لحديث ؛ وافصحمن ذلكالعلامة البهبهانى قدس سره فىتعليقاته على > 


وبدل” على قولالصدوق والجماعة مضافاً إلى أصالة الحلية وعدم ظهورالمعارضة 
رواباتمعتيرة الأ سناد كصحيحة ا لحلبى"7' عن أبيعبداله تي قالالمحرم إذاقتل الصيد 
ف سران.» وقد ان .انتب عر دكن لسرت و وازتان الا عير ىا لالينة عدر 
الانتفاع به رأساً فضلاء عن التصددق , وصحيحة معوية 7" بن عار قال سألت أباعبدالله 
عليه السّلام عن رجل أصاب صيداً وهو حرم أيأكل منه الصلال ؟ فقال لا باس , إثما 
الفداء على المحرم » و صحيحة حريز 7 قال سألت أبا عبداله تَلتَلقِعُ عن يحرم أصاب 
صيداً أبأكل منه المحل” ؟ قال ليسعلى امحل" شىء]إ نما الفداء على المحرم »وصحيحة 


منهج المقال ص ١١8‏ وان سرده محمد طهنجف فىاتقالالمتال فى ص ١79‏ فىالحسان , 
وقد وصفه العلامة قدص سره فىالخلاصة ص ”” الرقم ١9.‏ بانه من وجوه أصحابنا مشهور 
كثير العلم والحديث ؛ و كذا النجاشى ص +8 ط المصطفوى فالحديث اذا من الموثق ولا 
فك شعيقا :, 

)١(‏ دواء فى التَهذِيبٍ الى ماحكاه المصنف ج م ص اا/ام بالرقم ١110‏ والاستيصاد 
ج كص 506 بالرقم 78 وحكاء فىالمنتقى ج ؟ ص #عء والوافى الجزء الثامن ص١١١‏ 
والوسائلا لباب ٠١‏ من ابواب تروك الاحرام الحديث بو ص ىهن؟ ج؟ ط الاميرى و للحديث 
وجه أبسط سيشير المصنف اليه ونشيرالى مصادره هناك . 

(؟) واحتمال كون الباء فى د بالصيد » للسببية والصيد مصدداً . و المسكين للتجنس 
الحاصل فى ضمن الافراد بعيد غاية البعد . 

(؟) التهذيب ج ه ص “ام الرقم ١٠٠١1‏ والاستبسار ج ؟ ص ه٠5‏ الرقم مم7" 
وحكاه فىالمنتقى ج ؟ ص 800١‏ وهو الوافى الجزء الثامن ص ١١‏ والوسائل الباب *من 
ابواب تروك الاحرام الحديث نه ص +ع8؟ ج ؟ ط الاميرى . 

(©) التهذيب جح ص ثلا" الرقم ١٠١9‏ و الاستبصار ج ٠‏ ص 5١8‏ الرقم /ال“7 
و حكاء فى المنتعقى ج ٠ص 8٠١‏ , والوافى الجزه الثامن ص ١١‏ والوسائلالباب ” هن 
أبواب تروك الاحرام الحديث ع«ص 8ثم؟ ج ؟ ط الاميرى . 


منصور بن حازء 7 فلتلا بى عبدالله تخ رجل أصابصيدا وهوحرمفآ كلمنه وأناحللال؟ 
قال أناكنت فاعلاً » قلت : فرجل أصاب مالا حراماً » فقال لسسهذا مث لهذاء مر نكال 
إن" ذلك عليه ؛ وحسنة معوية ''2 بنعمار قال : قال بوعبدالد تلت إذا أصاب المحرم 
الصيد ني الحل' فان” الحلال يأكله وعليه الفداء و نحوها من الا خبار . 

والشيخرنالتهذيب بهذه الاخاراحتج” على قول المفيد باباحة الا كل كما عرفت 
لكنه بعد ذلك أورد خبري وهب وا-<ق المتقد مين وأجاب عن تلك الاخبار بالحمل 
علىها إذا أدرك الصيد وبه رهق ؛ بحيث يحتاج إلى لذ بح » فاه يجوز للمحل والحالة 
هذه أن بذبحه ويأكله ‏ ثم قال : ويجوذ أيضاً أن يكونالمراد إذا قتله برهية ولمريكن 
ذبحه ٠‏ فانّه إزا كان الأعمى كذلك جاز أكله للمحل" دون المحرم ؛ و الاخبار الاو لة 
تناولت من ذبح وهو محرم » وليس الدبح من قبيل الرهي في شيء انتهى كلامه . 

ولا بخفى ما فيه من التكلف البعيد » و عدم جر يان مثله في صحيحة الحلبى" 
ويوضم ذلك ما فى صحيحة 7" منصور بن حازم قلت لا بىعبدالة فَيَايُ رجل أصاب من 


)١(‏ التهذيب ج هن ص هلا" الرقم ١٠١8‏ و حكاء فى المنتقى ج؟ ص 5١١‏ والوافى 
الجرء الثامن ص ؟١١‏ والوسائلالباب 8 من أبواب تروك الاحرام الحديث؟ ص 08؟ ج 
* ط الاميرى . 

)١(‏ الكافى ج ١‏ ص 57١‏ باب النهى عن الصيد الحديث م وهوفى المرآتج ؟ ص 
8 ورواءه الشيخ عن الكلينى فى التهذيب ج ه ص 8/ا” الرقم م١8١‏ والاستبصار ج " 
ص 5١8‏ الرقم 9و7 وحكاه فى المنتقى ج * ص ع8 ورواه فى التهذيب أيضاً عنحماد بن 
عيسى عن معاوية بن عماد ج نه ص يع بالرقم ١207‏ واللفظ فيه يفديه مكان يدفنه ,وكذا 
نقله عنه فىالوافى الجزع الثامن ص١١١‏ وفىالوسائ,لالباب # من تروك الاحرام الحديث؟ 
ص 588 ج ” ط الاميرى أن فى نسخة «يدذنه» وفى نسخة يفديه . 

(©) الكافى ج ١‏ ص 5٠١‏ أبواب الصيد باب النهى عن الصيد الحديث 7 وهو فى 
المنتقى ج ؟ ص 88١‏ والوافى الجزء الثامن س ١١‏ و فى المرآت ج * ص 7١‏ وهو 
فى الوسائل الباب ” من أبواب تروك الاحرام الحديث ١‏ ص 08؟ ج ؟ ط الاميرى . 


صيد أصابه محرم وهو حلال عقال فليأكل منه الحلالوليس عليه شيء إثما الفداء على 
المحوة : 

وابالعيلة حقتقى : الاادل الزن ميق الاعان الفحدة حرا أكل لمحل 
منه فالعدول عن ذلك لا خبار ضعيفة لايخفى ما فيه , معإمكان لها على الكراهة » و 
عدم منافاة النهى أو التحريم فالا .بة لذلك ٠‏ لظهور رجوعه إلى الفعل وعدم معلومية 
مازاد عليه ؛ و الا<تياط في الاجتناب . 

د ومن قتله منكم متعمّداً » زاكراً لا حرامه عالماً بأنّْه بحرم عليه قتل ما يقتله 
و الا كثر من العلماء علىأن” ذكرا لعمد ليس لتقييد وجوب الجزاء فان” إتلاف العامد 
و المخطىء واحد في إ يجاب الجزاء » وعلى هذا علماؤنا أجمع وقد نظافرت أخبارنا )١(‏ 
عن الائمّة عليهم السلام بذلك ؛ وإليه ذهب الفقهاء الا ربعة و يجوز أن يكون التقييد 
لقوله « ومن عادفينتقمالله منه » فنبّه على تغليظ الحرهةفيه ‏ أولان” الآية نزلتفيمن 


تعمد » فد روي 0 أنه ع ل 8 عمرة الحدسة مهار و<دشس قطعذة او لا 


)١(‏ انظر الوسائل الباب 5١‏ من ابواب كفارات الصيد صه؟ ج ؟ طالاميرى وص 
ج”5 مستدرك الوسائل . 

(؟) أخرجه النيشابورى فى تفسير الاية ج ؟ ص #9 ط ايران . 

(") عن عناً وعنناً وعنونا واعتن له الشىء ظهر أمامه واعترض . 

(©) أبو اليس يفتح الياء المثناة من تحت والسين المهملة المفتوحتين بعد السين داء 
كذا ضبطها بن مأكولا فىالاكمال وابن حجر فى الاصاية والتمَريبٍ وضيطه العلامةفى| لخلاصة 
والساروىفىتوضيح الاشتباه بصم الياء وسكون السينهو كعب بن عمرو بن عباد بنعمره ينسواد 
بن غنم بن كعب بن سلمه وقيل كعببن عمروبن غنم بن شداد بن غنم بن كعب بن سلمدوقيل 
كعب بن عمروين غنم بن كعب بن سلمة الانصادى السلمى بفتحتين . 

وفى الخلاصة فى النسخة المطبوعة والمنقول فى كتب الرجال عمر همكان عمرومهور 
بكنيته وأسمه شهدالعقبة ويدراً وكا ثقصيراً دحداحاً ذا يطن أسر العباس يومبدر ؛ وكاث العباس 
طويلا ضخماً فقّاللهالنبى (ص) لقد أعانك عليدملككريم وهوالذى انتزع دأية المشركين->ه 


برمحه فقتله ٠‏ فنزلت » وأخذ سعيدبن جبير بظاهر القيد فلم يوجب في الخطأ شيئاوهو 
ضعيف و عن بعضهم نزل الكتاب بالعمد و وردت السنة بالخطا . 

« فجزاء مثل ما قتل من النعم » قرأ الكوفيون ويعقوب برفع جزاء والمثل معاً 
والمعنى فعليه أو فواجبه جزاء بمائلماقتلمنالنعم » وعلىهذا فيكون الجار والمجرور 
صفة ثانية للجزاء ء لا أنه متعلكق به للفصل بينهما بالسفة ٠‏ فان” متعلّق المسدر كالسلة 
له » فلايوصف مالم يتم" بها » و قرأ الياقون باضافة المصدر إلى المفعول أو إقحام مثل 
كما فى قولهم « مثلي لا.بقول كذا » و المعنى فعليه أن بجزى مثل ما قتل وهذه الممائلة 


ا ا ا ا ل تت ا ا ال ا 0-7-2 


جوكانت بيد أبىعزيز بن عمير يوم بدر . و شهد أحداً وهوابن عشرين سنة وشهد الخندق 
والمشاهد كلها مع رسولالله (ص) وشهد صفين مع على لاا . 

وتوفى سنة خمس و2<ءسين فىخلافة معاوية ف ىالمدينة وهوآخر من توفى منالبدديين 
قال فى التَعَريب وقد زاد المائة قلت وهو ينافى مافى الطبقات و الاستيعاب من كونه ابن 
عشرين يوم بدر وقد أطرءه أكثر منتعرض لترجمته من الشيعة وأهل السنة . 

قال الشيخ فى رجاله عند سرد أصحاب على لِقاٍ فيمن عرف بكنيته أوقبيلته : وهو 
الذى لما نزل قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الر بو انكنتم 
مومنين» قالوذرنا فلما ذزلت «فلكم رؤّس اموالكم » قال رضينا فلما نزلت «وانكان ذو عسرة 
فنظره الى ميسرة» قال قدأنظر نا . فلما نزلت «دوان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمونث » قال 
قدتصدقنا انتهى . 

انظر ترجمة الرجلفىرجال الشيخ قدس سره فى أمدحاب رسول الله ص 507 الرقم ؟ 
وفيه أبو اليسير وفى أصحاب على ص عي الرقم ١‏ دفى الخلاصة فى التّسم الاول فىا لكنى 
ص ١807‏ الرقم ؟ وفى دجال ابنداود ص /ا.8 الرقم 4ه وتوضيح الاشتباء ص 7١#‏ الرقم 
م و منهج المقال ص 0.ة" ومنتهى المقال ص 88" وفيه وفى الحاوى ذكره فى العاف 
داتقان المقال فى القسم الحسان ص 85" ومجالس المؤمئين ط باسمجى تبريزى ص ٠١8‏ 
وتنقيح المقال ج ؟ ص 4" من أبواب الكاف وج 7 فصل الكنى ص .ه” وقاموس الرجال ج 


7 ص ”© ووقعة صفين لنصر بنمزاحم ط مصر سنة 7./١اص# 0٠١‏ وطبات ابن سعدط > 


اخ ١‏ قِ اشنا هن أحكام الح وتوابعة _خع لا 


باعتبار الخلقة والبيئة » وعلى هذا أصحابنا أجمم ؛ و هو قول الشافعيّة والمالكيّة من 
العامة فأوجوا فِ النعامة المدنة 5 ف هار الوحش بقرة ( وفىي الظمى والارنب شاة 
إلى غير ذلك » وهو الظاهر المتبادر من إطلاق اللمثلية . 

وبوضحه قوله « منالنعم » فانّه بيان للمثل و كذا قوله « هدياً بالغ الكعبة » 
و للراوايات الدالة (' على أنه تَلِشِمَيَهْ حكم فيالضبع بكيش وما اشتهر من الصحابة 
أنْهم حكموا نيأمكنة مختلفة وأزمان متعددة في جزاء الصيد بالمثلمن النعم.فحكموا 
فى النعامة ببدنة وفي <مار الوحش ببقرة و فى الظبي بشاة إلى غير ذلك وهو ظاهر فى 
أنهم نظروا إلى أقرب الاشياء شبهاً بالصيد هن النعم » ولو نظروا إلى القيمة لاختلغت 
باختالاف الاسعار . 
قياساً على مالا مثل له » و أوخك تقوم الصيد حيث صيد فان بلغت قيمته ثمن هدي 
كل" مسكان نصف صاع هن و 2( أو يناعا مهن غيره ء( وإنشاءصام عن إطعام كل مسكين 


سيت يقسي ضيه يبت باستغا وسنت يمد ا عتم صاتسييه سان ب سسب 


ب بيروت ج؟ ص١0‏ ومجمعالزوائد جيه ص١٠‏ "#اوالمعارف لابن قتيبة ص ١6”‏ والا كمال 
لابن ماكولا ج ١‏ ص 508 والجمع بين رجال السحيحين لابن التيسرانى ص 88٠‏ الرقم 
بدي وسرده فيه من أفراد مسام . 

والكنى والاسماء للدولابى ج ١ص‏ "يم واللباب ج ١‏ ص مه واسد النابه ج ة ص 
819 والاصابة ج © ص 5١7‏ الرقم ١50‏ والاستيعاب ذيل الاصابه ج؟ ص 5١17‏ و ااجرح 
والتعديل لابن أبىحاتمالقسم الثانى من المجلد الثالث ص ١2١‏ الرقم 4٠١‏ والتاديخ الكبير 
للبخارى القسم الاول من الجزء الرابع ص ١٠؟‏ الرقم 448 والتهريبٍ لابنحجر ج “ص 
ه؟١‏ الرقم ١‏ نشر السمنكانى و الحلية لابى نعيم ج ؟ ص ١9.‏ وسرده من أصحاب الصفة 
والكامل لابن الاثير حوادت سنئة خمس وخمسين وجمهرة اساب العرب لابن حزم ص .وم 
وسائر المعاجم وكتب التاديخ والسير . 

. ١78 انظر سنئن البيهقى ج نم ص‎ )١( 


بوماً » فان فصل مالا يبلغطعام مسكين صام عنه يوماً أو تصداق به ؛ ويدوا ذلك بقوله 
«يحكم به زوا عدل منكم » فا ندظاهر في القيمة إذا لتقوبم مما يحتا جإلى النظروالاجتهاد 
بخلاف اللمائلة الخلقية فادها ظاهرة للحس" لا يحتاج إلى حكم العدل به . 

وفيه نظر » فان” الانواع قد تشتبه وتتشابه كثيراً و بمائل بعضها بعضاً »فيحتاج 
التمييز إلى حكم العدل ؛ و لأ ذه قديقتل صيداً ولا يعام مثله لعدم العلم به ء فيحتاج 
إلى حكم العدل , ليحصل العلم به » على أنه يلزم التخيير بين الامرين فقط على تقدير 
عدم بلوغ قيمةماقتلهدياً كماقاله ولانّهلايكاديوجدنعم يكون قيمته قيمة الي دالمقتول 
بللهوناوو دا لادلا ده على قراءة رفع المثل يقتضى أن يكون الجزاء ممأثلاة للصيد 
من النعم . ولوكانالقيمة » لم يكن مماثلا . بل الجزاء قيمة يشترى بها ثمائل » و فرق 
بين الا مرين ؛ و على قراءة الاضافة يكون من النّعم بياناً للمثل فرجع إلى ذلك 
شا 

وها ادتعاه في الكشاف'' امن أن" التخيير الذي في الآ ية بين أن يجزي بالهدي 
أويكفر بالا ظطماء اد الصومة] نما يستقيم استقامة ظاهرة بغير تعس-ف إذا قوم و نظر 
بعد التقويم أ الثلثة يختار فَأَمًا إذا جمد إلى النظير و جعله الواجب وجده من غير 
تخبير ء فاذا كان شيئاً لا نظير له قوم حينئذ ثم تخيثر بين الااطعام و الصوم ؛ ففيه 
وعم ف الاب ؛ الائرى إلى قوله « أو كفارة طعام مسا كين أو عدل لك صماهاً» كيف 
خيربين الأ شياء الثلثة ولاسبيل إلى ذلك إلا بالتقويم . 

غير مسلّم لا قلناه » على أنا نقول :إن" القيمة لا نسميها مثلا فيما لامثل له 
و الشافعيّة نما أوجبوها من حيث إِنّه إذا لم يكن له مثل يبقى الواجب الأمران 
الأخران » ولابد" فيهمامن اعتبار القيمة . وعلى قولنا التخيير بين الثلائة إنّما هوفيما 
له مثل من النعم » أَما مالا مثل له فهو موكول إلى الاأخبار الواردة عن الا ثمّة 
الأطهار وَل حيث بّنوافيها هاايجب فيههن الجزاء ومالم سن منها يجب فيه القيمة 


(١)انظر‏ الكشاف ج ١‏ ص ملا ط دار الكتاب العربى . 


قطعاً ‏ لاأنّه أقرب في الأزوم ٠‏ وقد وقع التّنبيه عليه في الخبر هذا . 

وفي الآأبة دلالة على اعتبار الاسلام في الحكمين لظهور قوله « منكم » في ذلك 
فلا ييكفى العدل في مذهيه » هع أن في صدقه على غير المسلم بعداً » و لفظة « منكم » 
للتبعيضلا ن" الجميع ليسوا عدولا ٠‏ والظاهر أن" المرادبهما الشاهدان وإنكان لفظ 
الحكم يشعر بأ" المراد بهما الحاكم , لان التعداد غير معتبر فيه . ظ 

و على هذا فيكفي الشاهدان و إن لم يكن هناك حاكم , و إطلاق الحكم على 
الشسهادة غير عزيز في الكلام » و لو حكم العدلان بأن" للصكيد غير المنصوص متلا هن 
النعم وجب الر“جوع إلى قولهما فيه لاطلاق الآ بة ولا ينافيه ورود الا خبار (') بثبوت 
القيمه لما عدا المنصوص »؛ لا ن“ذلك مول علىماعدا ذلك الفرد الذي حكم به العدلان 
ولوحكم عدلان بأن" له مثلا وآخران بأنّهلامئ لله , فالاأخذ بقولالا وتلين »ولوحكم 
غدلان سكليد اخران يمل اخو فأصح" الوجيهين أنه تكو رين دو تيل إن 
بأخن بالأغلظ هذا . 

وقد روى الشبخ في النهذيب'' عن زرارة قال سألت أبا عبدالل يَلتَلايُ عن قول الل 


)١(‏ انظى الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيد من الوسائل ج ؟ ص 57١‏ ط الاميرى 
وص 5 مستدرك الوسائل . 

(؟) اقول : هكذا فى نسخنا المخطوطة من مسالك الافهام » و الحديث الذى دواء 
فى التهذيب انما هو عن زرادة عن أبى جعفر وليس فيه قصةتخطئة الكتاب , ولنظ الحديث 
على مافى زيادات العَضايا والاحكام ج عم ص 8١8‏ الرقم لالم هكذا : عنه ( اأى محمد بن 
الحسن الصفار) عن محمد بن الحسين بن أبىالخطاب عن أحمد بن محمد بن أبى نصرءن 
حماد بن عثمن عن زدادة عن أبى جعذر لبلا فىقوله عزوجل «يحكم به ذواعدل »فالتدل 
رسول الله والاماممن بعده يحكم بدوهو ذوعدل , فاذا علمت ماحكم به دسولالله (ص) والامام 
فحسبك ولا تسأل عنة . 

وقد حكاه عن التهذيب فى نود الثقلين ج ١‏ ص .بوث بالرقم ./ام والبرهاتن ج ١‏ 
ص "١خ‏ الرقم؟١‏ وقلائد الدرر ج؟ ص١١‏ والصافى ص9 ١ط‏ الخوانسارى والوافى> 


عز' و جل « يبحكم به زواعدل منكم » قال العدل رسول الله يفي و الامام من بعدء 


ب الجزء التاسم ص9١‏ والوسائل الباب ؟ من صفات القاضى الحديث 9؟ ص سما" ج م 
ط الاهيرى . 

ولم أظفر على حكاية الحديث عن التهذيب غير ذلك حتى يحتمل أن يكون فى النسخة 
المطبوعة سقط أوتصحيف , وانما روى قصة تخطئة الكتاب فى الكافى فنيه فى الباب ١١8‏ 
نوادر من أحكام الصيد الحديث ” ج اص 307 : 

علىبن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم عمر اليمانى عن أبى عبدالله 
قال سألته عن قولالله عزوجل «ذواعدل منكم» قال العدل رسولالله والامام من بعده ؛ ثمقال 
وهذا فنا أخطاكتيه الكتانة ؛ 

والحديث هج منه : محمد بن يحيى عن أ<مد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير 
عن زدادة قال سألت أباجعفر لِاٍ عن قو[الله عزوجل «يحكم بدذواعدل منكم » قالالعدل 
رسول الله (ص) والامام من بعده . ثم ال هذا مما أخطأت به الكتاب . 

والحديثان فى المرآت ج + ص 7١م‏ و وصف المجلسى الاول بالحسن والثانى 
بالموثق . وقدعرفت حال ابراهيم بن هاشم و ابراهيم بن عمر اليمانى الواقعين فىطريق 
الاول . فهو كالسحيح ونقلهما فى المنتقى ج ؟ ص ب#وعع وقلائد الدرر ج “ا ص ٠١#‏ . 

وفى دوضة الكافى ص ٠١8‏ ط الاخوندى أيضاً حديث بالرقم لاع : على بن ابراهيم 
عن أبيه عن ابن أبىعمير عن حماد بن عثمان قال تلوت عند أبى عبدالله « ذواعدل منكم ». 
فقَال «ذوعدل » هذا مما أخطأت به الكتاب وهو فى المرآت ج + ص 08" وترى احاديث 
الكلينى الثلاثة فى نود الثقلين ج ١‏ ص .نوج وص ١‏ تنوه و البرهان ج ١‏ ص ".غى والوافى 
الجزه الثامن ص ١؟١‏ . 

وفى العياشى أيضاً أخبار بهذا الدضمون ففى ج ١‏ ص "ع8 بالرقم ١9.0‏ : وفىرواية 
حريز عن زدادة قال سئلت أباجعفر عن قول الله ه يحكم به ذواعدل منكم » قال العدل 
رسول الله (ص) والامام من بعده وهذا مما أخطات به الكتاب . 

وفى ص ١66‏ يالىقم 4م عن محمد بن مسلم عن أب جعفر فى قول[الله د يحكم به 


دواعدل منكم » يعنى رجلا واحداً : وبالرقم ٠6‏ عنزرارة قال : سمعءت أباجعفر يقول -ه 


ثم" قال هذا مما أخطأت به الكتاب ؛ و يمكن حملها على أن المراد بالحكم معناء 


جه ديحكم به ذواعدلهنكم » قال : ذلك رسولالله (ص) والامام من بعده . فاذا حكم يدالامام 
فحسبك . ونقل أحاديث العياشى فى البحار ج “١‏ ص نو” و البرهان ج 0١‏ ص .١ق‏ ونور 
الثقلين ج ١‏ ص ١9ج‏ . 

قال المحدث الكاشانى فى الوافى بعد نقل أحاديث تخطئة الكتاب , بيان : يعنى أن 
رسم الالف فى ذو عدل من تصرف النساخ و الصواب محوها ؛ لانها تفيد أن الحاكم اثنان 
و الحال أنه واحد و هو الرسول فى زمانه ثم كل امام فى زمانه على سبيل البدل انتهى . 

و نقل فى المجمع ج ”ا ص ”56 قرائة د ذو عدل » عن الباقر و الصادق ثم نقل فى 
الحجة عن أبىالفتح انه لم يوحدلانالواحد يكنى ؛ لكنه أراد معنى « من » اىيحكم به من 
يعدل . و من يكون للاثنين كقوله ه تكن مثل من يا ذهب يصطحبات » . 

ثم قال : و أقول : اذهذا|الوجه الذى ذكره ابن جنى بعيد غير مفهوم , و قد وجدت 
فى تفسير أهل البيت هنتولا عن السيدين (ع) أت المراد بذى العدل رسول الله و أولو الامر 
من بعده , و كفى يساحب القرائة خبراً بمعنى قرائته انتهى ما فى المجمع , و نقل قرائة 
السيدين(ع) ذو عدل و تفسيرء بالامام ايضاً فى كنز العرفان ج ١‏ ص 958 . 

اقول ويتوافق الفرائتان على هذا المءنى اذ على قرائثة ذواعدل بالتثنية يكوث المراد 
الرسول و الامام . و المعنى انه يحكم بالممائلة النبى (ص) و الامام الموصوفات بالعدل 
و الاستقامة فى جميع الاقوال و الافعال؛ و على القّرائة الاخرى بصيغة المفرد يكون المراد 
واحداً من الحجج على البدل . الذين يعلمون الاحكام بالوحى و الالهام و حكم كل حكم 
الاخر بلا اختلاف ؛ و لذلك ترى أنهم قد بينوالنا فى الاخبار مماثل أكثر الصيد , و لم 
يكلوهالى أفهامنا ففى النعامة بدنة وحمار الوحش وشبهه بقرة. و فى الظبى شاة ٠‏ والمماثلة 
التى يفهمها الناس ليست فىكثير منها كالحمامة و الثاة . 

ثم أقول ان زيادة الالف فى رسم المصاحف ليست بعزيزةكماترى اتفاق المصاحف فى 
رسم ولا أذبحنه » الاية ١؟‏ من سودة النمل بزيادة الالف .فى أكشر المصاحف رسم 
ولا أوضعوا » الاية لاع من سورة التوبه بالالف . و فى بعض المصاحف ١لا‏ الى الجحيم » 


ألاية 4 5 هن سورة الصافات 5٠‏ لا الىالله تحشروكت « ألانة من سورة آل عمرانسه»ه 


الحقيقى ؛ و يؤيده ما نقله في الكشاف أن “جعفر بن غ ل قرأ ه ذوعمل منكى « 


ج بالالف و كذا زادوا الالف بعد يرجوا و يدعوا و كذا فى اولوأ الالباب وملاقوا ربهم و 
بنوا|اسرائيل : 

انظر البرهان للزر كشى ج ١‏ ص “8١‏ الى ص 88م" و الفرقان لابن الخطيب من 
ص مان الى ص 4١‏ و تاريخ القرآن لمحمد طاهر بن عبدالتادر المكى من ص 4# الى 
ص ١807‏ و مباحث فى علوم القرآن للدكتور صبحى الصالح من ص ٠١‏ الى ص ١١5‏ 
و القاعدة الثانية من الذوع السادس و السبعين من الاتقان للسيوطى ج ؟ ص ١28‏ ومناهل 
العرفان للزدقانى ج ١‏ ص *0#” و نثر المرجان للاركاتى عند شرح الايات التى زيدت فى 
كلماتها الالف و سائر الكتب المرتبطة . 

قال ابن ددستويه : خطان لا يقاس عليهما خط المصحف وخط تقطيع العروش فيكون 
رسم الالف هنا مع صحة قرائة «ذوءالثابتة عنالامامين السيدين عليهما السلام مثل الالف فى 
دلا أذيحئه » و غيره . | 

ثم انه لا يبد أيضاً أن يكون معنى الكتاب فى قول الامام د و هذا مما أخطات به 
الكتاب» العلماء ٠‏ استعمالا للكاتب بمعئى العالم ؛ و يكون المراد من العلماه القرأة بمعنى 
انهم قرأوا « ذوا » بصودة التثنية متابعة للرسم خطأً . ولا يلزم مطابقة القرائة للرسمكما فى 
دلا اذبحنه » أو يكون المراد بالعلماء المفسرين بمعنى أنه و ان قرىء «ذوا» بصودة النثنية 
الا أن المراد مع ذلك الرسول و الامام , لا رجلان يشهدان بالتماثل ؛ فتفسيرهم بالرجلين 
يشهدان بالتمائل خطأ . 

ثم لوفرضنا أن المراد بالكتا بكتاب المصاحفالعثمانيه فليستخطئتهم بأمرمستوحش 
فانهم كانوا قاصرين فى فن الكتاية فجائت الكتبة الاولى ببعض أخطاء كما فى زيادة الالف 
بعد ذو هنا . و قد أفصح عنه الامامان السيدان عليهما السلام ؛ و يبعض مناقشات كما فى 
دلا اذبحنه » و قد رسموه بالالف ؛ و رسموا « لاعذينه » فى نفس الايه بثير الالف , وليس 
هذا غمطأ لحمّهم ولا انتقاصاً لنضلهم ؛ ففيهم هن نعرف منهم الفضل و النبل و السبق فى 
الخيرات و المكرمات ٠‏ لكنهم كانوا أميين قبل ذلك , فعدم بلوغ بعض الافراد هن أمة 
قد اتسمت بالامية وصارت الامية أسماً لها وعلماً عليها الدرجة المطلوية والغاية المرجوة-»ه 


دهدياً» حال من الباءق «ية» أومن «جزاء» إنوصهف بالطثل لتخصيصه بالصفة أو يدل 

عن مثل باعتبار محله « بالغ الكعبة » صفة « هدياً » وصح” لأنة إضافته لفظية ؛ وهعنى 

بلوغه الكعية ذبحه بالحرم ٠‏ إن كان في إحرام العمرة ذبحه بمكة قبالة الكعبة » وإن 

.كان فى إحرام الحم ذبحه بمنى » فالمراد بالكعية الحرم لان" الذبح والنتحر لايقعان 
في نفس الكعبة ولا في غاية القرب و التلادق منها » و ييكون التفصيل ني ذلك معلوماً 


هون الااخزار كي عبد الل دن سنان قالقال: أبوعيد ان 2 هن وجب عليه ؤداء 


جه فى علم الهجاء و فن الكتابة ليس بغير معقول ؛ و يستسيغ العقل قطعأكونهم عرضة لاخطا 
فى وضع رسم الاحرف و الكلمات . 

)١(‏ أقول هكذا فى النسخ الموجودة عندنا من مسالك الافهام . وكذا فى المرآت 
ج مص 007" نقلا عن الكشاف , و الموجود عندنا فى النسخ المطبوعة من الكشاف نقل 
هذه القرائة عن محمد بدن جعفر انظر ج ١‏ ص .8/ام ط دادر الكتاب العريبى و ج١‏ ص 6/86 
ط مصطفى البابى الحلبى ففيه : و قرأ محمد بن جعفر ذوعدل منكم أداد يحكم به من يعدل 
و لم يرد الوحدة و قيل أراد الامام . و نقل الاركاتى فى نش المرجان ج ٠‏ ص ٠١"‏ 
أيضاً هذه القرائة عن محمد بن جعفر و نقلها البيشاوى من غير عزوففى ص ١25‏ ط المطبعة 
العثمانيه : و قرىء ذو عدل على ارادة الجنس أوالامام . 

(؟) التهذيب ج ه ص ا الرقم 99؟١‏ و الاستبصار ج ؟ ص 5١١‏ الرقم ؟"7 
و الافى ج ١‏ ص ١؟‏ باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه و أين يذبحه الحديث م 


وهوفى المرآت ج“ ص0" و فى المنتقى ج ” ص عع و الوافى الجزء الثامن 
ص ١١9‏ والوسائل الباب 9 من ابواب كفارات الصيد الحديث ١‏ ص م5 ج ١‏ ط 
الأميرى . 

و فى الباب حديث آخر عن منصود بن حاذم دواء فى التهذيب جه ص ع/ا" بالرقم 
0 والاستبسار ج ؟ ص 5١5‏ بالرقم 758 و المنتقى ج » ص١»5؟‏ يدل على جواذ 
تأخير كفارة العمرة و ذيحها بمنى . 


يق أفتا ب جتجرماً فاق كان اها السرهديه :الذي تفوت عله نمت و إن كان مفتيرا 
تجرء قبا لة الكسة رد يعوسازعة الآ غنار] + 

ولايكفي هجرد الذ بح بل لابد" من التصداق به لانه عوض ما قتل من الصيد 
فلايحصل العوض بمجرد ذبحه » بل لابد" منصرفه فيه تحصيلا للعوضيّة ؛ ولان نفس 
الذبح إيلام فلاقربة فيه » و إِنْما القربة في التصدق به على فقراء الحرم , ولان” ذلك 
هوالظاهر المتبادر من الهدي البالغ الكعبة ؛ ولورود الأ خبار بالصدقة به : 

روى الحلبى“ فى الحسن (') قال سألت أبا عبد الله يُلتَلةٌ عن فداء الصيد يأكل 
صاحبه من (أ<مه ؟ فقال بأكل من عه 1 بالفداء . و نحوها ؛ ولا خلاف في 
ذلك بين أصحابنا وهو قول أكثر العامّة » واكتفى أبوحنيفة بذبحه في الحرم أُماا لتصداق 
به فحيث شاء وظاهر الآ بة قد ينافيه . 

دأوكفارة » عطف على جزاء المرفوعأوخيرمبتدأ محذوفكا ذدّه قيل: أوا لواجب 
عليه كفارة « طعام مساكين » عطف ببان أو بدل منه أوخير ميتدأ محذوف أي هيطعام 
والمعنى أو أن مكفنر باطعام مساكين ماساوي قيمة البدي وعلىهذا أصحابنا والشافعية 
وحينئذ فيفض” القيمة على غالي القوت كالير' مثلا” ؛ ويعطى لكل مسكين مد آا. 

و هذا كالمطاق فياعتيار إعطاء امد لكل مسكين. إلا أن" للاصحابفيذلك تفسيلا” 
وهوأنتقيمة الهدي تعتبر بالنسبة إلىجماعة معينين مثلا يالتعامة يعتير إطعام ستسين 
فسيكيا فلواختار الالناء تقش" قن الندنة على| لبر و أطمم ست وسكا ببخيت لونةين 
عن السستين لاإيجب الاكمال , ولوزاد لم يطعم » و كذا الكلام في غير النتعامة من أفراد 
السيد ؛ على ماعلم بيانه من الاخبار , و إطلاق الآآبة منزل عليه والا كثر على اعتيار 


)١(‏ التهذيب ج ها ص 5١8‏ الرقم /ا78 و الاستبسار ج ٠”‏ ص 507 الرقم بوسيه 
والكافى ج ١١‏ ص*.“" باب الاكل من الهدى و الصدقة منها الحديث # و رواه السدوق 
مرسلا فى|لفقيدج؟ ص 598 الرقم ٠‏ 9؟١‏ والحديث فىالمرآت ج” ص مع" والمنتقى ج؟ 
ص١لاه‏ والوافى الجزء الثامن ص. ١١‏ و الوسائل الياب.ع من أبواب الذبح الحديثة١‏ 
ص 09" ج ؟ ط الاميرى . 


4 5 قُِ أشاء هن أحكام الحج و توابعه ا " 


المى” الواحد ف الا طعام و 5 العي "ا وجهاعة 5 ؛ و عليه أخيار انها على 
الاستحباب طرربق الجمع بينها وبين هادل” على الواحد . 

دأو عدل ذلك صياماً» أوماساواء هن الصّوم » فيصوم عن إطعام كل مسكين بوماً 
على ما ورد بيانه في الاخبار المعتبرة الأسناد : روى ع بن مسلم 7" في الصسحيح عن 
الماقر 2َلْتَني قال : عدل الهدي ما بلغ بتصدا"ق به» فان لم سكن عنده قليصم وم 
لكل" طعام مسكين يوماً » و مقتضى ذلك أنّه لوكان البدل عن الجزاء الواجب أو"لا 
وهي القيمة المفضوضة على البر ناقصا عن إطعام الستين , مثلا في العامة فاته يجب 
عليه الصسيام على قدرها وسءت القيمة من الا طعام , ولاابجب الا كمال وعلى هذا أكثر 
أضيكا ينا » ظ 

واعتير آخرون وجوب صوم الستين يوم » و إنكان الاطعام ناقصاً عن الستسين 
نظراً إلى أنة الواجب فالا صلهو إطعام الستيّن وسقوط الزيادة أوالعفو عن النقيسة 
على تقديرهما في الاطعام لايستلزم مثله في الصيام » ولاببعد المصير إليه , لقَوة دليله 
وعدم منافاة الآ بة له مع أن" فيه احتياطاً ('). 

ومقتضى الآية التخيير بين الا بدال الثلاثة علىهاعرفت وهو قول أكثر الادحاب 

و إليه .يذهب أبوحنيفة ومالك لظهور « أو » في ذلك وما رواه حريز فى الستحيح!* عن 

. ٠١١ انظر المختلف الجزء الثانى س‎ )١( 

(؟) التهذيب جه ص “ع0 الرقم 8م١١‏ و حكاء فى المنتقى ج؟ س 809 و الوافى 
الجزء الثامن ص ١١‏ و الوسائل الباب لا هن ابواب كفارات الصيد الحديث.ةج ٠ص"‏ 
ط الاميرى . 

(") وفى سن : ولا يبعد المصير الى الاول لقوة دليله وظهور الاية فيه . 

(©) هذه الجملة تراها ذيل حديث تناثر القمل من رأس كعب بن عجرة عن حريز 
وقدمر مصادره من الكافى وكتابى الشيخ و الفقيه والعياشىفىص ث0 ١منهذا‏ المجلد فراجع 
و دوى تلك الجملة أيضاً العياشى عند تفسير الاية هم من سورة المائدة كفارة القسم ج ١‏ 
ص 8" الرقم ١78‏ عن أبى حمزة عن أبى جعفر و حكاها عنه فى البحار ج ٠١‏ ص م٠١‏ 
والبرهان ج ١‏ ص ب##روءع ونود الثقلين ج١٠‏ ص 5يىث الرقم وم وروى مثلها الشيخ فى ->» 


السارق تتشم : كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ماشاء الحديث . 

و ذهب الشيخ في النهاية وجماعة من الاصحاب إلى الترئيب بمعنى أن" الواجب 
أوتلا الجزاء الممائل من النّعم ؛ و هم العجز عنه الاطعام بقدره . ثم الصيام بقدر 
المساكبن محتجين على ذلك بظاهر بعضالا خبار الدالّة عليه » ويردثه أن العمل بذلك 
يوجب التتأويل في القرآن والخبر معاً ؛ ومع تعارض التأويل في أحد الجانبين فتأويل 
الخبر أولى هن تأويل القرآن ٠‏ على أن" أخبار الترتيبٍ غير صريحة ني عدم إجزاء 
غير الاوأل فالاو ل ؛ بل هىظاهرة ني ذلك » فيمكن لها على الافضلية بالنسبة إلى ها 
بعده » و بذلك يحصل الجمع بين الادلّة . 

وإلى الترتيب يذهب أحمد وزفر من العامة ؛ وربما احتجوا عليه بن" الواجب 
هنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله « ليذوق وبال أمره » و هو متعلق بالمحذوف 
المعلوم ما سبق أي فعليه الجزاء أو الا طعام أو الصيام ليذوق ثقل فعله و سوء عاقبة 
هتكه لحرهة الا حرام » أو ليذوق الثقل الشديد على مخالفة أمى الله ؛ وظاهر أن” 
التي شاف التفلظ . [ 

وفمه نظر فانة التغليظ جاز أن مكون باعتيار أصل الكفارةوأصل الوبل الثقل 
ومئه الطعام الوبيل . 

وفي مجمع البيان ''' فان سأل سائل كيف سمّى الجزاء وبالا وإذما هى عبادة 


ج التهديب جم صء.ه.ه" الرقم ٠7‏ تاب الايمان والنذور والكنارات الا ان فى النسخة 
المطبوعة بالنجف عن حمزة عن أبى جعفر و اظن انه من سهو الناسخ فقد حكاه عن الشيخ 
فى الوسائل اباب ؟١‏ من ابواب الكفارات الحديث /ا ص ١5٠‏ ج ؟ ط الاميرى عن أبى 
حمزة . 

ثم أنه قد روى قريباً من تلك الجملة اهل السنة فى كتبهم موقوفة على الصحابة انظ 
سئن| لبيهقى جه ص 88 ١‏ وتفسير الطبرى ج ؟ ص 59# و10*٠و‏ ج 7 ص7 و الدرالمنثور 
ج اص ١6‏ وج “اص .س0 وغيرها من كتبهم . 

. انظى المجمع ج ؟ ص 0؟؟‎ )١( 


ات 


قكون تعمة و مصلحة فا لحواب أ 35 سيدأ ذه ا عليه التكليف بعك أن عصاءه فئقل 
ذلك عليه كما حرام الشحم على بنى إسرائيل لما اعتدوا في السبت ٠‏ فتقل ذلك عليهم 
وإن كان رت أعقة لوم اتوي و يمكن أن قال : الامور الثلاية اثنان منها نقص الال 
فيثقل على الطتبع ٠‏ و الثّالث وهو السّوم ثقيل على لبدن أيضاً فكل منها نوع عقوبة 
و لعل" مراد جمم البيان ذلك فتاهل . 
«عفا الل عماسلف > لكم من الصيد في الجاهلية أو شل تحر دمه عليكم أو 2 
هذه اطرة التي وقعت منكم [عمداا دو هن عاد 6 إلى مدل ذلك 5 7 2 فينتقم الله هيده © 
فهو تم الله هيه وذلك ليصح دخول الفاء فاتك" الحزاء إذا كانمضارعاً أرتيعط بمقسية وأم 
يحتج إلى الغاء . 
وقد استدل” به جماعة من الاصداب على عدم الكفارة بالمعاودة إلى قتل الصيد 
فانّه تعالى جعلى جزاء العود إلى قتل الصيد الانتقام بعد أن جعل جزاء | بتدائها لفدية 
فاقتصى ذلك عدم وجويها مع العود بمقتضى المقا بلة إذا لخطاب في أوآل الا بة مع هن لم 
تقتلالمسيويعت وفكون ففادها أن"منقتل السيد عمداً من لم يقتله بعد '')فالواجب 
منطوقها دلالة على زوم الانتقام ممع العود ولم ست يدلبل آخر ما يقتضى الزيادة على 
ذلك . فيقتصر عليه عملا بأصالة البراءة » ولاان” التأفسيل في الآية قاطع للشركة . 
و يؤسْده ما رواء الحلبى في المتحيم '') عن أبى عبد الل تَلتَضمُ قال المحرم إذا 


. فى سن : لم يعتله قبل‎ )١( 

(؟) انظر التهذيب جه ص 5/ا” الرقم /ا9؟١‏ و صل/ام الرقم ١88‏ و الاستبصار 
ج ٠5ص 5١١‏ الرقم 7٠١‏ وألافى باب المحرم يصيب الصيد مراداً الحديث »" وهو 
فى المرآت ج اص 009 و حكاه فى المنتقى ج ٠”‏ ص 8م99 و قلائدالدرر ج »ا ص ٠١١‏ 
و الوافى الجزء الثامن ص ١١*‏ والوسائل الباب مل من أبواب كفارات الصيد 
الحديث ١‏ ج ؟ صغم" ط الاهيرى و قريب هنهها فى تفسير العياشى ج ١‏ ص بومم 
الرقم 7 -؟ و حكاه عنه فىالبحار ج ١؟‏ ص ب8 و البرهان ج١‏ ص 808 . 


قتل الصيد فعليه جزاؤه ٠‏ ويتصداق بالصيد على مسكين ٠‏ فان عاد فقتل صيداً آخر لم 
يكن عليه جزاء » وينتقمالل منه , والنقمة في الآخرة . والظاهر أنها في العمد بقرينة 
تفسير الآرية » و رواه ابن أبىعمير ''! مرسلا عن المدادق تيضم قال إذا أصابالمحرم 
الصيد فعليه كفارة » فان أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبداً إاكان خطأ فان أصابه 
متعمداً كانعليه الكفارة فا ناصا ونان وتسيدا فيو قن ينتقم 75" منه ولم تكن عليه 
الكفارة ؛ ورواء ابن بابويه'' أفيكتابه عن المسادق يليام قال:فان عاد فقتلصيداً آخر 
متعمّداً فليس عليه جزاؤه ٠‏ وهويمن ينتقم الله منه » والنّقمة في الآخرة » وهو قولالله 
سبحا نه 2 عفى الله عما سلف و هن عاد فينتقمالله منه ». 

وأجاب العلامة في المختلف 7 عن الآابة بأنّها لاتناني وجوب الفدية مع العود 
لعدم التشناى بين الانتقام في العود » و عمومية الجزاء فيه و في الابتداء الثابت بقوله 
دو من قتله منكم متعمداً » فانّه كما يتناول الابتداء يتناول العود من غير رجحان 
وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط ؛ و رواية الحلبي متروكة الظاهر لان" مقتولال محرم 
حرام فكيفيسوغ التصدثق بدعلى المسكين ؛ فيحمل على ماإذاجعله غير ممتنع ٠وباثه‏ 
يحتمل أن يكون المراد من قوله « لم .يكن عليه جزاء » نفي الجزاء المنفرد كما في 
الابتداء فلا منافاة » إن الواجب هنا الجزاء مع الانتقام » وبمثله أجاب عن حديث ابن 


6 
أفى عمس . 


"١ الرقم‎ 5١١ التهذيب ج هص ؟09ا" الرقم 94؟١ و الاستبصار ج ؟ ص‎ )١( 
ص 707 باب المحرم يصيب الصيد مراراً بعد الحديث ؟ و بين لفظى‎ ١ و دواء فى الكافى ج‎ 
. الكافى و كتابى الشيخ تفاوت يسير‎ 

والحديث فى المرآت ج" ص056١"”‏ والوافى الجزء الثامن ص ١١و‏ قلائدالدرر 
ج؟ ص ا١٠‏ والوسائل الباب م من ابواب كفارات الصيد الحديث ؟ ج؟ ص ١م"‏ ط 
الأهيرى . 

(؟) وهو فى الفقيه ج ؟ ص 58 ذيل الحديث بالرقم ١١١4‏ . 

(") انظر المختلف الجزء الثانى ص /ا١٠‏ . 


0 : قِ أشياء من أحكام الح وتوابعه -51768 
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قات قد عرفت 2 تقر در الآبة ما يدقع جوابه » ف منه إيلزم أندفا عماذكرهق<واب 
الحدشن : على 0 كون الاأولىهمتروكة الظاهر غير مسآم ا عرفت منزهاب جماعة 
من الاصحاب إلى العمل بمضمونها » و أن مذبوح المحرم حلال على المحل" فيسوغ 
التفد ق يه 

د ول اعترف هو ف اكاك دمعك م د ره من التأويل قِ الاانة لعدم سي ه.ة إلى 
الفوم ( 3 قال 3 لسن بغيذاً من الفدوات مانزهب إليه الشيخ أعنى عدم التكرار لدلالة 
الحديث عليه وقد عرفتآن الخير الواحد يخص” عموم القرآن لكنة الاول أظهر بين 
العلماء انتبى 1 

وقه أنه لاتخصصيص على مافلناه لكون الخطاب مع من لم تصدر مده القتل 25 
بشر دنه المقايلة بالعود » وهو دليل على أن" ا مراد حكم القاتل اتّداء فقَط و بقوله 
دهن عاد » حكم العود ١‏ فلاعموم ليحتاج إلى بيس : 

هعم ا 2 حك باللؤردحة ألا ان أيوجوب الكراى بين العلماء نظراً ( فانه 
إن أراد اطبودخة بين علماء العامة فلاعمرة بهم عندنا , وإن آداذ علماء الخاضة 0 فبو 
غير واضح اكيف و ال معيود سن أ عدا 57 عدم القدية قِِ الشكرثر عمداً وهو وقول أكثر 
القدماء كالكليني" على ها يظهر ميه 5 الصدوق وغير هما وعليه أكثر التاخريق أ 
فالا ظهرية على العكس . 

و ود ا" على المكرار بظاهر صعحيدة معوية سن عمار !اقلت د عيك ال 
عليه السلام فى حرم ابت عبندا قال عليه الكفارة قلت فان هوعاد ؟ قال : عليه كلما 
غاه كثارة بتو تكوها هيف !"1 عنم 6853 وترك الانشتمال قزينة السفوغ .و الجوات 


000 الرقم‎ ”٠١ و الاستبصاد ج ؛ ص‎ ١١99 التهذيب ج هحص ؟/ا”م الرقم‎ )١( 
وهو فى المنتمّى ج ؟ ص مع والوسائل الباب ا من أبوا بكفارات الصيد الحديث م‎ 
. ج ؟ ص ©5©م؟ ط الاميرى‎ 

(؟) التهذيب ج ن ص 875 الرقم 98؟١‏ و الاستبصار ج ؟ ص "6٠١‏ الركم "١8‏ 
واكافى ج ١ح‏ ص 0؟ باب المحرميصيب الصيد مراداً الحديث ١وهو‏ فى المرآت جه 


أنّها مطلئة فتحمل على الخطأ كما دلت عليه الروايات الا بقة . 

و يزيده وضوحاً ما رواء حفص الأعور''' عن أبي عبد الله يَلِتِمُ قال إذا أساب 
المحرما لصيد فقولوا له [قتلتو]أصبتصيداً قبلهذا ؟ فان قالنعمفقولوا لإن” الله منتقم 
منك واحذر النقمة ‏ وإنقاللافاحكموا عليه بجزاء ذلك الصيد ‏ ونحوها من الاخبار 
و بذلك يحصل الجمع بينها » و مع ذلك فلاريب أن" التكرار أولى للاحتياط . 

وموضع الخلاف العمد بعد العمد ف إحرام وا<د , و إن تباعد الزمانءفلوكان 
الواقع بعد قتل اليد ميءة حمداً قتله خطأ نكرترت قطعاً لعدم العمد ني الثنانية.وكذا 
لوكان الواقع بعد الخطأ عمداً أو نكر ذلك في إحرامين . 

د والله عزيز » غالب على أمسء«زوا نتقام » فينتقم امن جد ى أله ويرتكب 
نبية ع ااغل :ولت 


جص 7١90‏ و الحديث عنمعاوية بن عمارعن!يىعبدالله لاقلا فىالمحرم يصيد الصيد قال عليه 
الكفارة فى كل ما أصاب . 

و حكاه فى المنتقى ج ؟ ص 0807 وفيه وفى بعض نسخ الكافى فى المحرم يصيد |لطير 
قال عليه الكفارة فى كل ما اصاب قلت و هكذا فى نسخة الكافى المطبوع ١١؟١‏ و على 
اى فلا صراحة فيه فى حكم التكرر لجواز أن يكون التصد فيها تعميم افراد المصيدلا 
التكرار . 

و روى الحديث فى قلائد الدرر ج ؟ ص ٠١7‏ والوافى الجزه الثامن ص ١١١‏ 
و الوسائل الباب ا“ من أبوا بكفارات السيد الحديث ١‏ ج ” ص 585 ط الاميرى . 

٠١ و دواء فى قلائد الدرر ج " ص‎ ١28 التهذيب ج هص بال#0 الرقم‎ )١( 
و الوسائل الباب مم من أبواب كفارات الصيد الحديث ؟‎ ١١ و الوافى الجزه الثانى ص‎ 
ج »ا ص 585 2 ط الاهيرى.‎ 

(؟) فى الاخرة بل يحتمل أن الانتةام يكون فى الدنيا أيضاً فقد دوى الكلينى عن 
زيد الشحام عن أبى عبدالله فى قول الله عز و جل « و من عادفينتتم الله منه » قال ان رجلا 
انطلق و هو محرم فأخذ ثعلباً فجءل يقرب النار منوجهه وجعل الثعلب يصيح و يحدث-ه 


د اأحلة لكم » أسها المحرهو نكما يعطيه الظاهر » فيكون قدبيان فيها مابحل* 
من الصيد على المحرم ٠‏ وها يحرم عليه ؛ بعد أن أطلق النتهى عن لصيد في الا ية 
السابقة ه صيد البحر » ماصيد منه وهو مالا يعيش إلا في الماء و في أخبارنا عن الاثئمّة 
عليهم السلام أنه الذي ببيض في البحر ويفرخ فيدكالسمك لاكالبط” ؛ و إن لازم الماء 
ومئله السرطان و السلحفاة ؛ فانه من صيد البر ويجب على قائله الجزاء . 

وجملة ما يصادمن| ابحرثلاثة أصئاف: الحيتان » والضفادع , وماعداهما بسكن 
فيه ؛ و على حلية صيده للمحرم جميع العلماء » و مقتضى الآية عموم حل" صيد البحر 
ويخص” بالمأكول المحكل منه ' على ماعلم بيائه بالا جماع و الا خبار ؛ سواء كان في 
الحل أو الحرم . 

د و طعامه » عطف على ما قبله أي وا حل" لكم طعامه ٠‏ وهو ها يطعم هن مميده 
فيكون الصيد السابق بالمعنى المصدرى أي الاصطياد وهضى مءناهءوهنا أكلماصدمنه 
لأ ن"العطفيقتضي المغاابرة؛و يحتمل أنيراد بالاو لهاصيداً يضاً لكن من الجديد الطرى” 
وبالطعام اليا بسالقديد لا نه يدآخر ليطعم منه , فصار كالمقتات من الا غذية » وريؤيْدء 
قوله « متاءاً لكم » أي لا جل تمتّع حاضريكم « وللسيارة » من مسافريكم ,نزو دون 
بقديده كما باكلون جديده » وقد تزود موسى تلتاق الحوت فى مسيرء إلىالخضر تَلتَلُ 
و بهذا المعنى وردت أخيارنا » و قيل إن" المزاف بقلخامة ماقلانه البحر هيبا أونضي عنه 


جمن استه . و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك . 

فبينما الرجل نائماذ جائته <ية فدخلت فى فيه فلم تدعه حتى جعل يحدثكما أحدث 
الثعلب . ثم خلت عنه . انظر الكافى باب نوادد السيد الحديث بو ج ١‏ ص بو" و هو فى 
المرآة ج ‏ س "١7‏ و الوافى الجزء الثامن ص١؟١‏ و روى مثله فى العياشى مع اختلاف 
فى بعض الالفاظ عن'محمدين مسلم عن احدهما انظر ج١‏ ص 888 الرقم ٠٠١‏ ونقله عنه 
فىالبحاد ج١؟‏ ص8" والبرهان ج ١‏ ص+#.0 وروى حديثى اكافى والعياشى ف ىالوسائل 
الباب م من أبواب تروك الاحرام ص 88> ج؟ ط الاميرى . 


وهو ذعيف لاعتبار الذكاة في السمك و هو !+ راخفاهن المام ما ؛ فلا سحل ء بدو نه 

دو 0 عليكم صدد الير" 2« أي م صءدك 4 أو ا معنى ال مسدرى:” على ما سلف 
إلا 2 الظاهر الا وآل «مادمتم ا »2 محدر مين ظ وقد تظافرت أخمار نا عن انمتن علد 
وانعقد إجماعنا على تحر دم امه على اطحرم بكلاا طعنيين ٠‏ وقد وافقنانى ذلك جهاعة 
من |أعامة )01 وجممهورهم على حلة أكل صمد الع على الطا<رم ما لم تصده هو بنقفسه 0 أو 


)١(‏ اكالليث والثورى واس<ق وطاوس وابن عمر وقدروى البخارى فى ج © ص" .ع 
فتحالبادى عن عبدالله بن عباس عنالصعببن جثامة الليثى أنه اهدى لرسولالله (س) حماراً 
وحشياً وهوبالابواء أو بودان فرده عليه فلما رأى مافى وجوه قال انالم نرده عليكالا| ناحرم. 

وروى مثله مسلم فىالدحيح ج م ص ٠١8‏ بشرح النووى وفيه من ص8١٠‏ الى ص 
و٠١‏ أحاديث أخر عن ذالك الرجل (الصعببن جثامة بفتح الصاد وسكون العين المهملتين 
بعدها يأه موحدة أبوه جثامة بفتح| اجيم وتثقيلالمثلثة) مع تفاوت فى بعض الالفاظ وكذا نقله 
فىالفتح عن مصادر أخر وبينتفاوت الالفاظ وفىالمنتقى بشرح ني لالاوطار ج م ص ٠١‏ أنه 
مكلف 8ل 

وفيه أيضاً عن على لقلا أن النبى (ص) أتى ببيض النعام فقال انا قوم حرم أطعموه 
اهل الحل رواه أحمد قلت بلقدامتفاض النقل عنعللمى لبلا فىدداياتهم أنالنبى نهىا لمدرم 
عن أكل الصيد مطلمًا انظر كنز العمال ج ن صة؟١‏ وص .ع١‏ الرقم ٠١٠١8953١١١‏ 
و8١ ٠١١69١١‏ أخرجه عن!|-مد وأبىيعلىوا بن مردويه والطحاوى عنعلىعن النبى (ص). 

وفى مجمع الزوائد ج” ص.5”59 ط بيروت أبنان الطبعة |اثانية عن عبدالله ب نا لحاردث 
بننوفل قال كان أبى! لحارث على أمر منأمرمكة فقال عبدالله فاستقبات عثمان بالنزل يقديد 
فادطاد أهلالماء حجلا فطبخناه يماع وملح فجعلناه عراقاً للثريد فتدمناه الىعثمان وأصحايه 
فأمسكوا فال عثمان صيد لم نصطده ولم نأمر بصيده اصّطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس . 

فال عمر : من يقول هذا ؟ قالوا : على ٠‏ فبعث الى على ال عبدالله بن الحارث : 
فكأنى أنظر الى على حين جاه وهو يجب الخيط عن كفيه ؛ فقال له عثمات : لم نصطده ولم 
أدح ف املاده قزم جل فا طعنوناقهاابان م عه 


تصاد لا جله فلا سباح له حم اكد 
وقال أبوحنيفة منهم : حور للمدرم أكل مأصاده الحلال وإن صاده لا جله 0 إذا 
لم يدل أو لم دشر 2 وكذلك مان بحه قبل إ حر امد محتجين عله عار ق2 | بوقتازة 0) 


أصطاد <مار و<شس وهو حللال قِ اصحاب محر مين 0 فقال لوم رسو لالله م هل أشرتم 


فنضب على وقال أنشد الله دجلا شهد رسو[ الله (ص) حين أتى يقائمة حمارد وحش فال 

رسولالله (ص) انا قوم حرم فأطعموء أهلالحل قال فشثهد اثناعش رجلا من أصحاب رسولالله 
ثم قال أنشدالله رجلا شهد رسولالله (ص) أتى ببيض نعام قال رسول الله انا قوم حرم فأطعموه 
أهلا لحل قال فشهددو نهم فى| لعدة منالاثناعشر قال فثنىعةمان وركةه عنالطعام فدخل وأكل 
ذلك الطمام أهل الماء . ظ 

قلت روى أبوداود منه قصه قاءمة الحماد من غير ذكر عدة منشهد رواه أحمد وأبويعلى 
بنحوه والبزار وفيه على بنزيد وفيه كلام كثير وقدوثق وفى دواية أتى بخمس بيضات نعام . 

وفى دواية عنده أيضاً أن عثمانين عفان نزل قديداً فأتى بالحجل فىالجفات شائلة 
بأرجلها فآرسل الى على وهو يصفن بعيراً له فجاء والخيط منيديه فأمسك فأمسك الناس فقال 
من هيهنا من أشجع هل تعلمون أن رسول الله (ص) جائه أعرابى ببيضات نعام و بتمير وحش 
فقال أطعمهن أهلك فانا حرم ٠‏ الوا بلى ٠‏ فتورك عثمان على سريره وقال خبثت علينا 
رواه أحمد و فيه علىبن زيد وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى مافى 
مجمع الزوائد . 

أقول مانقله ع نأبىداودتراه فى سئندج٠اص7179‏ بالرقم.ة 66 ١ط‏ مطبعةالسعادم.وع ١١‏ 
وف ىتذييل محمد مح ىالدين عبد الحميد عليه انه فى لمسذد بالركم ملاو 68ملا دو ١م‏ 
وفىالسنن أيضاً بالرقم ١8٠‏ عن بنعباس اندقال يازيدين أدقم هلعلمت أنرسولالله (س) 
أهدى اليه عضد صيد فام يقبله وقال انا محرم ؟ قال نعم قلت وأخرجه أيضاً النسائى فى ج ه 
ص6١‏ وأخرج حديث النهى ايضأً فىمجمع الزوائد عزعايشة والبراه بن عازب و انظر 
أيضاً سئن البيهقى ج ه من ص١9 ١‏ الى ص ١94‏ . 

. انظر المنتقى بشرح ني لالاوطار ج هم ص6" وفيه انه متفق عليه‎ )١( 


هل أعنتم 6 ا ٠‏ فقال هل بقى من 000 معنا رتعلة فادها ها البى ”قلا 
فأكلها و يرد ظاهر الآبة لاقتضائه تحريم أكل المّيد على المحرم ٠‏ و انصرا ف إطلاق 
اليه ] إلى" اللفيد كنا هو المتناون كه وعدم برعا اية المذكور: (' فلا بخصص 
بوثلا القران: 
قال ني الكشاف 7" فان قلت فما يسنم أبو حنيفة بعموم قوله صيد البر' ؟ قلت 
قد أخذ أبوحنيفة بالمفهوم من قوله «وحر م عليكمصيد البر مادهتم حرهاً »لا نتظاهره 
أنه صيد ا أحرمين دون صيد غيرهم ٠‏ اهم هم المخاطبون فك نّه قبل و<ر م عايكم 
ماصدتم فى البر » فيخر ج هنه مصيد غير هم ومصيدهم حين كانوا غير محرمين » و بدل” 
عليه قوله « يا أنه الّذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم » التهى . 
و للناظر فيه مجال ؛ إذهو لا يقول 7" بمغهوم المخالفة » ولوسلم فلابءعرف أن" 


)١(‏ ومعذلك فالحديثمشطرب المتنففى لفظ أندقد أ كل منه , وفى لفظ دواءفى|لمنتقى 
ص7 عن أحمد واين ماجه أنه لم يأكل منه لانه اصطيد له وهو فى سنن ابن ماجة بالرقم 
بيه "٠‏ وما حكاه فى نيل الاوطار عنالنووىفىشرحالمهذهب من احتمال انه جرى لابى قتادة 
فىتلك السفرة قدتان بعيد . 

ومع ذلك فالحديث معارض بما هو أقوى منه وأكثر لما عرفت مندواية حديث النهى 
عن على لْفقَةٍ واين عياس والبراء بن عازب وعائشة و السمب بن جثامة . سلمنا تكافؤهما , 
فالحديثان : حديث النهى وحديث الا كل يتعارضات فيتساقطان و يبقى ظاهرالاية و عمومها 
سليماً عن المعادض . 

ثم حديث الصعب انماكان فىحجة الودا عوحديث أبىةنادة فىعمرة الحديبية والمتأخر 
ناسخ للمتقدم . 

(؟) انظرالكشاف ج١٠‏ ص 9/١‏ 

(؟) وفى سن : فانا لانسلم أن الظاهر ذلك . بل الظاهر أن المراد بالمصيد الجنس 
سواء كان الصيد منهم أو من غيرهم ‏ فيكون مفاد الاية تحريم جنس المصيد عليهم ماداموا 
محرمين ؛ على أن تخصيص تحريم الصيد الواقع فى الاية على |أعموم يمصيدهمدونمصيد»ه 


هذا المفهوممن أي قسم هو منالمفهوم » أقصى مافيه أنه مفهوم اللقب ٠‏ وهو غير حجئة 
عندء أيضاً فلا عن المحققين من الاصوليين . 

ولا نسلم أن" قوله « لا تقتلوا السيد » الآ.ية دال على ذلك ؛ لجواز أن ييكون 
المراد منه تحريم قتله وهناك تحريم أكله » بل هو الظاهر فان” الا فادة خيرم نالا عادة 
فتأمل . 

د واتدقوا الله الذي إليه تحشرون» فيجازي المحسن على إحسانه ٠‏ والمسيءعلى 
إساءته في الوقت اأذي لايملك أحد فيه الشر' والنفع » ففيه ترهيب و ترغيب . 


١ دشسّء سا دع ذا عات ص ا "ل الل اماد ته - هج‎ ١ 
الثانية : [ يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله و لا الشهر الحرام‎ 


ولا البدى و لا القلائد و لا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من دبهم د 


- ره الم 


رضوانا و اذا حلاتم قاصطادوا و لأا إجرمنكم شنآن قوم أن صد و كم عن 


١ - © 


المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاو نوا على ابر و التقوى و لا تعاونوا على 
الاثم و العدوان و اذَقَوا الله ان الله ديد العقاب .)١(]‏ 

0 53 اا لذن دا لاتحلوا شعائر ان 2 ع شعيرة قءلة بوعلى مفعلة ؛وعلى 
ونا الأكثر )و فيل واحدما شعارة .وك فكان فبى أسم م اكور أي حمل شعاراً ا 
به أعمال الحج من مواقفه » ومرامي الجمار . والمطاف , والمسعى , والمشعر ؛ ونحوها 
لا ننها علامات الحجم و أعلام النسك ل قبل أر اد ددن 71 لقو له د و«هن يعظدم شعأ ثر 
الله ('! » وقيل فرائضه التي حدتها لعباده » و معنى إحلالها التهاون بحرهتها و تركه 
ج غيرهم لهذا المفهوم الذى لايعرف انهمنأى قسمهومن المفهوم أقصى مافيه أنهمفهوم الب 
وهو غير حجة عنده أيضاً فضلا عن لمحمّتين من الاصوليين لايخفى مافيه . 

)1( المائدة :”» . 


)( الحج : 0 


على نوحة الحلة .وغل إزازة الضوع:: قاللتى لاتدملوا عكر "مات ا خلؤلاً وشاع 
ولا الفكن ا لكين وا جدود 

« ولا الشهرالحرام» أي بالقتال فيه أو بالسبي » واختلف والمعنى به فقيل : هو 
رجب وقيل زوالقغدة وقيل الا شبر الحرم كلها ٠‏ وبر عنها بلفظ اد كد باسم 
الجنس » نباهم الله تعالى عناستحلالها بالقتال فيها » ونحوء قال الطبرسى*!' في مجمع 
البيان وهذا أليق بالعموم . 

دو لا الهدي » ما أهدى إلى الكعبة جمع هدية كجدي جميع جدية :السرح 
أي لا تستحلوه فتغصبوه من أهله أولا تحولوا بينه وبين أن بلغ محله من الحرم . 

ولا القلائد » أي زوات القلائد من البدي المقأد بنعل أوندوه ؛ و عطفهاعلى 
الهدي للاختصاص » وزيادة التوصية بها , لانها أشرف البديكقوله تعالى « و جبر يل 
ومكل كليم نه قيل و القلائد هنها خصوصاً » أو الحراد القلائد أنفسها جم قلاء: 
وهو ما قلدية اليدي من نعل و نحوه ٠‏ نهوىعن الور من لها ميالغة فيالنهي عن لتعرض 
للبدي على معنى ولا تحلوا قلائد ها فلا عن أن تحأوها كما نبى عن إبداء الزينة 
مبالغة في النهي عن موقعها . ظ 

دولا سن اليه لعرلء :> 101" فابمون اوقد ف يشتوق قلا عن دن 
شونا 2 أت بشبهم و يرضى عنهم فيكون اللراد المسلمين لا نسهم هم الذين موق 
ذلك لاالكفار » وعلىهذا فتكونالاً يةمحكمة غير منسوخة » وي يده ماقيلإن"المائدة 
آخر القرآن نزولا , و الجملة في موضع الحال من المستكن في مين » و لا يجوز أن 
يكون صفة لأنة اسم الفاعل على تقديركونه عاملا لايكون موصوفاً » واللموصوف منه 
لانكو زعاملا ؛ وقد يظهر هن الكشاف أنه دفة , ولمل العمل عنده لابمنع الأوصوفية 
فتامل. 

. ١6+ داجع دن‎ )١( 

(؟) البعرة : م 


(؟) وفى فتحالقدير للشوكانى ج ؟ ص ح أنه قرءه الاعمش ه ولاآمى البيتالحرام » 
بالاضامة , 


و قل : معناه إستغون من ألله أرناعياً قِ تجارأ نوم و وضواياً منهة بز هم 2« فالمة 
١ 5‏ 25 00 -. وه كف . 0-3 

ا مشر كين كانوأ نظدون قِ | نفسهم انهم على سداد من د نموم ٠‏ وان الحج دقر بهم إلى 
الله » فوصفهم اللّهُ بظنهم ؛ فيكون المراد النسهى عن استحلالهم و منعهم عن حج البيت 
وإن كانوأ مشر كين : 

ويؤيّده ماروي أن" الآية !'! نزلت فيالخطم بنهند البكرىأتى النبي قله 
وحده وخلف خيله خارج المديئة فقال إلى ما تدعوا ؟ فقال إلى شهادة أن لاإله إِلّا الل 
6 إقام الماوة 6 وإياء الزكوة 6 فقال : حسن ولكن لي هن أشاوره . و<خرج فمر بسرح 
من اطعدنة فساقه وانطاق به ٠.‏ 7 أقيل من العام القابل عاعا مع حجاج المامةقد” 
قلد هدياً و كان المسلمون و المشركون يحجّون جميعاً » فأراد المسلمون التعرئض لهم 
سبب كونه فيهم » فنهى الله المسلمون أن يمنعوا أحداً عن حج البيت ٠‏ بقوله 
تعالى : « لا تحلوا شعائر الله » الآ بة . 

و على هذا فالا .بة منسوخة بما دل على المع من دخول المشرك المسجدا لحرام 
و بقوله 2 واقتلوهم حءث وجد تموعم ه(1) قيل إنه لم لسخ هن أطأائدة سواها 5 

دو إذا حللتم »هن إحراهكم « فاططادوا » إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم 
ولا يلزم من حمل الاأمرهنا على الاباحة كون الامر الواقع بعد الحظر للا باحة مطلقاً 
فان الا صعمة أنه للوجوب للق ,و إن كان بعك الاعوي « لكنه هزا للا باحدة لانعقاد 
الا جماع على عدم الوجوب « وقد 5 غير 2 ' 

2و لا عدر منسكم 6ق لا بحملتكم أو لا يكسينىم 'وجرم بمعذى كسب فيتعد”ى 
لو الول الراعد سر والى الألنا خوعيقال تحوو ويا كم وردنا نس 
إناه ٠و‏ ول تعد"ى هيا إلى اثنين أخدهها | لك مين و الاخردأن تعتدوأ» : 

2 شنان قوم «( شدةة بغصهم 5و عداو توم و هو همصدر 5 إلىالفاعل أوالطفعول 
« أن صداوكم عن المسجد |احر ام » بمعنى العلة أي لحن أنهم صداوكم عنه عام 

)١(‏ المجمع ج ؟ س ٠ ١8‏ ونقل عنه فىنورالثقلين ج ١‏ ص 8ع , وانظرأيضاً 
كنز العرفان ج ١‏ ص "#0١‏ . ظ (؟) النساء : ؟و. 


الكدوة :قز قزوانن كتو :و ابو عمرو سكير البدرة عل انوقرط مشرمن اغنى عن 
جوابه تقدام «لايجرهمنكم ». 

« أن تعتدوا » بالانتقام » و المعنى لاسكسبنكم بغضهم و عداونهم الاعتداء عليهم 
و الانتقام هنهم با لحاق المكروه بهم . 

«و تعاونوا على البر » هو استيناف كلام » وليس بعطف على تعتدوا ليكون في 
موضع النّصب كذا في مجمع البيان , أمى تعالى عباده بأن بعين بعضهم بعضاً على البر" 
وهو العمل بما أم رهم ال به« و التقوى » أي انقاء مانياهم الله عنه . 

« ولاتعاونوا على الاثم » وهوئرك ما أ به 3 والعدوان » وهو م<اوزة ماحد الله 
لهم في دينهم» وهو كالم ؤ كد للاهر السابق ٠‏ و الظاهر أن النبى عن ذلك إِنَّما هو مع 
القسد إلى التعاون لامع وقوعه اتثفاقاً إن المراد الاعانة على الوجه الذي يقال عرفا أنه 
أعا ندعليهكمالو طلب الظالم سيفاً منشخص لقتل مظلوم » وكانيمكنه أن لا ,دفعه إليه 
فدفعة أو طلى منه القلملا ن 06 أمفالناً للمشروع فدفعه مع إمكان الر و نونفو 
ذلك ما عفد" عرفا فيه اللعوفة + لآ تسوعا إذا قنننغرها مصيحا قترتى عل ففادية 
الظالم . 

كما لو قصد بالتنجارة تحصيل النفقة الواجبة أو المستحية أو المباحة فاتفق 
أن أخذ الظالم منه العشور ٠‏ فان” ذلك لا.سمى تعاوناً نيالعرف » وكذا لوحج” فأخذ 
منه في الطّريق بعض امال ظلماً » ونحوه فلا يدخل مثله تحت النسهي . 

ومن هنا يظهر أنه لوباع السلعة على من يحتمل أن يصرفها في غير المشروع هن 
غير قصد ذلك » لم يكن فيه حرهة كما لوباع العنب ممن يعمله خمراً أو الخشب تمن 
يصنعه صنماً ٠‏ فاتفق أن عمل ذلك فيه و فى الاخبار )١(‏ دلالة عليه » و على ذلك أكثر 
اللأصحاب . ١‏ 

و بالجملة الظاهر من التعاون على الاثم كون فعله لأجل تحصيله إِمّا قسداً 

)١(‏ انظرالوسائل ابواب مايكتسب به تجد خلال أخبارها مايدل على! لجواز ومايدل 
عزن لحرمة: 


أو فى العرف بحيث يصدق أنّه فمل لأجل حصوله ؛ و إنكان في هذه الصورة لا يخلو 
فخ القسف أ شا : 

[ و أما هاينقل عن بعض الا كابر أنة خياطاً قال له إثى أخيط للسلطان ثيابه 
فبل ثرانى داخلا بهذا فى أعوان الظّلمة ؟ فقال : الك اخل فى أعوان الظللمة منشوتك 
الآبر والخيوط أَما نت فمن الظلمة أنفسهم ' فالظاهر أنه ول عن نبانة الميالغة في 
الاحتراز عنهم ٠و‏ إلافالاس مشكل] 0 

وكدينتقاددق الآبة أن" 'تماقن الافيعلى الخطة يونون تناد ثوابيا بالنسة 
إلى من جرت على بده وإن تعدد ؛ هن غير أن ينقص صاحبها من الثواب الذي قد ر 
له الشارع ٠و‏ كذا تعاقبها على الاثم ااوععنت تمدادة من غين أن تقض انها هرد 
الاثم الذي قدارله . 

وانّقوا الل إن الل شديد العقاب » أمر منه تعالى بالتقوى ووعيد وتهديد لمن 


3 : ء 
تعد ى حندؤده و تداوز أمره . 


> در 2 - 5-2 


الثالثة : [ ان الذين كفرو) و يصدون 0 سبيل الله و المسجد الحرام 
الذى جعلناه للناس واء العاكف فيه و الباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه 
١ - 2 - ١‏ سس - و ما مس -- ل 


هم - ١‏ . 
من عذاب اليم ][(؟). 
دإن الذي ن كفروا ويد وك عن سيمل الل ع ا بر بد بهذأ الفعل حال ولااستقيالا 
و إنما بريد استمرار الصد منهم , والمنع للناس في ميع الاوقات عن طاعة الل 
- |إافى ئ 5 6 ٠‏ 5 25 1 د 
كقولك فلان يعطى د العدع 2( اي هكنا صهية » ذ هن مم وسن عطفه على الماضي 2 
)١(‏ مابين العلامتين منزيادات نسخة من 
(؟) الحج : 8؟ . 
() الاصل فىعطف الجمل أنتتفق جملئانفىالاسمية والفعلية والفعليتان ف ىالماضوية 
والمضارعة وقديعدوعنذاك لاغراض كحكايةا لدالالماضية واستحضار الصورة الغريبة ف ىالذهن > 


و نظيره قوله تعالى « الذين امثوا و تطمئن" قلوبهم بذكر أن اله 5 
وقيل إن" المراد كفروا في الماضى وهم الآ ن يصد'ون ٠‏ وخبر إن" محذوف بدل* 
عليه آخر الآآية '' و لعل فائدة الحذف التهكم بحالهم لتذهب النفس كل" مذهب 


ه نحودان الذي نكفروا ويصدون عءزسبيل الله » و نحو « ففريقاً كذبتم و فريقاً تقتلون » أو 
كافادة التجدد فى احديهما و الثبوت فى الاخرى نحو «دأجدتَنا بالحق أم أنت من اللاعبين» 
سيق كانت و نحطم على واه 

واحتمل بعض فى الايةكون « ويصدون » حالا من اافاعل فى «كثروا » و الاكثرون 
على امتناع دخول واو الحال على المضارع المثيت الغير المقترنث بتّدء و الحق عندى 
جوازه د سياتى فى المجلد الثالث من هذا الكتاب عد تفسير الايه لا من سودة الاحزاب 
ان المصنف يجمل الواوات فى قوله تعالى « و تخفى فى نفسك ما الله مبديه و تخشثى الناس 
و الله أحق أن تخشيه » للحال و قال الشاعر : 


فلما حخشيت أظافيرهم نجوت و أرهنهم مالكا 
وقال عنترة ا لعيسى : ظ 
علقتها عرضاً و أقتل قومها زعماً لعمر أبيك ليس بمزعم 


وقالوا قمت وأصك وجهه و تأولها المانعون بمدير مبتده محذوف , أى وأنت 
تخشى الناس , و أنا ارهنهم مالكاً . و أنا اقتل , و أنا أصك , و جعلها الشيخ عبدالقاهر 
الجرجانى واو عطف و الجملة بعدها <كاية حال ماضية . 

قال الدسوقى فى حاشيته على مختصر المعانى ج ؟ ص ٠١7‏ ان الاندلسى قال 
معنى حكاية الحال الماضية أن تدّدر نفسك كانك موجود فى الزمن الماضى أو تقدر ذلك 
الزمان كانه موجود الان. و قال صاب الكشاف معنى حكاية الحال الماضية أن تقدر 
أن ذلك الامر الماضى واقع فى حال التكلم ؛ كما فىقوله تعالى دقل فلم قتلون أنبياء الله 
من قبل » و است<سنه الرضى انتهى ما فى حاشية الدسوقى . 

(١)الرعد‏ :م؟. 


(؟) ونتلى أبوالبقاء قولا بكو نالواوزائدة وكون « يصدوت » خير دأن» و هوهن-ه 


محتمل بالنسبة إليهم من الخذلان و العذاب والاهانة و ندوها . 

« والمسجد الحرام » عطف على اسم « الله » [ أوعلى سبيله ور يما كان كالتفسير و 
التصريح لمزيد التقبيح عليهم ] وأراد به المسجد نفسه » و قيل الحرمكله ويؤ يده أنها 
تزلت في الذين صدأوا رسول الله تَلإفيكية عن مكّة عام الحديبية ١‏ و حينئذ فيكون 
في قوله « الذي جعلناء للنّاس سواء العاكف فيه والياد » المقيم و الطاري ٠‏ دلالة على 
عدم جواز ببع دور مكّة و لا إجارتها » وبذلك احتج” الشيخ فيالخلاف علىعدم جواز 
ذلك ؛ و بن كون المراد من الأسجد الحرام جميع الحرم بقوله تعالى « سبحان الذي 
اسرد يعينة ليلا من اللمسدد الحرام 1# وإنما أسري به من بست خدبجة أو هن شعب 
أى طالن:: ظ 

و يِؤْنّده ما رواه أصحابنا من النهي عن منعالحاج" دورمكة لقوله تعالىدسواء 
العاكف فيه والباد » [ كصحيحة الحسين بنأبى العلا (') قال : قال أبوعبدالل تَلِعَي إن * 


جب مسائل الخلاف بين البسريين والكوفيين . وسرده ابنالانبارى فى ص مع بالرقم عم 
فالكوفيون قائلون يجواز زيادة الواوء واايه ذهب أبوال<سن الاخفش و أبو العياس المبرد و 
أبوالة'سم بن برهان من البسريين و احتجوا بقوله « حتى اذا جازّها و فتحت أبوابها » 
وقوله « و أذنت لربها و حقت » و قول امرىء القيس : 

فلما أجزنا ساحة الحى و انتحدى بنا بطن حدّف ذى قفاف عقنقل 

و البسريون على أن جواب اذا فى الايتين و دلما » فىالبيت محذوف توخياً للايجاذ 
والاختصار , و الواوفيها للعطف ليست «زائدة . 

2 ص "© الطبعة الجديدة عند تفسير الاية : عن‎ ٠ ففى تفسير الامام الرازى ج‎ )١( 
ابن عباس نز لت الاية فى أبى سفيان بن حرب و أصحابه حين صدوا رسول الله عام الحديبية‎ 
عن المسجد الحرام عن أن يحجوا و يعتمروا و ينحروا الهدى . فكره رسول الله قتالهم‎ 
. و كان محرماً بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام المَابل‎ 

(؟) الاسراء : ١‏ . 

(") الكافى ج ١‏ ص 565 باب فى قوله عز و جل « سواء الماكف فيه و الباد» 

' الحديث ١‏ وهو فى المرات ج.” ص بو2؟ و جمله من الحسن وفىالوافى الجزء الثامنسه. 


«سواء العاكف فيه 'اباد »و كان الناس إزا قدموا مكّة نزل اليادي على الحاضر 
حنى قصلي ححة 1 

وني المسحيح ') عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال : 
ليبس شغى لاهل مكة أن ب«جعلوا لدورهم أبوابا و ذلك أن" الحاج ينزلون معهم في 
ساحة الداار حتنى يقضوا حجّهم ونحوهما من الاخبار الد'الّةَ على استوائهم في نزولها 
و سكناها بعحيثث لايكون حدقا أحق" بالمنزل من الاخر عير أنه لا دخراج أحدمن 
0 ظ 1 


وما رواه عبد الله بن العاص 7" عن النبى" مَلفَْيَهِ أنه قال مَكّة حرام و حرام 


احتا براه سس اتا جواباو سحيو سحو 1 


جص ١.‏ و تمام الحديث : وكان معاوية ماحب ااسلسلة التىقال الله سبحانه و تعالى « فى 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوء انه كان لا يؤهن بالله العظيم » و كان فرعون هذه الامة 
و روى الحديث الى ما كله المصنف فى الوسائل الباب مم وان مقدمات الطواف 
الحديث ١‏ ج* ص 8."” ط الاميرى و روى حديث كون معاوية أول من علق على بابه 
المسراعين أيضاً ااشيخ فى التهذيب ج هى ص 8٠٠١‏ الرقم ١684‏ بغير لفظ الكافى . 

)١(‏ التهذيب ج واس “0 الرقم 8م١2١‏ ودواهء مرسلا عن الصادق فى النقيه ج ؟ 
ص #؟١‏ الرقم 498 مع أدنى تفاوت . و فى آخر « فان أول من جعل لدود مكة أبوابا 
معاوية» وهو فى الوافى الجزء الثامن ص.ة١‏ و البرهان ج ص8 و المنتقى ج ؟ ص١8ي‏ 
عن التهذيب و رواه فى ااوسائل الباب ** من ابواب مقدمات الطواف الحديث م ج" 
ص#.٠”"‏ ط الاهيرى . 

(؟) ها بين العلامتين لا يوجد فى نسخة جا و هو فى نسخة قض فى الهامش . 

(") أخرجه بهذا الافظ الحاكم فى المستدرك و فى -: ١.عبيدالله‏ بن ابى زياد وقال 
الذهبى فى التلخيص : عبيدالله لين ؛ و فيه حديثآخر ايضاً عن عبدالله بن العاصى يلفظ مكة 
مناخ لا تباع رباعها و لا تواجر بيوتها وفىطريةه|سمعيل بنايراهيم بنمهاجر ؛ قا لالذهبى 
فىالتلخيص اسماعيلضعفوه وأخرج الثانى ايضاًالديوطى فىالجامع الصغير بالرقم ١2م‏ -ه 


-4ا- 


بيع رباعها و حرام أجر بيوتها » و إلى هذا يذهب أبو حنيفة و جماعة من العامة . 
[فيل] وفى الاستدلال نظر اعدمظهور كونالراد منها استواؤهم في نزولها .وا<تمال 
كون الطراد استواءعم فيما بلزمهم من فراءض الله تعالى » و حاصله استواؤهم في العيادة 
في المسجد أى ليس للمقيم أن 6 البادي و بالعكس » و يؤيدء قوله يََِيَِ يا بنى ' 
عمد 0007 ون ولي منكم من أهور النساس كا فلا 0 أحداً طاف بهذا البيت 
أوصكى أبّة ساعة شاء من ليل أونهار » وبمثله أجاب الشيخ فى التبيان عن الاستدلال . 
قالوا ؤيرداه أيضاً ظاهر قوله تعالى « الّذين خرجوا من ديارهم » '') في حو" 
ا مهاجر بن لاقَتَضَاء الاضافة التمليك ؛ ويحتمل أن يكون اطراد إنا جعاناه قبلة لصلوة 
. الناس و غيرها »كدفن الا موات و الن'بيم ؛ ومنسكا لحجتّهم و الطواف فيه , فالعاكف 
و البادي في ذلك سواء وهو قريب مماتقد”م » ويؤيد هذا ما نقل أن" المشركين كانوا 


يمئعون المسلمين عن ااصلوة فى المسجد الحرام و الطلواف بالبيت » و يدآعون أتهم 


بج بوص ” فيض التدير وأخرجهما البيهقى فى ج و ص 8" فتَال فى الاول هكذا دوى 
مرفوعاً ودفعه وهم و الصحيح أنه موقوف و قال فى الثانى اسمعيل بن ابراهيم بن مهاجر 
م و ام ل و 

م العاصى قال النووى فىتهذيب الاسماء و اللغات ج7؟ ص ١٠م‏ الرقم م١‏ والجمهور 
على كتابة العاصى بالياء و هو الفصيح عند أهل العر بية و يقع فى كثير هن كتب الحديث 
و الفقه أو أكثرها بحذف الياء وهى لغة و قد قرىء فىالسبع كالكبير المتعال و الداع 
و نحوهما انتهى . 

)١(‏ أخرجه النسائى ج هم ص 55 و الترمذى ج “# ص >< ط مصر الجديدة 
وأبوداود ج 5 ص م5 الرقم ١89‏ الطبعة الاخيرة د ابن ماجة ص 8.ه"” الرقم ١١8‏ 
و تفسير الخازن ج * ص8م؟ عن النسائى و الترهذى و أبى داود و البيهقى ج م ص ”ىه 
مع تفاوت فى اللنظ . و لفظ المصنف مأخوذ عن تنسير الامام الرازى ج ٠+‏ ص م" 

ظ الطبعة الاخيرة . 
(؟) الحج : .٠ع‏ . والحشيى : م . 


أربابه و ولاته » فنزلت [ و ني تفسير '') على" بن إبراهيم قال : نزلت في قريش حين 
صدثوا رسول الل مَلشَيَهِ عن مكة ('1 ]. 

على أن الظاهر من المسجد الحرام هو نفسه : وكون المراد به الحرم غير معلوم 
وكونه ريد با في الآبة الاأخرى بيت خديجة أو شعب أبي طالب ؛ معارض بما روي 
عنه تَلِبدَِيَوْ قال بينا أفا فى المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم و اليقظان 
إذ أتانى جبرئيل بالبراق '') فاندفع 7 الاستدلان من هذه الجهة أيضاً . 

ولوقيل : إن" ظاهر قوله : « سواء العاكف فيه و الياد » يعطى كونه الحرم لا 
المسجد لاأجيب بالمنع » إذيجوز أن يكون المراد بالعاكف المجاور للمسجد المتمكن 
في كل وقت من التعبد فيه ؛ واليادى ماقابله , و بالجملة الاستدلال بالا ية على ذلك 
نعية يزا لا خيان غيرواضحة الاسناد '! ٠‏ فلائقوم في إثيات حكم مخالف للا عل 17) 
فتامل. 

. تفسيره المطبوع ص 5078 و نقله عنه فىالبرهان ج١7 ص 8م‎ )١( 

(؟) مابين العلامئين من زيادات سن و عش و هامش قض . 

(9) ترى الحديث قريباً من هذا المشمون فى البحاد نقّلا عن كشف اليقين وأخرج 
حديث كون الاسراء عن الحجر فى الدر المنثور ج* ص/اه١‏ عن ابن اسحق و ابن جرير 
فاانن الشت د هن الحد بن اعون عن النن (عن). 

(؟) و فى بعض النسخ كمافى سن و عش و هاهش قض هكذا : [ و الحق ان ماذكر 
بالنسبة الى ظاهر الاية صحيح أما بعد ملاحظة الاخبار الصحيحة الدالة على كون المراد 
استواءهم فى سكناها بحيث لايكون احدهما أحق بالمئزل من الاخر. فلا ؛ ومنثم ذهب بعض 
الاسحاب الى ذلك والمانع مستظهر من الجانبين فتأمل . 

(6) كما فىنهج البلاغة من كتاب على لهم الى قثم بن عباس وهو عامله على مكة 
الكتاب باو و هو فى ص "٠‏ ج م١‏ من شرح ابن أبى الحديد الطبعة الاخيرة و فى آخر 
الكتاب : و مر أهل مكة ألا ياخذوا من ساكن أجراً فان الله سبحانه يقول « سواء العاكف 
فيه و الباد » فالماكف المتيم به ٠‏ و البادى الذى يحج اليه من غير أهله . 


0 ما بين العلامتين لا يوجد فى قض و انما ووجد فى جا . 


قوه و ووو نه جل ةفتقرله لكتارل كل عقيل ١1‏ [ وترىم المي 017 
الورود] « بالحاد » عدول عن القصد « بظلم » بغير حق» و هما حالان مترادفان عن 
فاعل « برد » أي من برد قمه ماد | ما حال كونه عادلة عن القصد ظالماً ٠»‏ تعنى أن 
الواجب على منكان فيه أن يضيط نفسه ويسلك طريق السداد و العدل في جميعمايبية 

' به ويقصده» ولايتجاوز به إلى الظلم 7" . 

وألباء فيه للملابسة أى حالكونه ملابساً بالحاد ومملاساً بظام نضا فان"العدول 
عن القصد يحتمل أن يكون بوجه مشروع معقول غير عدوان فى بادىء الرأى وبحسب 
أصل المعنى فقيكّد بالظلم ليترتب عليه « نذقه » . و يحتمل كون الحال الثّانية بدلا 
ذو الادان ناا عا لتك العا 

وقال الطبرسى 7 الباء في بال<اد زائدة تقديره ومن يرد فيه إلحادا ٠‏ وفي بظلم 


. هأ دين العلامتين من مختصات سن‎ )١( 

(؟) وفى الكشاف ج م ص ١ث١‏ عند تفسير الاية : و عن الحسن و من يرد الحاده 
بظلم أداد الحاداً فيه فأضافه على الاتساع فى الارف كمكر الليل؛ و معناه من يرد أن يلحد 
فيه ظالماً انتهى . ظ 

(؟) ؤافى سن بعد ذلك « فمتى عدل عن التصدكان ظالماً و يحتملكون الحال» الخ. 

(©) ذاد فى قض و عش هنا : و يحتملكونها للسيبية اى الحاداً سبب الظلم . 

(4) انظر المجمع ج ع ص 79 و هو مختار أبى عبيدة معمر بن المثنى فى مجاذ 
القرآن قال فى ج ؟ ص مع : ومن يرد فيه بالحاد مجازه « و من يرد الحاداً » و هو 
الزيغ و الجود و العدول من الحق و فىآية اخرى « من طود سيناء تنيت بالدهن » مجاذه 
« تنبت الدهن » و العرب قد تفعل ذلك قال الشاعر : 

بواديمات تنبت الشث صدره وأسفله بالمرخ و الشيهان 

المعثى واسفله ينبت المرخ قال حوّية تنقض بالضلوع : أى تنقض الضلوع , و الحؤية 
الدلو العظيم يقال انه لحؤب البطن أى عظيمه ؛ و قال الاءعشى : 

شيقت برنزق: غيالنا هاخا ملء المراجل و الصريح الاجردا 

أى ضمنت رذق عيالنا أرماحنا و الباه من حروف الزوائد انتهى . حه 


التقدية #بورفة ا تدرط السك بزيادة: الناء وب بالساء فكيليا الملاسة فى بظل مكن. * 
أيضاً أي ومن يرد فيه عدولا عن القصدحالكونه متليساً بظلم [ويحتملكونها للسببسية 
أي إلحادابسبب الظام ] فيرجع إلى ما تقدام . 

ثم قال : والالحاد العدول عن القصد » واختلف فى معناء هيبنا فقيل هو الشرك 
وعبادة غير الل عن قتادة » فكأ نه قال : و من يرد فيه ميلا عن الحق بأن يعيد غير الل 
شه ظلماً و عدواناً ٠‏ و هذا بشعر بكون ألباء للملابسة و الحالية و قل هو الاستحلال 
للحرام و الركوب للا ثام عن ابن عباس و مجاهد و ابن زيد » والمراد استحلال 
المحر“مات فيكون الركوب للا ثام تفسيره » و بذلك نقل الشيخ في التبيان عنه » وقيل 
غير ذلك م نالوجوه . 

الذي رواه أصحابنا' اعن أئمتتهم لهي أن"كل' ظلم إلحاد وإن”ضرب الخادم 
غير ذنب منذلكالالحاد ‏ روى ذلك | بن أبى عمير في الستحيم!'! عن الصادق بَلعَقم 

ه و الشث نبت طيب الويع يدي به والمرخ شجر سريع الورى؛ و الشبهان محر كتين 
نبت شائل له ورد لطيف أحمرء و المرجل القدر من الحجارة و النحاس ؛ و الاجرد ماليس 
فيه غل و لا غش . و المراد فى البيت اللبن بلارغوة و فى المغنى لا بن هشام أمثلة كثيرة 
للياه الزائدة فراجع . 

(١)انظر‏ الوساىل الياب و١‏ من أبواب مقدمات الطواف و نور الثقلين ج م من 
ص"لمع الى ص #مع و البرهان ج ا ص 8م . 

(؟) ففى التهذيب ج هم ص #٠١‏ بالرقم ١٠+80‏ عن موسى بن القّاسم عن ابن ابى 
قبع ذو با دعق الود #الشيكلف :| با عيذان عن :قرل :اله عر وهل نه مو نه فيه بالغاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم » فقالكل الظلم فيه الحاد حتى لوضربت خادمك ظلماً خشيت أن 
يكون الحاداً . فلذلك كان النقهاء يكرهون سكنى مكة . 

و فى الكافى ج ١‏ ص م95 باب الالحاد بمكة و الجنايات الحديث ؟ ابن أبى عمير 
عن معاوية قال سئلت أبا عبدالله عن قول الله عزوجل « و من يرد فيه بالحاد بظلم » قال كل 
ظلم الحاد و ضرب الخادم فى غير ذنب من ذلك الالحاد ؛ و هو فى المرآت ج * ص ١ب"‏ 
دو طريق الكافى حسن كالصديح بأصطلاحهم ٠‏ و قد عرفت صحة الحديث بابراهيم بنهاشم» 


وروى أبو الصباح الكنانى )١(‏ قال سألت أبا عبداله تَلقَهمُ عن قول الله ع وجل «ومن 
يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » فقال كل ظلم يظلمه الر جل نفسه بمكة 
هون سرقة أوظلم أو شيء من الظلم فانى أراه] لحادأ الحددث و ستفاد من ذلك أ يل 
عليه ظ دل إدادة ذلك كميرة لذلك . 
نعم يبقى الكلام في أن" محل" ذلك هوالحرم كلّه أو مكّة فقط ‏ والظاهرالثانى 
كما شوو 4 الااخبان ( وعدم ظهور دون الحرء كله يذه امئابة مع أحوتما له ذو نلقه» 
حدواب «هن» الشرطية وهو خمرها ها , وود تتفل بعصوم بظاهر الآابة على عر 
اح ق الدرم حدما دوحت 5 أوحد أ فانه نعاقب زنادة على م هو الواحب قٍٍ 
خووولا قن فده الظيون أن" الأؤاقة ق الا خرة: 
١ ©‏ > ؟ ١‏ م © © أذ لذ بيك - موي © ده سير 
الرابعة : [ و ان قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناآً و ارزق اهله 
١ : -‏ - 
١ -‏ -ه 3 - © ره 5 - ه©-»6 ه١1‏ ا ىس -ه© 00 عرس ترص ل 2 
من الثمرات هن آهن هنبم بالله و اليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا 


ع ده دا شم ١‏ 2 ضْ ها م .و ع اما © د هدي ١ -#© ١6‏ 
نم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير و اذ يرقع ابرهيم القواعد من 
١٠ - - ١ - - - - :‏ م ٍ- 


جحو طريق الشيخ صحيح . | 

و دواه عن معاوية فى الفقيه ح ”ا ص ١8‏ الرقم ه١٠/‏ و روى الحديثين فى المنتقى 
ج؟ ص ١7٠؟‏ و البرهان ج ؟ ص عم و نود الثقلين ج #« ص 888 و الوافى الجزء الثامن 
ص ١9‏ و الوسائل الباب ١9‏ من ابواب مقدمات الطواف ج » ص .و.ه» ط الأهيرى . 

)١(‏ الكافى ج1حص88؟ باب الالحاد بمكة و الجنايات الحديث8 و هو فى المرآات 
ج "ا ص ١9؟‏ قال المجاسى مجهول و تثمة الحديث «١‏ و لذلك كان يتقى أن يسكن الحرم . 

د دواه فى الفقيه مع تفاوت يسير 5 ص ١8‏ الرقم ع0 وهو فى الوافى الجزءة 
الثامن ص ؟7١‏ و نور الثقلين ج م ص #مءع و البرهان ج * ص عم و الوسائل الياب و٠‏ 
من ابواب مقدمات الطواف الحديث ” ج ” ص 68.ة؟ ط الاهيرى ٠‏ 


البيت و اسمعيل ل دبنا تقبل , هنا انك انت السميع العليم (0. 

دو إن قال إبراهيم رب اجعل هذا » بريد البلد وهو مكّة « بلداً آمناً » أيذا 
أمن كقوله « عيشة راضية '') أو آمنا أهله كقولك « ليل نائم » قيل و المر اد به أنه 
إذا دخل إليه المجرم فيغيره لجناية لم دا عل التع راض له كما مر" ؛ ولا بصاد طبره 
ولا بقطع شجره » و لا يختلى خلاه » و .بيده ها روى عن الصادق يي ه من دخل 
0 به فهو آمن من انط اكه توعره ولتم النسن ور لقان كان اهنا 

ن أن يهاج أو يؤذى حتنى بخر جهن الحرم'''وعلىهذا فيمكن الاستدلالبها على هذه 

الأحكام . 

وبلزم منه تحريم الصيد على امحل" إن كان في الحرم كما هو ثابتبالاجماع 
شعت أنه لا ون امططات قدو ان لو صيد في الحل و ذبح هناك و أدخل الحرم 
مذبوحا جاذ للمحل أكله في الحرم » وقدتظافرت الاخبار بذلك!*؟! , ولو أدخله حياً 
وحن [زنا له الدغولة الا من وذلك ثانث باحماعنا أيضاً و ذلك انظائزت الا خياد 9 
أضاً . 

ووحه الد لالة أنه تعالى حقلق دعونه في ذلك و رم مكة بدعائه بتي وقبله 
كانت كساير البلاد » وقد روي '') عن النبي" َلشِقه أنه قال «إن" إبراهيم حر ممكة 


)١(‏ البقرة : 7 و!ا؟ا. 
(؟) الحافة : ١؟‏ . 


(؟) قدمس فى ص ١١٠‏ من هذا الجزعء بمصادره . 

(ع) انظر الوسائل الباب ه من أبواب تروك الاحرام ج ؟ ص 88" ط الاميرى . 

(8) تراها فى خلال أبواب تروك الاحرام و أيوابكفارات الصيد . 

(9) انظر الحديث بطرقه المختلفة و ألفاظه المتفاوتة فى سئن البيهقى ج80 ص/ ١.‏ 
وص ١948‏ والمنتقى بشرح نيل الاوطار ج80 ص "7 و ص98 و صحيح مسلم بشرح |لنووى 
ج هو من ص ع١‏ الى ص ١8١‏ والبخاردى بشرحفتح اليارى ج بو ص ”ع وص #907 هه 


واانى رمت المديئة ». 

واللشهور في رواءدات اضحابنا 0 الحرم كان أمناً قبل دعوة إبرأهيم م 
ج باب الخدمة فى النزو منكتاب الجهاد و ج لاص 5١9‏ كتاب الانبياء ياب قول الله 
و اتخذ الله أبراهيم خليلا ج١١‏ باب الحبس من كتاب الاطعمة . 

واخرجه فى الجامع الصغير بلفظ اللهم ان ايراهيم بالرقم ١94‏ ج 5 ص ب#١١ ‏ 
فيض التدير عن مسلم وبلفظ « ان ابراهيم » يالرقم 85١»؟‏ ص بو.ع عن أحمد و مسلم 
و بلنظ « انى حرمت ما بين لابتى المدينة كما حرم ابراهيم مكة» ج # ص ١7‏ يالرقم 
م+2> عن أبى سعيد و ظاهر عبارة المصنف أن الحديث نبوى تفرد بنقله اهل السنة 
و لي سكذلك بل رواه اصحابنا أيضاً ففى التهذيبٍ ج ؟ ص ؟١‏ بالرقم + عن أبى عبدالله 
قال دسول الله (ص) ان مكة حرم الله حرهها ابراهيم لقلا و ان المدينة حرمى ما بين لابتيها 
حرم لا يعضد شجرها و هو ما بين ظل عاير الى ظل وعير : و ليس صيدها كصيد مكة يو كل 
هذا و لا يؤٌكل ذاك ,٠و‏ الحديث فى الكافى ج ١‏ ص 9١م‏ ياب تحريم المدينة الحديث ه 
وفى المرآت ج “ص 88" و حكاء فى المنتقى ج “ ص .5 والوافى الجزء الثامن 
ص ٠٠9‏ و الوسائل الباب ١7‏ من ابواب المزاد الحديث ١‏ ج » ص *#مم ط الاميرى . 

ثم عاير و وعير على ما فى كتب أصحابنا جبلاك يكتنفان المدينة شرقاً وغرباً وعبر فى 
الحديث بظلهما . تنبيهاً على أن الحرم مابيئهما والجبلان خارجان عن حد الحرم والمراد 
ما أظل عليه كل من هذين الجبلين . 

و وعير ضبطه فى الدروس بفتح الواو و فى المسالك و قيل بضمها وفتح العين المهملة 
و قال المحقق الثانى فى جامع المقاصد وجدته مطبوطأً فى مواضع متعددة بضم الواو و فتح 
العين المهملة و فى كشف اللثام كذا وجدته بخط بعض الفضلا و فيه و فى خلاصة الوفاع عير . 
و يقال عاير جبل مشهور فى قبلة المدينة قرب ذى الحليفة و لم يذك. وعير فى معجم 
البلدان و مراصد الاطلاع . 

وفى أخبار أهل السئة عند تحديد حرم المدينة أنه مابين عير و ثود ؛ و فى نعضها 
عاير مكان عير ٠و‏ لما كان ثور اسم جيل بمكة فيه الغار الذى اْءَتَفْى فيه النبى ( ص ) 
اضطرب كلمات| لمحدثينفترب بمضهمعلىكلمة ثوروترك بعضالرواة موضعئثود بياضاً وأبهم ه 


و يؤسْده ها روي عن رسول الل تَإإمكيَوْ أده قال يوم فتح مكة (2) إن الله حرم مكة 


جد العاف روات تال :من كذا ال كذا أو غايزال كذا نو اكلا لتوقان )اوعس اسل 
الحديث من عير الى أحد . و قال مصعب الزبيرى لا يعرف بالمديئة جبل يقال له عير و لا 
عاير و لا تود ؛ و قال بعض سمى النبى ( ص ) الجباين اللذين بطرفى المدينة عيراً و ثور 
ارتجالا . 

وقيل ان عيراً جبل بمكة فيكون المراد أن <رم المدينة مقدار ما بين عير و ثور 
الذين بمكة أو حرم المدينة تحريماً مثل تحريم ما بين عير و ثود بمكة على حذف المضاف 
ووصف المسدر المحذوف و يويد أن عيراً أيضأ جبل بمكة لامية أبىطالب المعروفة:؛ وفيها. 

وود وهن أدسى ثبيراً مكانه وعير وداق فى حراء و نازل . 

فأنه ذك. فيها جيال مكة و ذكر فيز! عيراً و العير بفتح العين انظر تفصيل ماتلو ناك 
فى المرآات ج م ص 8ث" و المدارك ص .58م و سائر كتب الفقه مبحث حرم المدينة 
وكذا فتح البارى و شرح النووى على صحيح مسالم و نيل الاوطار بحث حرم المدينة و معجم 
البلدان كلمة ثور و عايرد عير . 

ولابتا المدينة حرتاها اللتان تكتنفان بها قال فى المدارك و الحرتات موضعان 
ادخل منهما نحو المدينة و هما حرة ليلى و حرة واقم بكسر الفاف و أصل الحرة بفتح 
الحاه المهملة و تشديد الراء الادض التى فيها الحجارة السود انتهى . 

و العضد القطع . و البريد أدبعة فراسخ . قال صاحب المعالم فى منتقى الجمات بعد 
نقله الحديث المار ذكره . و فى متنه نوع <زازة و محصل معناه أن حرم المديئة بريد 
لا يءضد شجره و يو كل صيده . 

)١(‏ دواه فى الفعيه مرسلا ج ؟ ص ١89.‏ بالرقم لام و رواه فى الكافى عن معاوية 
بن عمار باب ان الله ءزوجل حرم مكة حين خلق السموات والارش الحديث؟ ج١‏ صم؟؟" 
و اللفنظ فيهما لا تحل لاحد من بعدى وهو فى المرات ج * ص 7١2١‏ و المنئقى ج ؟ 
ص #ير؟ و بعده : قلت الارسال الواقع فى هذا الحديث ناش عن نوع سهو ء و قرائن 
الحال شاهدة بأن الرواية فيه عن أبى عبدالله و بمضمون الحديث أحاديث أخر . ه 


مم مم مه سام مام م م م م ماه م مم م م م م مهاه صاك مام م م مام م مه ماه م مص ع ور م م صا م صم مام م وم م مام م م ص م جام م م م م م مه ماع و م هاس ساس م اه اس ص و م م ماه م ص م مم اه سام مام م م ساس وه مام مام م مام هه ماه م م هاه م هم هذ وه ذل ول ذه - 
جم جد سعه ممم م ينون نوين 


وغ خلق الكيرات و الا رين ٠‏ فهى حرام إلى أن تقوم الساعة » لم بحل" لا حد قبلى 
و لا عدي ( وآم هل ل إلا ساعة هن النهار د55 حمنكد فيكون الحرهة 5" 
بدعا نه غم . 

وقال بعضهم كان حراماقبل الد"عوة بوجه غير الوجه الذي صارت به حراماً بعدها 
فالا ول بممع أن إداها من الاضطلام و الامتفاك كما احق غير ها من البلاد « ودما حعل 
بي النفوس من تعظيمها والبيبة لها و الثاني الأمن من الجدب والقحط لانه أسكنهم 
بواد غير دي ددع كما اين 5 لى عنه فيموضع | خر وآم سكله أهنه هن اسْفاك وءخسف 
لا يُدكان هع هن ذلك : 

وقد رجح الاوتلين قوله «وارزق اهَل من الثمرات 6 لكونه حمنكك اها 
و اشتمال الدعاء على أن يجتمع لهم الاهن والر زق و خصب العيش فيكو نون في رغد 
هن العيش » و في الرواية ('! عن الياقر ثَليَاُ المراد بذلك أن الثمرات تحمل إليهم 
من الأأفاق و عن الصادق تيم قال : 7') هو ثمرات القلوب أي حببهم إلى الناس 
ليتوبوا إليهم . 

د هن آهن هنهم بالله واليوم الا خر » بدلمن أهله بدلا لبعض قصداً إلى تخصيص 


ج وقد رواه أهل السنة أيضاً انظر فتح البارى ج © ص ٠ع‏ الى ص ١”ع‏ و شرح 
النووى على صحيح مسلم ج ه من ص ١7‏ الى ص ١٠١‏ و سنن البيهقى ج ه ص ثُ.ة١‏ 
و غيرها من كتبهم وذكر فى النتح فى الجمع بين الحديث والحديث الماضى من أن ابراهيم 
حرم مكة وجوها منها أن ابراهيم حرم مكة بأمر الله لا باجتهاده ؛ و منها أن الله فَسى 
يوم خلق السموات و الادض ان ابراهيم سيحرم مكة و منها أن ابراهيم اول من اظهر 
تحريمها بين الناس أواول من أظهرها بعد الطوفان و منها ان المراد أن مكة من محرمات 
الله فيجت امتثال ذلكو ليس من محرمات: الناصس يعتى فى الجاهلية بل تخريمها ثابت 
بالشرع فلا يسوغ الاجتهاد فى تركه . 

. ١ه8ص‎ ١ وعنه البرهان ج‎ ٠٠# ص‎ ١ المجمع ج‎ )١( 

(؟) المجمع ج ١‏ ص ٠١#‏ و عنه البرهان ج١‏ ص08١‏ . 


الر زق بهم ' وإنما ميدن ان تعالى أعلمه أن فين ررسته ظالمين وأثهم لاشالون 
عهده ٠‏ لماسأل الامامة لذر يه بقوله « لا ينال عبدي الظالمين ''2» فخص” في الر زق 
المؤفيان. تاد ايا مادق ارد قفا ل 

فال « وهن كفر » عطف على « من اهن » عطف التلقينكما عطف « وهززر نّى »> 
على الكاف و التقدير هنا و ارزق هن كفر على الا خبار لا الاهر » أخبر تعالى بأن” 
الرزق في الحيوة الدأنيا ليس مقسوراً على المؤمنين بل يشمل الكافرين أيضاً فانه 
قدييكون استدراجاً للمرزوق وإلزاماً للحجّة له . 

قال التفتازاني والّذي يقتضيه الناظرا لصائب أن يكون هذا عطفاً على محذوف 
أي أرزق من آهن و أرزق من كفر بلفظ الخبر و هو جِيْد » و «جوز أن يكون مبتداً 
تضممّن معنى الشترط وقوله فا متّعه قليلاً خبرء ٠‏ والكلام في تقدير منآهن منهمأرزقه 
من الثمرات » ومن كفر فأمتعه قليلا [ أي بالر زق أو بالبقاء فى الد نيا ] . 

ولأ بره أن" الكثر لا مكرق سينا لواقم «اوالاوحه قر سبلي لان لكر 
عي اقلق ان محفالة: :عفدو ] على مقاوط :لدأ نذا كين توي بها يل الثوات 
و لذلك عطف عليه قوله « ثم" أضطر'. إلىعذابالنار» أي ألزاه إليه لزالمضطر لكفره 
و تضييعه مامتلّعته به من الدّعم » و انتصاب قليلا على المصدريئّة أو الظرفيّه « و بس 
المسير » المخصوص بالن م محذوف وهو العذاب . 

وقد يستدل” بها على جواز الداعاء بالرزق بل طلب الرفاهية و التوسعة في 
ال معاش و سن الحال ؛» وطلي طيب الما كل كما يشعر به قوله « من الثمرات » إن لو 
كان المراد أصل القوت الذي يسدبه الخلة لم يكن لذكرء كثير فايدة » و في الاخبار 
دلالة على ذلك أيضا. 

دو إذيرفع إبراهيم القواعد من البيت و اسمعيل » حكابة حال ماضية ؛ أي أذكر 
إذيرفع الخ ؛ والقواعد جمع قاعدة وه الاساس والا صل لافوقه صفة غالبة منالقعود 

بمعنى الثبات » و هن ذلك القاعدة من الجبل ؛ و لعله مجاز من اللمقابل للقيام » و هنه 


. ١؟©‎ : البقرة‎ )١( 


قمدك الل بالنصب أي أسألالله أن يقعدك د ٠‏ ورفع الاساس البناء عليهاء لانّه 
إذا بني عليها نقلت من هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع » و تطاولت بعد التقاصر 
وكيور” أن مكرى لطر اما "اناف الشاء افق كل ينان قافن للدي دن مالف 
وبوضع فوقه » ومعنى رفعالقواعد رفعها بالبناء لا نه إذا وضعسافاً فوق ساف فقد رفع 
السافات . 
قال الفيخ فى التبيان (' أكثر المفسرين على أن إبراهيم و إسمعيل فعاً رفعا 
القواعد وقال ابن عباسكان إبراهيم يبئى واسمعيل يناوله الحجارة » ولما كان له دخل 
في البناء عطف عليه ٠‏ قلت و يويد الأوال [ظاهر الآربة فانّه تعالى عطف إسمعيل على 
إبراهيم فلابد" و أن ريكون العطف ني فعل من الافعال الْتَي سلف ذكرها » ولم يتقدم 
إلا رفع القواعد . 
و]ها في رواية الكلينى عن '') الصادق تا إن" الله تعالى أنزلأر بعة أملاك 
يجمعون إليه الحجارة ؛ فكان | براهيم و إسمعيل يضعان الحجارة . واطلائكة تناولهما 
و نقل الشيخ في التبيان عن شدان أن" إبراهيم وحده رفعها ٠‏ و كان إسمعيل صغيراً 
حينئذ ثم قال : وهو ضعيف لا ده خلاف ظاهر اللفظ و خلاف أقوال المفس رين . 
وقداختلفتالرواية فيكيفيّة بناء البيت' 'أفالمروى” بين أصحا بناعن متهم وَللقلق 
)١(‏ التبيان ج ١١‏ ص 7ثى١‏ ط ايران ٠‏ 
(؟)جزء من حديث طويل فى ج١‏ ص١5"‏ بابحج| براهيم وبنائهما البيت الحديث؟ 
وهوفىالمرآت ج٠١‏ صثة؟ . 
(؟) قد مرفى ص/.ة حديث بناء الملئكة للكعية وترى هنا احاديث بناء آدم وا براهيم ظ 
و اسمعيل اياها و ذكر رشدى الصالح فى ملحماته على اخبار مكه للازدقى من ص همه" الى 
ص 08م ج ١‏ أن مايتحصل مما أوضحه الازدقى و اتفق عليه المؤرخون الاخرون أن الكعبة 
بنيت عشر هرات : وهى : ١‏ بناية الملائكة . ؟ بنايةآدم .  “‏ بناية شيث . 6 بناية 
ابراهيم و اسمعيل . 8 - بناية العمالقه . بم بناية جرهم . ٠!‏ بناية قصى . 8 - بناية ه 


أنه كان أدم تضم بناه ثم عفا أثره فجداده إبراهيم ته روى الكلبني' عن حمر أن بن 
عطيدة (') عن المكادق يكام فى حديث طويلقال فيه أما بدء هذا البيت فان الله تبارك 
و تعالى قال للملائكة « إِنى جاعل فى الاأرض خليفة '' » فردتت الملائكة على الل 
عن وجل" فقالت « أتسجعل فيها هن يفسد فيها و سفك الدمآء » فأعرض عنها فرأت أنة 
ذلك من سخطة فلاذت بعرشه ٠‏ فأمى الله ملكا هن الملائكة أن يجعل له بيتاً في السماء 
السّادسة يسمنى الشراح بازاء عرشه ؛ فصيرء لا هل السماء يطوفون به : ,يطوف به 
سدوق | لك ملك فى كل بوم ل سوؤوة و ستعتر وو فليا افنشيط آدم إلى الدانيا 
أعره دمرمة هذا لدت وهو بازاء ذلك فصيره لآدم 7 ذر مه كماصمر ذلك لاهل 


8 سم 


السماء. 


جهقريش . ه - بناية ابن الزبير ٠١‏ بناية الحجاج . 
ثم قال و بنيت للمرة الحادية عشرة عام بو ١ ١‏ فى عهد السلطات مراد ثم نقل عن 
الفاسى فى شفام الغرام أبياتاً حول فيها تاريخ الكعبة لعهده و هى 


بنى الكعبة الغراء عشر ذكرتهم و دتيتهم حسب الذى اخبر الئقة 
ملائكة الرح<من آدم و ايئة كذاك خليل الرحمن ثم العمالتة 
لوم لو فقن الريقين.. ‏ لانن لديو ساح لانن 


و خاتمهم من آل عثمان بدرهم مراد المعالى اسعد الله شارقه 

و قال الفاسى فىشفاء الغرام على ما فى تاريخ الكعية المؤرخ حسين عبدالله باسلامةه 
صيه” : و وجدت بخط عبدالله بن عبد الملك المرجانى أن عبدا لمطلب جد النبى بنى! لكعبة 
بعد قصى , و قبل بنأه قريش » ولم أرذلك لغيره وأخشى أن يكون وهماً و الله أعلم انتهى. 

و لذلك عدفى تاريخ الكعبة عدة بناية الكعبة اثنتى عشرة و أضاف اليها عمادتها فى 
العهد السعودى /ا7ا ١‏ فصارت ثالثة عشرة . 

(١)اكافى‏ ج١1‏ ص »”١8‏ باب بده البيت و الطواف الحديث ١‏ و هو فى المرآت 
ع ص ١ن؟‏ . 

٠ - البقرة‎ ( 


ويؤيْد ذلك ما في أخبار نا!'' أن" أوأل من جم البيت آدم يضم و ذلك يدل 
على أنّه كان قبل إبراهيم متم و في كتاب العياشى 7" باسناده عن الصارق لِليَشض قال 
إنة الله أنزل الحجر الاسودمن| لجنة لآدم تَفتَمُ وكان البيت درتة بيضاء فرفمه اللاتعالى 
إلى السمآء وبقي أساسه فهو حيال هذا البيت ؛ وقال يدخله كل" يوم سبعون ألفملك ‏ 
لابرجعون إليه أبداً فأمى الله سبحانه إبراهيم و إسمعيل أنيبنيا البيت على! لقوأعد. 

و روى (') أيضاً أن الل تعالى أنزل البيت بأقوتة هن بواقيت الجنّة له بابان 
من زعءد شرقى و غربى و قال لادم أهبطت لك ما بطاف به كما بطاف حول عرشى 
فتوجّه إليه آدم من أرض البند ماشياً و تلقّته الملائكة , فقالوا: ب ر“حجك يا آدم 
لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام و حج أدم أربعين حجنة من أرض البند إلى 
مكّة على رجليه » و كان ذلك إلى أن رفعه الله أينام المطوفان إلى السماء الرابعة فهو 
الميت الطعمور ؛ أ إن ال تعالى أمى | براهيم بمئياتة و عراقه جبر ديل مكانه . 

[و ظاهر الآ.بة يؤيد هذا القول , فان” قوله تعالى «و إن يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت » صريح في أن" تاك" القواعد كالكاعوكو زه تيده إلا أن إبرأهيم رفعها 


)١(‏ الفقيه ج ٠‏ س ١89‏ الرقم عي و تجدء أيضاً فى خلال اخبار أخر فى ابواب 
وجوب الحج . 
(؟) العياشى ج ١‏ ص .ل الرقم 4ه و دواه عنه فى البحاد ج "١‏ ص ١0‏ و مثله 
فى الكافى باب أذاول ما خلقالله من الادضين موضع البيت الحديث » ج ١‏ ص 5١9‏ وهو 
فى المرآت ج“" ص ١8؟‏ ومثله فى الفقيه ج ؟ ص ١87‏ الرقم هملاس و علل الشرايع . 
الباب الحديث ١‏ ج " ص 808 ط قم مع تفاوت يسير فى الفاظ الحديث و فى العلل 
يسكلنة التوافه :وى اتمااسس البيت التق لاثه اغتق من الفرق . 
(؟) الكشاف ج ١‏ ص لالم١‏ ط دار الكتاب العربى عند تفسير الاية قال ابن حجر 
فى الشاف ااكاف أخرجه الفاكهى فى كتاب مكة من رواية السشحاك و هو ابن مزاحم قلت 
ظ وترى أحاديث قريبة من هذا المشمون فى خلال الاخبار الواردة فى الدد المنثود فى تفسير 


الاية منص ١*”>8‏ الى ص ١7‏ ج١‏ . 


و قد يستفاد هن بعض الا خبار أن إبراهيم و إسمعيل بنياه » و أنه لم يكن 
هبنياً قبل:روى ابن عباس 7" عن النبي' يلايع في حديث طويل قال فيه ثم" لبث «عنى 
إبراهيم عنهم أي عن إسمعيل و زوجته ماشاء الله ثم" جاء بعد ذلك و إسمعيل يبري 
نبلة له تحت دوحة قريباً من زمزم فامًا رآء قام إليه وصئعا ما يصئع الوالد بالولد 
ثم قال يا إسمعيل إن الله أمرنى بأمس قال فاصئم ما أمرك ربك قال و تعيننى ؟ قال 
وا'عينك ٠‏ قال : فانت الله أمرنى أن أبني بيتاً هيهنا و أشار إلى أكمة مرتفعة على ما 
حولها » فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسمعيل يأتى بالحجارة و إبراهيم 
بيني حتى إذا ارتفع البناء جاء إبراهيم بهذا الحجر فوضعه له , فقام عليه و هو يبنى 
[لنتدول جنار له ا لععارة.: 

«ربنا تقبّل مننا إنك أنت السميع العليم» بتقدير القول و قرء عبد الله 
باظهاره ؛ و هى بجملة حاليّة أي قائلين ذلك و في هذا دلالة على أتْهما رفعا البيت 
للعيادة لا للسكنى . 

قبل : وقد ستدل*يبذا علىأن الفعل المقرون بالاخلاس لابجب ترئي الثواب 
عليه » و إلا لم يكن فى طلبه فائدة لان قبول الله تعالى عمل العبد عبارة عن كون 
العمل بحيث درضاه و شيب عليه و قد طلباء » و يجاب أن" الطلب هنا إذما توجه إلى 
جعله من جخلة الا فعال المقرونة بالاخلاص » فكنّى عن ذلك بطلب القبول » و ريما 
يكون فى ذكر السميع العليم إشارة إليه . 

قال فى مجمع البيان : و في الآية دلالة على أن" الداعاء عقيب الفراغ من 


. وهكذا فيما مر و يأتى‎ ٠ ما جعلناء بين العلامتين من مختصات نسخة سن‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه فى الدر المنثود ج ١‏ ص ن؟١‏ عن عبد بن حميد و البخاردى 
واين جرير و ابن حاتم والجندى وابن مردويه و الحاكم و البيوقى فى الدلائل عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس و الحديث طويل جداً و هو فى اليخارى فى كتاب الانبياه من 
ص 7٠٠07‏ الى ص ه١5‏ ج 7 فتح اليارى . 


العبادة مرغب مندوب إليه كما فعله إبراهيم و إسمعيل طَْمَِامُ و على هذا فيمكن 
الفقارة اكاك النشب حت | لتلوة بالادسة وتفوصاً امائووة: 

د ربّنا واجعلنا مسلمين لك » أي مخاصين لك أوجهنا من قوله أسلم وجبه لله أو 
مستسلمين من أسلم إذا استسلم و انقاد » و المراد طلب الزيادة في الاخلاص و الاذعان 
أو اجعلنا كذلك في مستقبل أعمارنا كما جعلتنا كذلك في ماضيها بأن توفقنا للطلاعة 
و تفعل بنا الأ لطاف الد'اعية إلى الثبات على الا سلام و يجوز أن يكونا قالا ذلك 
تدا كنا قان اال دوب اح بالق "١6‏ واقرىئ م سيعة ادمع غلن أن حاجر 
معهما أو أن" التثنية من هراتب الجمع . 

فوكو ور نا تسل اوسيل كال شائقة انزو دل بع ود نا أن 
أولادنا » و إِدّما خصًا بعضهم لا نّه تعالى أعلم إبراعيم أن" في ذربته من لا.ينال عبده 
لما برتكيه من الظ لم » و علما أن* الحكمة الالبيئة لا تقتضي الاتفاق على الاخلاس 
و الاقبال الكلي على الله من الجميم ؛ فاته ما يشواش أمر المعاش » و لذا قيل : لولا 
الحمقى لخربت الدأنيا . و لعل تخصيص الذراية بالداعاء للا أنهم أحق بالشفقة 
والمودأة , أولان“أولاد الانبياء إاصلحوا صلح بهمغيرهم ؛ وتابعوهم على الخير «ألايرى 
أن” المقدتمين من العلمآء والكبراء إذاكانوا على لسّداد و الصلاح تسبئب ذلك لسداد 
من وراءهم . 

وقيل : إن" المراد المّةَ غل مَلِلشَيهِ بدلالة قوله « وابعث فيهم رسولاً منهم» (") 
والمروي”* عن '') الصادق يم أن" المراد بالاربة بنوهاشم خاصّة وفي الآ بة دلالةعلى 
استحباب الداعاء للذراية بالصلاح و السداد و التقنوى . 


. 1١١١ : الانياء‎ )١( 

(؟) البعرة ١79:‏ . 

(؟) دواهء العياشى ج ١‏ ص ١اي‏ بالرقم ٠١١‏ ونتله عنه فى البحار ج /ا ص ؟7١وفى‏ 
البرهان ج ١‏ ص ب#ة١‏ و دداء ايضاً فى المجمع ج ١‏ ص ٠‏ و روأه عنه إفى نور اللعاين 
ج اص ٠١9‏ بالرقم 8/ا؟ وحديث العياشى بالركم و/ا؟ . 


1 2 كتاب الا مامةع 8 5 


, وأرنا عتات كنا + عر فناها 5 من" لم يتعد” إلا إلى المفءواين , أ ستفنداتنا 
[ وقيل أظلورها لأعننا حتى نراها ] قال الزجاج كل متضن منسك واطراد تعر يف 
المواضع الي يعاق بها النسك لنفعله عندها , ونقضي عبادتنا فيها على حد ها رقتقية 
توقيفنا عليها » فعلىهذا المرادبها مايعم' نحوالطواف بالبيت والسعى بين الصفاوالمروة 
و الافاضة من عرفات ونحوها من مناسك الحج . 

ري أن جمر دل اف إبراهيم ال مناسك كلها م حنى بلغ عرقات فقَال : 
باإبراهيم اعرفت م أن يتك من المناسك ؟ قال نعم 2 58 عرفات «( فلما كان نوما لحر 
وأرادآن زور البيت عرص لهإ 5 ين عليه الطريق فأمره جر ثيل مم أن نرمية 
سيم حصءات 2 ففعل وهب الش_طان « 3 عرص له ِ اليوم الثاني والثالثك والرابع 
كل" ولاق رامن هبر كول نرم اللعصبياهه : 

والنسك والاصل غاية العبادة شاع ني الح وأفعاله » و قبل أراد مذابحنا 
للنسائك د الاوال أقوى كنا 2 معدهم الميان 9 و 57 أ الن بم الماسفى هك 
لدخوله تحت أصل معنى النلسك و هو التعيتد , فحمل المناسك على جميعأفعال الح 

أولى » قال يلاف ه خذوا عدي مناسككم » !'' . 


٠١ج انظر الاحاديث بهذا المضمون مع قليل تفاوت فى الالفاط فى الدر المنثور‎ )١( 
ص‎ ١ و رواهء باللفظ الذى حكاء المسنف فى تفسير النيشايورى ج‎ ١9 الى ص‎ ١719 من ص‎ 
. طايران عن الحسن‎ 

(؟) المجمم ج ١ص‏ ١٠١؟.‏ 

() فى المنتقى بشرح نيل الاوطار ج هم ص 7٠١‏ : و عن جابر قال : رأيت النبى 
يرمى الجمرة على را<لته يوم النحر ويقول لتأخذوا عنى مناسككم انى لا أدرى لعلىلاأحج 
بعد حجتى هذه , رواه أحمد و مسلم و النسائى انتهى و هو في, صحيح مسلم بشرح النووى 
ج به ص 6م و النسائى ج مص .070؟ و رواه ابو داود ايضأ انظر ج ؟ ا ص 5795 الركم 
٠ثل/اةا‏ . 

قال محمد محيى الدين عبد ال<ميد فى تذييله هذا الحديث ليس فى دواية اللوٌّلوؤى 
ولذا لم يذكره المنذرى ؛ وقال الحافظ المزى هذا الحديث فىدوايةأبىالحدن بن العيد ه 
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دوتب علينا » أرجع علينا بالرجمة و المغفرة » أو المراد الاستتابة لذر ستهما 
أطلق ذلك عليهما لشدةة الاتصال والعلقة بالذربة مع الشخص » أوقالا ذلك انقطاعاً 
ب وأبى بكر بنداسه ولم يذكره أبوالقاسم قلت و اخرجه هسلم والنسائى | 

و دواء ابن ماجة أيضاً فى ص ١٠١١‏ بالرقم +808 بلفظ لتأخذ أمتى نسكها فانى 
لا أدرى لعلى لا المَأهم بعد عادى هذا . وفىفيضالتدير ج دص ٠2؟‏ عندشرح الرقم١؟؟7‏ 
من الجامع الصنير أنه أخرجه ايض ابن خزيمه وأخرجه فى الدر المنثود أيسا ج ٠‏ سن؟؟ 
عن مسلم وأبى داود والنسائى و أخرجه البيهقى ج هم ص ١١١‏ وفىكنز العمال ج ه ص١اه‏ 
بالرقم ٠ع‏ . ْ 

ثم قوله « لتأخذوا » قال النووى هى بكسراللام وهى لام الامر ومعناه خذوامناسككم 
قال و هكذا وقم فى دواية غيرمسلم . قلت وفىسنن النسائى : رأيت رسول الله ( ص ) يرهى 
الجمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فانى لا أدرى لعلى لا احج 
بعد عامى هذا ثم قال النووى : و المعئى اقبلوها و احفظوها و اعملوا بها وعلموها الناس . 

ثم قال النووى و غيره هذا الحديث أصل عظيم فى مناسك الحج وهو نحو قوله صلىالله 
عليه و آله فى الصلوة صلواكما دأيتمونى اصلى قال القرطبى و يلزم من هذين الاسلين أن 
الاسل فى أفعال الصلوة و الحج الوجوب الاما خرج بدليل كما ذهب اليه أهل الظاهر 
وحكى عن الشاففى . 

وقال على ماحكاء الشوكانى فى نيل الاوطار ج نه ص ؛؟7 : روايتنا لهذا الحديث يلام 
الجر المفتوحة و النون الئى هىمع الالف ضمير ؛ اى يقول لنا خذوا مناسككم فيكون قوله 
لناصلة للقول , قال وهو الافصح و قد روى لتاخذوا يكس اللام للامر بالتاء المثناة من فوق 
وهىلنة شاذة قرىه بها رسول الله فى قوله « فبذلك فلئفرحوا » انتهى . 

قلت و على دوايئه الاولى تطابق حكاية النسائى كما عرفت و حكاية الفقهاه مرسلة فى 
الكتب الفةهية فانه فيها خذوا عنى مناسككم . 

قال الشوكانى بعد نقله كلام القرطبى : و الاولى أن يدّال انها قليلة لاشاذة لودودها 
فى كتاب الله وكلام نبيه وف ىكلام فصحاه المرب ؛ وقد قرء بها عثمان بنعفانوأبىوآأنس-> 


إليه تعالى أو تعبداً ليقتدى به فيه ٠‏ قال الشيخ فى التبيان (') وهو الذي نعتمد. . 

ويحتمل أن يكون المراد طلبالتوبة من تركما الاولى فعله باللنسبة إليناكترك 
المندوبات , و الاشتغال بالمباحات ٠‏ على ماقيل : إن” <سنات الابرار سيثات المقر بين 
لا أن" المراد التوبة عليهما من الصغاير كقول المعتزلة ولا الكباير كقول غيرهم » فان" 
الأولة القلة قدولت غك أن" الآقناء معدوهوق متر هون عن الكناين بو المتغاير 
وليس في المقام ما.يوجب البسط لذلك بل يطلب من محله . 

«إذك أنت التو'اب» القابل للتوبة منعظايم الذ نوب ء أو المراد الكثير القبول 
للتوبة مىاة بعد أخرى «الر حيم» بعياده المنعم عليهم بالنعم العظام » وتكفير السيسئات 
وإلا ناه 

قال الشيخ فى التبيان و فيالآبة دلالة على أنه يحسن الداعاء يما يعلم الد اعى 
أنّه كان لامحالة ؛ لا نما علما أنَّبما لايقارفان|لذنوب والاثام ‏ ولايفارقان الد بن 
والاسلام . 

[اللهم تب علينا من عظائم الذنوب » ولاتفضحنا بأعمالنا القبيحة ياساتر العيوب 
إِنذك ولي” الحسنات و غافر السيئات ]. 


جوالحسن وأبو رجاء وابنهرمزداين سيرينوا بوجعفر المدنى والسلمى وقتادةوالجحدرى 
وهلال بن ساف والاعمش وعمروين فائد و العياسابن الفضل الانسارى قال صاحب اللوامع 
وقد جاه عن يعقوب كذلك قال ابن عطية وقروبها ابن التعمقاع وابن عامر وهى قراءةجماعة 
من المسلمين كثيرة وها نقله عن ابن عامر و هو خلاف قراءة المشهودة انتهى ما فى نيل 
الاوطار . 

. ط ايران‎ ١ ص 8ه‎ ١ التبيان ج‎ )١( 


2# كتاب الجهاح 4 
والآ بات المتعلقة به على أنواع . 
(الاول فى وجوبه )* 


وفيه أيات : 


مده نرعر © اع مس عرد ععرج فى ديمرهة» 


الاولى : [كتب عليكم القتال وه و كر هلكم و كي أنتكر هوا 0 


وى يرهم 0000 مع© © وس - 


خير لكم وعسى أن تحبوا شيا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون] .)١(‏ 


ه كتب عليكم الةتال » فرض عليكم الجهاد في سبيل الله . 

كان النبي” صلى الله عليه وآله و سلم غير مأذون في القتال ؛ مداة إقامته بمكة 
فلا هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين ثم" أذن في قتال اللشركين عامة . 

«وهوكره لكم 3 شاق عليكم نكر هونه كراهة طباع هن حيدث إن" الى نسان خلق 
على أن هس" ليرول و العناة والاً مون بعلن 2 و فريك التدياة بقاف .ار 
المعنى أنه كره لكم قبل الام والتكليف به » لانت المؤمن لابكره ما كتب الله و فرضه 
عليه » فان ذلك بناني الاسلام » والمعنى أنّه شاق" على النّفس ؛ وهكذا ساير التكاليف 
وكيك لانيو اكليف رام ما دكن ومفقتةى تيان الفكان كران العاة اع 
مايميل إليدا لطدياع , فبذلها ليس بهن ٠‏ وهو مصدر وقع خيراً للمبالغة » أو أنّه فعل 
بمعنى مفعول كالخبز » أو بمعنى الا كراه هجازاً كأ نهم | كرهوا عليه لشدةته و عظم 
مشقاتة كةو له #اعغلتة امه كرها ووضعتة كرها!)». 


. ؟١9‎ : البعرة‎ )١( 


في المآل لمافيه من المصلحة المتعلّقة به » كما تكرهون الجباد لا فيه منالمخاطرةبالقتل 
مع أن" فيه إحدى الحسنيين لَكم : إِما الظفر و الغنيمة مع ثواب المجاهدين » و إِمّا 
الشسّهادة والجنّة في المآل كما هو المشهور في أمر الشبداء . 

« وعسى أن تحبّوا شيثاً » كترك الجباد مثلاا « وهوشر” لكم » لتفويتكم المنافع 
المترئّبة عليه » وكذا الكلام في جميع التكاليف والعبادات المقر'بة إلى الله » والمناهى 
ا مبسّدة عنه المهلكة , و لعل“ذكر عسى للتنبيه على أنه قديظهر لهم وجه المسلحة في 
بعض التكاليفكما يقوله العدليّة بالننسبه إلى حسن بعض الا شياء ضرورة » أو نظراً 
وقبحها كذلك , أو لآنة النّفس إذا ارتاضت وتوطنت انمكس الامر عليها . 

« والله يعلم » مسالحكم ومنافعكم < وأنتم لاتعلمون » ذلك لقلة تدب ركم وكثرة 
ميولكم إلى مقتضى النفس » و في الآ ية دلالة على وجوب الجهاد . 

وقال الطبرسي فيمجمع البيان:(١)‏ أجمعالمفسرون إلا عطا أن" هذه الآ يةوالة 
على وجوب الجباد و فرضه » وقالعطا : إن" ذلك كان واجباً على الصحابة وام ,يجب 
على غيرهم » و قوله شان عن الاجماع . و بِوْيّدء أن" التتخصيص يحتاج إلى دليل 
والاأحكام الواردة في القرآن »و إن وردت على الخطاب ء إلا أن" التكليف يها شامل 
للامة إلىيوم القيمة » نعم لوكان هناك دليل .يدل على الاختصاص وجب الوقوف معه 
وهو غير ثابت هنا . 

وبقى الكلام فيالوجوب المستفادمنها » هل هوعلى| لكفابة أوالا عيان ؟والمشهور 
بين العلماء أنّه على الكفاية؛ بلا نعقد الا جماع عليه , وهو الذي أوجب حمل الآ.ية 
عليه و إلا فاطلاق الوجوب بنصرف إلى العين » و أخذ بعضهم بظاهر ذلك فأوجبه عيناً 
وهو نادرمع تقدام الاجماع عليه و تأخره عنه . 

وفيها أيضاً دلالةعلى أن" الأ حكام تابمة للمصالحوإن خفيت كما اعترف بهالقاضى 
نا منه أنّها تتم' على قولهم بنفى الحسن و القبح العقليئين » و نما يتم على قول 
العدليّة الذ'اهبة إلى أنة الا حكام تابعة للمصالح الثّابته في الأ فمال » و أن" حسنها . 


, "١١ ص١ المجمع ج‎ )١( 


و قبحها كذلك , لكنّه قد يظهر للمكلف وقد يكون خفياً ٠‏ و الشرع إِنما يكشف 
عن ذلك » لا أنه يثبته كما بعلم تفسيله من محلّه . 

الثانية : [ و قاتلوا فى سبيل الله الذين يقائلو نكم ونا تعتدوا ان الله 
لايحب المعتدين ](1). 

د وقائلوا يسبيل الله » جاهدوا لا علاءكلمته وإعزاز دينه: « الّذين يقاتلونكم» 
أي الكفنار مطلقاً فانهم بسدد قتال المسلمين . و على قصده , لاستحلالبم المقاتلة لهم 
فهم في حكم المقائلين » قاتلوا أو لم يقاتلوا . 

أو أعل مكة الّذِين حاربوا المسلمين من قبل ٠‏ لا قيل إن" سيب النزول صلح 
الحديبيئة » وذلك أن" رسولاللة قيلي لما خرج هو وأصحابه ني العام الذي أرادوافيه 
العمرة ؛ فصدتهم المشركون عن البيت الحرام » فنحروا الهدي بالحديبية و أحلوا ثه' 
صالحهم المشر كون على أن يرجع مزعامه ويعود في العام القابل » فيخلوا له مَكّة ثلاثة 
سام فرجع لعمرة القضّاء وخاف المسلمون أن لايفي لهم المش رون ويقائلوهم في الحرم 
والشبر الحرام » و كرهوا ذلك » فنزلت . 

أو معناه الّذين يناصبونكم القتال و يتوقّم هنهم ذلك دون غيرهم من المشا بن 
و الصبيان و الرهبافية والنساء » فافهم لا يجوز قتالهم . 

د ولا تعتدوا » بابتداء القتال وقد كان ذلك في أول الا مر لقلّةالمسلمين »ولكون 
السسلاح في استعمال الرفق واللين » فلم قوي الاسلام وكثر الجمع وأقام من أقام هنهم 
على الشرك بعد ظهور المعجزات ؛ حصل اليأس من إسلامهم ؛ فا مروا بالقئال على 
الا طلاق أو مفاجاته قبلا لد عاء إلىالا سلام باظهار الشتهادتين والتزام أحكامالمسلمين . 

أوبقتال من نهيتم عن قتلهكالنساء والصبيان » أويقتال المعاهد ونحوه » والاأحكام 


إجماءية واستفادتيا من الآابة بعيفة دل دهن خارج 5 


.١9٠ البقرة:‎ )١( 


إن" الله لايحب” المعتدين » فلا ,يوصل إليهم الثواب ولا !لتعظيم كما في غيرهم 
من يحبّهم ١‏ و قد يستدل" بظاه رهاعلى تحر يم الظلم و العدو'ن ؛ وعلى وجوبالقاتلة 
هم الملحارب الذي بقاتل 8 سان على نقسه وهاله ٠‏ و عدم جوار مقاتلة هن هرب »2 
و ترك القتال وجميع ذلك مذكور ب كنب الفروع : 

الثالثة : [ 6 ع الشهر 8 نا فيه قل قتال فيه كبير 


ست د هلم © م ٍ- ات م ١‏ عا ده ممع © صضسمم 


دع 2 


ل من )| الققل ولا الون يقار نكم حت يردوكم 
2 ى ار 
-©» > © ه ره -. ع © - عر ©؟٠‏ نى ديم 9 هه 


0 دينكم ان استطاءوا و مه ن ير تدك منكم عن 0 فيمت وهو كاقر فاو لك 


2 سم ه اه 5 بريه 


حبطت اعماليهم فى الدنيا و الاخرة ‏ و اولك اصحاب الناد » هم فيو] 


- 7 ١٠ 


خالدون ] ( 
وسكلونك غن الغير الخراء قتال فه» بدلمق الفبى يبدل اكثثال أي كلو نك 
عن القتال في الشهر الحرام ؛ و السائلون هم المشركون على جبة التعيير و |اتعييب 
على المسلمين فيما صدر هنهم »واستحلال القتال فى شهر رجب . 
فقد روي أنه لك بعث 0 عبك ال بن جحش أبن عَمنة على سرمة قِ جاردى 
الألخرة بق بس فيرنيق. اللوسددعين الأرةن وق الس عفر وين عي اله العشرس ‏ 
وغللاثة ععة'فقتلوه :و اسرقا 'اثنين و استاقوا العر بو فيا تعارةهن الطا رف وكان :3 لك 


0 هرحب وعم نظنتونه من جمادى وما لت 0 ردشس: اليو" عل الشسهر الحرام شهراً نان 


سلس ادام 


. 5١ا/: البعرة‎ )١( 

(؟) انظر المجمع ج ١‏ ص 8٠5‏ و اسباب النزول للواحدى من ص 8" الى ص م؟ 
ولباب النقول ص 8" والدرالمنثور ج ١‏ ص 585-958٠‏ و تفسير الطبرى ج؟ من ص بوعل 
الى ص09" . 


فيه الخائف ويتَدبر فيه الناس أمر معايشهم » وشق” على أصحاب السريّة وقالوا : ما 
نبرح حتدّى تنزل :وبتنا ٠‏ ووقلّف رسول الله تَلِلِمَيَهْ العير و الاسارى و أبى أن بأخذهمن 
ذلك شيئاً فنزلت فعندها أخن رسول الد مَلِشِئَلهِ العير ٠‏ فعزل منها الخمس فكان أوءل 
الخمس » وقسم الياقى بين أصحاب السرريّة فكانت أول غنيمة في الاسلام » و قيل: إن" 
السائلين هم المسلمون ليعلموا الحكم . 

«قل قتال فيه كبير » أي ذنب كبير و إثم عظيم . 

فيل ١!‏ : وظاهرها تحريم الغتالفيالشهر الحرام » وهنثم” ذهب جماعة إلى أ ذها 
منسوخة بقوله « فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم ''! » هن باب سخ الخاص” بالعام 
و هؤلاء يذهبون إلىأن" تحريم القتال ف الا شهر الحرم غير باق إلى الآن ٠‏ بل منسوخ 
بهذه الآأية( و فيه نظرفانًا لانسكم دلالتها على تحريم القتال في الشبر الحرام على 
العموم « إذقتال فيه » نكرة في سياق الا ثبات فلاتعم' » وإنما هي مطلقة في ذلك ونحن 

)١(‏ دفى سن هكذا : قال الجمهود ظاهر الاية يقَتَضْى تحريم القتال فى الشهرا لحرام 
واختلفوا فى بتاءحكمها ونسخد ؛ فذهب جماءةالىأنها منسو<ةبقوله تعالى«فاقتلوا المشر كير 
حيث وجدتموهم » من باب نسخ الخاص بالعام و هؤّلاء يذهبون الخ . 

(؟) براءة : ه. 

(؟) المجمع ج ١‏ ص 8١٠‏ ولاية الله الخوئى مدظله فى ص١٠١5‏ م نكتايه البيانبيان 
يعجبنا نمله بعين عبارته قال مدظله : 

قال أبو جعفر النحاس أجمع العلماء على أن هذه الاية منسوخة و أن قتال المشر كين 
فى الشهر الحرام مباح غير عطاء . فانه قال الاية محكمة ولا يجوز القتال فى الاشهر ‏ 
الحرم (كذا فى ص ”8 منكتابه الناسخ و المنسوخ ) . 

و أما الشيعة الامامية فلاخلاف بينهم نصاً و فتوى على أن التحريم باق صرح بذلك فى 
التبيان و جواهر الكلام . و هذا هو الحق لان المستند للنسخ ان كان هو قوله تعالى 
« فاقتلوا المشر كين حيث و جدتموهم »كما ذكره النحاس فهو غريب جداً؛ فان الاية علقت 
الحكم بقتل المشر كين على نسلاخ الاشهر الحرءفقد قال تعالى «فاذا انسلخ الاشهرالحرم -ه 


نقول بهبا لنسبة إلى من لا.يقاتل ٠‏ ويرى له حرمة دون منلا.يكون بهذه المثابة,وحينئن 
فيتخصص الآ يات المنافية بهذه الصّورة ٠‏ فان” التتخصيص خيرمن النسخ , و بالجملة 
مع بقاء بعض الا حكام لاوجه للنسخ بل يتعيدن التخصيص . 

, و عن سبيل الل » وصرف ومنلععن الاسلام أوعما توصل العبد إلى الله 
من الطداعات « وكفربه » أي بالله « والمسجد الحرام » عطف على الصتمير المجرور [أي 
و كفر بالأسجد الحرام , و معنى الكفر به منع النساس عن الصلوة فيه و الطواف به] 
و القرل نشت ١١‏ عودذوث إغادة الخار بعيف لوزودة في اللعة الفوية كيرا و قراءة 
عمزة من السّبعة قوله « تساءلون به و الاأرحام » 7" بالجر" عطفاً عليه » و قيل هو على 
ج فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم » فكيف يمكن أن يكون ناسخة لحرمة العَئَال فى 
الشهر الحرام . 

و ان استندوا فيه الى اطلاق آية السيف وهى قوله تعالى « قاتلوا المشر كين كافةكما 
يقاتلونكم كافة » فمن الظلاهر أن المطلق لا يكون ناسخاً للمقيد . و ان كان متأخراً عنه . 

وان استندوا فيه الى ما رووه عن اين عباس و قتادة أن الاية منسوخة بآية السيف 
فيرده أولا أن النسخ لايثبت بخير الواحد » و ثانياً أنها ليست دواية عن معصوم و اعلهااجتهاد 
من ابن عباس و قتادة , و ثالثاً أنها معارضة بما رواه ابراهيم بن شريك قال حدثنا أح<مد 
يعنى ابن عبدالله بن يونس قال حدثنا الليث عن أبى الازهر عن جاير وال رسول الله (ص) 
لا يقاتل فى الشهر الحرام الا أن يغزى أو ينزوء فاذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ»ومعارضة 
بما دواه أصحاينا الامامية عن أهل البيت (ع) من<رمة المَئال فىالاشهر الحرم . 

وان استندوا فى النسخ الى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله هوازن فى حنين و ثقيفا 
فى الطائف شهر شوال و ذىالقعدة و ذى الحجة من الاشهر الحرم فيرده أولا أن النسخ لا 
يثبت بخبر الواحد و ثانياً أن فمل النبى ( ص ) اذا صحت الرواية مجمل ي<تمل وقوعه 
على وجوه و لعله كان لصْرودة اقْتضصْت وقوعه فكيف يمكن أن يكون ناسخاأً للاية انته ىكلامة 
مدظله . 

. انظر فى ذلك تعاليقنا على كنز العرفان ج > من ص »ء الى ص بم‎ )١( 

(؟) النساء : 1 


إرادة المساف أي و صدعن المسجد الحرام كقوله /١(‏ . 
أكل” اصرءاً تحسبين امرءا ونار توقد بالل ناراً 


)١(‏ البيت لابى داود الايادى و قد سبق مناترجمته فى ص85" من المجلد الاول من 
هذا الكتاب فراجع ٠‏ وقيل هو لحادثة بن حمران الايادى . 

و استشهد بالبيت فى الكشاف عند تفسير الاية لا من سودة الانفال ج ؟ ص 707 ط 
دادالكتاب العريى و اين هشام فى المغئىكامة « لعل» و ابن الانبارى فى الانصاف ص مام 
بالرقم 4 فى المسئلة قم من مسائل الخلاف بين البسريين و الكوفيين ؛ و استشهد به 
جميع شروح الالفية عند شرح البيتين لابن مالك : 


و ريما جروا الذى أبدَواكما قد كان قبل حعذف ما تقدما 
لكن بشر طأن يكون ماحذف ممائلا لما علية قد عطف 


مبحث الاضافة . ففى الاشمونى بشرح محمد محى الدين عبدالحميد ج ‏ ص م/م 
الرقم ٠مس‏ د بحاشية. الصبان ج ؟ ص /؟ |أرقم 894 و شرح ابن عقيل ج ” ص لا" 
الرق, .5؟ و التصريح ج ” ص بخ و معنى البيت ظاهر . 

وقد ذكروا فى اعراب دو نار » وجوهاً : 

الاول أن يكون مجروداً بدي رمسْاف يكون معطوفاً عل ىكل قد حذف المضاف وابقى 
المساف اليه على جره و أصل الكلام اتحسبينكل امرى امرءاً وكل نارناراً . 

الوجه الثانى أن تجملالواد عاطفة قدعطافت جملةعلىجملة فئتدر فعلاكالفعل السا بقفى 
الكلام وتقدرله مفعولا أول يكونمضافاً الى ناد المجرود . و تقدير الكلام علىهذا الوجه : 
اتحسبين كل امرء أمرءاً وأتحسبين كل نارناراً . فحذف الفعل وفاعله ومفعوله الاول وأبقى 
المذاف اليه و المفءولالثانى . 

الزسالناك أن شل :نان التجرود مارفا" على امزقء التهرون: ناذا امتشوت 
معطوفاً علىامرءاً المنصوب و يستلزم هذا الوجه عطف معمولين على, معمولين لعاملينمختلئين 
فان امرىئء المجرور معمول الكل باعتباره مضافاً اليه وامرءاً المنصوب معمول لتحسبين 
باعتياره منعولا ثانياً . و لا يجيز ذلك سيبويه و الميرد و ابن السراج و هشام ؛ و يجيزه 


الاخفش و الكسائى و الفراه و الزجاج . 


وفيه بعد , لان" حذف المضاف و إبقاء المضاف إليه مجروراً مع كون المقدار 
المعطوف عليه قليل بل غير معلوم| لوقوع وها ذكره هن التمثيل غير مطايق ؛ و رجح في 
الكشاف عطفه علىسبيل الله وأنكره القاضى نظرأ إلىأن” قوله « و كفر به » عطف على 
قوله « و صداعن سبيل الله » وهو مانع من العطف إزلا يقد”م العطف على اموه ول على 
العطف على!اصلة وحاصله أنّه بلزمالفصل ببن صلة المصدر وبينالمصدر بالاجنبى الذي 
هو قوله «وكفربه» . 
وقد يجاب بأن" الصدة عن سبيل الله و الكفر به كالشيء الواحد في المعنى فكا نّه 
لافضل وابأدة التقديم لفرط العناية مثل« ولم يكن له كفواً أحد» وكان حق" الكلام 
«ولم يكن أحد كفواً له » . 
, و إخراج أهله منه » أهل المسجد و عم الع" يميه و ال مؤمنون و إنما 
جعلبم أهلا له إذكانوا هم القائمين بحقوق المسجد كقوله تعالى « و كانوا أحق” بها و 
أهلها » )١(‏ . ظ 
«أكبر عند الل » مما فعلته السرية خظا وا على الظن » وهو خمرعن الا شماء 
الاربعة المعدودة من كبائر قريش » و«أفعلمن» يستوى فيه الواحد و الجمع والمن ثر 
واطلؤنث . 

و الفتنة »و هي ها يرتكبه المشركون من الشرك بالله ٠‏ فانه فتنة في الد بن 
« أكير من القتل » لان الفتنة تفضى إلى القمل في الد'نيا و إلى استحقاق العذاب 
الدائم في الآخرة فيصح" أن الفتنة أكبر من القتل فضلا” عن ذلك القتل الذي صدرمن 
ا مسلمين للحضرمي” ف القين العرام: 

إد قيلإن المراديا لفتنة ها كانوا يفتنون المسلمينعن دينهم تارة بلي لقاءا لشمهات 
و تارة بالتعذيب » و يرجح هذا بأن' حمل الفتنة على الكفر توجب التكرار لقوله 
د وكفريه» فَتَأمّل] (') . 


. الفتح : بو؟‎ )١( 


)5( زيادة هن : سن ٠.‏ 


دولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عندينكم » إخبار عندوام عداوةا لكفار 
لب و استمرارهم عليها ؛ فاتهملاينفكو ن عنهاحتى بردوهم عن ددهم « إناستطاعوا» 
استبعاد لاستطاعتهم كفول الواثق بقو نه إن ظفرت بى فلاتيق علي" ٠‏ وفيها إيذانبأ شم 
لاير 5 هم . 

« ومن يرتدد منكم عن ديئه فيمت وهوكافرفاً ولك حبطت أعمالهم » أيصارت 
باطلة كأن لم يكن ولم ينتفعوا بها « ني الد' نيا » لبطلان ماتخيلوه و فوات ما للا سلام 


هن الفوائد الد نيودة 2« 53 الآخرة ؟« سقوط الثواب نوم القيمة 5:2 أولءغك أصحان 


النارهم فيبا خالدون » كسائر الكفرة . 

0 وفوا ءلالةءلى 31" الأؤساء إذنا يجيف التمل سم اموت طك ارد ونيد 
3 قول أصحاب اللوافاة» فانتّهمشرطوا في ثيوت الادمان والكفر حصول الموافاة ؛ فالايمان 
لامكون إبماناً إلا إزامات المؤمن عليه » و الكفر لايكون كفراً إلا إذامات الكافرعليه 
فلو رجع إلى الايمان و تاب عمتاصدر مئه لم يكن عمله محبطاً . 

و بيانه أن” من كان مؤمناً ثم" ارتد” ‏ و العيان بالل فلو كان ذلك الايمان 
الظاهرى الذي كنا نظنئه إرماناً في الحقيقة » لكان قد استحقة عليه الثواب الابدي" 
فامًا أن يبقى الاستحقاقان و هو محال و إِهًا أن يكون الطارى مزيلاً للسسابق وهو 
انض مدال + لا نيما متناقان + و لسن احدهما أولى التائيز يهن الاخوين الاق 


٠‏ بالدافع أولى من اللا حق بالر'فع , لأن الدفع أسبهل هن الرافع » و أيضاً شرط 
طريان الطاري زوال السابق ء فلو عللنا زوال السابق بطريان الطداري لزم الدتور 
فتعيّن أن" الا يمان لاييكون إيماناً إلاإذامات عليه . 

و على هذا أصحابنا » و هو المعهود من مذهبهم [ ويلزم من ذلك أن المسلم إذا 
صلى ثم" ارئد ثم أسلم في الوقت أنه لايعيد الصلوة لان" حبط العمل مشروط بالموت 
ظ على الكفر ؛ ولم يوجد الشترط فلا يكوزعمله محبطاً ٠‏ فلا قضاء عليه( ]نعم ينقلعن 


. ذيادة من : سن‎ )١( 


اا يا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ا ااا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اكاك ا اا ا الل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ال ا ا ال الا الال ل اا لا ل ا ا سس ل سس 0 


الشيخ أنّه أبطل الحج' بالارتداد » وضعّفه الأ صحاب ,و حينئذ فماوقع من الاحباط 
بالارتداد مطلقاً يكون مقيداً بالموت كما وقع في هذء الآ.بة ملا للمطلق على المقيد 
و إلى ذلك يذهب الشافعيّة أيضاً ‏ و أطاق الحنفيئة إبطال العمل بالارتداد ؛ وإن 
رجع إلى الاسلام » وظاهر الآابة حجنة عليهم » وخصوصاً مم قولهم بالمفهوم كما هو 
مذهبهه:: 

وبتفر ع على ذلك فروع كثيرة منها أنهو وهنا 0 ارئب" 7 عاد إل ىالا يمان 
لم يجب عليه تجديدالطلهارة إناءتبر نا فيالاحباط الموت على الردّة ؛ و إلا فلا .هذا 

ومقتضى الآية قبول توبة المرتد هطلقا . أي سواء كان ارتداده عن فطرة أوملة 
وعلى هذا أكثر أصجابنا » وقد يظبر من بعضهم عدم قبول توبة الفطرى" لوجوب قتله 
المانع من قبول توبته » و هو ضعيف ؛ لأ نّه لم .بخرج عن درجة التسكليف بالعبادات 
و الا يمان ووستهل الكل من ووق قبول القوية مو الأكان تكلنا بالاخال عرولا 
عنتن القيول كوت الا سي عاداعه: ونا كد علا » و امتعقاقه اليثة بزا ىالا خره 
وعدم سقوط بعض الا حكام مثل الةتل عنه لدليل شرعى" اقتضاه لا شافي عدم القبول : 

وا شن هنا ظين أن" القول بالنجاسة مع التوبة بعيد » إن لا معنى لنجاسته مع 
القول بسحنة عباداته المشروطة بالملهارة ٠‏ إلآ أن يقال ذلك بالننسبة إلى غيرءو بالنسبة 
إلى نفسه هو ظاهر , و فيه بعد , و أبعد منه حمل الآ بة و أمثالها على المرتد الملى 
اظراً إلى أأنّها واردة في أوتل الا سلام » ولم .عبد هناك مسلم فطري فيكون الاأحكام 
مخصوصة بهم , لان المناط ظاهر اللّفظ دون خصوص السّيب » فانّه لا دخل له في 
التتخصيص عند المحقسقين , و خلو الا خبار عن ذلك دليل سقوطه . 

3 إنه قد تكرار في مواضع كثيرة من القرآان العزيز الا حباط و التكفير 
كقوله تعالى دإن تجتننوا كبائر ماتنيون عنه نكفر عنكم سيئانكم» 01 و« لثنأشركت 
ضهان" يلق ع "١‏ وتسوهاة تكرت الا غناوية كنا روي أن؟ كرون الكو حيط 
0 00 ) النساء : و 

(١؟)‏ الزمر : مم . 


كذا و كذا ء و الزنا كذا و كذاء وأن” الصلوة تكفر زنب كذا و كذا . و الحج"كذا 
وكذاء إلى غير ذلك » ومقتضى ذلك أنهما صحيحان واقعان : ولاشكة أن ليس المراد 
من إحباط العمل هوإ بطال نف سالعمل » لانت العمل شيءكما وجد فني وزالء وإعدام 
العذوم مال : 

وقال المثبتون للا حباط والتكفير : المعنى أن" عقاب الردة الحادثة تزيل ثواب 
الا يمان السابق إِما بشرط الموازنة كما هو مذهب بجماعة ٠‏ أولا بشرطها كما هومذهب 
آخرين ؛ و كذا غير الردءة من المعاصي » فانئها تبطل ما تقدتمبا من الملّاعة على أحد 
الوجبين ولكن” الاسحاب أجمعوا على بطلان الا حباط و التكفير بهذا المعنى . 
0 وقد استدل” المحقق الملوسي” في الجر بد على بطلانه بدليل عقلى ونقلى أم 
الندقلى فبقوله تعالى « ومن .عمل مثقال ذرة خيراً بره و هن يعمل مثقال ذرة شرا 
ويه 7" و الابناء يوفله واحب وو طاضن أن الا حباط ينافيه » و أمّا العقلى” فلان" 
الاحباط يستلزم الظلم » فان” هن أطاع وأساءحالكونهما متساويين بمئزلة من لميفعلهما 
ولو زاد أحدهما كان بمنزلة من لم يفعل الآخر ؛ وهو ظلم مستحيل صدوره عنه تعالى 
وعلى هذا فلابد من التتأويل فى الآبة و الأ خبار الواردة بهما . 

ويظهر من الطيرسى أنة الاحباط الباطل الذي لايجوز هوأن ستحق المكلف 
الثواب على عمل من الأأعمال المالحة ثم سقط ذلك الاستحقاق بمعصية » والّذيوقع 
في الآ.يات و الأخبار يراد بدعدم وقوعه على الوجه المعتبر من الشارع الذي ستحق* 
بفعله الثواب . 


قال فى مجمع البيان '') عند قوله : فا ولئك حبطت أعمالهم في الدثنيا 


د الآاخرة 2 0( معناه أنها صارت نز لة مالم يكن لا يقاعهم إناها على خالاف الوحه 
الذي ستحق” عليه الثواب » ولي سالمراد أنَّهم استحقوا علىأعهالهم الثواب ثم" تبط 


. الزلزال : لاوم‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ (؟) المجمع ج‎ 
. 5١! : البمرة‎ )9( 


لاآنّه قددل الدليل على أن الاحباط علىهذا الوجه لابجوز انتبى . 

واعترض عليه ب نّه لامعنى لوقوعالفعل علىوجه يستحق فاعله الثواب و المدح 
إلا الاتيان به على الوجه المأمور بدشرعاً ٠‏ بمعنىالا تيان به معجميع الشرايطالمعتبرة 
في صحّه حين الفعل » وقدفرض الا تيان بدعلى هذا الوجه ثم ارتد” ومع هذا الا تيان 
في جميع الصور الذي أطلق عليه الا حباط بعيد . 

و يمكن أن يجاب بأنا لانكم الا تيان به على هذا الوجه , كيف و استحقاق 
الثواب عندنا مشروط بالموافاة إلى حال اللوت » و <ينئذ فيكون صحنته موقوفة على 
ذلك »:وبيكوق ازتداذى ق كا الدال هوه عله كاغنا ذو عو .سيحة الا عوال 
الواقعة حال الا يمان و عدم ترب الشواب عليها » إن لابراد بعدم المحة سوى عدم 
ترانن النوان هلية:. 

كن" هذا لا حرى: قفتم اذا كان الاضاظ للفطن الا عمال ااندائية #البعش 
مثل كون شرب ااخمر حيط كذا و كذاء و لتنا حيط كذا وكذا ؛ و الصلوة تكفر 
زنب كذاو نحوهاء مالابحصى ,و سمكن جل الا حياط الماطل على أنه لا يكون 
الذنب القليل محبطأ لعبادةكثيرة ؛ و بالعكس <تنى أنة الانسان لوفعل جميع العبادات 
إلى قرب موته ثم" فعل ذنياً بطل ذلك بالكلية واستحدقة به العقاب الدائم و بالعكس 
فانه ظاهر البطلان » وإن ذهب إليه بعضالمءتزلة » وييكون الا جماع منهم على بطلان 
ذلك :والاى والآ خيان تخيل عل هالا عسل إلى هذا الخد" »«ولانارم عؤذلك القول 
بالموازنة كما يذهب إليه بعضهم فائه باطل فَتَأمّل فيه . 

و دسكن أن يراد بالااحباط الوارد في كتاب الله هو أن" المرتد إذا أتى بالرداة 
فتلك الر د تعمل خبط له نه .نزم كله أن أي بدلها يعمل ستحق 3 ابا ؛ فمعئى 
حيط عمله أنه أتى بعمل ليس شه فابدة » بلفه مضرة عظيمة . 

وقد استدل” الفخر الرازي على بطلان الا حباط بن من أتى بالا يمان والعمل 
الالح استحقة الثواب الد"ائم » فاذا كفر بعده استحق” العقاب الدّائم , و لا يجوز 
وجودهما جميعاً ؛ ولااندفا عأحدهما بالآخر ٠‏ إذليس ذدال الباقي بطردان الطتاريأولى 


امن اسفام اللاري ليام الباقي .لقال :و المخلس أن لا يجب حقاة لوا ا 
ولاعقاب العاصي 

وفيه نظر ٠‏ فان” إحباط الا يمان بالكفر وبالمكس صر يح القرآن كما فالآ بة 
التي نحن فيها » و هن ثم” اشترط أصحابنا في بطلان العمل الموافاة » أي اموت عا 
الكفر » و لانسأم في هذه الصورة استحقاق الثواب على العمل الذي أوقعه قبل » لظهور 
الكاشف عن عدم الاستحقاق بالموت ؛ و كذأ الكلام لوانعكس الأمر » فانة موه على 
الا بمان موجب لاستحقاقه الثواب على ما عمله من الطّاعة بعد الكفر السابق . 

و لعل غرضه هن الدللى بيان ما ذكره هن عدم الاستحةاق للثواب والعقابوهو 
باطلعندنا » فانة الآ بات مشحونة بالاستحقاقكقو لهتعالى «جزاء بماكانوا يعملوت»١١)‏ 
د نلك بما كسيت أبديهم الكو يدوه + 

ولعل” مراده منعدم الاستحقاق عقلا عدم الاستحقاق شرعاًأيضاً فا نبلا يجعاون 
العقل مستقلاً في الا <كام بدون الشارع ٠‏ و لان القائل بالاستحقاق العقلى” لمبد'عه 
عقلاً فقط ١هن‏ غير شرع ٠‏ بل يقول إن" العقل يحكمبه ١‏ و الشدّرع موافق لهكما نطقت 
به الا راش 

واغنن أن لا استحقاق للكوات كما الو + بناء عل التفضل هنة الى بالتسة 
الل العنت:+ .أو آن” العناذات الواقنة “من الفيد شكر على لفمة ا لنابقة مقرو كا حير 
أخذ الا'جرة قبل العمل » كما قاله القاضي فيغيرهذا الموضع ؛ فأي' معنى للعقاب بغير 
استدقاق , إذهوظلمصر بح يتحاشى أن يبحومحول كبر يائدتعا لى » ولقد التزمت الا شاعرة 
هذا الظلم بالنسبة إليه تعالى , و جوءزوا إدخال الشيطان و ساير الكفرة المتمر دة 
لين لم «طيعواالله طرفة عين الجنئة ٠‏ وجميع الا نبياء الذي لم يعصوه طرفة عينالنار 
نعون بالل من هذا الاعتقادا لكاسد , و عن الفاسد . 


و2 مع > © سر - 0 عم © - م.م مه . - © نل 


)1( الاحقاف : ١*©‏ . 
(؟) لا يوجد بلفظه فى الترآن الشريف و بمعناءآيا تكثيرة . 
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حنى يقاتلوكم فيه فان فاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزآه الكافرين * فان 
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©-س 2 ا ممح هخ اد و - وا م امه - لله عمم م هلس ام سس اد 
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الدين ل فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ] )١(‏ . 

د و اقتاوهم حيث ثقفتموهم » حيث وجدتموهم في حل أو حرم ؛ و أصل الثفف 
الحذق يإدراك الشيء علماً أوعملة فبو متسر هعنى الغلمة ٠‏ وهن م أستعملفمها 
قال!"): 

فاما تثقفوني فاقتلونى فمن يشقف فليس إلى خلود 
أوجب تعالى فى الآإية السابقة قتال الكفرة بشرط إقداههم على القتال » وفيهذ. 


)١(‏ البئرة : اولوا. 

(١؟)‏ البيت أنشده. فى الكشاف ج ١‏ ص بو*5 دارالكتاب العربى و هوفى شرح 
شواهد الكشاف للمحب أفندى ص 858 و فيه فمن أثقف فليس الى خلود ؛ و أنشده في اللسان 
ج ه ص ٠١‏ ط ديروت ( ث ق ف ) والسحاح ج ؟ ص ١١‏ ط بولاق و جمهرة اللنة لابن 
دريد ج ” ص #0 العمود ؟ وص ١١‏ من القسم الثالث من ديوان الهذليين . 

و السْبط فى غير الكشاف و شرح شواهد. هد فان أثقف فسوف ترون بالى »و فى 
رواية و ان أثتّف و فى رواية ومن أثقف و فى رواية « فان أثتنتمونى » مكان «دفاما تثمفوني» 
والبيتءن قصيدة «طلعها : 

الا قالت غزية اذ رأتئنى ألم تقنل بأرض بنى هلال 

والقصيدة لعمروذى الكلب بن المجلان بن عامر بن برد بن منبه و هو أحد بنى 
كاهل و كان جاراً لينى هذيل فمنهم من يقول عمرو ذوالكلب و منهم من يقول عمرو الكلب 
فى سرية من قومه و فيهم رجل يدعى عمراً و كان مع عمرو هذا كلب فسمى ذا الكلب و 
غزية أمرءة , 


2 5 في وحوب الجهاد نا ان 


ص عن عن و قح عن عن ذبن مح ع أن ون صن صن نص م و صن أن قن ع صن ل عن كن صن صن صن بن أن حجن و و ص ون صن ون عه صن صن و حكن عن صن أشن و ع أ ص ص ون ين قود صن بن ص ون ص ون ص ص و حص ون ص ع ون ص ص ون ص صو مح من م ص اج م ص ص ص و من نه و أذ م ما م حو م م مص عاص م م م م م م م ص ان مام نا ذم سال 


الآية أوجب قتالهم حيث وجدوا وأدركوا في الحل أو الحرم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
2و أخرجوهم من حدث اخرجوكم ع«( أي هن مكة وقد قعل ذلك دهن لم سام يدوم لفتم 
هن ال مشر كين : اتنا © به الفقياء على عدم حواز إسكان المشر كين مكة ( بل عييوا 
الحكم فى جزيرة العرب أيضاً فقالوا لايجوذ إسكانهم فيها لقوله بلقو (') د لا يجتمع 


١‏ 5 5 - " ع : . لي 
في جزيرة العرب دينان » و قوله تلق (') دلا خرجن" اليهود والنصارى من جزيرة 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ بألرقم ١71١1‏ كتاب دعاع المدينة ج ع ص 5٠‏ شرح 
الزدقانى بلفظ « لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب » و فى الرقم ١7١‏ قاتل الله اليهود 
و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب ء و أخرج الثانى 
السيوطى فى الجامع الصفير باارقم /١9٠‏ ج هم ص١م"5‏ فيض القدير عن البيهقى و أخرجه 
باللفظين البيهقى فى ج م صم ١٠؟‏ و أخرجه فيه أيضاً بلفظ « لا يكون قبلتان فى بلد واحد» 
ودلا يجتمع لئان فى جزيرة العرب » . 

وأخرجهابن سعد أيضاً فى الطبقات ج » ص ٠+.‏ وص #قم؟ ط بيروت بالفاظ 
مختلفة مثل « لا يترك بأرض العرب دينان » و « لا يبقين دينان يأرضش العرب» و لئن 
بقيت لا أدع بجزيرة العرب دينين » . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم انظر ج ١١‏ ص 5ه هن شرح النووى و أبوداود جم 
ص 558 بالرقم 80٠‏ و الترمذف ج ١‏ ص ١98‏ ط دهلى و أخرجه آخروت أيضاً بالفاظ 
مختلفة اخرى و أنظر ايضاً كنز العمال ج ع ص 8< و ص 95" الى ص 758 . 

و دوى فى الوسائل الباب »,ام من ابواب وجوه الجهاد ج ؟ ص م78 ط الاهيرى 
عن مجالس ابن الشيخ باسناده الى أم سلمة أن رسول الله (ص) أوصى عند وفاته أن نخرج 
اليهود د النسارى من جزيرة العرب , و قال : الله فى القبط فانكم ستظهرون عليهم 
ويكونون أكم عدة وأعوانا فىسبيل الله . 

قلت كان فى“ألناظه تصحيفاً صححناء على النسخة المطبوعة بايران ١١6‏ ص /ره؟ 
الجزء الرابع عشر وفى البحار ج92 ط كميانى آخرآأبواب المعجزات قبل أبواب أحواله 
من البعثة الى نزول المدينة عند حكاية الحديث : الله الله فى القبط فانكم ستظهرونعليهم 
ويكونون لكم عدة و اعواناً فىسبيل الله . 


العرب (') ولا أترك فيها إلا مسلماً » و المراد بالاخراج تكليفهم الخروج قبراً أو 
تخويغهم و تشديد الامرعليهم <تى يضطروا إلى الخروج . 

دو الفتنة أشد هن القتل » أي المحنة و البلاء الذي ينزل بالا نسان يتعذ"ب 
بها وريفتتن لا خراجه منوطنه أشدثمن القتل ؛ لان" الا نسان يتمناء عند نزولهالدوام 
تعنها » و تألم النفس بهاء و قبل معناه أ شر كهم ف |اأحرم وصد هم إيناكم عنه أشدة 
من قتلكم إباهم ؛ فانهم كانوا ستعظمونا لقتل في الحرم ٠‏ ويعيبون به المسلمين: فقيل 
الشرك الذي هم عليه أعظم منه . 

« ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه» أي لاتفاتحوهم بالقتال 
وهتك حرمة المسجد الحرام ٠‏ و مقتضى المفهوم أتهم إذا ابتدوًا بالقتال هناك جاز 
المقائلة معهم »مكافأة علىفعلهم » حيث لم ,أخذوا للحرم حرمة وقد صرح به قوله«فان 
قاتلوكم فاقتلوهم » فلا تبالوا بقتالهم » لا نهم هم الّذين هتكوا حرمته ؛ و قرأ <مزة 
و الكسائى” دولانةتلوهم حتى يقتلوكم ١فان‏ قتلوكم » والمعنى حتى يقتلوا بعضكمءفان 
وقوع القثل في بعضهم بمثابة وقوعه فيهم » يقال : قَتَلنا بنوفلان » و إنما قتلوا بعضهم 
والآية منسوخة بقوله « فاقتلوا ا مشركين حيث وجدتموهم '' » لدلالتها على وجوب 


)١(‏ وفى هامش قض : المراد بجزيرة العرب فى هذه الاخيار : الحجاز خاصة 
يعنى به مكة و المدينة و اليمامة و منى و ينبع وفدك و مخاليفها . و سمى حجاذاً لانه حجز 
بين نجدوتهامة . و جزيرة العرب عبادة عما بين عدن الى ربق العراق طولاً و هن جدة 
والسواحل الى اطراف الشام عرضاً قال الخليل : انما قيل لها جزيرةالعرب لان بحر 
الحيشى و بحر فارس و الفرات قد أ-اط بها و نسيئا الى الءرب لانها أرضها و مسكنها 
ومعدنهاأ . منه عفى عنه . 

(؟) براءة : ه ء و لاية الله الخوئى مد ظله فى ص .ه١٠7‏ من البيات بياث يعجبنا نعله 
بعين عبارته قال مدظله : 

والحق أن الاية محكمة ليست بمنسوذة » فان ناسخ الاية ان كان هو قوله « فاةتلوأ 
المشركين حيث وجد تموهم »فهذا القول ظاهر البطلان ءلان الايةالادلى خاصة والخاس-> 


جح ؟ ١‏ في وجوب الجهاد ات 


فتالهم و إن كان في المسحد ااحرام . 

د فان انتهوا » امتنعوا عن الشرك و القتال « فان" الله غفور رحيم » يغفر لهم ها 
قد سلف من ذنوبهم » و فيها دلالة على أن" الا سلام .يجب ما قبله كقوله « إن ينتهوا 
يغفر لهم ماقدسلف»)(١).‏ 

قال الطبرسي” فى هجمع البيان : و فيه دلالة على قبول التوبة من القتل عمداً 
لآأنة الشذرك الذي هو أعظم منه يقبل التوبة منه » فالقتل بالطريق الأ ولى . . 

ولابذهب عليك أن" هذا هبني" على أن" المراد من الفتنة في الا بة الشرك ؛ وقد 
عرقح اختوال غير اختمالا اويا «سلمنات» لكن” القثل حو" النائن هوهو ليفط 
بالتوبة على ما قيل » بخلاف الشرك ٠‏ فانه حقه تعالى فسقط بالتوبة » ولا يلزم هن 
إسقاط حقئّه تعالى بها إسقاط حق الغير بها أيضاً ٠‏ الهم إلا أن يريد قبول الثوبة بعد 
الخروج عن <ق المقتول لخروجه عن حق ااناس حينئذ و يبقى <قنّه تعالى سقط 
بالتوبة . 


يكون قرينة على بيات المرادمن العام ؛ وان علم تقدمه فىالودود فكيف اذا لم يعلم ذلك 
و على هذا فيختص قتال المشر كين بغير الحرم ؛ الا أت يكوزوا هم المبتدئين بالةَتَال فيه 
فيجوز قتالهم فيه حينئد . 

وان استندوا فى نسخ الاية الى الرواية التائلة ان النبى (ص) امر بقتل ابن خطل 
و قد كان متعلقا بأستار الكمية فهو ياطل آيشآ أولالانه خير واحد لا يثيت به النسخ؛ ثانيا : 
لانه لا دلالة على النسخ فانهم رووا فى الصحيح عن النبى (ص) قوله ه انها لا تحل لاحد 
قبلى وانما احلت لوىساعة من نهار » ( وقد مر مصادرا لحديث منطرق الفريقين فى ص 9و.ه؟ 
من هذا الكتاب ) و صريح هذه الرواية أن ذلك من خصائص النبى فلا وجه للقول بنسخ 
الاية » الا المتابعة لفتوى جماعة من الئْمّهاه و الاية حجة عليهم انتهى . 

. الانفال : م”‎ )١( 


و الظاهر أن" مراده ذلك . و على هذا فما ورد من الآيات بخلوده فى النار 
كله همال ة وتسن قت ل هوهناً تعدا فطزائه ديت خا لد فيه 81 موس ينيد 
التثائب مع أن الخلود فيه محمون على المكث الطويل كما سيجىء التنبيه عليه 
انشآ الل . 

و قائلوهم حتلى لاتكون فتنة » أي شرك بالله » وهو بيان لغاببة وجوب القتال 
و الآ.بة تمولة على الغالب؛ فان” قتالهم لايزيل الكفر رأساً » نعم الغالب الا زالة لأأن* 
من قتل منهم فقد زال كفره ؛ و من لم ,بقاتل كان يخاف من الشيات على كفره . 

« ويكون الد'ين لله » خالصاً له ليس للشليطان فيهنصيب , والمراد حتى لايبقى 
الكفر : ويظهر الاسلام على الا دان كلها . 

« فان انتبوا » عن الكفر « فلا عدوان إلا على الظالمين » أي فلا تعتدوا على 
المنتهين » من باب وضع العلّة موضع الحكم ٠‏ أو فلا تظلموا إلا الظّالمين غير المنتهين 
سمي جزاء الظالمين ظلماً للمشاكلة ٠‏ كقوله « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » 57) 
أو المراد أنكم إن تع ر“ضتم لهم بعد انتهائهمكنتم ظالمين و يسلْط عليكم هن يعدوعليكم 
و الفاء الا”ولى للتعقيب » و الثانية للجزاء ؛ و في الابة دلالة على أده لايجوز القتل 
ولا السبي وغيره من أقسام العدوان بعد الد خول في الاسلام . 

ه الشهر الحرام بالشسبر الحرام » اتلهم المشركون ''' عام الحديبية في شهر 
ذي القعدة سئة ست" » و اتّفق خروجهم لعمرة القضاء في ذلك الشبر أيضاً سنة سبع 
و كرهوا القتال فيه » فقيل لهم:هذا الشسبر بذاك ؛ و هتكه بهتكه , فلا تبالوا به في 
قتالهم . 

والحرهات قصاس » ا<تجاج عليه أي كل" حرمة وهوما يجب أن بحافظعليها 
يجرى فيها القصاص » فمن هك حرهة أي حرمة كانت اقتص" بأن يهتكله حرمة ولما 

0 (١)النسامو:‏ م؟ه. 
(؟) البعرة : ١8‏ . 
(؟) فى سن : قاتل المشر كون المسلمين الخ . 
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هتكوأ حرمة شهركم بالصد ٠‏ فافعلوا بهم مثله ؛ و ادخلوا عليهم عنوة » و اقتلوهم إن 
قاتلوكم , أو المراد أن" القتل فيالشهر الحرام حرام » و الحرام لايجوز منالمسلمين 
إلا قساصاً . 

د فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك 


و افعلوا بد مثل مافعل ؛ والثاني ليس باعتداء وظلم ٠‏ بلعدل إلا أنه سمي بهللمشاكلة. 


م « اي حاروه بظلمه 
ا 


كمافي قوله « وجزاء سسسئة ع مثلها لكوي 

دو اتقو الله » باجتناب المعاصي فلاتظلمواولا تمنعوا عن المجازات و لا تتعداوا 
فيها عن المثل والعدل « واعلموا أن الله مم المتقين » فيحرسهم و يصلح شأنهم » وأصل 
دمع» الصاحية ف المكان و الزمان . 

و في الا ية دلالة [على إباحة القتال في الشهر الحرام » للن لا يراعي حرهته 
سواء كان ممدن برىله حرهة أولا و] على وجوب تسليما لنفس وعدم المنعمن المجازات 
والقصاص » وعلى وجوب الرد همن غصب شيئاً و أتلفه على وجه المْمان مثله أو قمته 
و على أن" الغاصب إذا لم برد" [الحق] المغصوب على صاحبه جاز لصاحبه أن بأخذ من 
هاله بقدر ما غصي منه » بل لو عرف أن" أخذء خفية أمكن له أخذه كذلك , أوجهرة 
هن غير رضاه مع امتّناعه عن الد فع كما قال الفقهاء لكن علىطريق اللمقاصة و إطلاق 
الآية يقتضى عدم الفرق ببن أن يتمكن من إثياته عند الحاكم أولا . 

ولا فرق في ذلك بين الال و غيره من الحقوق ٠‏ فيجوزالا داء بمثله أيضاً هن غير 
إذْن الحاكم ولا إثياته عنده وكذا القصاص إلا أن ييكون جرحاً لابجرى فيه القصاص , 
5 ظريا لكك حفظ الئل فيه ٠‏ أو فحشا لا يجوز التكلم به » كالرهمى بالزنا مثلا 
و حينئذ فيرفعه إلى الحاكم ليقتص هنه بالتعزير و نحوهء و تفاصيل ذلك يعلم 
من الفقه ٠‏ وقدكثرت الا .بات الواردة فيالقرآن بوجوب الجباد و فيما ذكرناء كفاية . 


3 : الشورى‎ )١( 


#والنو ع الثانى *# 
:* (فى شرائط وجوبه ): 


وفبه أيات : 


همه ل - ٠١‏ سه لاا سد ١-ه ١‏ - وا م 8 - 
الاولى : [ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 

- م - ١‏ عه بر - 7< ١‏ اج مم 
لايجدون ما ينفقون 8 اذا نصحوا لله و دسوله م على المحسنين 


سار 2 - 2 ىس © ---.- 


من سبيل 5 غفور رحيم ولا على الذدين اذا ما اتوك 0 


0 ا ام‎ > ١ 


يجدوا مأ ينفقون انما السبيل على الذين مت و هم لم أغنيآء 


> صم م 


ى ل 


رضوا بان يكونوا مع الخوائف و طبع الله على قلوبهيم نم 


د هداع اس 


.)١( يعلمون‎ 1 

د ليس على الضعفاء » و هم الأذين في أبدانه,ضعف في أصل الخلقة أوبهم مرض 
دولا على المرضى » وهم أصحاب العلل المائعة من الخروج ويدخل فيه أصداب العمى 
والعرج والزمانة و كل من كان موصوفاً بمرض يمنعه من التمكّن من المحارية 
« ولا على الّذِين لا يجدون ما ينفقون » أيليس معهم نفقةالخروجوآ لةالسفرواستدل" 
به على عدم وجوب الجهاد على العيد كما هو المشهور بين الا صحاب وظاهرا ب نالجنيد 
وجوبه عليه ؛ و هو بعيد ه حرج » ضيق و جناح في التأخر عن الجهاد . 

إذا نصدوا لله و رسوله » بأن يخلصوا أحمالهم من الغش و يطيعوهما في السسر" 
والعلانية كما يفعل الموالى الناصم » أو بما قدروا عليه فلا أوقولا .يعودعلى الا سلام 
بالقو"ة و على المسلمين بالصلاح » شرط فى جوازالقعود عن الجهاد النتمح لله ولردوله 


)١(‏ براءة : 69.٠.‏ ؟هة. 


في شرائط وجوب الجهاد 17ت 


ليتحرتزوا بعدهم عن إلقاء الارجاف و إثارة الفتن : و يقدموا على إصلاح ههماتهم 
و على ماله دخل في طاعة أ قوسو لله ٠‏ و هوافقة السر والعلن ؛ كما يفعل الموالي 
الناصح بصأاحية 5 ' 
دمأ على ا ملحسنين هن سبي ل» اي ليسعليهم جناح ولا إلى همأ قبدم سبيل 2«( وودع 
اللحسئين مو ضع الفمين للد لالة على أنهم ممحر طو 8 قِ سلطك ا لحسنين ٠‏ غير هوأ تبين 
لذلك 5٠‏ قبل إن الآاءة عامة قِ كل حسن و 5 غفور رحيم 6 لوم أو للمسمىء 
0 مف هون هو سن ( ففي الا 35 دلا لة على عدمز حوب الجهاد على دولا ع ا مذكورين. 
وقد مدل بها على عدم ودودة على اطرأة لد<ذولها 2 الضعفاء و كنا الفبيو” 
غير البالغ ولا المجنون ولا خلاف ني ذلك بي نأصحابنا » نعم لوعرضالمرض بعدالخروج 
إلى الجباد و بعد التقآء الزحفين ففي سقوطه والحالة هذه خلاف بين أصحابنا ؛ ولكن 
المشهور بينهم السقوط ؛ لعموم الآ بة فان" المرض قد يكون في الابتداء وقد يعرض 
في الا ثناء » و الآاية تشملهما . 
وقال ابن الجنيد لوخرج فاصابه المرض قبل باوغه الحرب كان له الر جوع 
فان ناله ذلك و الزحفان قد التقيالم يكن له الر جوع لظاهر قوله تعالى!'! دو من 
يولّهم يومئذر دبره » الآنبة و يجاب عنه بِأنّها لا تناني ما نقوله ؛ فان" الحرام تولية 
الدبر عم القدرة ( لامع العدز و5 ظاهر نفي الدرج عن الضعفاء قتديى أنه لو كان 
الضعيف موسراً لم يجب عليه إقامة غيره مقامه » و إليه ذهب جماعة من الاصحاب , 
واوحن الخروق الافافةة ظرا إلى عتوى الامن. بالحباد وهو افدن. كين الاي 
فانأ ل وت ا مماشرة وحءدت الاستنابة تحصيالا لا أوجمها| لشدارع 2 و بدقعه 20 الخاص 
مقدتم في العمل على العام . نعم لواحتيج إلى الاستناية بأن عجز القائمون عن الدفع 
د ولا على الّذين إذا ها أتوك لتحملهم » عطف على ااضعفاء أي ولا على الّذِين 
إذا جاؤك و سألونك مركياً يركيونه فيخرجون معك إلى الجهاد » إن ليس معهم 


. ١ : الانفال‎ )١( 


هن الا موال و الظهر ها سكنهم الخروج به فى سبي لاله «قلت ت لاأحدما أحلكيعليه » 
حال من كاف « أتوك» باضمارقد ٠‏ أي إذا ما أتوك قائلا لاأجد ما أحلكم عليه دتو أوا» 
جواب « إذا » وجو ز أن مكون الصال واقعا بين الشرط و الجزاء كالاعتراضش ويحتمل 
أن يكون بدلا من « أنوك » لا دالا فَامُل. 

د وأعينهم تفيض من الدمم » من » للبيان و هي معالمجرور فيحل النصب على 
التمييز » هن « تفيض » بمعنى تس.لى » و المعنى تفيض دمعها , و هو أبلغ لدلالته على 
أ العين صارت دمعا فيماضا . 

«حزناً » نسب على العلّة أو المصدر للفل الَذى دل” عليه ها قبله ؛ و يجوز على 
الحال دألاً بحدوا » أي لثلا أو على أن لاتجدوا , متعلق بحز كأ أو تفيشض . دما ينفقون» في 
خروجهم إلى الغزو . 

وقيل إنة الآية نزات فى البكّائين (') وهم سبعة نفر من الا نصار : و قيل 
نزلت في سبعة فر م نقبائل شُتّى أتواالنبي" ملم فقالوا اححلنا على الخفاف المرفوعة, 
والنعال المخصوفة ٠‏ وقيل كافوا من هزينة » وقيل كانوا سيعة عن فقراء الا نسار , فلما 
بكوا حمل عثمان منهم رجلين ؛ والعيئاس رجلين » و يامين ثلائة و ني الآ بة ولالة على 
أنه يجب فى الجباد زيادة على النفقة في السفر وجود الراحلة لحاجته إليها سواء 
كانت المسافةقصيرة أوطويلة » فان” الاحتياج قد يتحقدق مع كل منهما » واعتيرالشيخ 
فى وجود ال راحلة مسافة التقصير وهو بعيد . 
ْ دإنما السبيل على الّذين يستأذنونك» في التخلف «وه, أغنياء » واجدو ن للا هبة 
والمراد أنهم يستأذنونك في المقام مع غناهم و تمكّنهم هن الجهاد « رضوا بن يكونوا 
معالخوااف » جمع خالفة وهم النساء والصبيان , ومن لا حراك بهم وقد يقال الخالفة 
لأذى لا خير فيه . 

)١(‏ انظى المجمع ج؟ ص ٠ل‏ و تفسير على بن ابراهيم ص ١89‏ و٠2٠١‏ والبرهان 
ج؟ ص ١‏ ١و‏ نود الثتلين ج ؟ ص ١8؟‏ وص 585 والدرالمنثور ج ؟ ص /ا» و./9» 
والطبرىج ٠١‏ ص "١١5‏ وص؟١5‏ ' 
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و الجملة استيناف لبيان ما هو السبب لا ستيذا نهم من غير عذر 7 و هورضاهم 
بالدناءة و الانتظام في جملة الخوالف إيثاراً للدعة « وطبع اله على قلوبهم » حتى 
غفلوا عن وخامة العاقبة « وهم لا يعلمون » مغبة ذلك . 

١‏ -#©- 0ه الس سام وام 6ه 0 دمه يمه هي ما ابي 
الثانية : [ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذبى يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين ] (5). 

2 دا أيسها الذين امنوا قاتلوا الذين يبلونكم » أي بقر بون إليكم من الكفار 
أمص تعالى بقتال الاقرب منهم فالا قرب » فلا يجوز التخطى عنه إلى الا بعد بمقتضى 
الآآية ولآنة ذلك قد يودي إلى الضرر . 

قيل: كان هذا قبل الامر بعال المشر كين كافة ثم نسخ ٠‏ وفيه ضعف لقيام الحكم 
قْ الآابة 2( والغرض لها الترئيب فالقتال 20 فتكونهذءالا بة أخص "من الآابة المشتملة 
على الا هر بالقتال ٠‏ فلا تناني » ولاأن” قتالالا بعد مع وجود الا فرب بيؤْدى إلىالضرر 
ور يما دمنعوم ذلك عن ال مضى قِ هنهم « ولانمة الاشتغالعنه يأ لمعيد بوجت تمكنه هن -. 
التهازالفرصة بالمسلمين لاشتغالهم عنه والحكم مخصوص بما إذا لم ييكنالا بعد أشدة 
خطراً » و أعظم ضرراً من الا قرب وإلا كان الابتداء بقتاله أولى ٠‏ و هن ثم" قائل النبي" 
صلى الله عليه واله الحارث دن أبي ا ا بلغه أنه العم له 5١‏ كان لمعيه وسنهة 
ع أرب هنه )و اح مكة قيل درب هوازن ,و كذا لو كان الأفرن 007 : 

قال الطيرسى” في مجمع البيان!*!: وفي هذا دلالة على أنه يجب على أهل كل" 


)١(‏ فى هامش قش : كأنه قيل: ما لهم استأذنوا و هم قادرون على الاستعداد؟ فقيل: 
رضوا بالدناءة و الانتظام ؛ مثه رحمه الله . 


(؟) براوة : ع١‏ . 
ف انظر التفصيل فى | لسير شرح غزوه لبنى المصطاق و كان الحارث سن أبى ضرادر 
سيدهم و رأيسهم 5 


(©) المجمع ج "ا ص 48 . 


ا 


نغر الد فاع عن المي ٠‏ إذا خافوا على بيضة الا سلام و إن لم يكن هناك إمام عادل 
و لعل" وجه الدلالة إطلاق الامى بالقتال منغير تقييد . 

« وليجدوا فيكم غلظة » شدآة و صيراً على القتال؛ و قرىء بفتح الغين و ضمنها 
وعما لغتّان فيها « و اعلموا أنة الل مع المتنّقين » فيحرسهم و ينصرهم و هن كان الله 
ناصره في الحرب لم يغليه أحد » فامًا إذا نصره بالحجة في غير الحرب فاته يجوز 
اذتفك و التعري لهرت فقن اللعنة يقد التكلينت: 


١‏ ام ث ع ممه شاعم ء© ٠١‏ . يمه وعه 
الثالثة : [ يااييا النبى حرض المؤهنين على القتال ان يكن منكم 


ماع م - عه 


مله روفن صاب رون يغلبوا ماتين و ان يكن منكم مأة يغلبوا الف من 


ع © © س ه- تر اص > هو - © خمه© 


الذين كفروا انيم قوم . يفقيون الان خفف الله عنكم و علم ) 


- © اس ٠.‏ - مه هم © ١‏ 3 


© ان يكن ©ء 6 


- 


الى 00-6 الفين باذن الله و الله مع ع اشارين: / 


ديا أينها النبى“ح رض المؤمنين على القتال »بالغ فيحثّهم عليه » وأصلهاالحرضش 
وهو أن ينهكه امرض حتى يشفى على الموت؛ وقرىء حرص من الحرص[ والتحريص 
والتحريض بمعنى واحد] « إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا مائتين و إن يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفاً من الّذين كفروا » الكلام شرط لكنه في معنى الأعس بمصابرة 
الواحد للعشرة ء و الوعد بِأَنَّهم إن صبروا غلبوا بعون الله و تأبيده » و على هذا 
فلايعترض بأنّه بلزم مئه أن لا يغلب قط ماثتان من الكفار عشرين من الموٌهنين 
والواقع خلافه لان" وجهالغلبة علىتقدير تسليم وقوعها لفقدانالشرط و هو ااصبر 

د بِأَنّهم قوم لايفقهون» بسبب أن" الكفار جهلة بالله و اليوم الآخر لا يشبتون 
بات اللؤمنين رجاء الشّواب و عوالي الدرجات » إن قتلوا أو فتلوا » و لا ,ستحقون 


. الانفال : عع و همي‎ )١( 


من الل إلا البوان و الخذلان . 

و الحكم بوجوب ثبات العشر ين للمائتين و المائة للاألف كان في هبدء الاسلام 
فشق” على المسلمين ذلك وبعدمدة نسي عنهم بقوله « الآن خف الل عنكم و علم أن" 
فيكم ضعفاً » يثقل عليهم المصابرة و الأراد ضعف البدن و قيل ضعف البصيرة » و قرىء 
بالفتح و الصم و هما لغتان فيه . 

فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن منكم ألف يغليوا ألفين 
باذن الله » و هو خبر في الصورة » أمص في المعنى كما تقدام » و قيل إن سبب النسخ 


أنّهم في الا وال كان فيهم قلة فاأمروا بذلك » ثم لما كثروا خفاف عنهم . 

و مقتضى الابة وجوب ثيات الجمع لمثليه كالعشرة للعشرين ٠‏ و المائة للمائتين 
و نحوها » فلوزاد الكفار على الضعف لم يجب الثبات » و هل يلزم من ذلك وجوب 
ثبات الواحد للاثنين ؟ 

قيل نعم ؛ و إليه ذهب جماعة من الاصحاب ء و يده هن الأخبار رواية 
الحسن ١١‏ بن صالح عن أبى عبدالله عليه السلام قال : كان يقول من فر" من رجلين 


)١(‏ التهذيب جع ص7١‏ الرقم “86 و الكافى الباب١١‏ من أبواب وجوه الجهاد 
الحديث ١‏ وهوفى المرآت ح ” ص “لا” والوافى الجزء التاسع ص »”١‏ والوسائل 
الباب /ا؟ من ابواب وجوه الجهاد الحديث ١‏ ج ؟" ص م”"؟ ط الاميرى . 

و دوى مثله العياشى ج ؟ ص 28 عن حسين بن صالح عن أبى عبدالله عن على كابلا 
و نقله عنه فى البرهان ج ؟ ص 4# و نود الثقلين ج ؟ ص م6١‏ بالرقم ١8١‏ و الصافى 
عند تفسير الاية و مستدرك الوسائل ج >" ص 08”» . 

قلت بو ان أت التصيم تننفة الكافن .و النهذ انا التحدق. .رع الح نواه 
كانوا ثلائة رجال الثورى و الاحول و الذى سرده الشيخ قدس سره فى أصحاب الكاظم أو 
اثنين أو واحداً هوالثورى يوجد لنا من يسمى بالحسن بن صالح الراوىعن الامام السادق. 

و لعل الاتحاد و كونه الثورى أقوى ء و قد ولد الثورى سنة مائة ومات على ما فى 


التقريبٍ ج ١‏ ص ١١7‏ الرقم 5/8 سنة تسع و تسعين و على ما فى ميزان الاعتدال ج ١‏ 
ص بروع الرقمة م١‏ سنة تسع وستين ومائة . ونقل فى تنقيح المقال ج ١‏ ص +١80‏ 


في القتال من الزحف ١‏ فقدفر , و من فرامن ثلاثة فلم .بفرا؛ و ذهب آخرون إلى 
جواز الانسراف على ذلك التقدير ٠‏ نظراً إلى أن" بجماعة المسلمين إذا كانوا على 
النتسف من المشركين بلازياوة » وجب الثيات فان” الهيئة الاجتماعية لها دخل في 
المقاومة » ولا يلزم من ذلك وجوب بات الواحد للائنين ٠‏ فينتفى بالااصل السالم عن 
المعارض ٠‏ و يجاب عن الرواية بأنها تمولة على ما إذا كان الواحد في سريئة أو جيش 
د و الله مع الصابرين » بالنصرو المعونة فكيف لا يسكونون غالبين . 


ل ماه 0 - مع ٠١‏ - وعم هَ - 2 عي - © 
الرابعة : [ يا ابيا الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفغروا زحفاً 
و لع مدا نم وده -١‏ 0 ع د ه مهء فس نت 5 سم 


فلا تولوهم الادبار و من يولم يومئد قرره الا متحر فا لقتال أو 


متحيزاً الى فئة فقدباء يغضب من , الله و ماوية جهنم و بكس المصير ] )غ0 
ديا أينها الذي آمنوا إذا لقيتم الّذِين كفروا زحفاً » جيشاً كثيراً بحيث .برى 
لكثر نهم كأتبم دز حقون و هو مصدر زحوف السبى'إذا ف على مععل 4 قليلا قلملا 


جم نأبواب الحاء قولا بكون وفاته مائة و ثلث و ستين وقولا بكونه ثمان و ستين و قولا 
بكونه أريع و خمسين و على أى يصحكونه من أصحاب الائمة الثلائة الامام الباقر والامام 
الصادق و الامام الكاظم . 

و أما الحسين بن صالح فلانعرقه الا من سرد الشيخ قدس سره اياه فى ص 06م 
الرقم ه؟ من اءحاب الامام الرضاو لم يقل الارد بيلى فى جأمع الرواة ج ١‏ ص ع#م#؟ 
عنه حديدًا . 

ومع ذلك فيمكن أن يكون الحسين بن صالح رجلا من أصحاب الصادق يعرفه 
العياشى و لم يعرقه غيره و على أى فليس لنا ما يوجب الاعتماد بوثاقة الحسن بن صالح ولا 
الحسين بن صالح و دوى مشمون الحديث من أهل السئة البيهقى فى السئن ج به ص نو" 
عن ابن عباس . ٠‏ 

)01( الانفال :ها د9١‏ . 


دمي بدء و بحم على زحوف و انتصابه على الحال من اللفعول ؛ و يحتمل من الفاعهل 
الكقعول هعا : 

أي إذا لقيتموهم متزاحفين : يدنون إليكم و تدنون إليهم «فلا توأوهم 
الاونان ».الا نيرام قيل ]تبااستيوعة و الاظين آنا حكية متصوصة يما تقد م من 
كون الكفار على الضّعف أو أقل"؛ فيكون فيها دلالة على تحريم الفرار في هاتين 
الصورئين ؛ فلو زادوا على السعف جاز ملا بما تقدم من آية التخفيف . 

ظ دوهن بولوم بومئذٍ ويرة الاعتضير فا لقتال نابلا إلى حرف أو طرق ونه 
التحر “ف في طلب الرزق:و هو الميل إلى جبة يظن” فمبا أنيا أمكن للقتالواطرادهنا 
الكر بعد الفر و تغر در العدو” بأن يخيل إليه أنه هنوزم عله 7 تعطف عليه فاذه 
من هكائد الحرب ء و قيل إصلاح لأمة حربه أو طلب ماء لمكان عطثه » أو هأكولا 


لجوعه » أو يكون الشمس أو ال "يح في مقابلته و ِتأذى بهما » أو يرتفع عن هابط 
الهو ؟ للق 
«أو متحيازاً إلى فئة » أو منحازاً إلى فئة ١‏ خرى من المسلمين يستنجد بها فى 
القتال» و هل يعتير كونها قرببة أو صالحة للاستنجاد ؟ الظاهر لا سصملا” بالعموم ؛ 7 
لوكانت بعيده على وحه بخرج عن كونه مقائلا عادة ؛ فالظاهر عدم الجواز » و انتصاب 
متخرافاً ومتحدراً على الحالّة؛ ولا حمل. لحعرف الاستثناء فيه » و قبل على الاستثناء 
من المولين أي إلا رجلا متحرفاً أو متحيزاً « فقد بآء بغضب من الله و مأواء جهنم 
و بئس المصير » وعيد عظيم على الفرار من الزحف » و هن ثم عداو من الكبائر الني 
لاتزول إلا بالتوبة بأن .يظبر النندم على ما فعل , و العزم على أن لا بعود إلى مثله 
و ظاهرها تحريم الفرار هن الزحف على العمومء و رواء أصحابنا!'' عن الصادقين 
(١)انطر‏ البرهات و نور الثقلين تفسير الاية و الوسائل الباب .ه؟ من ابواب جهاد 
العدو ج ؟ ص م858 و الباب نم و سع من أبواب جهاد النفس ج ؟ من ص "بع الى 
س مس0 و مواضع متفرقة منه و كذلك الوافى الجزء الثالث من ص ١+‏ الى ص م7١‏ 
و مستدرك الوسائل ج ؟ ص #19 الى ص م١8‏ و غيرها منكتب الاخبار . و انظر من كتب 
أهل السنة سنن البيهةقى ج هو ص 8/ وص 78 . 


عليهم السلام و قيل إنما كانزلك دوم بدر و هو ذعيف )1( ٠و‏ فيل : إن" الآابة غير 
مخصوصة لقعت ا بل هي على عمومها ٠‏ ولكنيا نخموعة اهل كدو الحاغريد 
موه فيالحرب دون عيرهم دن المؤهنين , وهو عند لا ن الصرة بعموم اللفما لا بخصوص 
الجدي: 


#والنو ع الثالث* 
0( فى احكام متعددة )تن 
وفيها آيات : 
الاولى : [ فاذا لقيتم الذين كفروا قضرب الرقاب حتى اذا 


ده -ه نري مهةى عيبي -.١‏ > للم © -هادم 


اخنتموهم فشرو) الوثاق اما منآ 8 و اما فداء حر ى تضع الحرب 


2 ١ © > 


أؤزارها » الآية ] . 

د فاذا لقيتم ّي بنكفروا » حال المحارية و المقائلة ه فضرب ال رقاب » منصوب 
على المصدرنة و أصله فاضربوا الر قاب ضرباً حذف الفعل و قدم المصدر فأنيب مئابه 
مضافاً إلى المفعول , و فيه اختصار هم إعطاء معئى التوديد لا نك تذكر المصدر 
منصوباً , و تدل" على الفعل بالنصبية الْتى فيه . 

و همقتضى الآية وجوب القتل إذا أخذوا حال المحارية و المقاتلة و عليه 
أصحابنا أجمع » و في أخبارهم دلالة على ذلك ؛ و سيجىء ٠‏ و المراد بضرب الرقاب 
القتل على أي وجه حصل ء لا أن الواجب أن تضرب الراقبة فقط دون غيرها من 
الا عضاء . 


ومن م كان الا.مام مخيراً في قله بين أن «ضرب رقبته » و بين أن بقطع 


)١(‏ و فى سن هكذا : و قيل : انما كان ذلك يوم بدر لان الاية نزلت هناك وهو 
يعيد الخ . 
(؟) المتال : ع . 


الا بدي و الأارجل؛ و ركه 1 زف بأ لدم ودموت »2 و سيحمىء ها له عليه و 
لعل في التعبيرعن القتل بذلك لما في هذه العبارة من الغلظة و الشدة ها ليس في لفظ 
القتل إذهي تصودر القتل بإشنع صورة ٠و‏ الحى مخصدصوص بعدم إسلامهم فلو اطلووا 
والحالة هذه لم يجز قتلهم »و لعل في الآية إشارة إليه . 

حتلى إذا أنخنتموهم » أكثرتم قتلهم و أغلظتموهم من الشيء التخين وهو 
الغليظ 2 ا مراد عدرمم عن القائلة و الاستظهار عليهم ,د حصول الظفر بهم هن 
ا مسامين « 1 لا يمكنهم الروضن 1 ١‏ 

د فشدوا الوثاق » فأسروهم و احفظوهم »و الوثاق بالكسر و الفتح اسم لما 
يوق 0 

« فامًا منا بعد وَإِما فدآء» أي فامًا تمنون عليهم هنناً بعد الأسر وتطلقونهم 

تمن كن تذاهو ا دون قذاغ ضل قال جنافلتها الآ مير وادودن و اصن بدرقيه 

من العبودية » و تطلقونهم » فانتصابهما بفعلين مضمرين . 

وامقتشي اذ 5" اشير ون الا نوق رون القن :لسوت و لنت اانا 
الاسترقاق كه 2 فخبرواأ بين الثالابة لقيام الد ليل عليه من خارج ( ولا دحوز القتل 
في هذه ااصورة لعدم ما يدل عليه » و جوتزه الشافعيئّة و حكموا بن" الا مام يتخيسر 
دن اقة أهور : المتل و الاسترقاق ( وال.ة 2( والفدا وهو غير واضح الوحه قبع 
كون التفصيل في الآ بة قاطعاً للشركة . 

وقالت الحنفية ليس للا هام ان“ والفدا. وإنما يتخير بين القتل والاسترقاق 
مرقد أن عليه بأ فوله تعالى 2 افتلوا ا مشر كين حيتت وجدنموهم ١‏ ورد بعد قو له 
« فامًا مناً بعد وإِمّا فداء » لان" آية المن" نزلت بمكة , و آية القتل نزلت بالمدينة 


في آخر سورة نزلت و هي براءة» فيكون ناسخاً . 
وابردثء أنة الننّسخ خلاف الأأصل , أقصى ها فيه ورود العام و الخاس و إذا 


قفارضا مدن الماء عاض" واعيق: العام وغ ضورةة لضاف وزغل اناس 


. براءة : هم‎ )١( 


في صورته. و ِو كدرد قولهم ما رووه''! أن” النبي* ملي من “على أبى عزةا لجمحى" 
وعلى آثال الحنفى , فادى رجلا برجلين من المشركين . 

و يوكد ها قلناه من الا حكام , ها رواه الشبخ '') عن طلحة بن زيد قال : 
سمعت أبا عبدالل تَليَلمُ يقول:كان أبى يقول إنة للحرب حكمين , إذا كانت قايمة لم 
تضع أوزارها و لم بخن أهلها فكل” أسير أخن في تلك الحالءفان” الامام فيه بالخيار 
إن شاء ضرب عنقه؛ وإنشاء قطع بده ورجله منخلاف وتركه بتشحط في دمه » حنى 
يموت » إلى أنقال : و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأئخن أهلها فكل 
أسير أَخِن على تلك الحال فكان فى يديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من" عليهم » و إن 
شاء فاداهم أنفسهم ٠‏ و إن شاء استعيدهم فصاروا عبيداً . 

و التخيير بين الأهور الثلائة ثابت ٠‏ و إن أسلموا ء و للشيخ قول بسقوط 
الاسترفاق في هذه الصورة , و هل بعتبر فى استرقاقهم حيث ,جوز » كون الا سير كن 
بصعم" إفر اره علىدينه بأن فكو ن لهدكتاب أوشيهة كناب د لوكان هن د الأاوثان 
لم بجز استرقاقه ؟ أو لا يعتير ذلك » بل يسترق" و إن كان من عبدة الا وثان ؟ 

المشهور الثاني نظراً إلى جموم مادل” على جواذ استرقاق الكافر من غير تقييد 
وقال الشيخ بالاوئل» نظراً إلى أنه لا يجوز إقراره بالجزية » فلا يجوز إقرارء 
بالاستر فاق و في ا ملازمة مضع ظاهر . 

د حتى نضع الحرب أوزارها » آلاتها و أثقالها التي لا يقوم إلا بها » كالسلاح 
و الكراع ٠‏ قال الا عشى : 


)١(‏ انظر الكثاف ح ع ص 0107 ط دارالكتاب العربى و التفسيل ذكره ابن حجر 
فى الشاف الكاف مطبوع ذيله و القصة فى غزوة بدر » فانظر التفسيل فى التواريخ عند شرح 
غزوة بدر . 

(؟) التهذيب ج ء ص "مم١‏ الرقم نم6" و الكافى ج ١‏ ص بسع" الباب ٠١‏ من 
ابواب وجوه الجهاد الحديث ١‏ و هو فى المرآت ج « ص */ام و الوافى الجزه التاسع 
ص 5 و الوسائل الباب؟؟ من ابواب وجوه الجهاد الحديث ١‏ ج؟ ص59 ط الاميرى . 


مدا أ 


5 قِ مو ر 3006 ذلا 


وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالا و خملا ذكوراً 
أي تنقضى الحرب فلم يبق إلآ مسام أو مسالم » و قيل المراد آثامها أي حتنى 
تضع أهل الحرب شركهم و معاصيهم بأن يسلموا ؛ والظاهر كونها غاية للمن" و الفداء 
وقيل للمجموع ؛ بمعنى أن" هذه الا حكام جارية فيهم ‏ حتّى لا ييكون من المشركين 
حرب بزوال شوكتهم ؛ و انطماس دينهم . 


٠ 1‏ دخ تََ - مع -١ ١‏ بعري معه ١‏ ع« مد عم ١ 6١٠‏ 
الثانية : [يا ايها الدين آمنوا اذا جالكم المؤمنات مرباجرات 

س وم اع اعم ثم يعر ح هصص عا م هل اع 

فامتهنوهن الله اعلم بايما نين فان علمتموهن مؤمنات قلا آرجعوهن 


١‏ راي 


الى الكفار لاهن حل ا و لاهم يحلون بن و آتوهم مأ انفقوا 


ولا ئاء- عليكم ان تسكحوهن 1 1 1ليتموهن اجورظن و لاتمسكوا 


- ومع © ره 


بعصم الكوافر و اسغلوا ما انفقتم و ليسئلوا ما انفقوا ذلكم ا الله 
5 بينكم و الله عليم حكيم ] 3 


نا احبا الذان: اهدو | إذا جاءكم المؤهمنات مهاجرات » من دار الكفر إليكم 
« فامتحنوهن” » فاختبروهن” ليغلب على ظنكم هوافقة قلوبهن” ألسنتون ني الا .يمان 
الذي اد 'عينة قل والاكتاو أن تسلف الل أشيا عا شرحت عن نض روجا + لا 
رفبت في أرض ولا التماس دنياً » إدّما خرجت حب لله و لرسوله ودين الااسلام . 

د اد أعلم بايمانين” © منكم فانه المطلكء على الضمائر , وأنتم لا تتحاوزون 
الظاهر » و إن اس:<لفتموهن وسبر ثم أحوا لون" ة فان علمتموهن مؤمنات » العلم الذي 
ببلغه طاقتكم و يمكنكم تحصيله ٠‏ و هو الظن” الغالب بالحلف وظهور الامارات على 
صدقهبن” في دعوى - 

د فلا ترجعوهن' إلى الكفّار » فلاتردئوهن إلى أزواجهن” المشر كين » و ألحق 

: الممتحنة‎ )١( 


الآ عفان بالنساء في عدم جواز الرد من يكون ديا لايؤمن عليه الفتئة بخلافمن 
ييكون له عشيرة تحميه من الافتتان » فادّهيجوز ردإذا وقعالمتلح علىرد ال رجال . 

لاعن" حل لبم ولا هم يحلون لبن » و التكرير للمبالغة و المطابقة أو أن* 
الأول لبيان انفساخ حكم الز"وجية , و الثاني طنع الاسترداد بوجه من الوجوه 
ومقتضاها انفساخ النكاح بمج رد إسلامها منغير توقدف على طلاق » و إلى ذلك يذهب 
أبواخدفة فانه قال إن" أحد الز وجين إذا خرج هن دارالدرب كلها أ بذمة و بقى 
الآخر حربياً وقعتالفرقة ٠‏ ولابرى العدءة على المهاجرة » ويفسخ نكاحها إلا أنتكون 
شاعاة #وسسم م 

ولا صحابنا في ذلك تفصيل : وهو أن الاسلام إن كان قبل الد"خول انفسخ 
في الحال , و إن كان بعده توقتف استقراره على انقضاء. العدة ؛ فلو أسلم في أثنائها 
فهو أحق بها . 

« و آتوهم ما أنفقوا » وأعطوا أزواجون مادفعوا إليون هنالمهور خاصنة «قيل 
لناوقع صلح الحديبية ('جرى على أن" منجاءنا منكم رددناه » ومن جاءكم هنا فلا 
ترد له لنناه .و كوا كا وفعيو ادا دك سيعة رقف | الدارق الا ملف جام وال 
صلّى الله عليه وآ له بالحديبية فأقبل زوجها وقال : ها عل اردد على" اهر أتي ؛ فاك قد 
شرطت لنا أن وو علدنا هن أناك منًا » فنزلت الآبة بماناً لأدة الشرط إنما كان في 
الر جال لا فىالنساء . 

و مقتطى الآآية عموم ددّما أنفق لكن” العلماء خصوه بالمهر نظرأ إلى أنه بدل 
عن البضع الذي حيل بيئه و ببنه بخلاف ما عداالمهر من النفقة والببة ؛ فاته ليس بهذه 
المثابة » وقد وافقنا علىرد المهر الشافعى' في أحد قوليه » و أنكر رداء في قوله الآخر 
وهو قول أكثر العامّة محتجين بأن" بضع المرأة ليس بمال يدخل فيالآهان » و من ثم 
لو عقف الر "جل الا مان لنفسة دخلقة أمواله دون زوجته + قلابجب رد بدله . 


سس ل ل م م سس سس سس 2 سس للسسسسستيع 


, انظ المجمع ج ه ص "ا"‎ )١( 


و الجواب أنّه قياس في.مقابلة النص' فلايكون مسموعاً خصوصاً مع فعل النبي" 
صلّى ان عليه و آله الدال على اعتبارالنص فى العموم » و العمل بهء فانه مالشليورية 
ديرهن حاءت دلمة فيصلح الحدسية 5 واد عاء النسخ باطال لا وحه له 5و ظاهر الآابة 
يقتضى الدافع إلى الزوج لو قدم و طلبه ‏ فعلى هذا لوجاء أبوها أو جدها أو أخوها 
أو عملها أو أحد نسائها لم يدفع امبر إليه » ولانعلم في ذلك خلافاً . 


وإطلاق الاية يقتضى دفع المبر هن أي نوع كان : وخصه أصحابنا بغير المحر”م 
كالخمر و شببه ٠‏ فلايدفم إليه لعدم اعتباره عندنا » فلايتعآق الأمر بدفعه » ولا بقيمته 
و إن كانت قبضته حال كفرها ٠‏ و لو كان لم يدفع إليها شيئاً لم يكن له شيء إجماعاً 
و المخاطب بالدفع هم المسلمون فيدسب من بيت الال لا دّه من المصالح العامة . 

دو لاجناح عليكم » لا إثم ولاحرج عليكم أسها المسلمون « أن تنكحوهن” » 
فان" الأساؤم حال متيى وين أزواحين: الكفار » و هذا في غير المدخول بها » و في 
المدخول بها مع انقضاء العد"ة ٠‏ و فى أخبارنا ما يدل على ذلك : روى الشيخ!'' عن 
السكونى عنجعفر عنأبيه قلط عن على تلم أن" امرأة مجوسيئة أسلمت قبلزوجها 
قال له علي يلقم أتسلم ؟ قال لا , ففر'ق بينهما ثم" قال إن أسلمت قبل | نقضاء عدتقها 
فهى امس تنك وإنانقضت عدَ عي قدل أن تسام فأنت خاطب من الخطاب ١‏ 

و أوضعة أرق النه فل المراتدوة مطلفا إذا بقى زوجها حربيا ؛ و سيح 
نكاحها إلا أن تكون حاملاً » وفيه أنة اشتراط العدتة مع الحمل يقو'ي اشتراطها مع 
الد خول . 

« إذا ١‏ تيتموهن |أجورهن” ١‏ أي موورهن” شرط إيتاء المهر في جواز كا حهن 


إيذاناً أن ما عطي أزواجيه." لانقوم مقام اطهر 8 أنه لابن" هن الصداق 5 


2 ولاتمسسكوا بعصم الكوافر ؟( مع كافرة و العصم :عم عدمة وهو مأ يعتصم يدهن 
)١(‏ التهذيببج لاص 8.١‏ الرقم لاه؟١‏ والاستبصار ج ا ص ١80>‏ الرقم 9١‏ 
| 0 وهو فى الوافى الجزء الثانى عشر ص ١ه‏ و الوسائل الياب ه من ابواب مايحرم بالكفر 
الحديث ؟ ج * ص وب ط الاميرى . 


عقد وسبب ( يعني إياكم وإناهن ظ ولامكن بينكم و 0 عصمة ؛ ولاعلقة زوجصمة 
وفيها دلالة على أنه لابجوز العقد على الكافرة سواء كانت زممة أو حربية أو عابدة 
وتن )1( وعلى كل” حال ( فانيا كان العقد أو منقطءا 6 لانَه عام” قِ عيع ذلك؛و ليس 
لاحد أن بخص الآ بة بعابدة الوثن ٠‏ لا نّه السبب فى نزو لها ؛ لائقرترفى الا ”صولأن* 
العيرة بعموم االلفظ لا بخصوص السبب . [ وفيه نظر إذ هيغير صريحة في إرادة النكاح 
فتأمّل ] لا 

«واسئلواما أنفقتم» هن مهور نسائكم إذاصرن إلىدارا لحرب ( والتحقن بالكفار 
كما يسألونكم ههر نسأ نهم إذا هاجرن إليكم و هو قوله زه ولسكلواما أنفقوا ؟« هن مهور 
نسأ نهم على م تقدام شر وه 1 

ذلكم حكم الله » عنى به جميع ما ذكر في الآأبة « يحكم بينكم » استيناف أو 
حال من الحكم على حذف الضمير العائد إليه أي يحكمة الله أو جعل الحكم حاكما 
على اللبالغة . 

2 وال عليم 0 بجميع الا شياء 3 حكيم ع( قيما شعله ويأمركم د , قبل كان قوصدر 
الاسلام تكون المسلمة تحت الكافر والكافرة تحت المسلمفنسخت بهذه الآ بة قال الشيخ 
قِ التبيان 9 والمفسرون على أن حكم هذدالا بة منسوح 0 وعند نا أنه غير مدسو ح 3 
فيها دلالة على المنع منتزوج المسلم المبوددّة والنصرائية » لا شهماكافرتان » فالا بة 
على حموهها في المنع من التمسك بعصم الكوافر ولا نخسها إلا بدليل . 


)١(‏ و الحق جواز العقد على الكنابية متعة أودواماً . انظر فى ذلك تعاليقنا على كنز 
العرفان ج ؟ من ص #.ه١‏ الى ص .وءه ١‏ وسيأتىا نشاء الله فى المجلد الثالثمن هذاالكتاب 
ما يكشف عن ميل المصنف الى تأييد القول بالجواز عند تفسير الاية ه و المحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب » الاية ١؟‏ هن سودة النساء وتفسير الاية « و لا تنكحوا المشركات » 
الاية ”0>١‏ من سورة البقره فانتظر . 

(؟) زيادة من : سن . 

(©) التبيان ج ؟ ص الام ط ايران . 


[الثالثة:« ومن يبغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل مند» (') استدل” أصحابنا بهاعلى 
أن الذمّى إذاا نتقل هندبنه إلى دين !خر من ملل الكفر ٠‏ سواءكان ذلك اله بن مما يقر” 
عليه أهله أم لا لم 8 عليه ---50 ما روي عنه لهمي أنه قال : هن 00 دينه 
فاقتلوه (') ولا كلام بينهم فيما إذا كان الدرين ما لايق" عليه » و لو كان مايقر” عليه 
أهلة كالترودي” تتضر أو المكتن فالا كاز على ؤلك ايشا لعموم الآاية المذكورة. 

وربما زعب بعض أصحابنا إلىأنّه يقر عليدلا ن” الكفرملة واحدة ؛ فلابتفاوت 
الحال بين كونه على الطلّة التي كان عليها أو لا أوغيرها مما يقر عليه . 

و فيه نظر فان" كون الكفر ملّة واحدة لايقتضى الاقرار مع قارقة ا ولو 
عاد مثل هذا إلى دينه الا وال فمقتضى الا بة عدم القيول ] . 

الثالثة : [ قاتاوا الذدين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر و لأ 


عد كا ابم | ل عر عر - ا 


- - دس لس طّ ع امه 2 وداه‎ ١ 
يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين‎ 
ع مم . - - َم ره بر © هعم ده - عه 9و عم ا‎ 
8 (6 اوتوا الكداب حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون]‎ 

دقائلوا الذينلايؤمنون بالله ولا باليوم الأخر » أي الّذين لابعترفون بتوحيدالله 
ولا يرون بالبعث و النشور ٠‏ و هذا بدل؛ على صحة ما ذهب إليه أصحابئا من أنه 
لانجوز أن يكون 2 مهلة الكفار من هو عارف بالل و إن أ با لأسان ( نعم يسكون 
معتقداً لذلك لا عن علم ٠‏ فان الآية صريحة في أن" أهل الكتاب الذي يؤخذ منهم 
الجزية لاايؤمنون بالله واليوم الآ خر . 


(١)آل‏ عمران:هىمءو ذكر هذه الاية مع مايليها منالبحث من مختصات نسخةسن . 

(؟) الجامع الصغير بالرقم 8085م ج ع ص ثُة فيض القَدير أخرجه عن أحمد 
و البخارى و أ-حاب السئن و دواه فى دعائم الاسلام عن النبى (ص) ج ٠‏ ص 878 بالرقم 
7 و نتقله عنه فى مستدرك الوسائل ج ؟ ص ؟+” و قد أرسل الحديث فتَهاوٌنا يعنوان 
النبوى فى كتبهم الفقهية . 

(") براوة :-9ة؟ . 


و هن قال إِدَّهم بجوز أن يكونوا عارفين بالله » قال إن الآ.بة خرجت مخرج 
الذم لهم ء لا نهم بمنزلة من لايقر به في عظم الجرم كما أنهم بمنزلة المشركين في 
عبادةالنه تعالى بالكفر ٠‏ 

2 ولا در هوق هم عدر مال و رسوله 6 أي هودى و عمسدى ام الْذِين برعمون 
دوت هذا نجه :فا ده قن أخير برسالة عل لبي وهم لفو ولك حمل ان سكو 
ال مراد هانءدت تحجر دمه بالكتاب د السنة كالخمر و الخنز بر وندوهما . 

دو لايد ينون دين الحق ع« أي لا يعتمدون لي ددن الاسلام الذي هو الحق 
الثابتلنّاسخ لساير الااديان وهيطلها . وفيه دلالة علىأن” دين اليهوديدة والنصرانية 
غير الحق” إِما لانها نسخت ء فالكون عليها بعد النسخ باطل غير حق ٠‏ و إما لان" 
التوراة التي معهم مغيرة هبدلة ليست بالتتي نزلت هن الله لقوله « بحر فون الكلم عن 
موأضعة )0 504 

دهن الذين وتوا الكتاب « سان لأذين لآ بؤمئون و هم اليهود و النصارى 
وأدخل العلمآء فيهم المجوس لقوله مَللتكيَهِ « سنوابهم سئة أهل الكتاب » فحكمهم 
557 

«حتى يعطوا الجزية » غابة وجوب القتال ٠»‏ و الجزية فعلة من جزى بجزى 
إذا قضى ما عليه ؛ و اطراد بها هنا العطية لمرو لا قامتوم بدار الاسلام » تؤخذمةهم 
2 كن" عام « شعت جزبة ل نها طائفة ماعلى أهل الذمة أن ادوزوه أي نعصّوه 2« 3 

« عنيد » حال هن الصميز الأر فوع أي عن إبدهم بمعنى مسلمين بأرنديهم غير 
باعثين لها مع غيرهم نابي عمهم 2 الد فع إذا قدروا عليه و دون م مضع الذمي دن 
التوكيل فيه معالقدرة . أو عن غنى ٠‏ ولذا قيل لا.يؤخذ من الفقير ذهب إليه جماعة هن 
الأصحاب ( أوعن بدقاهرة عليهم ( بمعنىعاحجز دن أذلاء أوعن |إنعام عليوم فا ن إبقاءهم 


. ٠: النساء : بع , المائدة‎ )١( 


0 . 
ج" في أهور متعد دة ع 


بالدزية هن غير قل ولا استرقاق نعمة عظيمة ٠‏ ويجوزان يكونحالا من الجزية بمعنى 


نقداً تن ليه عن ادك أن دك 0 كما قال باع 5 بدك 5 


بهم و السبب فيه أن" طبع العاقل ينفر عن تحمل الذل ٠‏ فاذا أمهل الكافرمدة و هو 
بشاهد عز" الا سلام ؛ و ذل" الكفر » و يسمع الدالايل فالظاهر أن" تموعذلك ي<مله 
على الانتقال إلى الاسلام . 

وقد فسروا الصغار فى الابة بتفسيرات فقيل الصّغار هو التزام الجزية على ما 


ؤ 5 اما قوله 2 وهم ع غروث #كمونأة أنه لابد مع أخذ الدزبة من | لحاق المفاذ 


بحكم به الامام منغير أن تكون مقدارة و التزام أحكامنا و جريانها عليهم » وهو قول 
الشيخ في الخلاف وقال فى المبسوط الصغار المذكورفيالا ب هو التزام أحكامنا وجريانها 
عليهم ٠‏ قال و في الناس من قال : إن" ااصغار أن يؤخذ منه الجزية قائماً و المسلم 
خا لما : 

و قال ابن إدريساختلف المفسّرون ف الصّغار والا ظبر أنّهالتزامأحكامنا عليهم 
و إحراؤها عليهم » و أن لايقدر الجزية فيوطن نفسه عليها بل ييكون بحسب ما يراه 
الامام بمايكون معه ذليلا صاغراً خائفاً » فلا بزال كذلك غير هوطن نفسه على شيء 
و3 الصغار الذي هو الذلة . 

وذهب شيخنا المفيد إلى أن" السّغار هوأن بأخذهم الامام بمالايطيقون حتنى 
يسلموا » ويِوْيّده ما رواه الكلينى 7" فيالحسن عنزرارة قال قلت لا بيعبدالت تيم : 

)١(‏ الكافى ج١‏ ص ١2.‏ باب صدقة أهل الجزية الحديث ١‏ وهو فى المرآت جم 


1 >٠١ ٠ ص‎ 


و دواه فى التهذيب ج؟ ص7١١‏ بالرقم 8819 و الاستبصار ج ؟ ص 0# بالرقم ١1/9‏ 


والفقيه ج؟ ص50 بالرقم94 وهو فى الوافى الجزء السادس صمء و الوسائل البابرع 
من أبواب وجوب الجهاد الحديث ١‏ ج؟ ص ممع ط الاميرى و نور ااثقلين ج 7” ص م#.»" 
الرقم ٠١١‏ و البرهان ج؟ ص ١١‏ وقلائد الدرر ج ؟ ص ث١‏ و حديث الفقيه الى ما 


اكز |لستف وافسل ةنون الاقى :و التيقت. لاه جليائن: | للتنحنيتاً مشتلواسه 


غيره ؟ فقال ذاك إلى الامام يأخذ هن كل إسان منهم على قدر مابطيق » إلماهم 

قوم فدوأ أنفسهم دق اثستتفيذوا أو غتلوا »قا لحز دةَتؤٌ خد هنهم على كدر ما يطيقون لهآن 

بأخذهم يدحتى يسلموا » فان الل تعالى قال «حتنى بعطوا الجزية عن بدوهمصاغرون» 

و كيف نكو صاغرا و هولا يكترث لا رؤخذ هذه 2 ب تحوك لا ا أخذ ونه فيسام 
الحددث . 


ى 


و مقتضاه أن" الصغار أن يأخذهم بما لا يطيقون حتنى يسلموا وقال الشافعي 
هو أن يبطاطي رأسه عند التسليم فياخذ اللستونى بلحيته » و ,ضرب في لهازمه . 

واغر الآ ,5 تكسي الدرية ,اهل الكتات هومن انناف الكمان .و أن" فن 
عداهم من الكفار لايقبل منهم الجزية » بلإِمًا الا سلام أوالسبي أوالقتل , و على هذا 
أصحابئا و وافقهم الشافعية . 

وقال أبو حنيفة يقبل من جميع الكفار إلا العرب , و قال أحمد : يقبل 
من جميع الكفار إلا عبدة الاوثان من العرب » و قال مالك إِنَها يقبل من جميعهم 
إلا مشركي قريش » لا نهم ارتدةوا » و هي أفوال ضعيفة و ظاهر الآآبة ‏ يدفعها و كذا 
عموم قوله « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » و في أخيارنا ما بدل” على ذلك أيضاً 
مع أن" الفرق بين أهل الكتاب و غيرهم ثابت لما في أهل الكتاب من الا قرار باللسان 
بالتو<يد و التصديق ببعض الا نبياء و إن لم مكو نوأ عارفين فى الحقيقة بخلافغيرهم. 

ثم" إن الظاهر من الكناب التورية و الا نجيل : فعلى هذا لو كان غير اليهود 
و النتصارى و المجوس فائهم لابقر ون بالجزية » و إن كان لهم كتاب كصحف إبراهيم 
وصحف آدم وإدريس وذبور داود قلغ وعلىهذا أصحابنا وهو أحد قولي الشافعى؛وفي 
الآخر أنهم يقر ون بالجزية » وهو قولجماعة من العامة محتجين عليه بظاهر الا بة 
ف نهم أهل كتاب ؛ ولاان" المجوس يقر ون بالجزية ولم يبت لهم كتاب بل شبهة كتاب ‏ 
مومئله فى العياشى الى قوله «فيسلم» ج؟ صهمم بالرقم 6١‏ و نقله عنه فى البحار ج ١؟‏ 


ص هة١٠١.‏ 


. # ٠. 
في اهور منعد دة 0غ‎ 3 


فافرار هؤلاء هم موت الكتاب لوم حقفقة أولى : 

و الجواب ما تقدام أن" اللام في الكتاب للعهد » و المراد التوراة و الا نجيل 
لاآانّه المتمادر عند الاطلاق ؛ بخلاف: ما عداهما , فائها ليست كتباً منزلة على ما قيل 
و إِنّما هي وحي يوحى ؛ ولو سكم أنها منزلة فبي قد اشتمات على مواعظ لاغير 'وليس 
فيها أحكام مشروعة » فلم يكن لها حرمة الكتب المنزلة » و عن الثاني أَنْهم ماحةون 
بأهل الكتاب لقوله ييلع « سنوابهم سئة أهل الكتاب » لا أنّهم داخلون في الآبة 
حقيقة » و فيما ذكر نا كفاية للمستيسر » ولتفسيل أحكام الجزية بحث يطول ؛ فليطلي 
هون محله . 

0 ٍ- © ساس هه - ©ه-ه© 9 د دس سس ه 2-1 0 ع اعرا سه 
الرابعة : [ وان جنصوا للسلم فاجنح ليا و توكل على الله انه هو 
دو إن جنصوا للسّلم » مالوا إليه ومنه الجناح , وقد تعدثى باللام و إلى 

5 السلم : الصاح و الاستسالام 2 فاجنح لها 6و عاهد معهم 5 تأامث اهيز يبحمل 
السملام على نقمصها وهو الدرب 2 و كل على الله 6 وق لا تخف دن إيطانهم خداعا قنه 
فان” ألله دعصمك من مك رهم و و42 بهم 28 إنه هو السميع 6 لاقوا لوم زه العليم »6 
بنياتهم . 
وني الآية دلالة على جواز الهدنة ‏ و هي المعاهدة على ترك الحرب ؛ و وضع 
القتال مد ة معبنة بعوص وبغس عوص قيل هي مخصوصة بأهل الكتاب لادصا لها بقصهم 
وقيل عامّة منسوخة ''' بقوله « اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم > . 

والحق أنْبا غير منسوخة , و أمرها عندنا منوط برأي الا مام » فما يرى فيه 
المصلحة يفعله معالكفار المحار بين » وهاخلاءن المصلحة لا يجوز فيه ذلك ٠‏ كما لوكان 


. الانفال : "اس‎ )١( 
. وانظر أيضاأً ما أفادهآية الله الخوئى صمع؟ من البيان‎ )؟١(‎ 


2 ريرك كتاب الحهاد ح؟ 


في المسلمين قوة و في المشركين ضعف » و يخشى قواتهم أو اجتماعهم إن لم يبادرهم 
بالقتال فانه لا«جوز له مهادنتهم » و الحالة هذه » لوجود الضرر على المسلمين . 

قال في المنتهى و لا نعلم فيه خلافاً و لو كانت الحاجة تدعو إلى المهادنة لضعف 
المسلمين عن المقاومة جاز أن يهادنهم إلى أن يقوى المسلمون ٠‏ ولابتعيّن في ذلك وقت 
بل يجوز ولو إلى عشرسنين » لما رواء الجمهور ''' عن مروان ومسور بن مخرمة أن" 
النبي' عَِِمَيهِ صالح سهيل بن عمرو على وضع الفتال عشردئين ٠‏ أمّالو كان في المسلمين 
قوآة ولكن” المصلحة اقتضْت المهادنة فانّه لايجوزالمهادنة أكثر من سنة إجماعاً . 

كذا في المنتهى و استدل عليه بقوله تعالى « فاذا انساخ الاأشهر الحرم الآية » 
وهي عامّة إلأماخصّه الدليل و يجوز المهادنة أربعة أشهر فما دون إجماعاً لقوله تعالى 
براءة هن الله و رسوله إلى الذي عاهدتم من المشركين فسيحوا في الادض أد بع ةأشهر» 
حدث أمس أن قال للمشر كين :سي<وا في الارض أمنين هذه اللدة ؛ أما ها بيثهما ؤفيه 
خلاف بين العلماء ويمكن ترجيحالعدم نظراً إلى ظاهر قوله تعالى «فاذا انسلخ الا شهر 
الحرم فاقتلوا المشركين » الا ربة دأت على قتلهم بكل" حال ؛ خرج قدر الا ربعة بالا بة 
السابقه ؛ فيبقى ما عداء على يوم القتل . 

واحتج المجو زون بأنالمدةة قصرت عن أقل [مددة]ظ الجزية » فجاز العقد فيها 
كالا ر بعة .وهو قياس غير ظاهر الوجه , فكان مردوداً و تفصيل ذلك يطلب من محله. 

الخامسة : [ يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا 
و لا تقولوا لمن ال ى اليكم السلام لست مؤّمنا تبتغون عرض الحيوة 


١2‏ 6 م ىم ام وا مه 


الدنيا فعند الله مقا نم كثيرة كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم 


(١)انظر‏ البيهقى جح ه ص ١؟""‏ ياب ما جاه فى مدة الهدنة رواه عن مروان بن 
ش الحكم و مسور بن مخرمة و روى الشافمى فى الام ج ع ص يهةلم١‏ ايض قصة كون المهادنة 


عام الحديمية عشر سئين . 


8 ل 
١ 59‏ قِ أهور مرول زه امال 


ل نس و م 


فتبينوا ان الله كان ابما تعملون خبيراً .)١(1]‏ 


ديا أَبّها الّذِين آهنوا إذا ضربتم في سبيل الله » سافرتم وذهبتم للغزو «فتبينوا» 
واطلبوا بيان الاعى و ثباته » ولاتعجلوا فيه ليظهر لكم هن يستحقث القتل « و لاتقولوا 
لن ألقى إليكم السلام » لمن حياكم بتحية الاسلام » و قرأ نافع وابن عاهمر و حمزة. 
السلم بغير ألف أي الاستسلام و الانقياد » فلم بقاتلكم «ظهبراً أنّه من أهل ملتكم . 

« لست هؤمناً » على الحقيقة و إنما فعلت ذلك خوفاً من القتل » وقرىء مؤمناً 
بالفتح أي دولا له الامان « تبتغون عرض الحموة الد نيا » تطلمون ماله الذي هو 
حطام الد نما فانه عرض لا بقاء له ؛ بل هو سربع النفاد « فعندالله مغا نم كثيرة » تغذيكم 
عن قتل أمثاله لا خن ماله . 

« كذلك كنتم من قبل » أي أوأل ما دخلتم في الا سلام وتفو"هتم بكلمتي الشسهادة 
فحصنتم بها دهاءكم و أولادكم منغير أن يعلم مواطأة قلوبكم و ألسنتكم . 

« فمنت الل عليكم » بالاشتهار بالا يمان و الاستقامة في الد بن أو أنكم نيأو 
الاعى حدث منكم فل سيقن ايان ضعيفة إلى الاسلام فمنة ال عليكم قوية 
ذلك الميل » و تزايد نور الا يمان » فكذا «ؤلاء قد حدث لهم ميل ضعيف إلى الا سلام 
سيب هذا الخوف . 

«فتسنوا 6 .و افعلوا .يالك اخلين في الا سلام كما فعل كم حال 00 فيه 
ولا تباددوا إلى قتلهم « إن" الله كان بما تعملون خبيراً ». 


روى”'' أن" “سر يّة لرسول ال لامي غزت أهلفدك فهر بواو بقي مرداس بن نهياك 


)00 النساء : 7 
(؟) دواه فى نور 559 ج١٠‏ ص”عع بالرقم لا.وع عن تفسير على بن ابراهيم وكذا 
قلائد الدرر ج؟ ص١4 ١‏ وهوفىتفسيره المطبوع بهامشه التفسيرا لمنسوب الى الامام العسكرى 
ص 8١‏ و ذيل الحديث فتخلف عن أمير المؤمفين فى حروبه و انزل الله فى ذلك «و لاتعواوا 
لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمناً 
[ و نقل فى المجمع ج؟ صثُه قولا بكون نزول الاية فى أسامة بن زيد و قولا بكونه 
| فى محلم بن جثاءة وكونه فى المقداد وكونه فى أبى الدرداء . 


محمم م مم م م ل ممه م مم م مم م م د م وس م م م م سس م م مه سه مه واه و م مو و ماه مه م م ما و م وم و ماس م و ها و و م هام هه م هاه ع م م م م ص ماص جه ف وا سج م جم ون م أن م م مه هم مان وم م م م ماك وه م و م م و وه ماه مام م م هاه م مه م هن مامه ممه وه و م ماه مه و وو د وه 


ثقة باسلامه » إن لم يسلم من قومه غيرء ؛ فلما رأى الخيل لجأ غنمه إلى عاقول من 
الجمل : وصعد فلمًا تلاحقوا و كبتروا كبر و نزل » و قال لا إله إلا الل من رسول الل 
السملم عليكم ٠‏ فقتله اأسامة بن زيد و استاق غنمه » فنزلت » و قرأ رسول الله ملكي 
الآية على اأسامة فحلف أن لا يقتل رجلا قال لا إله إلا الله . 

وفى الآبة دلالة على قبول الايمان تمن تلفّظ بالشهادة من غير تعرئض لهبكونه 
قال ذلك عن إكراء أوقسد ‏ بل على تحريم القول بأنّه ليس بمؤهن » و على أن" كلمة 
الشدّهادة تحقن مال الرجل و دمه على أي" وجه حصلت . 

و قالأكثر الفقهاء : لو قال اليوودي والنصراني أنا مؤمن أو مسلم » لا يحكم 
باسلامه لا نه يعتقد أن" الايمان و الاسلام هودينه , و او قال « لا إله إلا الله عد 
رسول الل » فلا يحصل الجزم باسلامه لان" منهم هن يقول أنه رسول العرب وحدهم 
و منهم هن يقول إن" عدأ الذي هو الر سول الحق' منتظر بعده » نعم إذا اعترف بان" 
الدين الذي كان علية باطل , و أن" الذي هو موجود بن المسلمين حق قبل منه . 

وفك معقا دعكا لرؤن الا خد بظاعر العال هن عين دن و تحص عن كونة 
موافقاً للواقع أولا , و قد ورد باهي عن التجمسسالكتاب والسنّة بل الا جماعأيضاً 
وظاهر الأعمى بالتبيين و تكراره في الآ.بة مرتتين تعظيم للاهر » وتنبيه على عدم لجرأة 
في الامور التي يترتب عليها ضرر الغير ؛ وعدم السّرعة فيها » و الاقدام عليها إلا بعد 
التثّت و الترو'ي وانكشاف حقيقة الام مهما أمكن . 

ويستفاد منها أيضاً أن" المؤمن لايخرج عنالايمان بمثلتلك الفعلة [ وإلالخرج 
زيد بفعله عن الاسالام و لم يخرج ] . 

وهو صريح فعدم اعتيار العمل فيالايمان كماهو القول الصحيح قال القاضي ١7‏ 
وقةؤلق عن صعة إبهان المكرة: © .5 أن" المحتيه قن تخط يعو أن" ختطاء.معتفن 
قلت : الدلالة على ذلك غير واضحة (') , فان" ظاهر الآ بة لا يدل على كونه مكرهاً 

(١)البيشاوى‏ سم ط المطبعة العثمانية . 
(؟) و فى سن بدلهذه الجملة هكذا : قلت : إلدلالة على |الحكمالادل قدمر بيانها-ه 


نعم سوق الكلام يدل على أنّه لولم يكن مؤمناً لقتل ؛ فكان له ظن” بعدم القتللا بمانه 
و كون مثله مكرها غير معلوم مع أن" ظاهر قوله 00 ألقى إليكم السلام ؛ هن غير 
إكراء لامعه , فآين الدلالة عليه ؟على أن الصحّة يرادبها موافقة الا مرء وكونالمكره 
ديذه اطثابة غير معلوم إلا أن تراد با لصحة لازمها ' وهو كونه حاقناً لدمه و ماله امل 
و كون القاتل ني هذه الصورة مجتبداً غير معلوم » لكن هذا يتمشى على أصولهم من 


6 و3 5 --لى عرع ه- و دعم ٠‏ مومع «٠‏ 1 5 
١ 2 ٠؟‎ 2 ١ 2‏ 


عه ره وام ع لى عرو هي - 5 6-6 م -ه© دع © - و عر ل ١‏ و 
كلتم قالوا كنا مستضعفين فك الارض قالوا الم نكن ارض الله واسعة 
١‏ م م 5-5 - 


فتياجروا فيا قاولئك مأو ذنم 0 وسانت مصيرأ ]0 ). 

, إن" ال دن تو فيهم الملائكة » يحتمل الطاضي و اللضارع 50 إحدى تائيه 
وي ند الاوتل قراءة ١‏ دوفاهم » و الثاني « ذوفاهم » مضارع وي المتوفي 
على الحقيقة هو اله تعالى لاأنّه الفاعل لكل شيء إلا أن" الرئيس المفوتض إليه هذا 
العمل ملك الموت ؛ و سائر الملائكة أعوانه » وعلىهذا فالتوفية قد سند إلى اللتعالى 
و إلى الملائكة وإلى ملك الموت : ومهايفعله الملك وملك الموت يجوزأن يضاف إلى الله 
تعالى إذا قعلوه بأخره: 

ظالمي أنفسهم » حال من المفعول لعدم إفادة الاضافة اللفظية تعريفاً أي فيحال 
ظلمهم أنفسهم بالعصيان بسبب ترك الهجرة الواجية » و موافقة الكفار باظهار عدم 
الايمان » قيل نزلت في جماعة من أهل مكّة (' أسلموا ولم يهاجروا عن بلاد الشرك 


جلان دهن » فى قوله : « لمن أَلمَى اليكم السلام » عامة فيشمل المكره و غيره ؛ لعدم 
المخصص ٠‏ فيثبت الحكم فى المكره أيضأً؛ الا أنكون القاتل فى هذه الصورة الخ . 

.٠٠٠١ : النساء‎ )١( ظ‎ 

! (؟) انظر لياب النقول ص م7 أخرجه عن الطبرانى عن ابن عباس و انظر ايضًا 
الدرالمنثودج» من ص ث١؟‏ الى ص ٠١"‏ . 


حين كانت البجرة إلى بلاد الاسلام لاظهار شرايعه و إقامة أحكامه فرءضة واجبة . 

« قالوا » أي الملائكة توبيخاً لهم و تبكيتا « فيم كنتم » فى أي" شيء كنتم هن 
أمى دينكم إن لم تكونوا في شيء هن أمرالد ين؛ بسبب ترك الهجرة الواجبة معالقدرة 
و ترك إظهار الاسلام لعدم مبالاتهم بالشريعة ؛ وهو في الحقيقة نعي عليهم بأَنّهم ليسوا 
هن الد" بن في شيء ٠‏ ولهذا لم يجببوا بقولهم كنا في كذا أو لم نكن في شيء « قالوا » 
قتعوات ا للاتكة مكقاو رن قاو حضوا بده كنا ميتتستوى الا رس أى عبن قاوز ين 
على الهجرة لعدم المؤنة على السشفر » أو غيرقادرين على إظهار الايمان لما فيهم هن 
العف . 

«قالوا » أي الملائكة تكذيباً لهم على الا ول « ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها» يعني كنتم قادرين على البجرة فتر كتموها منعند أنفسكم , وعلى الثاني 
كنتم قادرين على إظهار الايمان بأن :هاجروا إلى قطر آخر [تمكنوا فيه من إظهار 
دينكم ]كما فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة و أظهروا إيمانهم . 

دفاوائك » أي الّذين توفيهم الملائئكة على الوجه السابق « مأواهم جهنم » 
مسكنهم فيها » لتركهم الهجرة الواجبة » و هساعدتهم الكفار في إخفآء معالم الد بن 
د وسآءت «صيراً » هميرهم أو جبنم » و فيها وعيد عظيم على ترك البجرة من موضع 
ييكون الا, نسان فيه غير متمكن من إقامة ديئه » ويلزم من ذلك وجوبها كماصرح به 
القاضي وغيره. 

وقال فى الكشاف )١(‏ دهذا ولي لعلى أنة ال جل إذا كان في بلد لا تمان فيه 
من إقامة أمر 5 بنه كما يجب لبعض الأسياب » أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله 
وأدوم على العيادة . حقّت عليه المهاجرة » ولعله أراد من لفظ <قّت الوجوب » لكن 
بشكل الامر في وجوب المهاجرة مع الصورة الثانية » و هن ثم لم يتعر"ض لها القاضي 
و اقتصر فى الدلالة على الا ولى . 

5 مل الثانية علىما إذا تمكّن من إقامة بعض مايجب عليه من أمر ديئه 


: الكشاف ج؟ صههه ط دارالكتاب الغروى‎ )١( 


6 5 ف هود متوف د خم" 


ون سن اخر تكرت السووة الا ون تمولة على ها إذا لم يمكن من إقامة الجميع 
وظاهر أن" الصورتين تشتركان في و<وب اللْهاجرة ٠‏ لا في الاقامة من ترك |اواجب 
وهو حرآام . 

وقد روينا في الصحيح 1( عن عل بن هسام عن الصادق نكم في رجل جنب 
ولم يجد إلا الثاج أوماء جاهداً قال تيمم به » ولا أرى أن يعود إلىهذ. الأرض التي 
توبق دينه . حيث علل الننهي عن العود إليها بكونها موبقة لدينه؛ وظاهر أن" هذا في 
بعض الا فمال الواجمة ؛ و عنه كو 9 هن فر بديشه من 0 إلى أرضو إن كانت 
شيراً من الارض استوجيت له الجنّة وكانرفيق بيه إبراهيمو نبيئه عدصلوات الله عليهما . 

وقد ستفاد من الأ ءة أن" من لا سكو يتاه اللثاابة "كما "لوا كان الماعشرة ينه 
هن المشر كين ويمسكنهإظهار إبمانه ويكونآمنأعلى نفسه معمقامه بين ظهرانىالمشر كين 
فان” المهاجره تير واجبة عليه و هو كذلك عتد العلماء . 


)١(‏ التهذيب ج١‏ ص ١9١‏ بالرقم هه والاستبصار ج ١‏ ص ١88‏ الرقم +*8ه 
و دواء فى الكافى سندآخر ج١‏ صم ؟ باب الرجل يصيبه الجناية فلايجدالا الثلج الحديث١‏ 
وهو فى المرآت جح“ ص ” و فيه عند شرح قوله د ولا أرى أن يعود » : فيه دلالة على 
أن من صلى بتيمم فصلوته لا تخللو عن نقص ؛ وان كانت صلوته ميرئة للذمة » و انه يجب 
عليه ازالة هذا النقص عن صلوته المس:قبلة بالخروج عن محل الاضطراد . 

و دواه عن الكلينى فى المنتقى ج١‏ ص4ملم؟ و هو فى الوافى الجزه الرابع ص 8م 
و الوسائل الياب؛ه من ابواب التيهم الحديثه ج١‏ صه ١‏ ط الاميرى . 

و قريسهن الحديث مافى محاسن البرقى باب الضرورات هن كتا با فر الرقم88١‏ 


و نقله عنه و عن السرائر فى البحارج م١‏ ص 9؟١‏ و عليه شرح مفيد فراجع . 

(؟) المجمع ج ؟ ص ٠٠١‏ و عنه نورالثقلين ج١‏ ص مع بالرقم 828 و أخرجه 
ايضاً فى الكثاف ج ؟ ص هثُهُه ط دادالكناب العربى ؛ قال ابن حجر فى الكاف الشاف 
أخوحة التتلى تفن اندي ١‏ اللتكيوش موني اناعنادنية هوت الناعى عن العترق فونه 
و اخرجه فى الكشاف ج“ ص ابرع ايضاً . 


قالوا : و يويد ذلك أنة النبى' !١(‏ مَلِشِطيَهِ بعث يوم الحديسية إلى أهل مكّة 
عثمان لا ن* عشيرئه كانت أقوى بمكة , نعم ,ستحب” لمثل هذا المهاجرة لما في الاقامة 
معهم هن الاختلاط بهم » و تكثير عددهم . 

م استثنى نما تقدتم بقوله ‏ إلا المستضعفين من ال ر'جال و النْسآء والولدان» 
والظاهر أن" الاستثناء منقطع لعدم دخولهم فى الموصول و ضميره و الاشارة إليه 
د لاستطيعون حيلة » لفقرهم وعجزهم عن التوصّل وعدم وجدانهم أسباب الهجرةوعى 
صغة « المستضعفين » و يجوز أن تكون صفة الر جال و ما بعده » و إن كان نكرة لاة 
الموصوف لايراد به شيء بعينه » فهو كقوله «ولقد أمرثعلى الأثيم سني ». 

« ولا يبتدون سبيلا » و لامعرفة لهم بالمسالك والمّرق . 

« فاأولئك عسى الله أن يعفوعنهم » ذكر بكلمة الاطماع و لفظة العفو إإيذاناً بأن" 
ترك البجرة أمس خطير » حتلى أنة المضطرة من حقّه أن لا بأمن وسأل الله العفو عنه 
و ترصد الفرصة فكيف بغيره . 

د وكان الل عفو أ غفوراً » ومقتضاها عدم وجوب الهاحرة على تقدير عدم الحيلة 
و الاستطاعة , و وجود العذر الطانع منها كالارض وااضعف ؛ أوعدم النفقة أو غير ذلك 
وهى مؤكدة الوجوب في صورة القدرة كما اقْتَضْته الا بة السابقة . 

ْ ولابرد أنه قد روي (') عنه بَفئلَوِ «لاهجرة بعد الفتح » ومن ثم احتمل بعضْهم 
كونه ناسخاً لها » إن كان متواتراً » أو مخصصاً لها أو مقيّداً إن ام يكن ؛ لان المراد 
بالحديث نفي وجوب الهجرة عن مكة بعد فتحها للتمكن من إظهار شعائر الا سلام 
و لكونها صارت دارالا سلام لا أن المراد عدم البجرة على العموم » كيف والبجرة من 


. انظر السير قصة عمرة الحديبية‎ )١( 
و المنتهى ج؟ صى/ و انظر ايضأ الجامع السغير الرقم 07؟و.ه جم ص98 فيض العَدير‎ 
١ الى ص‎ ١8 و فيه أنه أخرجه الجماعة الا اين ماجة و انظر سننن البيهقى جه هن س‎ 
.؟80١ و مجمع الزوائد ج مص .4" وص‎ 
واكك‎ 


بلاد الشرك واجمة قطعاً و الآ مات عامة و خصوص الأسبا لا وجب تخصصها . 
وهده إبلزم اندفاع ما ذكره آنا أ غاية ما بفهم منها وحدوت ا مهباجرة ف 

عاد #قاضة سبب خاص" ؛ ولم يعلم منه أن" كل" هجرة واجبة ٠‏ وكل” تارك لها ظالم 

إلا أن قاس باستخراج العلة وإثباتها فيالفرع , وأنى له ذلك ؛ و لهذا كان ترك هذه 


الهجره كسيرة و قبه ما تقدام هن ا مالغات ال كارت أن لا توجد في غبرها ٠و‏ كيف 
تكون غيرها كذلك معأنّه نقل أن لاحجرة بعد الفتح انتهى . ظ 

ودفعدظاهرء فانة الاعتبار بظاهر اللفظ على ما عرفت دليس التعدي إلى غيرها 
بالقياس بل من دلالة اللفظ ٠‏ ولايلزم من ورودها حال كون البحجرة من مكة فر بضة 
ارتفاع حكمها بعك ذلك بالهة إلىغيرما نضا فاك" ارتفاع الحكم ف 2 ل 
يكون على أحد وجبين : إما بنسخه أو بانتفاء متعلقه ‏ و ما نحن فيه من الثاني إن 
البجرة كانت فريضة قبل الفتم , لا في الاقامة بمكة من موافقة الكفار » و مساعدتهم 
على قر [ك إظهار الا سالام / قمع انتفاء ذلك بالفتتح ارتفع وعدوية , 

و هكذا نقول : لو فرض أن بلدا هن بالاد الحرب فده المسلمون ( وصار هن 
بلادهم الْنّي يقام فيها شعارهم ٠‏ فانّه لايجب البجرة منه » و إن كان قبل ذلك ,يجب 
اللهاجرةعنه إجاعاً 1 

قال اارعة الس + )١(‏ وجوت اليسرة باقماداء العثر فباقا لوجوذا فتن 
وهو الكفر الذي يعجز معه عن إظبار شعاير الاسلام » و لما روي عن النبي علق 
أنه قال:لابنقطم البجرة حتّى ينقطع التوبة ‏ ولا ينقطع التوبة حتّى تطلع الشمس 
من مغر يبأ 0 وروى الكليئية سنده 9 عن اللي 0 أنه قال ألا إني درىء من 


. 889 المنتهى ج؟ ص‎ )١( 

(١؟)‏ المنتهى ج؟ ص وهم و البيهقى ج>” ص ١7‏ و ابوداود ج؟ صب الرقم .وا*؟ 
و فى تذييله أنه أخرجه النسائى ايضأ . 

(©)الكافى ج١‏ ص.ة م0 باب ا ندلايحل للمسلم ان ينزلدارالحرب وهو فىالمرآت-»ه 


وقد ظهر نما ذكرناء أن* الأرض التي لا يتمكّن فيها من شعاير الا يمان بهذه 
المثابة في وجوب المهاجرة » و إلى ذلك نظر الشه.درحهالنه فحكم بوجوب الفرار من 
بلد التقية ؛ ولايرد أن" الاخبار مشحونة بجوازالتقية بلوجوبها » وعلى تفدير وجوب 


جه جم ص 71/8 ورواء فى التهذيسٍ جوص؟87١‏ بالرقم 599 وهوفى الوافى الجره التاسع 
ص77 و الوسائل الباب و” من ابواب الجهاد الحديث؟» ص .”ع ج؟ ط الاميرى و روى 
الحديث فى مستدرك الوسائل ج “٠‏ ص .92؟ عن الجمفريات و عن دعائم الاسلام و هر فى 
النسخة المطبوعة بمسر ج١٠‏ صا" بلفظ ه انى برىه من كل مسلم نزل مع مشرك فىدار » 
و دواء فى البحار الجزه الرابع من ج ١8‏ ص +55 بلنظ « انى برىه من كل مسلم نزل 
مع مشرك فى دار حرب » عن نوادر الراوندى . 

و دوى الحديث من أهل السنة الهيتمى فىمجمع الزوائد جنم ص *8؟ عن لطبرانى 
بلفظ أنا يرى مهنكل مسلم أقام مع المشركين لا ترى اباراهما ؛ و قال رجاله ثقات هكذا 
فى النسخة المطبوعة بالعأهره ١785‏ و المطبوعة بلينان /اءوة١‏ و اظن انه من غلط الناسخ 
والمحيح ناداهماكماف ىكنز العمال ففيهدج؟ صنو5 بالرقم, ١97‏ عن أبى داود والترمذى 
والمياء عنجرير عن النبى (ص) أنا برىه منكل مسلمءمَيم بين المشر كين لا ترأى ناراهما. 

قلت و للشريف الرضى قدس سره فى ص١٠17من‏ المجازات النبوية فى شرح الحديث 
بيان يعجينا نقله بعين عبارته قال قدص سره : 

ومن ذلك قوله بْنَوّةٍ «دأنا برىه من كل مسلم مع مشرك ٠‏ قيل : و لم يا رسول الله ؟ 
قال لاتراءى ناداهما» وهذ. استعارة و قد قيل فى ترائى النادين قولان أحدهما أن يكون 
المراد أن المسام لا ينبغى له أن يساكن المشرك فى بلد فيكون منه بحيث اذا أوقد كل 
واحد مئهما ناراً رآه الاخر . فجعل الثرائى للنادين وهو فى الحمّيتّة للموقدين ؛ و الاصل 
فى ذلك المداناة و الممابلة يقول القائل دور فلان تتناظر أى تتدانى و تنقابل » و يقولوث 
للمسترشد اذا أخذت فى طريقكذا فنظر اليك الجبل فخذ عن يمينه أوعن يساده: والمراد 
اذا قابلك الجبل فنظرت اليه فجعلوا النظر له لانهم أقامو التجبل متام الرئية الناظرة 
والرفيق المساير وقال الشاعي. :-ه 


المهاجرة لا وجه لذلك ؛ وهن ثم لم يشترطوا عدم المندوحة فيما ورد فيه النص* 
بخمرصه للتقيلة ؛ كالتكتّف وغسل الرجلين و نحوهما ٠‏ لان" ذلك مع عدم النمكن 
من المهاجرة كما دلت عليه الآ.بة الثانية أو على تقدير حصوله في ذلك الموشع » و في 
صحيحة ش بن مسلم السابقة دلالة على ذلك أيضاً . 


ه سل الدار من جنبى حبس فواهي الى ما رأى هشب العَلِيبٍ المشيح 

حبر بكسرتينوتشديد الراء و واهب جبلان فى ديار سليم انظى معجم البلدان ج ؟ 
ص؟7١”‏ واج حم ص بوم" ط بيروت و فى الموضعين ذكر هذا البيت و فى اللسان ج ٠١‏ 
ص 7٠١٠١‏ جير قواحقف مكان حبر فواهب ؛ وهما أيضا موضعأت ؛ و عضب العَلِيبٍ و المضيح 
نوشيات ختتازياث: قتنلي] لتجاذرهيا نوما :كر اقنات, كله تقول الأكن + وعدت ترى 
الدير و المنار . 

( أقول و فى غريب الحديث لابى عبيد التمثيل لهذا الوجه أيضأ بقوله تعالى « و ان 
تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون أليك و هم لا يبسرون ) . 

والوجه الاخر أن يكون المراد هاهنا نار الحرب ؛ لانهم يكئون عن الحرب 
بالناد لما فيها من دهج المساع و وهج التّراع ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 

هما حيان يسطلان حربا رداه الموت بيئهما جديداً 

وعلىهدًا المعنى جاه التنزيل بوله دكلما أوقدوا نار للحرب أطناهااله» ذكانه يتيك 
قال وناراهما مختلنان . أى حر باهما متباينان : هذه تدعوالى الهدى و الرشاد ؛ و هذه 
تدعو الى العمى و الضلال . 

و قد يجوز فى ذلك عندى وجه آخر و هو أن يكون المراد لا يجتمع سرباهما و لا 
يختلط سرحاهما , و النار عنده, اسم لسمات الابل يقولون على هذا الابل ناد بنى فلان أى 
وسمهم ؛ و على هذا قولبعض خراب الابل فى ذكر أذواد استلبها و أراد عرضتها ليبيعها . 


يسلئنى ااياعة ما نجادها اذ زعزعوها سمت أبسارها 
فكل دار لاناسى دارها و كل نار العالمين نارها 


(أقول ضبط هذا البيت فى اللسان ج هم ص؟؟ ط بيروت هكذا : 
نجار كل ابل نجارها و نار اي لالعالمين نارها)->ه 


وقد قطعالنه العذر ني المباجرة عن بلاد لابتمكن فيها منشعاير ا لد بن فيمواضع 
من القران : 
منها قوله « با عبادي إن" أرضي واسعة فاباي فاعبدون » ١١‏ قال الطبرسي” 
في مم البيان (') بين تعالى أنه لا عذر في ترك طاعته فقال .ا عبادي الآبة فاهر بوا 
جأى هى مأخوذة من قبائل شتى فوسمها غير مشقبة و نجارها غير متفق » و هذا الوجه 
وعود الى معنى الوجه الاول , لان المراد ان المسلم والمشرك لايجوز اجتماعهما فىدارحتى 
يجتمع أذوادها فى الريحى و أورادها فى الورد ٠‏ فتوله للبلا على هذا الوجه لا يتراأى 
ناراهما : أى لا يختلط وسماهما . 
وأما الحديث الاخر و هو قوله للا ه لا تستضيئوا بناد أهل الشرك » فقيل انالمراد 
لا تستشيروهم 00 فتعملوا بآدائهم » فترجعوا الىأقوالهم وهذا أيضاً مجاذآخر ؛ لانه 
يفلا شبه الاسترشاد بالرأى بالاستسواء بالنار اذ كان فعله كفعلها فى تبيين المبهم و تنوير 
المظلم انته ىكلام الشريف الرضى قدس سره . 
و أخرج الحديث مثل ما نقله الشريف الرضى ابن الاثير فى النهاية كلمة ( دأى ) 


وابن منظور فى اللسان ج ١+‏ ص .." ط بيروت و أبوعبيد القاسم بن سلام فى غريب 
الحديث ج ٠‏ ص 8م و فى الاخير : و يقال ان أول هذا أن قوماً هن أهل مكة أسلموا 
وكانوا مقيمين بها على اسلامهم قبل فتح مكة ؛ فقال النبى (ص) هذه المقالة فيهم ثم صارت 
للعامة انتهى . 

ثم الترائى تفاعل من الرؤية يهال ترائى القوم اذا رأى بعضهم بعضاً . و ترائينا فلاناً 
أى تلاقينا فرأيته و رآنى ؛ و الاصل فىتراوى تتراءى فحذفت احدى التائين تخفيفاً . 

ثم فى اللسان نقل الوجه الاخير الذى بينه الرضى عن أبى الهيثم ففيه : و قال 
أبو الهيثم فى قوله لا تراى ناراهما: أى لايتسم المسلم بسمة المشرك و لا يتشبه به فى هديه 
ولا يتخلق بأخلاقه من قولك مانار بعيرك أى ما سمة بعيرك انتهى . 

. العنكبوت : 8م‎ )١( 

(؟) انظى المجمع ج * ص 4؟ و حديث أبى عبدالله اذا عسى الله فى ادش الخ ايضأً 


مروى ثيه 8 


من أرض يمنعكم أهلها من الا .يمان و الا خلاص في عبادتى ٠‏ و قال أبو عبد الله َل 
معناه إذا عصي الله في أرض و أنت فيها فاخرج منها إلى غيرها . 

و نقل في الكشاف '١(‏ قولاً بأنها نزلت في المستضعفين بمكّة الّذين نزل فيهم 
« ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » ('' و إِنّما كان ذلك لان" أمى دينهم ماكان 
يستنب لهم بين ظهرانى الكفرة . 

وقال تعالى « و هن يخرج فق ويك .باهرا إلى الله وليه 9 اليا 
لمر ضاته «ثم" يدركه اموت » بالجزم عطفاً علىهدخول الشرط ؛ وقرىء مرفوعا على نه 
كدرشيدا محذوق أ ثم هو بدركه ا على إضمار أن كقوله : 

و ألحق بالحجاز فأستريحا 

د فتد وقع أجره على الله » فقد وجب ثوابه عليه ٠‏ و حقيقة الوجوب الوقوع 
واالنقوط :واقرياولالة على أن" العمل توت التوان:فكون دق عا اث عمال 
كما يذهب إليه أصحابنا و المعتزلة . 

[بمانهنة الاجرعبارة عنالمنفعة المستحقّة فأمًا الذي لانكون مستحقاً لاا سمى 
أجراً بلهبة]!*! و أجابالاشاعرة بأن" الثواب يقعالبتّة » لكن بحكم العدل والتفضّل 
و الكرم لابحكم الاستحقاق » و المعنى فقد علم الله كيف يثيبه و فيه تأمّل . 


د وكانالله غفوراً رحيماً » يغفر ذنوبعباده ويرحمهم » قيلإنّها نزلت في جندب 


بن ضمرة 9" وؤلك لاانه لا نزلت الآاية السابقة أعنى قوله « إن الّذِين توفيهم 


(١)انظر‏ الكشاف ج * ص ١/#؟‏ ط دارالكتاب العربى . 
(؟) النسام : وو . 


(؟) النساء : .١١١‏ 

(؟) من زيادات سن . 

(4) المجمع ج ” ص ٠٠١‏ و فيه جندع أو جندب بن ضمرة , و انظر ايض الدر 
المنثور ج ؟ ص 8م١٠‏ واسدد الغابة ج ١‏ ص .ثم و الاستيعاب ذيل الاصاءة ج ١‏ ص .و١"‏ 
و الاصابة ج ١‏ ص 4#" الرقم 18 8؟١‏ و فيه البحث عن اختلاف اسمه مبسوطاً . 


الملائكة » الآ ية و« إلا المستضعفين من الر جال » الآابة بعث بها النبى* ملعيو إلى 
مسلمي هكّة فقال جندب بنضمرةلبنيه : احملوني فائى لست من المستضعفين » و إنى 
لاهتدى الطلريق » و الله لاأبيت الليلة بمكّة ٠‏ فحملوه على سرير متوجنهاً إلىالمدينة 
وكان شيخاً كبيراً . فلمًا بلغ التنعيم أدركه الموت » فأخذ يصفّق بيمينه على شماله 
ثم "قال : اللبه” هذه لك وهذه لرسولك ٠ ١‏ بابعك على مابايعك عليه رسولك ١‏ فمات 
ددا : 

فبلغ خبرء أصحاب رسول الله قَرلليِيْ فقالوا : لو توفى بالمدينة لكان أتم” أجراً 
وفالالمشر كون وهم ستسكون ما اله هذا ما طلى » فنزلت . 

وفيها دلالة على أن كل" هجرة لغرض دينى” من طلب علم أو حج أو جهاد أو 
فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أوقناعة أو زهداً في الد نيا أوابتغاء رزق طيْب فبيعجرة 
إلى الله و رسوله ؛ و إن أدركه الموت في طريقه فأجرء واقع على الله » إذالظاهر أن' 
المراد من البجرة إلى الله و رسوله طلي مرضاته كما يقتضيه ظاهر الاضافة . 

وروى العيناشى' با سناد ''' عن عل بن أبي عمير قال : للمسامات جعفر الصادق 
عليه السسلام وجه زرارة ابنه عبيداً إلى المديئة يستخبر له عن أني الحسن هموسى 8 
فمات قبل أن يرجع إليه عبيدا بنه » قال عل بن أبي عمير : حدننىطّك بن ححمكيم قال 
ذكرتلا بىالحسن موسى #عَلْقعُ زرارة وتوجيهه ابنه عبيداً إلى المدينة فقال يلتمم إنى 
لارجو أن يكون زرارة بن أعين تمن قالالله تعالى « و من بخرج من بيته مهاجراًإلى 
الله ورسوله » الآ إبة. 

وكذا يندرج في ذلك الخروج إلى زيارة الأئممّة صلوات الله عليهم » بل زيارة 
الاخوان في الل » بل الذاهاب إلى صلة الرئحم ؛ و نحوه مما أمر الشتارع به من 
الطاعات . 

)١(‏ العياشى ج ١‏ ص 58٠‏ الرقم 509 و عنه المجمع ج " ص ٠١١.‏ و البرهان 
ج١‏ ص 8.9 و نورالثقلين ج١‏ ص و88 بالرقم 79ج . 


. . 
6 قِ أهمور متعد د حكؤه 


ظ و اكول" : بعض أ لفقباء بظاهر الآ انه ة على أن 'الغازي إذامات لِ الطريق ووب 
ش سهمه لي الغنيمة ا ل استحقاق السهم هن الغنيمة يتوقف على 
حيازتها بخلاف الاجر . ظ 


الى م 20 - لمسس ٠‏ ع ان ودس ال و ع ءءىء هيم 5 
السابعه : [ يا أبيها الذين1منوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقواالله 
-0 2ه ره عام ْ 
لعلكم تفلحون ] .)١(‏ 
دبا أينّها الّذين آمنوا اسبروا © على الدا_ين وعقاق" الطتاعات» وها يسبيكم 
ظ من الشدائد « و صابروا » و غاليوا أعداء الله في الصبر على شدائد الحرب ء لا تكونوا 
00 أقل' صبراً و ثباتاً منهم » والمصابرة باب من الصبر ذكره بعده تخصيصاً لشد“نه وصعوبته 
ظ « ورا.طوا » و أفيموا فيالثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين مستعد ين للغزو »وأصل 
ال ر"باط ارتياط الخيل للعدو قال الله تعالى « و من رياط الخيل ترهيون به عدو الل 
وعدوكم ١‏ وني الشرع معناء الا قامة عند الثغر لحفظ المسلمين » وإن ام يكن له 
خيل ؛ و فيها دلالة على الحث" على المرا بطة في الثغور كماقاله الفقهاء و حكموا بأن" 
فيه فسلا كثيراً وثواباً جزيلا . 
وفى الحديث عنه (9) مَرَاهَي ات يوماً و لهلةني سبيل الله كان كعدل صيام 
شير و قيامه لانفطر ولا يقل عن صلوئه إلا لسماحة نزوي 7 *) سلمان قال : ٠‏ ضصضيومعت 
)١(‏ الانفال : يم . 
() انظر مصْموث الحديث فى الدر المنثور ج ”؟ ص ١١‏ و كنز العمال ج ع من 
ص ث.ة١‏ الى ص ٠١١‏ و مستدرك الوسائل ج ؟ ص بو8© و لفظ المصنف فى الكشاف عند 
تفسير آخ. سودةآل عمران ء و فى النسائى جو ص 4" و البيهقى ج .ه ص8" و المستدرك 
للحاكم ج ؟ ص .م وآأقره الذهبى أيضاً فى التلخيص و نئله هكذا أيضاً فى مستدرك 
الوسائل عن غوالى اللالى . 
(*) الدر المنثور ج ؟ ص ١١*‏ أخرجه عن احمد و مسلم والترمذى والنسائى 
و الطيراق و البيهى عن سلمات. : 


رسول الله مي يقول رباط ليلة في سبي لالله خيرهن صيام شهر و قيامه » فانمات جرى 
فلم فيل | اذى كان يعمل وا غوف هله وز تسيو موا لاقب وهو نكا للعو اث 
أن" رسول الله بَلِكةِ قال : كل” ميت يختم على عمله إلا المرا بط ني سبيل اله » فاه 
بموله عمله إلى يوم القيمة » ويؤمن من فتان الفتن و نحوهما . 

و نقل في ججمع البيان '') قولا بأنة المراد رابطوا السّلوات أي انتظروهاواحدة 
بعد واحدة ؛ لان المرابطة المعهودة لم يكن حينئذ » قال وروى ذلك عن علي ثَعَلمم 
و عن جابر بن عبدالله و أبى سلمة بن عبدالر حمن أنّه قال لم يكن في زمن رسول الله 
صلىالله عليه و آله غزو يربط فيه » ولكن انتظار الساوة خلف السلوة . 

فان ثبت ذلك كانت الآ بة غير دالة على استحباب المرابطة , و تكون الدالالة 
عليها من غيرها , و إلا فالظاهر انصراف الرباط إلى المعهود » و قد روى عن النبي" 
سلّى الله عليه و آله أنه سئل عن أفسل الأعمال » فقال إسباغ الوضوء في السّيرات 
و نقل الاأقدام إلى الجماعات ؛ وانتظار الصلوة بعد الصلوة » فذلكم الر باط 7 . 


)١(‏ الدر المنثور ج ؟ ص ١١+‏ أخرجه عن أحمد و أبى داود و الترمذؤى و صححه 
وابن حبان و الحاكم و صححه والبيهقى فى الشعب عن فضالة بن عبيد قلت و دو فى 
المستدرك ج؟ ص ١٠#‏ . 

(؟) المجمع ج ١‏ ص" يخ . 

() لم أظفر الى الان على الحديث بالوجه الذى نتله المصنف ففى أخبار الشيعة 
كوث الثلائة من الكفارات و ليس فيها ذكر كونها من اارباط الافى المروى عن دعائم 
الاسلام » و هو فى ط مصص. ١7/18‏ فى ج ١‏ ص ٠١٠١‏ و نقله عنه فى المستدرك ج ١‏ ص ١ه‏ 
و ليس فى واحد من أخبارهم كونها أفضل الاعمال » نعم فى دعائم الاسلام كونها ممأ اخْنصم 
فيه الملا الاعلى . انظر فى ذلك جامع أحاديث الشيعة ج ١‏ من ص 45 الى ص #9 . 

واما أخبار اهل السنة ففيها أيضأكون الثلائة من الكفارات وفى مجمع الزوائد ج٠١‏ 
ص 3717 انها مما اختصم فيها الملا الاءعلى وفى اكثرها كونها من الرباطو ليس فيها ذكر 
كونها من أفضل الاعمال ؛ انظرفى ذلك شرح النووى على صحيح مسلم ج ‏ ص١8‏ او سنن 
البيهقى ج ١‏ ص ؟م وسنن ابنماجة ص8١‏ وسنن|لدارمىج ١‏ ص ١7!‏ وتفسيرا لخازن -»ه 


دوائئقوا الله لعلكم تفلدون » واثقوه بالتبر"ى عماسواء لكي تفلدوا بنعيمالايد 
أو اتلقوا القبائم لكى تفوزوا بنيل المقامات الثلاث المترئبة الْتي هي الصبر على 
مضض الطناعات ؛ و مصابرة النفس في رفض العادات » وما بطة الير على جناب الحق" 
لترصد الواردات المعبر عنها بالشريعة و الطريقة و الحقيقة . 

أو انق الله بلزوم أمره واجتئاب نبيه » لكي تظفروا و تفوزوا يني لال-نيةودره 
البغية » و الوصول إلى النجح ني الطلبة » و ذلك حقيقة الفلاح » و في مع البيان أن" 
هذه الآأبة ِتَضْمدّن جميع ما يتناوله التكليف , لآأن" قوله « اصبروا » يتناول لزوم 
العبادات ؛ و تجنس الطحرمات « و صابروا » يتناول ما يتّصل بالغير كمجاهدة الجن" 
والانس وها هو أعظ منها جهاد النفس : ورابطوا » يدخل فيه الدفاع عن المسلمين 
والذب عن الدين «وائقوا الله» يتناول الانتهاء عن جميع المناهي والز'واجرءوالائتمار 


لدعم الا وأهر غش ثم ربع جميع ذلك الفلاح دو النجاح . 


جه ج ١1ص‏ ؟١"‏ وتفسيرابن كثيرج١‏ ص عع وتفسيرا لطيرى ج ‏ ص 7١”‏ والدرالمنثور 
ج »اص #8 ١١ا.‏ , 

ثم اللفظ فى أخبار الشيعة أكثرها اسباغ الوضوء فى السبرات . و فى أخبار أهل 
السنة اسباغ الوضوءه عند المكاره . أو على المكاره , الا فى الرقم؟17 من الجامع الصغير 
ج م ص 7٠007‏ فيض القدير ففيه اسباغ الوضوء فى السبرات ٠‏ وكذا فى مجمع الزوائد ج ١‏ 
سس 51397 . 

والسبرات جمع سبرة بسكون الموحدة و هى شدة البرد كسجدة و سجدات . 


و النو ع الرابع » 
©( فى قتال أهل البغى )# 
وفيه ابة واحدة وهي : 

[ك ان طالسنان من الْمؤْمنِينَ الوا فأسْلسُوا ييا قان يقت 
احديهما على الاغرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله فَان 
الت فاصلحوا ببديها بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين ] )١(‏ . 

دو إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » الجمع و التذكير من حيث المعنىلا ن' 
الطائفتين في هعنى القوم و الناس « فأصلحوا بينهما » بالنسيحة و الطالب إلى كم الله 
و شريعة رسوله » و مقتَضى الامر وجوب البدء بالاملاح قبل البده بالقتال فلا يجب 
إلا بعد البعث إليهم ‏ والسؤال عن سبب خروجهم » و إبضاح ما عرض لهم هنالشيهة . 

وقد جرى ذلك هن علي" تشم 7 لما أراد قتال الخوارج حيث بعث إليهم ابن 
عباس وبين لهم الجواب عن الشبهة التي كانت معهم فرجع منهم قوم وبقي على البغي 
آخرون » فقاتلهم حتىقتلهم . 

وقد يستفاد من ذلك أنّْهم لو خرجوا هن غير شبهة لم ,يكن حكمهم ذلك و قد 

حكم أصحابنا بأَنْهم لو كانوا كذلك فهم قطداع الطتريق و حكمهم حكم المحاربين . 

د فان بغت إحديهما على الا خرى » تعدات عليها و طلبت مالايجوز لها «فقاتلوا 

التي تبغي » وتعتدى بالظلمد حتى تفيء إلى أمر الله » حتنى ترجع إلىطاعته؛ وتتوب 
عن المعصية التي صدرت عنها » و في الاية دلالة على أن" غاية وجوب القتال هو 
ال جوع إلى الطاعة بتوبة أو غيرها » ومقتضى ذلك التحريم بعدها , وهو كذلكإبماعاً 


(١)الحجرات‏ : .٠١‏ 
(؟) انظر التفصيل فى البحار ج لم من ص .., الى ص 0١09‏ ط كمبانى . 


وفي أخبارنا دلالة عليه أيضاً . 

روى الشبخ ''' عن أبى البختري عن جعفر عن أبيه ليام قان : فالعلي ثلثم 
الغتال قتالان قتال لهل الشرك لاينفرعنهم حتتى يسلموا أويؤد'وا الجزية وفتال لاأهل 
الزبغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمى الله أو يقتلوا : و مقتضى الأهر بالقتال أنه 
لا إثم على الفاتل , ولاضمان مال ولا كفارة ٠‏ لا نه امتثل الاأهر و قتل هباح الدام 
ولا نهم إذا لم يشمنوا الا نفس فالا موال أولى بعدم الشمان . 

« فان فاءت» رجعت » وتابت و أقلعت وأنابت إلى طاعة اند د قاضاضوا بفهها « 
ردعلى 7 و بين المذائفة التي على الحق وام تخرج عنه « بالعدل » أي لا تمياوا على 
وأحعد منبما « و اقسعلوا « أي اعدلوا ف كل" الا حول : إن" الله حب المقفسطين » أي 
العادلينيقالأقسط إذا عدل » وقسط إذا جار ٠‏ قال تعالى ‏ وما لقاسطون فكانوا اجهنم 
حط(5) ©" . 

و استدل بعض العامة بها علىأن السلح إذا وقع بينهمفلا تبعة على أهل البغي 
في نفس ولا مال لا نّه ذكر الصلح آخراً كما ذكره أولاً » ولم ,يذكر تبعة ٠‏ فلو كانت 
واجبة لذكرها .وهو بعيد لأنة قولهتعالى « و أفسطوا» دال على لتبعة » فا نة القسط 
هو العدل . و إنما يتم العدل باعادة ما أخذوه هن هال أو عوض عن نفس ١‏ 

سلمنا أن الآأية لا دل“ عليه و حينئذ فلا مانع من الدالالة عليه بأمر خارج 
عنها ؛ و قد انعقد إجماعنا على تضمين أهل البغي ها اتلقوة على أهل العدل هن نفس 
أو مال :؛ ويدل”“ غله ظااغر قولهتعالى « ومنقتل مظاوما فقد جعلنا لولّه سلطا 9" ع 
و نحوها. 


١١ التهذيب ج » ص ع١ الرقم ا*” و هو فى الوافى الجزه التاسم ص‎ )١( 
ج ؟ ص 8507 ط الاميرى.‎ ١١ و الوسائل الياب بو؟ من أبواب وجوب الجهاد الحديث‎ 

(؟) الجن : ١6‏ . 

(0) أسرى :80. 


و في الاية دلالة على وجوب قتال الفئة الباغية و هي عندنا الطائفة الخارجة 
عن طاعة الا هام المعصوم لشبهة عرضت لبهم ؛ وال كثر من أصحابنا على أنّهم كفار 
يجب قتالهم بمقاتضى الا مر كما يجب قتال المشر كين . 

وها قيل إن الآ ية دالّة على أن الطائفة الياغية مؤمنة فضعيف» إذ الآ بة 
لاندل' على أنها بعد البغى على الايمان ٠‏ و يطلق عليها هذا الأسم حقيقة ؛ بل 
التسمية على المجاز بناء على الظاهر أو بناء على ما كانوا عليه ٠‏ وهل ذلك إلا مدل قوله 
تعالى « يا أينّها الذين آهنوا من يرتدد منكم عن وينه ''' » و المرتدة ليس بمؤمن 
انفاقاً وو تعو و للك ان يقول « إن طايفة من المؤمنين ارئد ت عن الا سلام فاقئلوها » 
وهى بعد الارتداد كافرة قطعا . 

أو تكون التسمية بناء على ما يعتقدونه كما في قوله تعالى « و إن" فرشا من 
المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق" بعد ما تبين لهم » الآبة '') و هذه صفة المنافقين 
إجماعا . 

و لكن يفرق بينهم و بين الكفار في أنهم لايغنم أموالهم بعد تقضي الحرب 
ولا تسبى نساؤهم و ذراريهم بالأجماع . و لو تركوا الحرب تركوا , و لوانهزهوا لم 
شبعوا ٠‏ بل يقتصر على تفريقهم » و اختلال جمعهم ٠‏ نعم لو كان لهم فئة برجءون 
إليها اتبع ع + |أجهز جر سم ٠‏ وقل أسير هم باجماع أصحا بئا ' وقد روي 
الكليني” بسنده (') عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله يلت عن طائفتين من 


. ؟5١ا/‎ : البقرة‎ )١( 

(؟) الانفال : يسرو. 

(؟) الكافى ج ١‏ ص ببس الباب ٠١‏ من أبواب وجوه الجهاد الحديث » وهو فى 
المرآت ج “ ص "ا و رواه فى التهذيب ج بو ص ١١#‏ بالرقم نوع" واللنظ فىالتهذيب 
« ولا يجيزوا على جريح » مكان « و لا يجهزوا على جريح » قال فى الوافى الجزه التاسع 
ص ١8‏ بعد نقله الحديث : 


المؤمنينإحداهما باغية والاأخرى عادلة فهزمتالعادلة الباغية فقال ليسلا هل لعدلأن 
يتبعوا مدبراً ولا يقتلوا أسيراً ولا يجبهزدا علىجريح ٠‏ و هذا إذا لم ببق من أهل البغي 
أحد , ولم يكن لهم فئة يرجعون إإيها ٠‏ فاذا كان لهم فئة يرجعون إليها فان” أسيرهم 
بقل و مدبرهم يدبع » و جر بحهم بجبز عليه . 

هذا وقد استفاد بعضهم من الا ببة أن" من كان عليه حق” فمنعه بعد المطالبة به 
5 قتاله لا نه تعالى أوجب قال دؤلااء المغاة لمنعحق فكلة دن هنع حفا وجب 
قتاله حملا بالعلة الثابتة علّمتها بالمناسية . 

قال العلامة في المنتبى(') : وهذا ليس بصحيح لاأنة الحقوق تتفاوت فأعظمها 
حق الامام في التزام الطاعة الذي به يتم نظام نوع الا نسان ؛ فلا .بلزم هن وجوب 
المحاربة على تفويت أعظم الحقوق ؛ وجوبها على تفويت أدناها , ولأن" هذا خطاب 
للا ئمّة دون آحاد الأمة اتنب ىكلامه ؛ وهو جِيّد : و لتفصيل أحكام البغاة بحث يطول 
فليطلب من محله . 

جؤجواجهة 

ومما تعلق بذلك قوله تعالى :ايها الذي نآمنوا من يرتدة منكم عن دينه»7") 
قرأه على الا صل نافع وابن عام , والباقون بدال هشدتدة « فسوف يأئى الله بقوم 
بحبّهم و يحبونه » محبة الله تعالى للعباد أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم ؛ 
و يعظمهم و يثني عليهم » و يرضى عنهم » و محبه العباد لله تعالى إرادة طاعته و ابتفاء 
فرطاتة :و أن لا يقعلوا ها يوحن مكظه وعقاية:: 

أدلّة على المؤمنين » عاطفين عليهم متذَلّلين من| لذ ل الّذيعوا للينلامن الذل” 


جو الحديث فى الوسائل الباب *؟ من ابواب وجوب الجهاد الحديث ١‏ ج“ صو0م 
ط الاميرى وللحديث تنتمة لم يذكرها المصنف . 
)١(‏ المنتهى ج "ا ص 5847 . 
(؟) المائدة :عه . 


بمعنى الهوان » و دخول « على » لتضمين مءئى العطف 94 للتنبيه على أنْهم مع 
ذلك حافظون للمؤمنين و حاكمون عليهم ٠‏ و هم في حماءتهم » أو لمقابلة « أعزاة على 
الكافرين » شداد غالبين عليهم من عزء إذا غليه . 

٠‏ يجاهدون في سبيل الله » صفة 1 خرى لقوم أو حال من الصّمير في أعزةة « ولا 
خافون لومة لام » عطف على بجاهدون ؛ و اللعنى أنهم جامعون بين المجاهدة فى 
سبيل الله والتصلب في الدين : و .يحتمل أن يكون للحال أي يجاهدون و حالهم في 
المجاهدة خلاف حال المنافقين » حيث يخافون لومة أوليائهم و في وحدة اللوم و تنكير 
اللائم مبالفتان كأنّه قيل لا يخافون شيئاً قط" من لوم أحد اللو ام . 

< « زلك» إشارة إلى ما تقدام من الا وساف « فصل الله يؤتيه هن يشاء» وفيه 
تنبيه على أن” الا وصاف المذكورة عطيّة من الله و فضْله » لا يمكن تحصيلها بالكسب 
من غير فضله و لطفه « و النه واسم» كثير الفضل «عليم » بمواقع الا شياءريعرف استحقاق 
كل" أحد لاي" مقدار من الفضل والانعام . 

وقد اتلفق المفسرون على أنة الارتداد المذكور من الكائنات التي أخبر اللهتعالى 
عنها قبل وقوعها » و اختلفوا فيمن وصف بهذه الا صاف » فقيل : هم أبوبكر و أصحابه 
الذين قاتلوا أهل الرد"ة » و قيل هم الأ نصار و قبل هم أعل اليمن ؛ و قيل هم الفرس 
والذي يذهب إليه أصحابنا أنّهم أمير المؤمنين على" بن أبي طالب لطب و أسحابه!") 
)١(‏ وقد أفصح عن ذلك يتم وعه التاضى نود الله الشهيد فى أحقاق الحق ج ” من 

ص ١9.‏ الى ص © و الشيخ حسن المظفر فى دلائل السدق ج ” من ص ١5١‏ الى ص 
١٠"‏ وعقد السيد البحرانى الباب 4لا و ما من غاية المرام فى ذلك انظر ص77 . 
قال الامام الرازى فى جح ١*‏ ص ٠‏ عند تفسير الاية : و قال قوم انها نزلت فى 
على د يدل عليه وجهان : الاول انه يُيةٍ لما دفع الراية الى على يَييظ يوم خيبر قال : 
لا دفمن الراية غدا الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله و دسوله وهذا هو السئة المذكودة 
فى الاية . 
والوجه الثانى أنه تعالى ذكر بعدهذه الاية قوله دانما وليكم الله ورسوله و الذين -ه 


حين قاتلوا الناكثين والقاسطين والمارقين » وهم أعظم أهل الارتداد . 

روىذلك عنجمار وحذيفة وابن عا سوبماعة م نالصحابة!'أورواه أصحاننا!؟) 
عن الباقر والصادق طَلْهَثِامُ وقد اشتهر '') عن أمير المؤمنين ثَِتَاضُ أنه قال هوما لبصرة : 
والله ما قوتلت أهل هذه الآربة حتنى اليوم . و تلا هذه الآ بة » ويؤيّد ذلك أنه تعالى 
ومق من عناء يوه الا بارضا وجدنا أمير المؤمنين لّدع مستكمالا لها بالاجماع 
لأأنّه تعالى وصفهم بأنْه يحبّهم و يحبونه , وقد شبد النبي* قبلائ لامير المؤمنين (4) 
على 4ن بما بوافق ذلك فيقوله , وقدندبه لفتح خيبر بعد فرار من فر منها «لاأعطين” 
الر"ابة غداً رجلا بحب الله و رسوله , و يحبه الهو رسوله «كرار غير فار ,لا.يرجع 
حتنى يفتح » و دفعها إلى على" 838 دون غيره . 

و أمًا الوسف باللين على أهل الايمان و الشدةة على الكفار , و الجباد في 
سبيلالله مع عدم الخوف من لومة لاثم » فهي أوصاف لم ير لأحد حظظاً من اجتماعها 
فيه » لما ظهر هن شدانه على أهل الكفر » و نكابته فيهم » بحيث ,يقصر كل” مجاهد عن 
منزلته »ولا يراد هن العزة على الكافرين سوى قتالهم و جهادهم و الانتقام هنهم 


ج آمئوا الذين يغيمون السلوة و يوتون الزكوة وهم رأكعون » وهذه الاية فىحق على فكان 
الادلىجعل ما قبلها أيساً فى حقه انتهى . 

. ؟٠١8ص المجمم ج ؟‎ )"-١( 

(؟) حديث اعطاء الراية و قول النبى (ص) قبله لاعطين الخ لمعنه يعد من المئواترات 
وقد عقد السيد البحرانى الباب التاسع والعاشر من الاحاديث الواردة فى فضل على لطا 
من كتابه غاية المرام من ص م8 الى ص 7١‏ فى ذلك وروى م حديثاً من طرق العامة 
و ثلاثة أحاديث من طريق الخاسة ث قال فى آخره : أقول : نقنسرفى هذا الباب منطريق 
الخاصة على هذا التَليل مخافة الاطالة . والكثرة منرواية الخسم في هكفاية ان شاء اللهتعالى 
مع تواتر الخبر فى المّسة من طريق العامة و الخاسة انتهى . 

وانظر أيضأ تعليتات آية الله المرءشى مدظله على احماق الحق ج ه من ص 88”الى 
ص م88 فيه طرق الحديث من كتب أهل السنة . 


و ظاهر انتقاء ذلك عن أبى بكر إجاعاً » إذ لاقتيل له في الاسلام » و لا جهاد بين بدي 
الر سول ٠ولم‏ يقارب أحد رتبة أميرالمؤمئين على" بلخم و رأفته بالاؤمئين؛ و تواضءه 
معهم مشهور حتلى أنّه لم يرقط' طائشاً ولا مستطيراً في حال من الا حوال و قد نسب 
إلى الاعابة لكثرة تواضعه'' أو قالوا إنه كان فينا كأحدنا في ذمن خلافته و يمشى في 
سوق الكوقة بو :يقول. خلوا! سميل: المؤفن. المشاهد ق :سيل الل 6و معلوم حال 
أبى بكر فى الطيش و الغضب حتنى اعترف طوعاً أن" اله عطانا قن عند عُضْبه . 

)١(‏ و قد شكى نفسه لِْقةِ فى الخطبة ؟م من نهج البلاغة وقال : عجبا لابن | لنا بغة 
يزعم لاحل الشام ان فى دعابة الى آخى الخطية , و قال ابن أبى الحديد فى ص ب#و«م 
جم من شرحه ط دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى و شركائه : فاصل ذلككلمة 
قالها عمر فتلتَفها حتى جعلها أعدادًه عيباً له و طعناً عليه ثم استند فى ذلك الى دواية أحمد 
بن يحيى ثعلب فى اماليه الى آخر ما ذكره ؛ ثم اعتذد فيص 7*7 عن جانب عمر يأن عمر 
لما كان شديد الغلظة و الجانب خ<ث الملمس دائم العبوس .كان يعتقد ان ذلك الفضيلة » وان 
خلافه نقص ؛ و لوكان سهلا طلتَاً مطبوعءاً على البشاشة ؛ و سماحة الخلق لكان يعتقّد أن ذلك 
الفضيلة . و ان خلافه نقص حتى لوقدرنا ان خلقه حاصل لعلى و خلق على حاصل له لقال 
فى على لولا شراسة فيه . 

ثم قال فى صم”7 : و انت اذا تأملت حال على لبلا فى ايام دسول الله وجدته بعيداً 
عن ان ينسب الى الدعابة و المزاح لابه لم ينقل عنه شىء من ذلك اصلا لا. فى كتب الشيعة 
ولافى كتب المحدثين وكذلك اذا تأملت حاله فى ايام الخلينتين ابى بكر و عمى لم تجد 
فى كتب السيرة حديثاً واحداً يمكن ان يتعلق به متعلق فى دعابته و مزاحه . 

الى ان قال فى ص .799 : و لد صدق ليقلا فى قوله « اننى ليمنعنى من اللعب ذكر 
الموت » الى ان قال:ففير منكر ان يعيب علياً قبلا عمرد بن العاص و امثاله من اعدائه بما 
اذا تأمله المتأمل علم انهم باعتمادهم عليه و تعلتهم به قد اجتهدوا فى مدحه و الثناء عليه 
لانهم لو وجدوا عيباً غير ذلك لذكرده انتهى . 

وقال الشارح الخوئىقدس سره فىص 88 ج #, ط الاسلامية بعد نقَله كلام اين أبى-> 


ات 


جُ ؟ 2 الل ر كد مقع 


وما يؤ كد ذلك إنذار رسول ايد مَلإفيكي "2 قريشاً بقتال على" عليه السلام 
لهم من بعده حءث حاء سيل دن مرو فيجماعة مدهم وما لوال ةباعل إن" أرقاءنا لحقوا بك 
فارددهم علينا 8 

فقال رسول الل مني لتنتهن” معاشرقريش أو ليبعئن” الله عليكم رجلا يضر بكم 


جالحديد هذا : اقول لعله الى ذلك ينظ الشاعر فى وله : 
و اذا اتنك مذمتى من ناقص فمى الشهادة لى بأنى كامل 

ثم قال ولعمرى انه لا بيان فوق ما اتى به الشارح من البيان فى توضيح براءة ساحده 
نا قاله بن النائن 'قن تقه من "| لكنك» و البيتاتة ٠‏ الا آنه لو انف لل اتكل | لمن قن 
جوف الفراه ٠‏ و ان اول من فتح امثال ذلك الباب لا بن العاص و نظرائة هو عمس بن 
الخطاب » اذ هو اول من ددر عنه هذه اللنظة فحذا ابن العاص حذوه انتهى . 

)١(‏ حديث انذار رسول الله الناس يعلى عند ماكان على" يخصف النعل و انه يقاتلعلى 
تأويل القَرآت مشهود مستفيض و قد عقد السيد البحرانى الباب الحامس و مائة و السادس 
وهائة منكتاب غاية المرام ص ١ث,‏ و ص 5ه لذلك , و دوى من طريق العامة تسعة 
أحاديث و من طريق الخاصة حديئين ؛ و سردآية الله المرءشى مدظله فى ملحقات احمّاق 
الحق ج ء من ص8؟ الى ص/ا” أحاديث منكتب أهل السنة . 

و روى الحديث بالوجه الذى ذكره المصئف فى غاية المرام من طرق أهل اأسنة 
عنم نولك حمق باسناده عن دبعى بن خراش عن على بن ابيطالب عليه الصلاة والسلام ومن 
طرق الشيعة عن محمد بن العياس باسناده عن دبعى بن خراش عن على بن أبى طالب عليه 
الصلاة والسلام . 


و فى الباب حديث بوجه آخر رواء العلامة المظفر فى دلائل الصدق ج ‏ ص ١١*‏ 
عن كئز العمال ج و ص9.ة" الطبعة الاولى عن أحمد و ابن جرير قال وصححه و عن سعيد 
بن منصور عن على لْاةٍ قال جاء النبى (ص) أناس من قريش فقالوا : يا محمد انا جيرانك 
و حلفاؤك ؛ و ان ناساً من عبيدنا قد أتوك ليس بهم دغبة فى الدين و لا دغبة فى النقّهء انما 


فروأ هن ضياعنا و أموالنا فارددهم الينا 6 فال لابى بكرماتقول قالصدةوا أنهم لجيرا نك ه 


على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله . فقال له بعض أصحابه هن هو يا 
رسول الله أبوبكر ؟ قال لا قال فعمر قال لا ولكنه خادف النعل في الحجرة وكان على" 
عليه السلام يخصف نعل ردول الله مهتيو . 

قال الرازي فيتفسيرء:!' هذه الآبة من أدل" الد'لايل على فساد مذهب الاماميّة 
لانت الذين ا تفقوا على إمامة أبى بكر لوكانوا أنكروا نص جلياً على إمامة على ككَا 
لكان كلهم مرئد بن ثمة لجاء الله بقوم بحار بونهم و ,بردونهم إلى الحقء ولممًا لم يكن 
الأعى كذلك بل الأعى بالضد » فان فرقة الشيعة مقبورون أبداً . <صل الجزم بعدم 
اللض + 

وفيه نظر ء» فان” مقتضى ألوعد أن مكون بعد الارتدار حصل بجماعة موصوفون 
بالصفة المذكورة , و نحن نقول إنّهم علي تيضم و أصحابه , لا نهم ظهروا بعد موت 
ال ر“سول مَلاِيَهٍ و قاتلوا الناكثين و القاسطين و المارقين ؛ و غيرهم , فيكون الوعد 


و حلناوٌك فتغير وجه رسول الله (ص) ثم قال لعمر ما تقول قال قد صدقوا انهم لجيرانك 
و حلفاوك ؟ 

فتغير وجه رسول الله (ص) فتال يا معش قريش ليبعثن الله عليكم رجلا قد امتحن الله 
قلبه بالايمان فيشر بكم على الدين أو يضرب بعضكم ٠‏ فقال أيوبكر أنايا رسول الله فقال 
لا قال عمر أنا يا رسول الله ؟ قال لا . و لكنه الذى يخصف العل . و كان أعطى علياً ثعلا 
يخصنها انتهى الحديث . 

قأل] ب75 01 لتنا "كين سر وهنا مكو فق لوحو تقار النصى الول عون ناف 
بعد ها تفير وجه زسول الله (ص) من قول أبى بكر ٠‏ وما أدرى كيف استباخ هو و صاحيبة 
أن يجعلا للكافرين على المؤمئين سبيلا » و يردا من آمنوا بالله و رسوله ملكا و خدماً لمن 
كفر بهما . و كيف مع هذا يكونان امامين للناس و يؤمنان على الامة و نفوسها و أموالها 
أنتهى . 

(١)انظر‏ ج ١‏ ص "٠‏ الطبعة الاخيرة من تفسيره . 


متحققاً ولا .يلزم استمرار ذلك في جميع أوقات الاستقبال . 
و أجاب النيشابورى '') عنه أيضا بأنّه ما يدريك أنه تعالى لا يجىء بقوم 
حار بونهم » و لعل" المراد بخروج المهدى تَلتَايٌ هو ذلك » فان” مار بقمن دان بدين 
الاأوايل هي محارية الا وائل . 
وهو جيد» و وده ما ذكره علي” بن إبراهيم في تفسيره أنّها نزات فيههدى” 
الأمة عليه الصلاة و السلام وأصحابه '') وأو لها خطاب لمن ظلم آل عل وقتلهم وغصبهم 
حف-هم فتامل . ظ 


. »8 انظر تفسيره المطبوع بايران ج»" ص‎ )١( 
ص 9 و نقله ءنه فى نورااثقاين ج١ ص 9م‎ ١71١8 (؟) أنظر تفسيره المطبوع فى‎ 
. بالرقم /ا«»‎ 


لا كتاب الأهر بمعروف و النهى عن المنكر . 3 


وده 
0 الاهر بالمعروف و الى عن المنكر )* 


وضيهايات : 


هدءا اه همع ه ود لهاعا د - 6-» معيعم ا ام .دهاع 
الاولى : [ و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف 


و دغيون عن المنكر 0 اولئك هم المفلحون ] )0( 


«و لتكن منكم ام أي جماعة هى بعضكم » فمن للتبعيض [و قيل إنها بيانيسة 
القن كوانوا اهة] , 

« بدعون » لعل؟ التذكر باعشار لل الامة على الجماعة من الذكور ظ وإن 
دخلت فيه النساء تغليياً «إلى ااخير» أي الدين؛ أو مطلقالا مور الحسنة شرعاً وعقلا 
من ا معروف و ترك ال منكر ( فيكون ممحمللا يقدسلة قوله 2 باخرون با معروف و هون 

ن انكر ». 

مقتصّى إل مر 5 02520 507 ف ييا و إنما اختلفوا ف ا" 0 ا 
أو الاعيان » وظاهر الآآية الاأوال7") لدلالة « منكم» على أن المراد بعضكم فمقتضاها 
الوجوب على البعض ' 

وو بده أنه لا رصاح كل" اخ لذلك فات” للتعة ىق له شروطاً لا شمر 3 فمها 
جعيم الا مة كالعلم بالاحكاء « ؤاة الحاهل ربما وى عن معروف 8 أمس كر 
وهراتب الا نكارء فان" الارتداع عن المنكر قد يحصل بأدنى إنكار فلا حاجة إلى 

.١٠١6 : نارمعلآ1)١(‎ 

(؟) و فى سن : فذهب جماعة الى الاول و احتجواعليه ظاهصر الآية لدلالة منكم الخ. 


الزبادة عليه ؛ و كيفية إقامتها » و التمكن من القيام بها » و خطاب الجميع ليدل" 
على نهم اوتركوه رأساً أثموا جميعاً » و أنه سقط بفعل بعضبم كما في غيره من 
فروض الكفابات 5-5 

و ذعب جماعة إلى وجوبهما على الاعيان » وهوقول الشديخالطاوسى" رحمهالله 
نظراً إلى أن" لفظة منكم للتبيين و لتخصيص المخاطبين هن بين ساير الاأجناس فانه 
مامن مكلف [مستجمع لشرائط وجوبالأمبالمعروف والنّبي عن المنكر] إلاو يجب 
عليه الم بالمعروف و النهى عن المنكر إِمّا بيده أو بلسانه أو بقليه ؛ و المعنىكونوا 
أمة تأمرون كقوله « كنتم خير أَمّة » ''! فهو كقولك فلان من أولاده جند » تريد أن" 
جميع اولادة كذلك » لا بعضهم 

وقد يرجح الأوال..يان” النرس هو الردة عن القبيح و البعث على الطاعة 
ليقع المعروف وير تفع المنكرهنغي ر أن يكون لخصوص المكلف ذلك مدخل », ولا هما 
إذا ؤقعا من تواحدكان الا عن لقيرة مهما خرن 19 

و الحق' أن" النزاع في ذلك كاللفظى ٠‏ فان” القائلين بالوجوب العينى 
قالوا هو و إن كان واجباً على الكل إلا أنّه متى قام به البعض [ قياماً بترتي عليه 
الآثر الذي هو الانزجار عن فعل المنكر أو فعل” المعروف ء فانّه ] سقط عن الباقين 
كسائر فروض الكفابات ٠‏ و هذا هو قول من أوجبه كفاية . 


)١(‏ زاد فى سن بعد ذلك : و فيه نظر اذ اقصى ما يدل عليه الاية أنهما لا يجبان على 
كل الامة . فانكل احدليس مستجمعاً لشرائط الوجو ب كما قاله فىتوجيه الوجوب علىا لبعض 
بل المستجمع للوجوب بعضهم والكلام انما هوفى الوجوب على هذا البنضكناية أوعيناً؛ و هو 
محل الخلاف بين الفريقينو ليس فى الاية دلالة على شىء منهما . ومن ثم ذهب جماعة الخ . 

(؟) ]ال عمران : .١١٠١‏ 

(؟) ذاد فى سن : لكن يشترط فى قوط الوجوب عن الباقين ظن التأثير بالاول 
فلو خلى عن ظن التأثير » كان الوجوب على الباقين بحاله . ومن ثم قيل ان النزاع 
لنطلى الخ . 


قذي ند الوجون كناب هاءرواء "' كلقي" «انتناوط عن مسعدة بن ضيدقة فال.: 
سمعت أبا عبد الله ليم يقول ‏ و سثل عن الأأمس بالمعروف و النهى عن المنكر 
أواجب هوعلى الأهة جميعاً ؟- فقاللا فقيل له: و لم ؟ قال دما هوعلى| لقوي المطاع 
العاام بالمعروف من المنكر ٠‏ لا على الضعفة الّذِين لا بوتدون سبيلا الحديث . 

[ و فيه أن" الكلام في الحديثكالكلام فى الآ.بة من جبة عدم دلالتها على موضع 
النزاع على ما عرفت ] :17) 

ما القول بوجوبه في العقل و أن" السسمع مؤكّد له كما ذهب إليه جمع من 
العلماء فغير واضح ٠‏ إن ليس في العقل مايدل على الوجوب مطلقاً ٠‏ نعم يمكن إذاكان 
على سبيل دفع الضرر . وعلىكل" حال » فانّما يجب الاأمر بالواجب و النهىعنالحرام 
اما المندوب فيستحب الام به » وكذاالمكروه تكن السو عنه » وعلى هذا فيمكن 
تخصيص اللعروف بالواجب والمنكر بالحرام ؛ و يحتمل أنضاً أن يراد من المعروفها 
بع" الواجب و المندوب » و يراد من الامر المتعآق به الرجحان المطلق الشامل لهما 
و بالمنكر خلاف الطاعة وهو ما بعم' الحرام و المكروء ؛ و هن النهي ما يعمسهما أيضاً 
وييكون الوجوب المستفاد من قوله « ولتكن » و من حصر الفلاح في الآ هرين والناهين 
باعتيار بعض الافراد . ظ 

وعلى كل" حال فلينظر الداعي إلى الخير في حال كل مكلف , فيدعوء إلى 
مايليق به متدر جا من الاسبل إلى الاصعب فىالامر و الانكار كل ذلك مانا واحتسابا 
لاشيعة ووتاءه ولا لفرض هن الأغز ام النتفسا ةو ااحديانة واقان” عذه الدعوة 
منصب التي مَلشْعي و الائمة كلم من بعده . 


١وب الكافى ج ١ح ص عع" باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الحديث‎ )١( 
وهو فى‎ 89٠ يالرقم‎ ١77 وهو فى المرآت ج * ص ول/ا؟ و دواه فى الهذيب ج »م ص‎ 
٠١ج‎ ١ثيدحلا و الوسائل الباب؟ من ابواب الامر بالمعروف‎ "٠ الوافى الجزء التاسع ص‎ 
. ص 589 و للحديث تتمة‎ 


(؟) ذيادة من سن . 


وعنله لا . من أهر با معروف ونهىعن انكر فهو خليفة الله في ارشة » وخليفة 
رسوله و خليفة كتابه (') وكفى .قوله « و أأولئك هرالمفلحون » أي الأ خصناء بالفلاح 
مدحاً لهم » و قد تمّسك بهذا في أن" الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف و ينهى عن 
المنكر لانّه ليس من أهل الفلاح . 

[ويؤيّده قوله تعالى «أتامرون| لنّاس بالبر" وتنسون أنفسكم الآاية»]'' وأ جيب 
بأنة هذا ورد على الغالب , فانة الظاهر أن" الآهر بالمعروف و الناهى عن ا نكر 
لابشرع فيه إلا بعد إصلاح أحوال نفسه ؛ لان" العاقل يقدم مهم" نفسه على مهم الغير 
لاأن" الامر بالمعروف لايكون إلا من العدل غير الفاسق » [ والاً ببة المذكورة قد سلف 
الكلام فيا ] . 

وقد تحقق مما ذكر نا أنّه لا يشترط فى الآهر و النّاهى صفة زائدة على كونه 
غاكا بالمعروق :و الممكو» دق كوه نعدلا :فكوق للناسى أن تين عونا بر تك رمن 
المعاصي , لا نّه يجب عليه الترك و الانكار» فلا سقط بترك أحدهما وجوب الآخر 
ولعل" في إطلاق « منكم» هن غير تقييد إشعاراً به . 


مه > وعم - 


الثانية : [ كلتم 1 امة اخرجت للناس نامرون بالمعروف 


و تنبون عن المنكر د تؤمنون بالله و لو آهمن اهل الكتاب لكان 
خيرأً ليم 0 المؤمنون و اكثرهم الفاسقون ] ("©) . 
2 كنتم خير امة »دل على خيرتهم في اللاضى ٠‏ ولايازم منه انقطاع خير نوم 
)١(‏ المجمع عن الحسن عن النبى (ص) ج ١‏ ص 8م و أخرجه فى الكثاف ايضأ 
ج ١‏ ص بيهم ط دارالكتاب عند تفسير الاية قال ابن حجر فى الكاف الشاف أخرجه ابن 
عدى فى الكامل فى ترجمة كادح بن رحمة و على بن معيد فى كاب الطاعة و التعلبى . 


(؟) زيادة من سن . و الاية فى البقرة : ©8# . 


(©) آل عمران : ١٠٠‏ 


فى المستقبل » و نظيره قوله « وكانالله غفوراً رحيماً » ومغفرته المستأنفة كالماضية ؛ وقيل: 
ا كان » تامّة » والمءنى وجدتم خير ام و خلقتم كذلك , وقيل كنتم في علم الل أو 
في اللّوح المدفوظ , أو فيما بين الا'مم المتقدامة , و قيل إنّها بمعنى صار . 

« أخرجت للناس » اأظبرت وخلقت « تأهر ون با معروف وتنهون عن المنكر » 
كلام مسأ نف بين به كونهم خير أأمة كما تقول زيد كريم : يطعم النناس و يكسوهم 
و بقوم بمسالحهم « و تؤمنون بالله » عطف على سابقه و اطراد الايمان بتوحيده وعدله 
كه وبتيع ما يجب أن يؤمن به . 

و الوجه ني كون هذه الا'مّة خير الهم مع أنة الصفات الثلاث كانت <اصلة 
لساير الا'مم أن" الامر بالمعروف قد يكون بالقلب و باالمسان و باليد وأقواها ما يكون 
بالقتال لا نه إلقاء النفس فى خطر القتل » و أعرف المعروفات الدين الحق" و الايمان 
بالتوحيد و المبوتة ٠‏ و أنكر المنكرات الكفر باله » فكان الجهاد في الدين تحمّلاة 
لأعظم المضار" لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع و تخليصه هن أعظم المضار" ٠‏ فكان 
من أعظم العبادات » و لما كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في ساي را لشرايع:لاجرم 
صار ذلك موجباً لفل هذه الآمة على سايرالا هم . 

و أمّا الا يمان فلاشك أنه في فده الع أكملمن غيرها ٠‏ لا نهم آمنوا بكل” 
ماريجب الا يمان به هن رسول أو كتاب أو بعث أو حساب إلى غير ذلك ؛ ولا بةولون 
نؤمن ببعض و نكفر ببعض » فان الابمان باليعض دون البعض بمثابة عدم الا يمان 
بالله عز وحل . 

القن اخبر اله تفال خن ا لكفان برقو لدبو قر لوق انو سفن :و تكفر مسن 
ويريدون أن يتسخذوا بين ذلك سبللا" أو لغك هم الكازروق 8 3 ]ما ااه 
مع أن" حقنه أن يقدتم , لانه قصد بذكرء الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر إيماناً بالله و تصديقاً ؛ و إظهاراً لددينه » و اقتصرني وصف الامّة على الا .يمان 


١٠6٠١ : السام‎ )١( 


00 بالله, لأنّه يستلزم الا.يمان بالنبوتة و بساير ها عددناء » و إلا لم يكن في الحقيقة 
> انا 

وني الآبة دلالة علىوجوب الاهر بالمعروف والنهىعنالمنكر » لان" خير ينهم 
إذا كانت من هذا الوجه كان مانافاه منافياً للخير » فيكون حراماً » و استدلة بها على 
أن" إجماع الامة حجنة » لانها يقتضى كونهم آمرين بكل معروف » وناهين عن كل" 
منكر » إن اللام فيها للاستغراق , فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك 
و هذا لابناني ها يذهب إليه معاشر الا ماهية من حجية الا جماع بدخول قول المعصوم 
ضرورة أن" المعصوم داخل في الاثمّة » بل هو رئيسهم في الأ قوال و الأ فعال فاجماعهم 
مظندة لدخول قوله » و إن لم يعلم بخصوصه على ما ثيت في الا صول . 

الثالثة [ ان الله يامر بالعدل و الاحسان و اإبناء ذى القربى 
3 ينهى عن الفخناء و الصكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون] .)١(‏ 

١‏ إن الله يأمر بالعدل » الا نصاف بين الخاق » و التعامل بالاءتدال الذي ليس 
فيه ميل إلى أحد الجانبين و التوسّط فى جميع الاعتقادات و الافعال و الاقوال » و عدم 
التغريط و الا فراط فيها » فلايكون اعتقاده فى <ق الله ناقصاً و لا فوق ما لا جوز بأن 
يعتقد الشركة و الاتتصاف با مان لشاف واتصاف النبى بالالوهية وكذا الامام 
بالنبوة » و في العبادات لايجعلها ناقصة عن الوظيفة المقرارة من الشارع » و لايخترع 
فوقها » و بالجملة لا يخرج عن حدود الشرع الشريف . 

دو الاحسان » إلى الغير » و هو التفضّل , و لفظ الاحسان جامع لكل" خير 
ولكن” الاغلب استعماله فيالتبر ع بايتاء المال , وبذل السعي الجميل ؛ و بحتملدخول 
العبادات فيه ويراد إحسان الطاعات ء إِما بحسبالكميئّة كالتطوع بالنواف ل أوا لكيفية 
كما قال 02ئيو الاحسان أن تعيدالله كنك تراه » فان لم تكن تراه فانه براك . 


د و إبتاء ذي القربى »© و إعطاء الاقارب ما يحتاجونإ ليه المعسرعنه بصلةالرحم 
وهو تخصيص بعد تعميم للاهتمام بل الاحسان أيضاً كذلك , و على هذا فهو عام في 
جميع الخاق ؛ و يحتمل أن يكون أمراً بصلة قرابة الرسول تَلإِمَيَوَ المشار إليها في 
قوله « إلا المودتة في القربى » وهو المروى” عن أبى جعفر تيم قال نحن هى (') . 

دو ينهى عن الفحشاء » الافراط في متابعة القوه الشهوانية كالز نا فاته قبيح 
بل هو أقبح أ<وال الا نسان و أشنعها « و المنكر » ما يشكر على صاحيه من جميع 
المعاصى عفهو تعميم بعد تخصيص «والبغى» الاستعلاء على الناس » و التجبسر والتكبر 
المحرتم ٠‏ بل بمنزلة الكفر : و الجمع بين الاأوصاف الثلاثة في النّهى مع أن" الكل" 
منكرفاحش ليتبين بذلك تفصيل ما نهي عنه لان" الفحشاء قد يكون ما يفعله الا نسان 
في نفسه مما لايظهر أمره و يعظم قبحه؛و المنكر ما يظهر للناس ما يجب عليهم إنكاره 
و اليغي ها يتطاول به من الظّلم اغيره ؛ و قيل : العدل استواء السريرة و العلانية 
والاكيان "كون الدريزة احسو هن ١‏ الفالاية 5ق المنكر انز يكون العلانة أعسن 
هن السرهرة . 

«يعظكم» بما تضمدنت هذه الآية من هكارم الاأخلاق « لعلكم تذ كرون » لكى 
تتعظو | فاتنت كزوا فترجءون إلى الحق و تعملون به ؛ و عن أبن مسعود هى أجمع 
آآية فيكتاب الله للخير و الشر' وصارت سبياً لحسن إسلام عثمان بن مظفون . 

قال في الكشاف!") و حين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير المؤمنين 
عليه السّلام أقيمت هذه الآية مقاهها » و لعمرى إنها كانت فاحشة و منكراً و بغياً 
ضاعف الله لمن سنلها غضباً و نكال وخزياً » إجابة لدعوة نيه مَلِتكيَهِ ووعاد من عاداء». 

قال المحشى يرريد بلعنة الملاعين من لعن علي عليه من بنى | ميّة وبنى مروان 
1 الذي أسقطه عمر بن عبد العززيز » و الذي سن ذلك معوبة لعنه الل أنتهى . 


. »" : المجمع ج ”“ ص .8خ" , والاية فى الشورى‎ )١( 
ط مصطفى‎ >١8 (؟)انظر الكثاف ج ؟ا ص 59اي ط دارالكتاب العربى و ج >* ص‎ 
عند تفسيرالاية . ظ‎ ١1 البابى الحلبى‎ 


لل سي لس يس ب لمهت 


وأشار بدعوة الننبى' يبلي إلى ماوقع في يوم الغدير هن دعاثه له بذلك ؛ وهو 
متوائر عندنا مشهور عندهم 0 

ولا يذهب عليك أن هذا الكلام من الكشاف صريح في لعن معوية » ولقدوقع 
في مواضع هن الكشاف التصريح بأنّه ما كان على الحق' » وأن" جهاده مع علي" ثَاتَام 
لم يكن باحتهاد وال كان هعور ا فيه » بل ظلماً وعدواناً 1 

قال في سورة يونس عند قوله « واصبر حتى يحكم الله و هو خير الحاكمين »57 
روي أن" أبا قتادة (') تخلف عن تلقى معوية حين قدم المديئة و قد تلقجه الآ نسار 
ثم؟ دخل عليه فقال له: مالك لم تتلقنا ؟ قال لمتكن عندنا دواب قال فأين النواضح؟ 
قال قطعناها في طليك وطلب أبيك يوم بدرء و قد قال رسول الله تيت ييا معشر الا نصار 
ستلقون بعدي أثرة قالمعوبة فماذا قال ؟ قال : قال : فاصبروا حتى تلقونى ٠‏ قالفاصير ! 


قال إِدْن نسير » فقال عبدالر حمانبن حسّان : 


)١(‏ قد خص العلامة آية الله مير سيد حامد حسين أعلى الله مقامه الشريف المجلدالادل 
من المنهج الثانى من كتايه عبقات الانواد بتحقيق حديث الغدير و طبع فى جزئين ضخمين 
و فيه ترجمة العلماء الذين أخرجوا الحديث فى كتبهم قرب مائة و <مسين عااماً » وترجمة 
العلماء الذين ذكروا مجيىء مولى بمعنى الاولى قرب أربعين عاامأ . 

وألف آية الله الاميى مد ظله كتايه الغدير حول االحديث و برز منه ١١‏ مجلداً . 

(5؟) يونس : ٠١9‏ . 

(؟) الكشاف ج ؟ ص سلا" ط دارالكتاب و قال ابن حجر فى تخريج الحديث : 
اخرجه اسدق بن داهويه و من طريقه الحاكم والبيهتقى عن عبدالرزاق عن معمر عن ابن 
عقيل ان معاوية لما قدم المديئة لَديه أبو قتادة الانصارى فقال معاوية تلتانا الناس كلهم 
غيركم يا معشر الانساد فما يمنعكم أن تلقونى ؟ قال لم تكن لنا دواب » فقال معاوية فأين 
النواضح قال أبو قتادة عمّر ناها فى طلبك و طلب أبيك يوم بدد . 

ثم قال أبو قتادة ان رسول الله (ص) قال أما انكم سترون بعدى أثرة قال معاويه فما 
أمركم و قال أمرنا أن نصبر حتى نلةّاه » قال فاصبروا حتى تلةوه : فال عبدالرحمن بن 
حسان حين بلغه ذلك فذكر البيتين و قال يا أميرالمؤٌمنين انتهى ما فى الكاف الشاف . 


ألا أبلغ معوية بن حرب أمير الظالمين نثا كلامى 
بأنا صابرون فمنظرو كم إلى دوم التغاين و الخصام )01 


و لعمرى إن" من جعل معوية أسوة في دينه » و مقدداء في عبادته ٠‏ أو رضي 
بأفعاله وأقواله ٠‏ بعد ما بلغت إليه لمن الضَالّين الّذِين لم يعوا شريعة ال رأسول, و لا 
آمنوا به » و كيف يرتضى بأفعال من ام ,يخالط الا سلام قلبه » و إنّما كان دخوله إلى 
الا سلام كرها و خروح<ه منه طوعا وارغة ٠‏ وقد لست بالنقل الصحيح عن أئمتنا 
الّذين أذهب الله عنهم الر'جس و طبكرهم تطبيراً حيث سثلوا عن كون يزيد أسوء 
حالا أو معوية » فقالوا : إن" يزيد سيلئة منسيائات معوية . وكفى بهذا بياناً بحاله في 
الر داءة : 

الرابعة : [ يااييا الذين آمذوا قوا انفسكم و اهليكم نارأ وقودها 

الناس و الحجارة علييا ملائكة غلاظ شدان لا يعصون الله ها امرهم 


و يفعلون ما يوعرون . ] (؟) 


)١(‏ قال الشيخ محمد عليان المرزوقى فى مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف 
المطبوع ذيل الكشاف : لعبد الر<من بن حسان حين دخل معاوية بن أبى سفيان المدينة 
فتلقته الانسار و تخلف أبو قتادة ثم دخل عليه فهَ'لله مالك :<لفت فقال لم يكن عند نادواب 
قال فأين النواضح قال قطعناها فى طلبك و طلب أبيك يوم بدر ؛ وقد قال (ص) يا معش 
الانصار ستلقون بعدى أثرة قال معادية فما ذا قال ؟ قال : فاصيروا حتىتلةونى قال فاسيروا 
قال اذاً نصبر . | 

والثناء يال للخير وقد يقال للشر والنثاعء خاص بال ء و روى « نثا كلامى و 
منتظرو كم ممهلوكم أى أنت و قومك , والتغابن ظهود الغين للعمال فى تجارات الاعمال , 
والخصام المخاصمة والمجادلة . أى الى يوم القيمة انتهى ما فى مشاهد الانساف . 

و همأ يعجبنى هنا نقله ما فىالمَاموس فى معنى معوية قال فى لنة (ع و ى) والمعاوية 
الكلبة الستحرمة و جره التُعلب و بلالاماين أبى سفيانالصحابى انتهى والكلبة الممتحرمة 
هى التى تبغى البحل . 

(؟) التحريم : بم , 


ديا أيها الذي آهنوا قوا أنفسكم » بترك المعاصى و فعل الطّاعات «و أهليكى» 
بأن تدعوهم إليها و تحدّوهم على فعلها « ناراً وقودها الناس والحجارة » أي يقد 
بهما كما ينقد غيرها بالحطب » و قيل : المراد بالحجارة هى حجارةالكبريت » ومنع 
الأعل: ولك ]كما مكوق بالا المعروق:والدوى عن السك 

و دوى الكلينى” عن أبى بصير في قوله عز وجل « قوا أنفسكم و أهليكم نارأ» 
قلتكيف أقيهم ؟ قال تأمرهم بما أمر الله و تنهاهم عمانها هم اله » فان أطاعوك كنت 
قد وقيتهم » وإن عصوككنت قد قضيت ما عليك ٠‏ و فيها دلالة على أن" الا مر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ينبغىأن سكون للا قرب فالا قرب » ولذا ابتدأ بالنفس ثم بالاأهل . 

د عليها ملائكة » تلى أمرها زبانية موكلون بها « غلاظ شداد » غلاظ الا قوال 
شداد الا فعال أوغلاظ فى الاخلاق أقوياء على الا فعال الشديدة لاتأخذهم رأفة في تنفيذ 


م 


أمز ارد كنا اح «دو القن لشو الاشقاع من أعداكة ».و إن كانوا نرقاق الا بام لان 
الظاهر من حال الملك أنه روحانى فخروجه عن الروحانية كخروجه عن صورة 
الملائكة , لا بعصون ال ما أمرهم تع فمتقسلون اذاه غ5 للتزمونها و لا اونا و لا 
متوائين فيه ٠‏ 
قال الشيخ فى التبيان !'!: و في ذلك دلالة على أن" الملائكة الموكثلين بالنار 
و يعقّاب العصاة معصومون هن قعل القبايح لا كا لفوت الله قِ اع و َحَتتلون كل” 
ما بأمرهم يك ٠‏ وعمومه يقتصحى أنهم لا بعصوته قِ صغيرة وز للا كسدرة 5 قال الرهاني. 
لابحوز أن تعصى الملك ف دضمرة و لاكنيرة لتم كة دمأ ددعو إليه العقل دذلن الطيع 
فانّه لا بقع منه قبيح ٠‏ ثم" قال : و قال الجبائى قوله تعالى د لا يعصون الله ما أمرهم 
و بفعاون م .ؤهرون 6 تعدى فى دار ألد قمأ لا ن الا درة لبسست دار تكا2.ف إذما هي 
ظ دار حزاء غ٠5‏ إذما أمرهم الله بتعذدوب أهل النار على وحدةه الثواب لوم 6 أت حءدل 


مم سم سس ماس جا تسسا سس سس لصي 


(١)انظر‏ التبيان ج »؟ ص .ةم ط ايران . 


سرورهم ولن انهم ف تعذبسب أحل النار كما حعل سرذر ا مؤمنين و لذ انهم قِ الحنة . 


س كره ٍ- 


الخامسة : [ و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جمة عرضيها السموات 
و الارض اعدث للمتقين ]0 

« و سارعوا » بادروا « إلى مغفرة هن ربكم » أي الا عمال الموجبة للمغفرة 
كفعل الطاعات و اجتئاب المعاصى ؛ و الصلوات الخمس و التوية عن اثربا لا نه 
ورد عقيب النبي عنه » و فيها دلالة على استحياب المسارعة بأفعال الطداعة ٠‏ فيستفاد 
منها الحث على الصلوة في أو'ل أدقاتها من غير توان و تكاسل ؛ إلا ما خرج بالدثليل 
مثل تأخير العشاءين إلى المزدلفة و أسحاب الأعذار على القول با لتأخير فيهم؛و با لجملة 
ها قام عليه دليل خرج هن ذلك ٠‏ وإلافلا . 

دو جِنّة عرضها السموات و الأرض » عطف على مغفرة » أي و سارعوا إلى 
ما بوجي ااجنة ويستحق” به منالطّاعات لانت الغفران ظاهره إزالة العقاب؛والجنة 
معتاها خصو الثوات:::و لا يد" المكلت عن نسي الا مريرة.» دف اكر اذ وضدفيا 
بالسعة » فان” العرب إذا وصفت الشىء بالسعةوصفته الرين قال اهرىء القيس بلاد 
غريشة و أرض أريطة » أوكعرض السموات والأرض إذا ضم' بعضها إلى بعض » إذ من 
البيئن أن" نفس السموات لا يكون عرضاً للجنّة ؛ و قد صرح بذلك بي موضع آخر 
« كعرضالسماء » '') تشبيها بأوسع ها علمه النّاس [ هن مخاوقاته ] وأبسطه للمبالغة 
فيوصفها بالسعة . 

قالوا : و إِنّما ذكر العرض بالعظم دون الطول , للدالالة على أن الطتول 
أعظم ؛ فان” في العادة أن العرض أدنى هن الطول » و إذا كان العرض هكذا فما 
ظندك بالطلول ؛ ولي سكذلك لوعكس الا مر ما كونها مع ذلك فيالسماءفالظاهر أن* 


.ا١*‎ : آل عمران‎ )١( 
١ : (؟) الحديد‎ 


جح" فيشرائط وجوبهما لك 


المرادبه كون بعضها فيها » بأن يكون البعض الآخر فوقها » أو تكون أبوابها في | لسماء 
كما يقال فيا لدار بستانلا تصال با بها ليها[ أوالمراداً ها بتماههافوقالسموات تحت العرش 
لما روي عنه(١‏ مق الفردوس سقفها عرش الر من] أوأ نها بتماهها فو قالسماء » وقول 
الحكماء أن" ما فوق المحداد لا خلا ولا ملاء . أو لاخرق ولا التيام في الا فلاك؛ غير 
مسموع في الشريعة . 

ولو قيل إنااجنة إذا كانت عرض السّموات والا رض فأين النار ؟ لقيلقدروي 
عن النبى" تَفئةْ أنّه سثل عن ذلك'') فقالإذا جاء الليلفاً ين النّهار ؟ و هذه معارضة 
فيها إسقاط السؤال , لآن" القادر على أن يذهب بالليل حيث شآء قادر على أن يخلق 
النثار حيث شآء [ أو أن" المراد أن" إلفلك إذا دار حصل النهار في جانب من العالم , 
والليل في ضد ذلك الجانب » فكذا الجنّة في جبة العلو والنار في جهة السفل] 7 . 

« اعدات للمتقين » د لهم وظاعر الآ إبةأن"الجنة مخلوقة ,لادها لا تكون 
تقد 5 لا ومن مخاوفة موسوةة د ويدل؟ عله يسن الا خبان نو لزيعذا يدهن أضياه 
وصرتح الشيخ المفيد في بعض رسائله بأن" الجنّة مخلوقة ومسكونة سكنتها الملائكة 
ف مكنا هدر أن" | نر الالصا "ون جام الع ة وقول اللحتقن أى :الها سن ده وارسو له 
بترك المعاصى و فعل الطناعات , و إن دخلها غيرهم من الأ طفال والمجانين » فعلى وجه 
التبع » و كذا الفساق لو عفى عنهم . 

ثم" إنّه تعالى وصف إلمتقدين بقوله « الّذين ينفقون في السر'اء والضراء » في 
حالتي اليسر والعسر بمعنى أنهم لا يخلون عن إنفاق فى كلتا الحالتين » ما قدروا عليه 


. ص 8نو” ط ايران‎ ١ أخرجه النيسابودى فى تفسير الاية ج‎ )١( 

(؟) المجمع ج١‏ ص ع.ث واللفظ فيه « اذا جاء النهار فأين الليل » وانظر ايضأً 
الدر المنثور ج ؟ ص 875 والجامع الصغير الرقم .هيع ج م ص 9م فيض الْمّدير و تفسير 
النيسابورى ج ١‏ ص 8900© ط ايراتث . 

(؟) زيادة : من سن ٠‏ و عكذا فيما سيق ويأتى . 


من كثير اأوتللع اتلك ادالا, نفاق في جميع الا حو ال لان" الا نسان لا بيخلو في وقت 
من أوقا:د عو افش د أو ا ٠‏ فلا بمنعهم حال فرح و سرور »٠‏ ولا حال محنة و بلاء 
من إنفاق ها قدروا عليه . 

« والكاظمين الغيظ » الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة » من قولهم 
كظمت القربة إذا ملائباوشددترأسها » ولعل”الوجدفيالتعبير عن إمساك الغيظ بالكظم 
بهذا ال معنى الااشارة !ل أنه لا شغى أن بخر ج هنه شيء أصللا ولو قليلا ٠‏ فان* 
المطلوب شدثرأس القربة ‏ بحيث لا يترشح منه شيء أصلاً , و إلا لم يحص لالغرض . 

« والعافين عن الناس » بالصفح والتجاوز ؛ و عدم المؤاخذة هم الجناية عليهم 
لكن ينبغى أن يكون بالنسبة إلى نفسهء بحيث لا يؤول إلى إبطال الحدود 
والتعزيرات الشرعيّة » و التلهاون فيها » وفيه دليل على أن" العفوعن الجانى مرغب 
فيه مندوب إليه ؛ و إن لم يكن واجباً . 

« و الله يحب المحسنين » المحسن هو المنعم على غيره على وجه عار عن وجه 
القبح » و يكون المحسن أيضاً عبارة عن الفاعل للا فعال الحسئة هن وجوء الطناعات 
والقزيا دو دود ان كارن اللام فيه للجنس فيتناول كل محسن .و دخل تحته 
هؤلاء المذكورون » و «جوز أن سكون للعهد فيه فيكون إشارة إلىالموصوفين بالصفات 
المذكورة كأنّه قيل: والله يحبتهم »فعبر عنهم بذلك ٠‏ ليدل“علىأن ذلك إحسانأايضاً . 

متتس الا ينكان" الا وصاف: اال كور لبا تعلق ينه خورف رامل 
تقديم الا نفاق في العسرو اليسرعليها لكونه أشق شيععلى النفس » وأدلّه على الاخلاص 
و لذاكثرت الاأخبار في مدح السسّخا وذم” البخل . 

قال في مجمع البيان أل ها عدد الله سبحانه هن أخلاق أهل الجنة السخاء 
و بويد ذلك هنالا خبار ها رواء أنس بنهالك ١7‏ عن النبى ملشِئتهِ قال السخاء شجرة 


)١(‏ المجمع ج ١‏ ص ث١‏ ث وقريب منه فىالمدمون الحديثبالرقم٠م؟‏ منالجامع 
الصغير ج * ص ١7‏ فيض القدير بعدة طرق عن عدة من الصحاية عن النبى صلى الله علية 
و آله فراجع . 

م ك2 


فى الجنّة و أغصانها فى الد نيا هن تعلق بغسن من أغصانها قادته إلى الجنّة و 
البخل شجرة في الد نيا أغصانها في النار من تعلق بغصن من أغصانها قادئه إلى النار . 

وقريب هن ذلك ها رواء الكلينى7!! عن الوشا قال : سمعت أبا الحدن لقم 
بقول السخى” قريب هن الله قريب من الجنّة ٠‏ قريب من النناس » قال : و سمعته 
قول السخاء شجرة في الجنة من تعلق بأغصا نها دخل الجنة . 

وعن عد بن سنان'2'7 عن أبيعبدالث ليثم قال : أتى رجل النبى" تَلشَملَهٍ فقال: 
با رسول الله أي النناس أفضلهم إيماناً فقال : أبسطهم كما . [ 

وعن مسعدة بن صدقه عن / 'أجعفر عن آبائه هَفغْ أن" رسول الله عَرَفَِيَه قال: 
السخى* محبدب في السلموات محبدب يالا رض ٠‏ خلق هن طينة عذية ٠‏ وخلقماء عينيه 
هن هاء الكوثر والبخيل مبفئض في السّموات مغيض في الاارض » خلق من طينة سبخة 
و خَلقَ ماء عبنيه من ماء الموسج ' 

وعن جميل بندر اب !* أقال: سمعت أباعبداله 2لهم بقول : خيار كم سمحاؤكم 


)١(‏ الكافى ج ١‏ ص ١7‏ باب معرفة الجود والسخاء الحديث هو و هو فى المرآات 
ج ص ٠٠١17‏ وفى الوافى الجزءٍ السادس ص ميم و الوسائل الباب ؟؟ من أبواب النفقات 
الواجبة والمندوية الحديث هه ج “ ص ”م١‏ ط الاميرى . 

و قريب هنه مارواه فى المجمع ج ١‏ ص 2١00‏ عن على إبار و مثله فى الجامعا لصغير 
بالرقم ٠ع‏ عن عدة من الصحاية عن النبى (ص) بعدة طرق ج « ص ١7/8‏ فيض القَدير 
مع تفاوت يسير فراجع . 

(؟) الكافى ج ١‏ ص !1 بابمعرفة الجود والسخاء الحديث /ا وهو فى المرآت 
ج ما ص ”٠٠7‏ والوافىالجزء السادس ص0ايم والوسائل الياب >؟؟ منابواب النفقاتالواجبة 
والمندوبة الحديث " ج ‏ ص ١”‏ ط الاهيرى . 

(؟) الكافى ج٠١‏ ص؟7١‏ باب معرفة الجود والسخاء الحديث " وهوفىالمرآت ج م 
ص ٠٠07‏ والوافى الجزء السادس ص /اث والوسائل الباب ؟ من أبواب النفقات الحديث١‏ 
ج #اص ١87‏ ط الاميرى والءوسج نوع من الدشوك . 

(6) الكافى ج٠1ص7١‏ باب معرفة الجود والسخاء الحديث ١8‏ و هوفىالمرآت -ه 


عم كتاب الا مر بالمعروف و النبي عن المنكر ١‏ 


و شراركم بخلاؤكم ؛ ومن خالص الايمان الب ربالا خوان والسعي في حوائجهم ٠‏ و إن* 
البار بالا خوان ليحبه الرن » و في ذلك مرغمة للشيطان » و تزحزح من النسيران 
ووخول العتان بالجميل اخير غرر أمعابك فلك #حعلة قداك .هن غرو. أصيحابئ 
قال : هم البارون بالا خوان » فيالعسرواليسر » ثم" قال ياجميل أما إن" صاحب الكثير 
هون عليه ذلك ؛ وقد مدح الله في ذلك صاحب القليل فقال في كنابه « و يؤثرون على 
أنفسهم و لو كان بهم خصاصة و هن يوق شح” نفسه فاأولئك هم المفلحون ' 
23 وعن هسعدة بنصدقة7'/ قال : قال أبوعبدالله يلتم لبعض جلسائه : ألا | خرك 
بس دود م الف قر دوا ري ماي ل اك 
بالسّخا » فان” الله خلق خلقاً برحتهلرحمته » فجعلهم للتعروق اعاو 6و القن مومه 
و للناس وجهاً ٠‏ .سعى إليهم لكى يحيوهم , كما يحبي المطر الارض ١‏ ا"ولئك هم 
المؤمئون الا هنون يوم القيمة والاخبار ف ذلك كثيرة . 
ثم إنه تعالى عد بعد ذلك من أخلاق أهل الجنّة كظم الغيظ , و مما جاء في 
الاهباز هازفاء أرق أماعة !"1 فال + قال:وسول انه متكي من كظم غيظه و هو يقدر على 
إنفاذه هلاه الله يوم القيمة برضاءو فى خبرآخر ملاء الله يوم القيامة أمناً و إيماناً . 
و دوى التلينى” عن سيف بن عميرة قال : حد”ثنى من سمع أبا عبدالل فليم 


جج؟م ص 5٠٠7‏ و رواء فى النقيه ج ٠‏ ص #بمبالرقم ١‏ وهو فى الوافى الجزء السادس 
ص 4س و الوسائل الياب 9؟ من ابواب الصدقة الحديث ؟ ج » ص #ه ط الاميرى . 

)١(‏ الحشي : .ه 

(؟) الكافى ج؟ ص١‏ باب معرفة الجود و السخاء الحديث ؟١‏ و هو فى المرآات 
جم ص ٠١07‏ و فى الوافى الجزء السادس صمي و الوسائل الباب؟؟ من ابواب النفقات 
الحديث به ج ” ص ١8”‏ ط الاميرى 

اه المجمع ج١٠‏ ص م١‏ و رواء مرسلا فى الكشاف ج داص ماع بلفظ ملا الله 
قلبه أمنا وايماناً ومثله أيضاً فى المجمع وذكر ابن حجر فى الكاف الشاف طرقه ورواه » 


ار يشرائط و<و بهما -/ا5884_ 


يقول : هن كظم غيظاً و لوشاء أن بمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة برضاء!". 
وعن الوصافى '') عن أبي جعفر لََْمعُ قال : من كظم غيظاً و هو يقدر على 
إفقاكة حفن ان قلية امنا و] تهنا ينوم القسسة م 

و عنعلى بن الحسين كلتم ( "فال قالرسولالنه مَادَيَةِ : من أحب” السبيل إلى 
الله عد" وجل حرعتان : جرعة غرظ يردها بحلم ٠»‏ و جرعة مصلبة ترد نا «صمر 
وعن أبى عبدالة (؟) يليم أنه قال مامن عبدكظم غيظاً إلازاده الله عز” وجل عزاً في 
الدنا و الا عراسي وا ختارق :ذلك كثيرة:: 

م" إن" الله تعالى عد د من أخلاق أهل الجنّة العفو عن الناس , و همماجاء فى 
ه فىالجامع الصغير مثل لفظ الكشاف بالرقم 5019م ج م ص 5١7‏ فيض التدير عن ابن 
أبى الدنيا عن أبى هريرة د فى فيض القدير طرق أخر للحديث و ألفاظ أخر مثل زوجه 
الله من الحود العين أو دعاء الله على دؤس الخلق يوم القيمة حتى يزوجه من أى ال<ود 
شاء . و أمثالها فراجع . و أورده بلنظ الكشاف فى ميزات الاعتدال ج ؟ ص م"ة الرقم 

. ترجمة عبدا لجليل‎ ٠ 

(١9؟)‏ اصول الكافى با بكظم الغيظ الحديث هوم وفىا لمرآت ج” ص ؟؟١‏ والوافى 
الجزه الثالث ص 9م وفى الوسائل الباب ١١8‏ من أبواب احكام العشرة الحديث4موه ج ؟ 
ص 5>8 ط الاأميرى . 

(؟) أصول الكافى باب كظم الغيظ الحديث ه و هو فى المرآت ج؟ صس؟؟١‏ 
والوافى الجزء الثالث ص 9م و فى الوسائل الباب ١١*‏ من ابواب احكام العشرةالحديث 

لج أاس 000 ظ 

(؟) اصول الكافى باب كظم الغيظ الحديث ن وهو فى المرآات ج؟ ص؟؟١‏ والوافى 
الجزه الثالث ص 68 و تتمة الحديث : و قد قال الله تعالى « و الكاظمين النيظ و العافين 
عن الناس و الله يحب المحسئين » و أثابه الله مكان ذيظه ذلك و فى المرآت بيان لطيف فى 
شرح الحديث ؛ فراجع والحديث فىالوسائل الباب*١١‏ من ابوابأحكام العشرة الحديثه 


ج "اص 5569 , 


-- كناب الاهر بالمعروف و النبي عفن المنكر 8 ؟” 


قال رسول الله مَلشيَوْ في خطبة . ألا أخبركم بخيرخلايق الدْنيا وال خرة ؟ العفو عمن 
ظامك ؛ و تسل من قفطعك » والاحسان إلى من أساء إليك ؛ وإعطاء من حرمك . 

وعن ران دن اع 7 قال : قال أبو عبدالنُ ثَلتَِيُ ثلاث من مكارم الد'نيا و 
الآخرة تعفو عه.ن ظلمك , و تصل من قطعك , وتحلم إذا جهل عليك . 

وعن السكونى' ''عن أبيعبد الله يليام قال : قالررسول الله مَلقكية عليكم بالعفو 
فان" العفو لايزيد العبد إلا عز"أ فتعافوا .بعز” كمال » وعنه تٍَشِْيوْ ماعفارجل عن مظلمة 
قط" الازا ان يبعز" والاغباز :ذلك ككيرة :وفيا ذكرناء كقاية : 

د و الّْذْين إذا فعلوا فاحشة» فعلة متزائدة فيالقبح « أوظلموا أنفسهم » أو أذنبوا 
أ ني كان ( ا نَؤْاخْدْون دهة2» و ول الفادكة الز نا و ظلم النفس سائر ا لمعاسي 
و قيل الفاحشة الكباير » و ظلم النفس السغاير » وويحتمل كون الفاحشة المعصية فعلا" 
و الظلم المعسية قولاً » أو كون الفاحشة الظلم على الغير بتضييع حقوقه ٠‏ و ظلم النفس 
الظلم عليها بتضييع حقوق الله تعالى . 

«نكروا أن » تذ كرو وعنده 5 حقّه العظيم « و حلاله الاوجب للحشة 


)١(‏ اصول الكافى باب العفو الحديث ١‏ و هو فى المرآت ج ؟ ص ١١١‏ و الوافى 
الجزء الثالث ص "م و الخلايق جمع الخليقة وهى الطبيعة و فى بعض النسخ أخلاق الدنيا 
مكان خلايق و الحديث فى الوسائل الباب ١١‏ هن أبواب أحكام العشرة الحديث ١‏ ج ؟ 
ص 970 ط الاميرى و روى مثله فى مستدرك الوسائل ج ؟ ص /لم عن مجالس الشيخ عن 
ابن سنان عن أبى عبدالله و فى آخره و فى التباغض الحالتة لا اعنى حالتة الشعر و لكن 
حالتة الدين . ْ 

(؟) اصول الكافى باب العفو الحديث 8 وهو فى المرآت ج ؟ ص ١؟١‏ والوافى 
الجزء الثالث ص م و هو فى الوسائل الباب ١١‏ من أبواب العشرة الحديث ” . 

() اصول الكافى باب العفو الحديث ث و هو فى المرآت ج ؟ ص ١5١‏ والوافى 
الجزء الثالث ص م . 


والحياء منه » أو ذكروه بالثناه و التعظيم » فان' هن داب المسئلة و الداعاء تقديم 
التعظيم . ش 
د فاستغفروا لذنوبهم » فتابوأ عنهابان ندهوا على ماوقع منهم هنالقبيح »وعزهوا 
على أن لايعودوا إليه ؛ فَأمًا الاستغفار بمج رد اللّسان فلا أثرله في إزالة الذاب .وإثما 
يجب إظهار هذا الاستغفار لازالة التهمة » ولاظهار كونه منةطعاً إلىالل تعالى . 
وو هن يغفر ألذ“نوب إلا الله » استفهام بمعنى|لنفي » بن فيه وصف ذانه بسعة 


الرعة , و صموم المغفرة » و أنه لا مفزع للمذنبين سوأء , و ترغيب للعاصين في التوبة 


و طلب ا مغفرة . 
و إسقاط العقاب بالتوبة عندنا تفل منه سبحانه وتعالى » لا أنّه واجب عقلي" 


كما هو الظاهر هن الكشاف , حيث استدل” عليه بأنة العبد إذا جاء فى الاعتذار 
و اتفضل بأقصى ها يقدر عليه وجب العفو و التجاوز فان” ذلك قِ محل" المنع ' إذ 
العقل لايقبح الانتقام و الانتساف بل ذلك محض العدل كما أشار إليه المحقق لطوسى* 
ف التجريد . 

وقد أبعم أصحابنا الاماميئّة على عدم وجوب سقوطه عقلا ٠‏ نعم هو ساقط نقلا 
بمقتضى وعدء » وقد نقله الطبرسي في مواضع من مجمع البيان » نعم استحقاق الثواب 
بالتوبة واجب عقالا » لا أنه لو لم يكن مستحقناً بالتوبة لبح تكليفه بها ؛ لما فيها من 
المشفة ٠‏ و قد بسطنا الكلام في مواضع من كتابنا هذا . 

و |اجملة وقعت معترضة بين المعطوف عليه و المعطوف وهو قوله « ولم يصروا 
على مافعلوا » ولم يقيموا على ذنوبهم وهو من نتمة التوبة » فان مجر د الاستغفار مع 
الاصرار لا .يكفى فيها ٠‏ و دما يؤر عند ترك الاصرار . ظ 

وقدروى''أعن النبي' يللو أندقاللاصغيرة مع الا صرار ولاكبيرة معالاستغفار 

)١(‏ المجمع ج ١‏ ص #.ث و عنه نود الثتلين ج ١‏ ص 5107" بالرقم 50٠‏ و مثله 
الحديث عن أبى عبدالله دواه فى اصول الكافى باب الاصرار على الذئوب الحديث ١‏ وهو 


ا كتاب الا فى بالمخروق:و النين عن المشكز ج( 


يعني أنه لا يبقى كبيرة مع التوبة و الاستغفار , ولاتيقى الصغيرة صغيرة مع الا درار 
يدر كنيوة + ونفعلى لاسرا على الذ بن أن حكون عازما على إبقاعه كلماارادة 
يرث لا.بتحاشى غئة 4 لا أن سكوت وتلسانه في جميع الادقات ٠‏ فان ذلك غمرمعتير 
فيمعناء لغة ولاءرفاً ٠‏ بلالظاهرماقلناه يقال : فلان مصر على شرب الخمر :وير يدون 
أنه لامتحاشى ع وق كيه كلما أرادف: 

و بالجملة فالاصرار إِمّا فعلى” كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغاير » بأن 
يكون مقيماً على فعلها , و إها حكمى و هو العزم على فعلها ثانياً بعد وقوعه وإن لم 
يفعل ؛ وقريب منذلك ماقاله ابنعياس'':الاصرار السسكون على الذنب بترك التوبة 
و الاستغفار منه . 

و رواء الكلينى”!' عن جابر عن أبي جمفر ليده فقول الله عز وجل « وأميصروا 
على ها فعلوا » قال الاصرار أن يذنب الذنب فلاإستغفر ؛ ولا بحداث نفسه بتوبة » فذلك 
الاسرار ؛ و على هذا فعدم الاصرار إنما يتحقدق بالعزم على عدم العود والاقلاع عنه 
بالمى 3:2 أن" تركة ف أو هراراً مع العزم عليه » لا يئاني الاصرار و الأقامة على 
الن نب 5 


جو هو فى الوافى الجزه الثالث ص ١28‏ و فى الوسائل الباب ا من ابواب جهاد 

النفس الحديث «#واخرجهفى الكشاف بلفظ لاكبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصراد وفى 
الكاف الشافالمطبوع ذيله ج ١‏ ص 8٠2‏ ط دادالكتاب العربى تخريجه ورواء كذلك أيضاً 
فى المستدرك الوسائل ج ؟ ص ١9‏ عن القضاعى فى كتاب الشهاب . 

. 0١07 ص‎ ١ نقله عنه فى المجمع ج‎ )١( 

(؟) اصول الكافى باب الاصرار على الذنوب الحديث ؟ وهو فى المرآت ج ؟ 
ص /ا9» وعليه شرح مبسوط وهو فىالوافى الجزء الثالث صم ١2‏ وروى مثله العياشى ج١‏ 
ص ١98‏ بالرقم #؟١‏ ء ونتلدعنه فىا ليحار ج؟ ص١١‏ ٠١و‏ مستدرك الوسائل ج ؟ ص 6١31م‏ 
والبرهان ج ١‏ ص ١8‏ والحديث فىالوسائل الباب لاع من ابيوا بجهاد النفس الحديث ؟ 
ج "اص © . 


ولنتظابي تك كرا اذه اوفدل المتت هيمر مواعة غروعا ورهن الدووالنا 
" بخرج بذلك عن العدالة ‏ ولم يحتج إلى التوبة » و هو المشهور بين الفقهاء » فان 
السفيرة عندهم لا بقدح في العدالة من دون إصرار » و لكن في الا خيار ما يدل' على 
التوبة منه أيضاً كالخبر انسابق » و أنه بدون التوبة يكون مصرتاً وهو الظاهر من 
القاضي!' أفائه قال : عندقوله « ولم يصرءوا علىها فعلوا » ولم يقيموا على ذنوبهم غير 
مستغفر بن ٠‏ لةوله كيك ما أصر" مناستغفر ٠‏ و إن عاد في اليوم سبعينمي ة ٠‏ ونحوه في 
الكفاق 7 

والظاهر أن" هرادهما بالاستغفار التوبة تفسيراً للاصرار » فما لم يتب ييكون 
مصر"أ , و لكن يلزم عدم الفرق بين الكبيرة و الصغيرة في أنه لا يغفر إلا مع التوبة 
و بدونها يكون فاسقاً . و هو خلاف اللشهور كما عرفت . 

«دوهم يعلمون » قالفي مجمعا لبيان! ') بحتمل وجوه ا أحدهاأن” معناءوهم يعلمون 
الخظكة ذاكرين اليا غين ساغن و لا :تاتون لا كه تعالى قفرا للعيق ها تهبن نويه 
وإن لم يتب منه بعينه عن الجبائى و السداي . 

و ثانيها أن" معناه يعلمون الحجدة فيأنها خطيئة » فاذالم يعلموا أولاطريقلهم 
إلى العلم به , كان الا ثم موضوعاً عنهم » كمن تزواج باأمّه من الرضاع أو النسب 
وهو لايعلم به » فانه لا ياثم » وهذا قول ابن عباس و الحسن . 

و ثالثها أن" المراد وهم يعلمون أن الل يملك مغفرة ذنوبهم عن الضحاك , و لا 
يذهي عليك أنْالظاهرمن الآ ية الأوتل » والجملة حالهنفاعل «يصروا» قيد للمنفى" 
لا للنفى . 

. البيضاوى ص 96م ط المطبعة العثمانية‎ )١( 

(؟) الكشاف ج ١‏ صبواع وفى الكاف الشاف اخرجه أيوداود و الترمذى و أبويعلى 
والبزار وأخرجه البيضاوى أيضاً و أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير بالرقم 57م جه 
ص >*“"ع فيض القدير و فيه على الحديث شرح مبسوط فراجع . 

() المجمع ج ١‏ ص ٠ه‏ 


ا كتاب الا هر بالمعروف و النهي المنكر 5 


«أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجرى من تحتها الا نهار » خبر 
عن « الّذبن » إن جعل ميتدءاً و بلة مستأنفة مبينة لما قبلها إن عطف « الذين » على 
«المتقين» أوعلى «الّْذين ينفقون » فيكو نال معنى أن" العنة مسد ": للم قين والتائبين 
بمعنى أن الغرض الا صلى” من خلقها دخولهم ؛ وحينئذ فلاينافي ذلك دخول غيرهم؛ وهم 
المس رون كما أن"النار معد للكفارجزاء لهم على كفرهم ؛ ومع ذلك يدخلها غيرهم 
من الفساق . 

فقول صاحب الكشاف و في هذه الآ .يات بيان قاطع أن" الذي آمنوا على ثلاث 
طبقات : متقون , و تائبون » و مصرون » و أن" الجنة للمتقين و التائبين منهم دون 
المصر دن » فمن خالف زلك ٠‏ فقد كابرعقله وعاندربه . 

مدفوع بمابيناء » و بما دل" على دخول المصر بن الجنة من الآ ريات الصريحة 
في العفو و التفضّل التاق و الغفرة كن يقاء: * و عدو قولة فا يمن عمل حالما 
0-7 © وساير ها يدل" على وجوب إيصال ثواب العمل إلى صاحبه ؛ و بعد خلود 
الننار من فعل زنياً واحداً آخر عمره و لم يتب عنه » مع صرف أكثر عمره في الطاعة 
و العيادة ؛ و ها ذكره هيئى' على الاحياط و على أن كل ذنب كفر . و على عدم جواز 
العفو » وهى باطلة عندنا بماقام من الا دلّة العقليّة على بطلانها . 

على أنا لوسلّمنا دلالتها على أن" الجزاء وأجر |اعمل الموجب لدخول الجنة 
مخصوص بالمتقين و التائيين » فلا يدل على عدم دخول غيرهما بالتفضل و الاحسان 
والعفو وكظمالغيظ الْتيمدحاللهتعالىعباده المتصفين بها وحثهم عليها » فيبعد أن بمنع 
نفسه وهو كريم على الاطلاق لا.يزيد ني ملكه الطاعة ولا ينقده المعصية , هذه الصفات 
الكاملة مع ترغيبه فيها للعبد الذي الانتقام كالخلق و الطتبع له . 

ولأن الدالالة على ذلك إثما هي بالمفهوم الضعيف » فلايصار إليه مع :صريح 

ال منطوق بخلافه , قال تعالى في سورة الحديد « سابقوا إلى مغفرة من ربكم ويه 


.١؟؟‎ : الساء‎ )١( 


ح : إكار المشكر و 


عرصها كءعرض السموات وال رمن عات للذين آامنوا بألنه ورسله 2« )1( تعلم منناك 
أن" ذكر ال مدقين هنا لالاهتمام 5 لغيرء لا للحصر 5 تنكير هنا على تقدر كون 
« أولئك » خبر « الّذين » للدالالة على أن" مالهم أدون مما للمتقين الموسوفين بتلك 
السفات المذكوره في الآ بة المتقدمة ؛ و كفاك فارقاً بين القبيلين أنه فسل آيتهم بأن 
دق أنهم محس.ون مسنو حبون اده ألله و ذلك لانهم حافظوا على جدود الشرع ٠‏ 
َو توا إلى التخصيص بوكارهه ( وفصل أبة وؤلاء بقوله 2و نعم أجرا لعاملين ل نظرا 
إلى أن" المتدارك لتقصيرء » العامل لتحصيل بعض ها فوت على نفسه » و فرق هابين 
المحسن 5و المتدارك ء( واللحيوب و ار ا ولعل” فى تنديل لفظ الحزاء الود إشارة 
لى هله اللكتة 8 المخصوص بامدح محذوف تقد ره 28 ونعم أجرا لعاملين ذلك 6 دعي 
المغفرة والجنات . 
» مه اد هبره © ١‏ ل ١‏ - همه ١ ١‏ 
السادية : [ و قد نزل عليكم فى الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله 
ا أعريهد هش بير ١‏ ١و‏ دهيعمم دء عه -4ى دع مس 
يكفر بها و بستيزؤ بي فلا تقعدوا معيم حتى يخوضوا فى حديث غيره 


مءعه ->-8- 


انكم اذأ مثلريم ان الله جامع المندافقين و الكافر ين في ام بهم 
جميعاً ] (”) . 


ه وقد نزل عليكم فيالكتاب » أي القرآن » و قرىء نزال على البناء للمجهول 

و نائب الفاعل قوله « أن إذاسمعتم آ بات الله » وهي المخفّفة من الثقيلة و اسمها ضمير 
الشأن ؛ واطعنى أنه إذا سمعام آنات الله ه مكفر بها و ستهزء بها » و هما حالان من 
الآ بات د فلا تقعدوأ معهم حتى بخوضوا في حديث غيره » وهو جزاء «إذا » الشرطية 
و« غيره » صفة «حديث» و اللراد نوي او منينءن محالسة الطعاندين ال مستوزئين »وقت 
إظهار العناد و الكفر و الاسوراء بالآيات هنهم ٠‏ فضمير « معهم » برجع إلى الكفار 


75 القده : 
(؟) النسأء : 


و المستهزئين المدلول عليه بقوله « يكفر بها و يستهزءبها » . 

و هذا تذكار لما نزل عليهم بمكة من قوله في سورة الانعام « و إذا رايت الّذين 
دخوضون في ثانا فأعرض عنهم دي إبخوضوا في حديث غيره م الآبة ' وذلك 
أن" المشر كين بمكة كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهوزؤن به » فنهي 
الاسلمون عن القعود معهم ماداهوا خَائْضين فيه ٠‏ فكان أحباد اليهود بالمدينة .يفعلون 
نحو فعل المشر كين ؛ فنهوا أن يقعدوا معهم كمانهوا عن مجالسة المشركين بمكّة»وكان 
الّذِين يقاعدون الخائضين في القرآن مزالا حيارهم المنافقون . 

د إنكم إناً مثلهم »في الاثم لا نكم لمتنكروا عليهم مع قدرتكم على الانكار 
و الاعراض » أو مثلهم في الكفرإن رضيتم به» لاان” الرضا بالكفر كفر و ار اضى به 
كافر قطعاً ٠‏ و إِنّما لم يكن المسلمون بمكّة حين كانوا يجالسون المشركين الخائضين 
بمثا يتوملا نهمكانواعاجزبن عن الانكار ٠‏ فكان تركهم الانكار لعجزهم وهؤلاء لم ينكروا 
مع قدرتهم فكان نلك عن رضى منهم . 

د إن الله جامع المنافقين و الكافرين فيجِبنم جميعاً » أي يجمع الفريقين وهم 
القاعدون و المقعود معهم في النار و العقوبة فيها كما اتفقوا ني الد نيا على عداوة 
المؤمئين » و المظاهرة عليهم ٠‏ و ف الآ بة دلالة واضحة على وجوب إتكار المنكر مع 
القدزة #وزوال العذن :و ان عن سن الكش اقيق كافن ل توتعق رقن بمتكر و ا 
وخالط أهله ‏ وإن لميباشر الفعل كان شر يكهم في الا ثم » و أن" من ترك الانكار مع 
القدرة عليه فهو مخطىء انم : 

قال جماعة هن المفسرين: و منذلك ما إذاتكلم الرجليمجاس بكذبفيضحك 

منه جاساوه فيسخطالله عليهم وروى العياشى 7" باسناده عنعلي" بن هوسى الرضاْتَا 

. الانعام : مي‎ )١( 

(؟) العياثى ج ١ص 58١‏ الرقم ٠9؟‏ وحكاء فى البحار ج ١؟‏ ص ١١7‏ والبرهان 
ج اص 659و نور الثقلين ج ١‏ ص 7؟ الرقم 294 و نقله عن العياشى ايِضأ فى المجمع 
ج “"؟اص7؟١‏ . 


في تفسير هذه الآية قال: إذا سمعت ال "جل يجحد الحق و يكذب به ؛ و بقع فيأهله 
فقم من عنده و لا تقاعده ؛ و روى الكلينى* في!'الصحيح عن شعيب العقرقوني" قال: 
سألت أباعبداله ييه عن قول الله عن وجل « وقد نزال عليكم في الكتاب أن إذاسمعتم 
با تالله يكفر بها » إلى آخر الآ بة »قال إتماعنى بهذا الر جل يجحد الحق ويكذب 
به ويتقع في الائمة ٠‏ فقم من عنده ولا تقاعده كائناً هن كان . ظ 

و في الحسن عنزعيد الاعلى '') قال : سمءت أباءبدالله ملم يقول من كان يؤمن 
الله و اليوم الآخر فلا يقعدن” في مجلس يعاب فيه إهام أو ينتقص فيه مؤمن.؛ و عن 
عبد الا على بنأعين ''أ عنه يَلتَتْ قال : من كان يؤمن بالل و اليوم الآخر فلا بجاس 
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انا شقص قمه إهام أو دعاب قه مؤعن 5 عن عمد الله دن ضأ لح عن امن عبدالله 


عليه السلام قال : لارشغي للمؤمن أن بجلس ليا فس أ فبه 2«( ولابقدر على تغديره 


)١(‏ اصول الكافى باب مجالسة أهلالمعاصى الحديث وهو فى المرآتج ؟ صء.ووم 
وألوافى الجزء الثالث ص7١‏ و نورالثتلين ج ١‏ ص /اسع الرقم وي الوسائل الباب مم 
من ابواب الامر والنهى الحديث ب و روى قريباً مئه العياشى ايضأ عن شعيب ج ١‏ ص 9./؟" 

الركم 29 و نقله عنه فىاليحار ج١؟‏ ص7١١‏ والبرهان ج ١‏ ص”"ء و مستدرك الوسائل 
ع ؟ اص لام" . 

(؟) اصول الكافى باب مجالسة اهل المعاصى الحديث ١١‏ و هو فى المرآتج ؟ 
ص .وع” والوافى الجزء الثانى ص 9خ باب الناصب ومجالسته وهوفىالوسائل الباب م/؟ من 
أبوابالامر والنهى منكتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الحديث لا ج؟ ص و٠0‏ 
ط الأآميرى . 

(") اصول الكافى باب مجالسة أهل المعاصى الحديث ه و هو فى المرآت ج" 
ص .ولر؟ . و الوافى الجزء الثالك ص ١78‏ و نقله فى الوسائل فى الباب المذكود فى 
الحديث السابق . 

(ع) اصول الكافى باب مجالسة أهل المعاصى الحديث ٠ ١‏ وهو فى المرآت ج " 
ص ثس؟ , والوافى الجزء ااثالك ص ١7+‏ ؛ والوسائل الباب السابق الحديث » . 


غيم كتاب الا مر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ 
وعن زرارة )١(‏ عن أبى جعفر لِكَكم قال : هن قعدفي مجلس يسي” فية إهام نالا ثمّة 
بقدر على الانتصاف ولم يفعل ألبسه الله الذال في الد'نيا , وعن” به في الآ خرة » و سليه 
صالح ها هن" عليه من معرفتنا ٠‏ و الاخبار في ذلك كثيرة هذا . 
وقد ,«ظهر من الآ.بة جواز مجالستهم في غير ذلك ٠‏ كما لوخاضوا في حد بثغيرء 
و إن كانوا كفا رأمستهزئين وهو الظاهر من الكشاف والقاضي!' على أن يكون «حتتى» 
غاية للتحريم , ولا يخفى أنّه خلاف المشهور بين العلماء » فائهم يقولون بتحريم 
الاختلاط هع الفساق و وجوب الاعراض عنهم » و تحريم الميل إليهم ٠‏ و في الاخبار 
دلالة على ذلك أيضأ : 
روى الكليئى وي الله - عن عمر بن سزسد في الصحيح عن أبى عبد الله 
عليه لسلام : قال لاتصحيوا أهل البدع ولا تجالسوهم قتصيروا عند الناس كواحدمتهم 
)١(‏ اسول الكافى باب مجالة أهل المعاصى الحديث ١8‏ وهو فى المرآتج ‏ 
ص .ال والوافى الجزء الثانى باب الناصب و مجالسته ص به والوسائل الباب الس' بق 
الحديث * . 
(؟) انظر الكشاف ج ١‏ ص 78,ث ط دارالكتاب العربى حيث قال « فنهى المسلمون 
عن القعود معهم مأداموا خائضين فيه » وفىالبيشاوى ص١‏ ط المطيعة العثمانية أنيكفر بها 
و يستهزىء بها حالان من الايات جيىء بهما لتقييد النهى عن المجالسة فى وله فلا تقعد 
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره الذى هوجزاء الشرط بما اذاكان من يجلسه هازءأمعا ندا 
غير مرجو و يؤٌيده الغاية . 
(؟) أصول الكافى باب مجالسة أهل المعاصى الحديث ”م وهو فى المرآت ج" 
ص نوع8 والوافى الجزء الثالث ص ١7‏ و تثمة الحديث قال رسول الله صلى الله عليه و آله 
المرء على دين خليله و قرينه ودواه فىالوسائلا لباب م” من ايواب الامروالنهىا لحديث١‏ 
ج ؟" ص وءه ط الاميرى . و فى الباب لا" هن اران عا امير الحديف؟ ج 


ص لمءه؟ . 


ج؟ في الركون إلى الظالمين دلوم 


د في السحيح عن داود بنسرحان ''' عن أبى عبداله تلثم قال : قال رسول الل ام 
إذا راد بتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة هنهم وأكثروا هن سبسهم 
و القول فيهم » و الوقيعة الحديث , وعن علي بنالحسين !"" لايم يابنى” | نظ رخمسة 
فلاتصاحبهم ولاتحادثهم ولاترافةهم في طريق ؛ وعد" منهم الكذ ابو الفاسق و اليخيل 
والأحعق والقاطم لرجمه ؛ و نحوها من الاخبار الال على النهى عن المجالسة مطلفاً 
بل المرافقة , و كفاك 00 على ذلك ظاهر قوله تعالى « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسّكم النار »''' ولا يراد هن الظّالم سوى من كان مقارفاً للذنوب و المعاصي 
غير مس ندع عنها » و على هذا يمكن حل الآابة على أن حتنى لتعليل النهى ؛ واطعنى 
لاتقعدوا معبم حتى بتر كواذلك » فاناالجلوس عندهم قديكون سبباً للاستهزاء والكفر 
فا نهم قد يقصدونإغاظة المسلمين , فاذا لم يكوئوا معهم رأساً لم يخوضوا فيه ٠‏ أو أن" 
الجلوس عندهم قدريكون سبباً لذكر ألهتهم فير يدون انتقام ذلك فيكفرون ويستهزؤن 
بالا نات . 

[ه ولاتركنوا » !) بفتح الكاف و ضمئها هع فتح التاء والركون هو الميل اليسير 
« إلى الذي ظلموا » الّذِين وجد منهم الظلم , و المران لاتميلوا إليهم أدنى مي لكماهو 


(1) اصول الكافى باب مجالسة أهل المعاصى الحديث »# وهو فى المرآت ج " 
ص بولو” و فيه بسط كلام فى شرح الحديث وللحديث ثتمة و دواء فى الوسائل فىالباب .هم 
منابواب الامر والنهى من كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكى الحديث ١‏ ج ؟" 
ص ١١‏ ط الاهيرى . 

(؟) اصول الكافى باب مجالسة أهل المعاصى الحديث 7 و هو فى فى |/ 5-07 . 
ص مل" والوافى الجزء الثالث ص ه8١١‏ والحديث طويل و فى المرآت عليه شرح ميسوط 
فراجع و دواء فى الوسائل فى الباب /لا١‏ من أبواب المشرة الحديث ١‏ ج " ص بيم.؟ 
ط الاهيرى . 

. ١١5 هود:‎ )( 

() ذكر هذه الاية من مختصات نسخة سن وهىتحت عنوان : السابعة . 


198 كناب الاهر با معروف والنهي عن المتكز: ج" 


ظاهر معنى الركون و النهى يتناول الانحطاط في هواهم » والا.قطاع إليهم ومصاحبتهم 
و همجاك:,م و زيارتهم و مداهنتهم ٠‏ والرضى بأعمالهم و التشبه بهم ' والتزبي بزيسهم 
و هد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم قولهم » و استدامة ذكرهم فامامداخلتهم 
لدفع شروعية أو عن أحد من الؤمئين فلاقصور فيه . 

«فتمسكم النار» بركونكم إليهم » وإذا كان الر كون إلىمنوجدمنه مارسمى 
ظلماً بهذه المثابة فماظنك بالركون إلى الظالمين أي الموسومين بالظلام ثم" الأيل ليهم 
كل الميل ‏ و قد نقل عن بعض الاكابر أنّه لما قرأ الآ.بة غشي عليه فلمًا أفاق قيل له 
فقال هذا فيمن ركن إلى هنظلم فكيف بالظالم؟ وعنه تَِلدِيَةِ من دعا لظالم بالبقاء فقد 
أحب أن يعصى الله في أرضه (') و في الآ بة دلالة على النهى عن الظلم و التهديد عليه 
على أبلغ وخة تمعن النان ]ف كن صل ادي ميل إلى من ظام فكيف با لظم نفسه 
والانهماك فيه. ٠‏ 

دوها لكم هن دون الله أولياء » حال منقوله « فتمسكم النثار » أي فتمسكم 
النار و أنتم على هذه الحال » و المعنى وها لكم من دون الله من أنصار يقدرون على 
منعكم من عذابه « ثم لاينصرون » أي ثم" لابنصر كمهولا نّه وجب فيحكمته تعذيبكم 
و ترك الابقاء عليكم و« ثم » لاستيعاد نصره إداهم وقد أوعدهم بالعذاب و أوجبه ليم 


)١(‏ الحديث أخرجه الكثاف ج ؟ ص "8 عند تفسير الاية قال اين حجر فىالشاف 
الكاف قد رواه البيهقى فى السادس و الستين من الشعب منرواية يونس بن عبد عن الحسن 
هن قوله و ذكره أبو نعيم فى الحلية من وول سفيان الثورى 5 

وقال ملاعلى القارى فىالموضوعات الكبير ص١١‏ بعد ذكره الحديث ذكره الغزالى 
فى الاحياع والزمخشرى فى تفسيره قال السخاوى ولمنرء فىالمرفوع بل أخرجةه أبو نعيم فى 
الحلية من قول سفيان الثورى وقال ابن الجوزى وكل مايروى فى معناه موطظوع أى يحسب 

فى 5 
ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت فى قول الحسن البصرى و كذا قال العسقلاني فى تخريج 
الكشاف انتهى . 


اسناده وميناه 3 ألا فالاشك فىصحة 10 ( وقدفالالعراة فى نخر يج أحاديث الاحياء رواه 


وبحو ر أذمك نمنز ةلا منزلة الفاء بمعيذى الاستيعاد ٠‏ فا نه 81 بسن أن الله تعالى يي بهم 
وأن غيرءلا ربقدر على نصرهم أنتج ذلك أتهم لا منمرون أصلا ] . 


ج سض © بس 


- ض م 5-5 


السابعة 


:5 اذا رايت الذدين يخوضون فى آياتنا فاعرض عنويم 


- الى مه و عر" و دسوعم دوس 


حتى يخوضوا فى حديث غيره و اما 6 ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 


0 مع القوم الظالمين وما عل ى الذين ينون من حسا بريم من 


ع - 


تىء ولكن ذكرى لعلم يتقون ] )١(‏ . 


« و إذا رايت الذين يخوضون في آيائنا » ظاهره أن" الخطاب لل وق 
واسكيل أن يكون له والمراد غيره منقبيل إياك أعنى واسمعى باجاره! ”3 قيل إن“ 


)١(‏ الانعام :مع ووع. 


(؟) المثل يضرب لمن يتكلم بكلام و يريد شيئاً غيره ذكره الميدانى فىمجمع الامثال 
ج ١1ص‏ 84 بالرقم ١41/‏ ط مطبعة السعادة و نظمه الشيخ ابراهيم بن السيد على الاحدب 
الطرا بلسى فى كتابه فرائد اللال فى مجمع الامثال ج ١‏ ص 5.٠‏ ققال : 
يا نفس وعظى لك بالاشارة اياك أعنى واسمعى يا جاره 
من قول سهل بن مالك الفزارى لما مر بحى حارثة بن لام الطائى فلم يره و قدرأى 
اخته أجمل امرئة و كانت عقيلة قومها فءاقبها فمَال يءرض بذلك : 
يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين فى فتى فزاره 
أصبح يهوى حرة معطاره اياك اعنى واسمعى ياجاره 
فلما سمعت ذلك عرفت أنه يعنيها فقّالت ما ذا بول ذى عمل أديب ؛ ولا رأى مصيب » 


ولا الف نجيب فاقم ما أقمت مكرما ثم ادتحل متى شت «سلماً ؛ و أجابته بقولها : 


انى أقول يافتى فزاره لا أبتغى الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هذى الجادره. فادحل الى أهلك باستخاده 


فاستحيى و قال ما أردت منكراً . واسووتا قالت صدقتكأنها استحيت من تسرعها -ه 


3 كتاب الاهر با معر وف والنهي عن المنكر‎ #8٠» 


الغطات لغيه ] وتهنتى الغو التكنس. ::.واسلة النغلط في المفاوقة على سيل 
العبث و اللعب » و ترك التفويم و التبّين ٠‏ و قريب منه قول المفسترين أنه في الآربة 
الشروع في آيات الله على سبيل الطعن و الاستهزاء و قد كان قرش في أند.يتهم يفعلون 
ذلك 0 فأعرض عنهم» أيات ركهم ولاتجا لهم و حتدى يخوضوأ قن جرد بث عيره « قد تقدام 
الكلام فى ذلك . 

دو إِمًا ينسينتك الشياطان » أي إن أساك الشيطان النهي عن الجلوس معهم 
تذكر النبي عنالمجالسة » ووضع الظاهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم ٠و‏ يجوز 
أن ييكون المراد إن كان الشيطان :سينك قبل النهي قبح مجالسة المستهزئين لامها 
ماتنكرء العقول » فلاتقعد بعد أن نكر ناك قبحها ونبهناك عليه ٠‏ بالنهي عن المجالسة 

وإضافة الا نساء إلى الشيطان مع أنّه من الله تعالىلا نّه تعالى أجرى عادتهبأن 
بفعل النسيان عند الاعراض عن الذكر ؛ و تراكم الخواطر الردينة و الوساوس الفاسدة 
من الشيطان » فجاز إضافة النسيان إله لا حصل عند فعله كذا لي مع السيان 200 

ثم قال بعد ذلك : وقال الجبائي فى هذه الآأية دلالة على بطلان قول الامامية 
ف <واز التقة على الانسياء وعلى الائمّة و أن” الهياة لادحوز على الاساءءوهذا 
القول غير صحيح ولا مستقيملانة الاماميّة إنّما تجو ز التقيّة على الامام فيما ييكون 
عليه دلالة قاطعة توصل إلى العام » و ييكون المكدّف مزاح الملة في تكليفه » فأمًا ما 
لانءعرف إلا بقول الامام دن الا<كام ( ولا فكون على ذلك دليل إلا من حدينه فللا و 
عليه التقيّة فيه ؛ ويمكن أن يجاب بأن الآية لاندل* على عدم جواز التقيّة » فائها 
مطلقة بحوز تقسدها بعدم الخوف والصْرر ٠‏ وعدم اطلفسدة عم ا الامامية لاتسوز 
الى تهمته ثم أتى النعمان فحياه وأكرمه فعاد ونزل على أخبها فتطلعت اليه نفسها و كان 
جميلا فارسلت اليه اخطبينى ان كانت لك الى حاجة فخطبها وتزوجها و ساربها الى قومه . 

. "١7ص المجمع ج ؟‎ )١( 

-4؟- 


؟؟ في وجوب إنكار المنكر بلقت 


الثقية على الا نبياء [ قلت وويؤيده أنه لوجو زنا عليهم النقية لجازمنهم ترك الواجب 
سبس الخوف » وهو يوجب سقوط الاعتماد على التكاليف التي بِلّغها إلينا . 

ثم" قال ] و أمًا السهو والننسيان فلم يجو زوهماعليهم فيما,ؤدونه عناللتعالى 
فأمّا ماسواء فقد جوتزوا عليهم أن ينسوه ويسهوعنه , مالم يد ذلكإلى إخلال بالعقل 
و كيف لايكون كذلك وقد جو زوا عليهم النوم والاغماء » وهما هن قبيل السهوءفبذا 
ظنة منه فاسد و بعض الظن إثم انتهى . 

و الظلاهر من كلامه أنه لا خلاف في ذلك بين الامامية » و فيه تأمّل , ' 

ولما نزلت الآابة ؛ ضاق امس المسلمين معهم » فكانوا لا ستطيءون أن يجلسوا في 
المسجد الحرام و لا أن علو فوا به » فنزلت الرخصة في أن يقعدوا معيم و ,يذكروهم 
و يغبموهم بقوله « وها على الّذِين يتّقون » أي الشرك و الكباير و الفواحش « هن 
حسا بهم » منذنوبهم و آثاههم التي .يحاسبوزعليها من شيء « ولكن ذكرى » أيولكن 
يذكرو لهم تذكيراً : أوولكن! لذي يبأمر و لهم بدن كرى فهومفعول مطلق أو خير.ولا بجوز 
أن .مكون عطفاً على محل «من شيء » كقول القائل ما في الد ار من أحد ولكن زيد 
لاة قوله د من حسابهم » حال « هن شيء » قدام عليه فصار قيداً للعامل » فان عطف 
ذكرى على شىء عطف المفرد علىالمغرد كانت جهة القيد معتبرة فيه » و يؤل المعني! لى 
أن" عليهم هن حسابهم ذكرى »؛ و ظاهر أن ذكرى ليس من حسابهم فَتأمّل « لعلهم 
يسدون » ا معاصي فلا يخوضون فيها . 

[ الثامنة «وقال» )01 أي الشيطان « لا غنة من عبادك تسا فرظا « اد عى 

٠‏ الشياطان هيهنا أشياء أو لها اتخاذه من العيادنصيباً معيئناً وهم الّذين يتتبعون خطواته 
و.قبلونوسوسته ؛ وثانمها قوله فولا سلسيم 2« أيعن | لحق ؛ وثالثها قفوله دولا منينبم» 
أيالامانى الباطلة كطول! لحيوة وأنه لابعث و لاعقاب ؛ و فيه إشعار بأذّه لاحيلة له في 
الاضلال أقوى هن إلقآء الأ ماني" فى قلوب الخلق ٠‏ و ظاهر أن" طلب الا ماني .يورث 


. النساع : م١١ , و هذا العئوان من مختصات سن تحت عذوان التاسعة‎ )١( 


الحرص والامل ؛ و همايستلزمان أكثر الا خلاق الذميمة ؛ فانّه إذا اشتد حرصه على 
الشيء فقد لابقدر على تحصيلهإلا بمعصية الله وإبذاء الخلق ؛ وإذاطال أمله نسىالآآخرة 
وصار غريقاً في الدثنيا » فلايكاد يقدم على التوبة ؛ و لا _ؤثر فيه الوعظ » فيصير قلبه 
كالتضارة او اعد قنوة» 

و رابعها قوله « ولآمستهم فليبتكن” آذان الانعام » البتك القطع , والمرادهنا 
قطع آذان الحيوان ؛ فاتهم كانوا يشقون !"ذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن ٠‏ وجاء 
الخامسذكراً حر موا على نفسهم الانتفاع بها ٠‏ ويعبارعنها بالبحاير والسوايب . 

وخامسها قوله : 

د ولآمستهم فليغيرن” خاق الله » وفيه وجهان أحدهما أن المراد تغبير دين الله 
وهواقول. كصمافة مق المفسوين :4 بز المراد أن" اي قطان الخاة :على الاسللاة نووم 
أخرجهم هن ظهر آدم » و أشبدهم على أنفسهم أنه ربهم و آمنوا به » فمن كفر و عبد 
غير الله كالشمس و القمر فقد غير فطرةالله الْنَى فطر النناس عليها , و الثاني أنة المراد 
تغيير يتعأق بظاهر الخلقة و مندرج فيه نحوخصاء العبيد فيكون حراماً على إطلاقه 
ولكن” الفقباء رخمصوا فىخصاء الء,ايم للحاجة ٠‏ و كذا يندرج فيه الوشر وهو تحديد 
طرف الاسنان و ترقيقها تفعله المرأة الكبيرة تشبيهاً بالسغاير » و الوشم وهو غرز ظهر 
االكك وجوه بالآبر و إشباعه بالعظام )1 و نحوه 0 م » وقد روى اي 

٠١م8 ص‎ ١ العظلمكز برج عصارة شجر أو نبت يصبغ به والمثل بالرقم 089 ج‎ )١1( 
مجمع الامثال للميدانى بيضاء لا يدجى سناها العظلم ؛ مثل يضرب للمشهور لا يخفيه شىء‎ 
: وقد نظمه الشيخ ابراهيم فى فرائد اللال فقَال‎ 

يد الحميد بالندى اذ يكرم بياء لايدجى سناهام المظلم 

اى لا يسود بياضها العظلم و هو نبت يصبغ به ؛ قيل هو النيل و قبل الوسمة والعظلم 
الليل المظلم أيضأ على التشبيه . 

(؟) انظر الحديث بطرقه المختلفه وألفاظهالمتفاوته فىكتب الشيعه الوسائلالباب/اع 
من ابواب ما يكسب به ج؟ ص”عى والياب 79١منا‏ يواب مقدمات اللكاح ص "١‏ ج 7 سه 


صلّىالل عليه وآ له وسلم أنّه قال لعن الله الواشرة و المستو شرة و الواشمة و الس:وشمة 
فالواشرة من يفعل الوشر و المستوشرة الْتَى يفعل بها ذلك ؛ و كذا الواشمة هن يفعل 
الوشم و المستوشمة من يفعل بها ذلك ؛ و ,درج في ذلك فقىء عين| لحيوان على ماكان 
من عادة العرب أن" الابل إذا بلغت ألفاً ع و“رواعينفحلها و مندرج فيه أيضاً السحق 
و اللواط ٠‏ فان" في اللواط .يكون الذ كر مشابهاً للانثى و في السحق يكون الانثى 
مشا ببة للذكر وقدانعقد اجماعالعلماء على تحريم هذه الافعال ]. 

ولنختم الكتاب بآيات لها تعأق بالمقام وهي : 

« ولقد آتينا لقمن الحكمة » هو لقمن بنباعورا (') ابناخت أدوب عنوهب 
أو ابن خالته عن مقاتل » وقبل : كان من أولاد آزر ؛ و عاش ألف سنئة » و أدرك داود 
و أخذ منه العلم » و كان يفتى قبل مبعث داود يشم فلمًا بعث قطع الفتوى » فقيل له 
في ذلك , فقال ألا أكتفي إذا كفيت . 


جه ط الاميرى و فى كتب أهل السنة الكشاف تفسيرالايه ج٠١‏ ص مانوخ ط دادالكتاب العربى 
و فيض القدير ج ا ص 98»” وواصضص 50/9 وص “#/0؟ . 


قال الصدوق قدس سره فى معانى الاخبار ص 58٠‏ بعد نل خبر لعن النبى (ص) 
النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة و المستوشمة . 

قال على بن غراب النامصة التى تنتف الشعر من الوجه والمنتمصة التى يفعل ذلك 
بها . والواشرة التى تشر اسنئان المرئة و تفلجها و تحددها . والمستوشرة التى يفعل ذلك 
بها ,. والواصلة الى تصل شعر المرءة بشعر أمرءة غيرها و المستوصللة التى يذعل ذلك 
بها . والواشمة التى تشم وشمأً فىيدالمرئة أو فى شىء من بدنها و هو أن تغرز يديها أوظهر 
كذها أو شيئاً من بدنها بابرة حتى توش فيه ثم7<شوهبا لكحلأو بالنودة فيخض » والمستوشمة 
التى يفعل ذلك بها انتهى . ما فى معانى الاخبار . 

)١(‏ انظى المجمع ج ع ص م١8‏ والكشاف ج “اص ”.ةم تفسير الاية وانظر ايضاً 
الروض الانف ج ١‏ 99؟ وفتح القدير ج * ص 558 و فيه : اختلف فى (فظ لتمان هل هو 
اعجمى ام عر بى مشئقهن| للم فمن قال انه اعجمى منعهللتعريف والعجمة و من فال انه عربى 
منعه للتعريف ولزيادة الالف والنون , 


وقد اختلفوا في كونه نبيناً أولا » والا كثر علىأنّه كان ححكيماً » ولم يكن نبياً 
وقيل كان نبياً عن عكرمة و السدي و الشعبى ؛ و فسروا الحكمة هنابالنبوة »وقيل 
إنّه كان عبداً أسود حبشياً غليظ المشافر مشةوق الر جلين في زمن داود لُق » و قال 
له بعض النناس: ألست كنت ترعىمعنا ؟ فقال نعم » قال فمن أين أونيت مالدييك ؟قال 
قدر الله وأداء الامانة .و صدق الحديث » و الصمت عمالا بعنى . 

وعن نافع عن| بنعمر (' قال : سمعت رسول الله يَلِكيهْ يبقول : حقا أقول لمكن 
لقمن نبياً و لكن كان عبداً كثير التفكّر حسن اليقين ؛ أحب الله فأحمّه . و من عليه 
بالحكمة ؛ كان نائماً نصف ااشياز إن جاءه نداء يالقمن هل لك أن بجعلك الله خليفة 
في الارض تحكم بين الناس بالحق" فأجاب إن خبرق ربى قبات العافية و لم أقيل 
البلاء ؛ وإن عزم على" فسمعاً وطاعة , فاتى أعلم أنه إن فعل ذلك بي أعاننى وعسمنى 
فقالت الملائكة بصوت لابراهم : لم بالقمن ؟ قال لان" الحكم أشد المنازل وأكداها 
بغشاء الظلم من كل" مكان ؛ إن وفا فبالحرى أن بنجو » وإن أخطا أخطأ طريقا لجنة 
وهن يكون في الد نيا ذليلا دفي الآخرة شريغاً خيرمن أن ,يكون في الد نبا شريفاً 
و فيال خرة ذليلا ٠‏ ومن بختر الدثنا على الآخرة تفته الد نيا » و لا يسيب الا خرة . 
فتعجديت الملائكة من حسن منطقه , فنام بومه فاأعطى الجكمة فانتيه يكلم بها . 

وعنابن عبّاس: لقمن لم يكن نبيئاً ولاملكا » ولكن كان راعياً أسود فرزقهاله 
العتق » ورضي قوله ووصيته فقص” أمرء فيالقرآن ليتمسكوا بوصيته » فانها صدرت 
عن حكمة أعطاء الله تعالى إإياها ‏ و منحه بها . وحينئذ فيصم التمسك بها في ثبوت 
الاحكام . 

« أن اشكر لل » أن" هىالمفسرة لان" إبتاء الحكمة ومعنى القول « وهنشكر 
فائما يشكر لنفسه » لأنة نفعه عائدإليه : فان“دوام النعمة واستحقاق مزيدها اللذين 
همامن آثار الشكر إنّمايعودان على الشاكر نفسه « ومن كفر فان” الله غني >لا.يحتاج 


وي -_نناااسساس. ‏ سا سس يس سس سس يس سمو 


, "١6 المجمع ج * ص‎ )١( 


إلى الشكر « حميد » حقيق أن يحمد و إن لم بحمده أحد؛ أو أنه مود نطق بحمده 
يع مخلوقاته كل منها بلسان حاله . 

دو إنْقال لقمن لابنه » قيل اسمه أنعم وقيل أشكم , و قيل ماثان « و هو بعظه 
يابنى” » تصغير إشفاق لا تحقير « لا نشرك بالله © قيل كان كافراً فلم ,نزل به حتنى أسلم 
ومن وقف على لا تشرك ؛ جعل « بالل » قسماً « إن" الشرك لظلم عظيم » لاه تسوية 
بينهن لا بوجد نعم إلا هنه » وبين هن لا يتصور أن يكون منه نعمةوهوظام ؛ لانكتنه 
عظمه . 

درووية كا الاسان بر لقره حمل | أكذوها عن وصور أن صعلة فين وها 
على وهن ؛ وهو كةولك رجع عوداً على بدء » بمعئى بعود عوداً على بدء ؛ وهو فيموضع 
الغال: اللعتى اكيبا تف ضيقا :قوق ضغف ع فانيا: :بتر ا فاق اللتف فيو ذلك لان" 
الحمل كلما ازداد عظماً ازداد ثقلا وازدادت أَمّْه ضعفاً « و فصاله في عامين » و فطامه 
من الرضاع فيانقضاء عامين أي بعد مضْيّهما ويجوز الزيادة شهراً واثنين عليهما عندنا 
على ما دلت عليه غيرها من الادلّة ولاببعد حمل نلكعلى الضرورة » وأمًاا لنتقيصة كذلك 
فيجوز أيضاً و قد دل" عليه غيرها من الآ.بات وسيجيء بيانه إنشاء الل » و المراد أنها 
بعد ماتلده ترضعه عامين و تر بيه فاحقبا المشفّة بذلك أضاً . 

« أن اشكرلي و لوالديك » تفسير «لوصينا » و لعلة المراد هنها وسيم الانسان 
بنا وبوالديه كما «ظهر من تفسيره ؛ وف الاقتصار على الوالدين ميالغة زائدة لا يمكن 
فوقها ٠‏ حيث جعل الوصيّة إليهماوصيّةإليهتعالى ؛ ويحتمل أن ييكون بدلا من والديه 
بدل الاشتمال ؛ و ذكر الحمل و الفصال في البين اعتراض مو كد للتوصية في <ق الام 
خصوصاً لكثرة مشقّتها ومن ثم" قال ١!‏ ' تلش لمن سأله من أبر”؟أمك ثم أمكثم أمك 

)١(‏ اصول الكافى باب البر بالوالدين الحديث ه و7؟١‏ و تراهما فى المرآت ج ؟ 


ص 88 ١و١‏ و شرح ملا صالح ج ؟ ص *“وص507 ونور الثقلين ج ع ص ٠١-‏ وص١3.»‏ 
والوافى الجزء الثالث ص 45 وانظر الوسائل ج اص ١8‏ الباب هو#من أبوابحقوقه»ه 


ثم قال بعد ذلك ثم أباك . 
« إلى"المصير » أي مرجع المطيع و الشاكر لي ولهما ؛ و العاصي و كافر التعمة 
والعاق" لهما إلي" فا جازى كلا منبما بعمله وعلى مايستحفنه ى” يالغ ع2 خرى فى 
التوصية بالاطاعة إلا في الكفر فهو بمنزلة الاستشاء . 
« وإن جاهداك على أنتشرك بىماليس لكبه علم ‏ فلاتطعهما » وإن بذلاجهودهما 
فى أن تعيد غيري و تشركه معي فى العبادة فلاتطعهما فى ذلك ٠‏ فانّه طاعة فيما ليس لك 
0 ؛ إذالعلم بشبوت اللشرريك تحال لامتناعه في يد 1 المراد بنفي! لعام بةنفيه 
في نفسه ؛ و قد يستفاد منه وجوب متابعة العلم » وعدم متابعة غيره حتى لوفرض العلم 
بشبوت الشريك كان الواجب متابعة الوالدين فيه فكيف غيره , و لكن ذلك محال 
لامتناع متعلقهكما عرفت . 
« وصاحبهما في الدا نيا معروفاً » صحاباً معروفاً برتضيه الشرع و إن كاناكافررين 
وجاهداك على الشدرك كما سلف » و العنى لاتترك الا<سان معيما بل استعمل معهما 
المعروف بخلق جميل و احتمال مايصل إليك منهما ؛ وأ كد ذلك سر وصلة تنعشهما به 
و نحوه نما هو مقتَضى المعروف و الاحسان في الدنيا مع قطع النظر عن آخرتهما . 
«واتبع »في الد بن « سبيل هن أناب إلى" » بالتوحيد و الاخلاص في الطداعة 
دثم إلى“مرجعكم » أنت معهما « فا نبتكم بماكنتم تعملون » فاأجازيك على بمانك 
و أجازيهما على كفرهها , وفي الكشاف فيدشيئان أحدهما أنة الجزاء إلى “فلاتحد ث 
نفسك بجفوة والدريك و عقوقهما لشركهما ء و لا تحرههما برك و معروفك في الد نيا 
كما أنى لا أمنعهما رزقى » و الثاني التحذير هن متابعتهما على الشرك و الحث على 
الثيات و الاستقامة في الد بن » بذكر المرجع و الوعيد . 
جالاولاد و مستدرك الوسائل ج ”ا ص 9/2" . ' 
وانظر ايضأً من كتب أهل السنة فضل « الله الصمد » فى توضيح الادب المفرد لفشل 
الله الجيلانى من ص عع الى ص 0١‏ ج ١‏ فيه اخئلاف الفاظ الحديث و طرقه و ذكر من 
أخرجه . 


و الآبتان معترضتان في تضاعيف وصيّة لقمن تأكيداً لمافيها من النبي عنالشرك 
كا يه قال . وقد وصممئا مدل م اي به ( وذكر الوالدين للمما لغة ف ولك 0 فادهما 
مع كونهما تلو الباري في استحقاق التعظيم و الطاعة » لا يجوز أن يطاعا في الاشراك 

ديا بنية إنّها إن تك مثقال حبّة, من خردل, أي إن” الخصلة من الا ساءة أو 
الاحسان إن تك في الصغر والقماءة كحبة الخردل » و قرأ نافع برفع المثقال على أن* 
الباءضمير القصة وكانتامة وتأنيثها لاضافة المتقال] لى| لحبّة » فان”" المضاف قد,يكتسب 
من المضاف إلية التأنيث ٠وقدورد‏ في الا شعارا لعر بيّة )1( كثيراً أو 0 التأنيث على 
المعنى نظراً إلى أن اراد به الحسنة أوالسيئة . 

2 فتكن 2 صحدرة أو فِ السموات أو قِ اومن ؛ عطاف على سابقه و ا مراد 
أنّها لو كانت في الصغركحبّة الخردل ٠‏ وكانت في أخفى موضع وأ<رزهكجوفا لصخرة 
العظيمة فان” الدية فمها أخفى و اب هن الاستخراج 6ش أوحيث كانت 2 العالم العلوى 
أو السفلى' فلايرد أن" السخرة لابد أن تكون في السّموات أو في الارض فما الفائدةنى 
ذكرهما ؟ لآنة في الكلام إضماراً وق المراد قِ صحرة أو في موضع عر معن السموات 
والارض ؛ ودمكن توجمهه أضا .أن" خفاء الشيء إما أممكوق لعا بةاصفيه اولاتيوابه 
أولكونه بشيدا غ( أو لكونه 2 ظلمة ( فأشار إلى الا ول بقوله 2 مثقال حبة هن خردل» 
و إلى الثاني بقوله « فتكن في صخرة » و إلى الثالث بقوله « في السموات»و إلى ارا بع 
بقوله « أو فى الارض » 5 

2 بات بها 75 ٠‏ بدصرهاأ فيحاسب بها عاملها دوم القممة »و فيه هما لغة لست ف 


: قال ابن مالك فى الفيئة‎ )١( 


و ربما أكسب ثان أولا تأنيئا ان كان لحذف موهلا 
وانشدوا فى ذلك : 
تجنب صديمًاً مثل ما . واحذر الذى يكون كعمرو بين عرب واعجم 


فان صديق السوء يزردى و شأهدى كما شرقت صدر القناة من الدم 


قوله «يعلمه الل » لدلالته على أنه اليل بمكانه ٠‏ قادر على الا تيان به وهو 
جواب الشرط : إن" الله لطيف » يصل علمه إلى كل" خفى" « خبير » عالم بكنبه وقيل 
المراد أنه لطرف باستخ راجيا خبير «مستقر ها ٠‏ وروى العياشى باسناده عن | بن مسكان 37 
عن أبيعبد الله يت فالا تلقوا المحقرات من الذنوب فان لها ٠‏ طالباً لابقولن” أحدكم 
أذاب فأستغفر الله ٠‏ إنة الله تعالى يقول : إنّها إن تك مثقال حبّة من خردل » الآ بة 
وروى'"! أن" ابن لقمن قال لدأرأيت إلى الحبّة ينكون في قعر مقر" البحرأي فيمغاسّه 
بعلمهاالله فقال إن الله بعلم أصغر الاشياء في أخفى الامكنة لان الحبةفي الصخره أ خفى 
منها في الماء . 
يا ني أقم السلوة » أي في أوقاتها التي أمى الله بالاقامة فيها لمافيها من تعظيم 

المعيود الحق" دو مس با معروف و أله عن المنكر » فان” الشفقة على الخلق يم" بهما 
«واصير على ما أصابك »> بجوز أن يكون عام في كل مايسييه من أطحن والشدائد 
و أن يكون خاصاً بما يصيبه فيما أمربه هن الأهر بالمعروف و النهي عن المنكر هن 
أذى هن يبعئهم على الخير وبنكر عليهم الشر" » و لكن العلماء اشترطوا في جوازهما 
عدم الضرر فلعل” المراد أنّه مع ظن عدم الضرر ينبغى الا قدام عليهما » و إن حصل 
الأذى بعده »أوالمراد أن" نفس الامر بالمعروف و النهي عن المشكر كلفة بيغي الصبر 
عليهما «إن” ذلك أي الصبر أوجميع ماوقع الامر به « من عزم الامور » أي تماعزم الله 
فيه أي قطعه قطع إ يجاب و إلزام ؛ فكون متدرا حمس المققو + و حرق أن يكو 
بمعنى الفاعل من قولهم ‏ فاذا عزم الامر » '''أي جد 


)١(‏ دواء عن العياشى فى المجمع ج © ص 5١٠9©‏ و رواه عنالمجمع فى نور الثُفَلِين 
ج ع ص ٠٠١6‏ بالرقم عع و دوى قريباً من الحديث فى أصول الكافى مع تفاوت ج ؟ باب 
الذنوب الحديث ٠١‏ وهو فىالمرآت ص +56 و شرحملا صالح المازندرانى ج مص ١١‏ 
والوافى الجزء الثالث ص8١‏ . 

(؟) المجمع ج © ص 8١8‏ . 

(؟) داجع, آل عمراث : ١09‏ . 


ح؟؟ وصاريا لقمان الحكيم اللفءمل 


قال فى الكشاف : و ناهيك بهذء الآ بة موذنة بقدم هذه المذاعات» و أنها كانت 
فاقورا بها ' ساير الاهم ف اف السلوة لم تزل عظيمة الشأن سابقة العزم علىماسواها 
توضن :ييا ىالا دياق كلب 

د ولا تسعّر خداك للنناس » لا تمله عنهم » و لا تولّهم صفحة وجبك كما يفعله 
المتكيئرون من الصعر و هو اليد داء يعترى البعير يلوى منه عنقه ؛ و في الكشاف 
و المعنى أقبل على النئاس بوجهك تواضعاً و لا توألهم شق وجهك و صفحته كما يفعله 
المتكبرون » و في هجمع البيان 3 ولاتمل وجبك عن الناس تكيراً أو لا تعرض 
من يكلمك استخفافاً به . ثم' قال : و قل هو أن يكون بنك وبين الانسان شيعفاذا 
لقبته أعر ضت عنذه 2 وقيل هو أن إسآم عليك فتلوى عنقك تكير ا ولا سعد استفادة ##يع 
ذلك من هذه اللفظة . 

« ولاتمش فو الأرض هرحاً » بطرا أوخيلاء أيلاتمرح مرحاً فان' المشي كذلك 
هو المرح ؛ ويجوذ أن بريد لانمش لاأجلالمرح والاأشر على أنّه مفعول له أي لاييكن 
غرضك في المشى البطالة و الا شر كما يمشى كثيرهن الناس لذلك لالكفابة مهم دينى” 
أو دنيوي” ؛ و نحوه قوله تعالى « و لا تكونوا كالذين خرجوا هن ديارهم بطراً و رثاء 
الا 01 

د إنة الل لابحب” كل مختال فخور » أي مكبر فخور على النناس » وهو علة 
للنهى السابق ؛ و المختال الماشي هرحاً لالغرض ديئى أو دنيوى ؛ و الفخورا مصعر 
خد :ين هنا أن" أؤلا منت يها فسق' لادان عن الاتماق سنتيما :تو لعل غير 
الفخور مع أن" ا مقابلة ستلزم تقديمه لتوافق رؤس الآي . 

دو اقسد في مشيك » واعدل فيه حتى يكون مشياً بين هشيين : لا تدب" دبيب 


المتماوثين الذين لاحراك لهم » ولاتثب وب المسرعين في حركاتهم » و في الحديث عنه 


. "١و9 المجمع ج © ص‎ )١( 
. الانفال : /ا»‎ (١ 


صلىالل عليه و آله : سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن ١١‏ 

١‏ واغدض من صوتك » و انقص منه و أقصر من قولك فلان بغض* من فلان إذا 
قصر ووضع عنه «إن” أنكر الاصوات » أوحشبا منقولك شيء نكرإذا أنكرته النفوس 
واستوحشت مند ونفرت عنه , « لصوت الحمير » والحمار مثل في الذام البليغ.وكذلك 
نهاقه ولقداستفحشت العرب ذكره مجر'داً وكنواعنه رغية عن التصريح بدفقا لوا لطويل 
الاذنينكماكنوا عن الاشياء المستقذرة ١‏ وتشبيه الصوت المر تفع بصوته ثم" إخلاءا لكلام 

ن التشبيه و إخراجه مخرج الاستعارة بأن جعلوهم حيرا وصوتهمنهاقاً مبالغة شدبدة 
وه إفراط ِ التشيط عن رفع الموت والترغرب عنه »؛ و تلبيه 
على أنّه من كراهة الله بمكان , و توحيد الصّوت لانة المراد الجنس في النكير دون 
ال حاد » أي أنكر أصوات احئاس الحدوان صوت هذا الجنس أو أنه مصدر فى الاصل 
فترك جمعه . ١‏ 

وفي مجمع الييان : أمى القمان ابنه بالاقتصاد في المشى و النطق و عن زيد بن 
علي ''' تتم أنه قال أراد صوت الحمير من الناس و هم الجهثال شبسههم بالحمير 
كما شبسههم بالانعام في قوله « أولعك كالا نعام ا و عن أن عبدالد 2 هي العطسة 
المرتفعة القبيحة و ال جل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً إلا أنيكون داعياً أويقراً 
القرآان 9 

)١(‏ انظر الرقم .هلم سعو. ومع من الجامع الصغيرج * ص ٠١8‏ فيض التدير و لفظ 
الثانى بهاء الوحه مكان بماء المؤمن ودوى الحديث فىالخصال عن أبىالحسن لقلا س م 
ودواه عن الخصال فى نود الثقلين ج ع ص لم١5‏ بالرقم 7# . 


(؟) المجمع ج ع ص١5‏ . 
(") الاعراف : ١/9‏ . 
. (ع) المجمع ج ع ص 5880 و روى مثله فى اصول الكافى بلنظ العطسة القبيحة و هو 
فى باب العطاس و التسميت الحديث ١١‏ » وهو فى المرآت ج؟ ص .8ه و فىنود الثتلين 
جع ص 5٠١8‏ بالرقم 8“ وفى الوافى الجزه الثالث ١١8‏ والوسائل الباب ., من ابواب 
المشرة الحديث “ ج “ ص »”١‏ ط الاميرى . 


8 5 حرمة السدرية من المؤمن ١ن‏ 


و هذه الامور و إن كانت هن وصايا لقمان لابنه إلا أن" الله تعالى أعطاءا لحكمة 
و نقل وصيته في كتابه . وهو يدل علي الحث عليها فيجب العمل بها وحينئذ فكل ما 
يدل“ على التحريم فيها يعمل به فيه » و كذا غيره من الا حكام إلا أن يقوم الد ةليل من 
الخارج على العدم فيعمل عليه . 

ديا أيها الذين أهنوا لا يسخر قوم من قوم » ١!‏ أي لا يسخر بعض المؤمنين 
من بعض » أولا سخ رأغنياء المؤمنينمنفقرائهموا لسخرية الاستوزاء واختار الجمعلا نة 
السخرية تغلب وقوعها فيالمجامع لاالوحدة ؛ ومقتضى النبي تحر.مالسخرية والاستوزاء 
وقوله «عسى أن يكونوا خيرآ هنهم » أي السخور منوم قديكونونخيراً عند الله واخل” 
منزلة وأكثرثواباً هن الساخرين » استيناف للعلة الموجبة للتحريم , ولا خبر لعسى هنا 
لا غناء الاسم عله « ولاساء هن ساء عسى أن كن خيوا ينون »أي لا رسخر نساء من 
نساء لذلك , قيل نزات في عارشة لا عابت| م سلمة بالقصر . 

د ولاتلمزوا أنفسكم » أي ولايعب بعضكم بعضاً كقوله « ولاتقتلوا أنشفتكيء (1) 
و التعير بذلك لأن المؤمني نكنفس واحدة أو المراد لاتفعلوا هاتلمزون به بين الناس 
بأن تجعلوا أنفسكم عرضة للمز بصدور بعض الافعال » فان" من فعل مااستدق” بهالأمز 
فقن لز تفنده بحو للوق الطعن با للساق: 

« ولاتنايزوا بالالقاب » أي ولايدعو بعضكم بعضاً باللقب السدوء اأذيلايرضى به 
المدعو” , و النبز بختص” باللأقب السو. عرفاً ٠‏ و إِنّما قال « ولا تنابزدا » ولم يقل 
دولا تنيزوا » على هنوال ولا تلمزوا لآ نةالنيز لا يعجز الانسان عن جوابه غالباً فمن 
فبوغترى لمان كاق ”لذ لك الغين ان توه :يا لتو و هناو ولاكذلك اللمز فاق" اللموة 
كثيراً ما يغفل عن عيب اللامز فلا يحضره في |اجواب شيء ٠»‏ فيقع المز من جانب 


وأحود 5 


.ا١١-‎ 1١ : الحجرات‎ )١( 
. (؟) النساء :و؟‎ 


17 كتاب الاآمر بالمعروف و النهي عن المنكر ج" 


د بئس الاسم الفسوق بعد الاايمان» أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا 
بالفسق بعد دخولهم ني الابمان , و اشتهارهم بهء و المراد إِمًا تهجين نسبة الكفر أو 
الفسق إلى المؤمنين , أو الدالالة على أن" التنابزفق » و الجمع بينه و بين الايمان 
مستقبح » وفيه إشعار منابعدم الاجتماع بينهما » وأن” الفاسق لايطلق على المؤمن «ومن 
لم يتب » عمسا نبى عنه و برجع إلى طاعة الله « فا ولك هم الظالمون » بسبب وضعهم 
العسيان موضع الطداعة » وتعريضهم أنفسهم للعذاب . 

« ياأيسهاالّذين آمنوا اجتنبوا كثيراً م نا لظن »كونوا على جانب منه ولاتقار بوه 
و ذكر الكثير ليحتاط في كل ظن و تمل حتى يعلم أنه من أي' قبيل هو من الظن” 
فان” منه ما يجب اتباعه كالظن" حيث لا قاطع فيه من العمليات » وحسن الظن بالل 
و بالمؤهنين كما جاء في الحديث القدسى (1) و أن عند ظن عبدي » و قولههولا بموته* 


)١(‏ اصول الكافىباب حسنالظن بالله. الحديث 7 رواه عن على بن موسىالرضا له 
و اللفظ احسن الظن بالله فان الله عز و جل يتول أنا عند ظن عبدى المؤمن بى ؛ ان خيرا 
فخيراً و ان شرا فشراً ؛ و هو فى المرآت ج ؟ ص مه وفى شرح ملا صالح ج لم ص "٠٠١‏ 
وفى الوافى الجزه الثالث ص وه و رواءه فى الوسائل الباب ١‏ من ا يوا بجهادا لنفس 
ج > ص #8٠‏ ط أمير بهادر و روى مثله عن عيون أخبار الرضا أيضأ و سرده فى الاخباد 
القدسية أيضاً فى الجواهر السنية باب ما جاء عن الامام على بن موسى الرضا ص 807" ط 
بغداد6م/؟١‏ . 

قال المجلسى ره فى اامرآت هذا الخبر مروى من طرق العامة أيضاً و قال الخطابى 
منناة :نا اعتق طون عيدق قن مصدو عملة .وق ستو ممه انامز عشي غوقه سين انهو فزن اذ 
عمله ساه ظنه انتهى . 

قلت و هو فى صحيح مسلم بشرح النووى ج ١١‏ ص ؟١‏ و أخرجه السيوطى أيضأً 
فى الجامع الصغير بالرقم ١م.,م‏ ج * ص 84١‏ فيض القدير عن أحمد عن أبى هريرة 
وبالرقم .يس عن الحاكم عن انس . وأخرجه محمد المدنى فى الاتحافات السنية ص١٠‏ 
بالرقم 8ن و .ون و 2٠‏ د اي بألناظه المختلفة عن ابن أبى الدنيا و الترمذى وابن-ه 


ج حيان و ابنعدى والطبرانى فى الكبير والحاكموالبيهقى و الشيرازىفى الالتّاب وأحمد 
و تمام عن أنس و ابى هريرة و واثلة بلفظ قال الله و أخرجه بلفظ يقول الله أيضأ فى ص.ه»؟ 
بالرقم 9٠‏ عن أحمد وهسلم و الترمذى عن أنس و أبى هريرة و بوجهآخر فى ص "0" 
بالرقم ٠٠‏ عن أحمد و الشيخين و الترمذى وابن ماجه و ابن حبان عن أبى هريرة 
وأخرجه فى مجمع الزوائد ج؟ ص "١‏ عن أحمد و الطبرانى عن واثلة و قال دجال 
أحمد ثقاث و عن أحمد عن انس و فى ج ٠١‏ ص ١58‏ عن الطبرانى عن معاوية بن حيده . 

ثم الحديث القدسى على ها فى كشاف الاصطلاحات و النئون للفاروقى هو الذى 
يرويه النبى (ص) عن ديه و يسمى بالحديث الالهى أيضأً و قال الحلبى فى حاثية التلويح 
فى الركن الاول عند بيان معنى القّرآن الاحاديث الالهية هى التى أو حاها الله تعالى الى 
النبى (ص) ليلة المعراج و تسمى بأسراد الوحى انظر ص ١*8‏ ج ١‏ حاشية التلويح ط 
اسلامبول م78١‏ . 

و للمحقق الداماد ده فى الفرق بينه و بين القر آن و الاحاديث النيويه فى الرشحة 
الثامنة و الثلاثين ص ٠١8‏ من كتابه الرواشح السماوية بيان يعجبنا نلمه بعين عبارته قال 
أعلى الله متامه الشريف : 

سبيل وهط فى الفرق بين الحديث القدسى و بين القّرآن و بين الاحاديث النبوية . 

أها القرآت فهو الكلام المنزل يألفاظه المعينة فى ترتيبها المعين للاعجاز بسورة منه 
والحديث القدسى هو الكلام المنزل بألفاظ بعيئها فى ترتيبها بعينه لا لغرض الاعجاز . و 
الحديث النبوى هو الكلام الموحى اليه (ص) بمعناء لا بألفاظه فما آتانا عليه وآله صلوات 
الله و تسليماته فهو جميعاً من تلتَاه ايحاء الله سبحانه اليه و ما ينطق عن الهوى ان هو 
الاوحى يوحى » لكن الوحى على ثلاثة أنحاء . 

و قال فرق :الحديث القدسى ما أخبر الله نبيه معناه بالالهام أو بالمنام فأخبر النبى 
أمته بعبادة عن ذلك المعنى » فلا يكون معجزاً و لا متواتراً ؛ كالقرآن . 

قالالطيبىفضلالقرآن على الحديث القدسى أنه نص الهىفىالدرجة الثانية وان -ه 


أحدكم إلأو هو محسن الظن" بالله» 7') ومنه ما ,بحرم كالظن' في الالبينات و النبوءات 
و الامامات ؛ وحيث يخالفه قاطع :وطن" السوء بالل و بالمؤمنين . و ها سباح كالظن” 
في أمر المعاش . 

ه كات هن غير واسطة الملك غالبا , لانالمنظود فيهالمعنىدون اللنظ . وفى التنزيل الانظ 
و المعنى منظوران ؛ فعلم من هذا هرتبة بقية الاحاديث . ْ 

قلت و يشبه أن يكون حق التحقيقآن القرآ كلام يوحيه الله تعالىالى النبى ص معنا 
ولفظأًفيتلقاه النبى(ص) منروح القدس مرتباً ٠‏ ويسمعه من العالم العلوى منظماً . والحديث 
القدسى كلام يوحى الى النبى (ص) معناه فيجرى الله على لسانه فى العبارة عنه ألفاظاً 
مخصوصة فى تر تبب مخصوص ليس للنبى(ص)أن يبدلها ألفاظاً غيرها أوترتيباً غيره . والحديث 
النبوىكلاممعناءمما يوحى الىالنبى (ص) فيعبرعنه حيثيشاء كيف يشاء انتهىما أردنا بقله من 
الرواشح السماوية . ظ 

د نقل المدنى فى الاتحافات السنية ص٠‏ 4ه اعن الفاروقى عن فوائد الامير حميدالدين 
فى الفرق بين القرآن و الحديث القدسى وجوهاً سنة : 

الوجه الاول : أن القرآن معجز . و الحديث القدسى لا يازم أن يكون معجزاً 
والثانى أن الصلوة لا تكون الا بالقرآن بخلاف الحديث القّدسى ٠‏ و الثالث أن جاحد 
القرآن يكفر بخلافجاحده , والرابع أذالقر آن لابد فيه منكون جبرئيل لقلا واسطة بين 
النبى (ص) وبينالله تعالى بخلاف الحديث القدسى.والخامس أن القَرآن يجب أتيكون لنظأً 
من الله تعالى و الحديث القدسى يجوز لفظأ من النبى (ص) و السادس أن القرآن لا يمس 
الا بالطهارة و الحديث القدسى يجوز مسه انتهى . ظ 

لكنك عرفت من بيان المحقق الدامادان الحديثالقدسى ايضْآمن لنظ الله و أنه موحى 
الى النبى (ص) بألفاظه . 

)١(‏ الجامع الصغير بالرقم لالموه ج سم ص 88؟ فيض القدير عن أحمد و مسلم 
فى آخر صحيحه و أبى داود فى الجنائز و ابن ماجة فى الزهد كلهم عن جابر قلت و هو 
فى صحيح مسلم بشرح النووى ج١١‏ ص٠٠‏ و أبي داود ج “ ص /اث؟ الرقم "١‏ و ابن 
ماجه ص ىة؟! بالرقم ماع . 


دإن” بعض الظن'إثم » تعليل مستأنف للامر باجتناب كثير الظن [والمرادالا خذ 
بالاحوط فيه ] و الاثم الذ نب الذي يستحق به العقاب . 

2 ولاتعييرا » ولا تبحدثوا عن عورات ال لسلمين وتطلبوها وهو يك من | لجس" 
باعتبار ما فيه من معنى الطلي كالتلمس » و قرىء بالحاء هن ال<س الذي هو أثر 
الجس و غابته ؛ و من ثم" قيل للحواس الجواس ٠‏ وقد ورد النبي عن تنيع عورات 
المسلمين في الاأخبار كثيراً فقد روينا في الحسن بل المحيم (') عن عد بن مسلم و 
الحلبى عن أبى عبدالثٌ تَلئَيت قال : قال رسول ال نداءمَيَو لاتطليوا عثرات اللْؤمنين فان" 
من تتبلع عثرات أخيه تتبع اله عكر قه وده تتبع الله عثر نه إبفضحه و أو في جوف بيته 
[وعنه عَلافظيهٍ وال إن لأعرف وها يضر بون فى صدورهم حزناً سمعة أهل الثار وهم 
البمازون اللمازون الذوق بلتممو ن عورات المسلمين و يهتكون ستورعم و يشيعونعليهم 
من الفواحش ما نسي عليهم ونحوها من الاخبار] . 

دولا يغتب بعضكم بعضاً »ولا يذكر بعضكم يفا بالس وه كا به اد صر بحا في 
غيبة و في الحديث عنه (5) مشي حينسئل عن الغيية : ذكرك أخاك بمايكره »فانكان 


)١(‏ اصول الكافى باب من طلب عثرات المؤٌمئين الحديث م و هو فى المرآت ج ؟ 
ص 88١‏ و شرح ملاصالح ج ٠١‏ ص ” و الوافى الجزء الثالث ص ١2#‏ و الوسائل الباب 
من ابواب احكام العشرة الحديث؟ ج؟ ص 07ام» ط الاميرى؛: واللنفظ فى هذاالحديث 
عثرات المؤهنين مكان عورات ٠‏ نعم فى الباب أحاديث اخر فيها التعبير بالمودات . 

قال ملا صالح : العورة كل أمر قبيح إوسئره الانسان أنفة أد <ياء ؛ و المراد تتبعهاأ 
تطلبهاشيئاً بعد شىء فى مهلة ؛ والفحص عنظاهرها وباطنها بنفسهأو بغيره ؛ والمراد بتتبع 
الله تعالى عودته ارادة اظهادها و لوفى جوف بيته :اذ لا مانع لا رادته تعالى و لا داقع لها . 

دو قريب من الحديث ما درواه فى الكشاف ج ؟ ص 9« عند تفسير الاية عن النبى 
صلى الله عليه وآله و لابن حجر فى تخريجه شرح ميسوط ؛ و انظر أيضا الدد المنثود ج 9 
ص؟ة واص 9ه . 

(؟) أخرجه فى الكشاف جع ص 90# و قال ابن حجر متفقعليه ؛ وبمضمونه حديث 
أصول الكافى باب الغيبة و البهت عن أبى الحسن الحديث, و هو فى المرآت ج؟ ص.وع؟م 
و شرح ملا صااح ج ٠١‏ صم و الوافى الجزء الثالث ص ١#”‏ . 


فيه فقد غبته » و إن لم يكن فقدبهته . 
وقد تظافرت الاخبار ''! في تحريم الغيبة و عن السارق ثَلتَتمْ (') قال قال 
م ل 
ن اغتاب افرع عتيلياً بطل صومه و نقض وطوؤه و جاء بوم القيمة تفوح هن فيه 
38 أنتن من الجيفة 0 بها أهل الموقف » وإن مات قبل أن نوب هات مستحال” 
لاسر مهاه !"ا واضوها دن الأخان , 

وكما يحرم الغيبة بحرم الاستماع إليهاقال رسول الله يَيقع: السامع للغيبةأحد 
المغتابين () و لعل" في قوله « بعضكم » إشاره إلى جواز غيبة الكافر » و المراد خصُوا 
أنفسكم أ بها المؤمنون بالانتهاء عنغيبة بعشكم ولاعليكم أنتغتابوا غيركم مم نلايدين 
بدرشكمو لارسير سير نكم . 

و ربما خص” منجموم النهي الفاسق ٠‏ فان” غيبته مباحة ففي! لحديث 7 اذكروا 

(١)انظى‏ الونالل + من ص /الا؟ الى ص ٠0.‏ ط الاميرى و مستدرك الوسائل 
ج ؟ من ص ه١٠‏ الى ص لا١٠‏ . 

(؟) أصول الكافى باب الغيبة والبهت الحديث ١‏ وهو فى المرآت ج ؟ ص ١مم‏ 
و شرح ملا صالح ج ٠١‏ ص ث والوافى الجزء الثالث ص ”م١‏ والوسائل الباب ١85١‏ من 
ابواب أحكام العشرة الحديث /ا ج ؟ ص 507 ط الاميرى . 

() دواه الصدوق فى الفقيه فى مناهى الرسول (ص) ج * ص م و رواه فى الوسائل 
الباب ١8»‏ من ابواب أحكام العشرة الحديث ١١‏ ج” ص 07> ط الاميرى . 

(©) دواه عن النبى فى تفسير أبى الفتوح ج ٠١‏ ص 588 و نقله عنه فى المستدرك 
ع :"اص ١٠١8‏ . 

(4) أخرجه فى الجامع الصغير بالرقم ه١٠‏ ج ١‏ ص ١١8‏ فيض التدير واللنظ 
أترعون عنذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس , وأخرجه 
الخطيب أيضأً فى ج ‏ ص ١88‏ ترجمة محمد بن التاسم المؤٌّدب الرقم ؟؟١‏ واللفظ فيه 
حتى يعرفه الناس مكان يحذره الئاس و أخرجه النيسا بورى مرسلا بلفظ اذكروا الفاسق بما 
فيه كي يحذره الئاس . 

دعل 


الفاجر بما فيه كي ,بحذرء النئاس . و روي ١7‏ أن من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له 
ودمكن أن يقال : إن كان القصد من الغيبة ارتداعه عن فسقه بعد وصول الخير إليه 
فلاقسور , و إن كان القصد فشيحته بذلك فالظاهر المنع » لعموم « إن" الّذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة » (') فَتأَمل . 

د أبحب أحدكم أن بأكل لحم أخيه ميتاً » تمثيل لما يناله المفتاب من عرض 
المغتاب على أفحش وجه , مع هبالغات الاستفهام المقراّر ٠‏ و الاسناد إلى أحد ؛ فانّه 
للتعميم » وتعليق المحبّة بماهو فيغاية الكراهة » و تمثيل الاغتياب يأكل لحم الانسان 
وجعل المأكول لدم الخ اميت » وتعقيب ذلك بقوله « فكرهتموء » تقريراً و تسعقيقاً 
لذلك . 

والمعنى إن صحم ذلك أوعرض عليكم فقد كرهتموه 2 ولاإيمكنكم إكار كراهته 
[وفي الآ.بة هي دلالة على أن” الاغتياب الممنوع إشما هو اغتياب المؤمن الكافر » لا نه 
شبهه بأكل لحم الاأخ ولاأخوةة إلابين المؤهنين] وهيتاً حال من اللحم أوالاخ «واتقوا 
الل إن" الله تواب رحيم »لمن اتسقى هانهى عنه » وتاب عما فرط منه » و الله أعلم : 

ومماله تعاق بالمقام قوله عالق ويل لكل همزة 1 

[ « ويل » لفظه ذم وسخط ؛ و هن وفع في هلكة دعا بالوبل وويروىأنه حِبِل في 
جبنم « لكل همزة لمزة » الهمز الكسر كالهزم و اللمز الملّعن كاللهز ؛ و قد شاعا في 
الكسر من أعراض النناس و الطلعن فيهم » نزلت في الأأخنس بن شريق 4 كان يلمز 


٠١ دواء المفيد فى الاختصاص ص ”+5 عن الرضا و رواء عنه فى البحار ج‎ )١( 
و فى المستدرك ج ؟ ص م١٠ و رواه فى المستدرك أيضاً عن التطب الراوندى‎ ١84 ص‎ 
فى لب اللباب عن النبى (ص) و أخرجه فى الجامع الصغير بالرقم 8058م ج ردص الم‎ 
. عن البيهقى عن أنس وأخرجه النيسايورى أيضاً مرسلاعند تفسير الايه‎ 

(؟) النور : ١9‏ . 

() من هنا الى آخر الباب من مختصات نسخة سن . 

(ع) المجمع ج ه ص 88 والكشاف ج ع ص ث.ة/ و فيه وقد قيل نزلت فى أمية 
واكك 


5148 كاب ال هر بالمعروف والنبي عن المنكر ح5 


الناس ويغتابهم » وخاصة رسول الله يلاي ٠‏ وقيل نزلت في الوليدين المغيرة كان يغتاب 
النبي من ورائه ويطعن عليه في وجهه . 

وهو عام في كل هن يفعل هذا الفعل كائناً من كان , لان العيرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص |أسيب #قبناء فعئلة دل* على أن" ذلك عادة منه و فدعرف بها ؛ و نحوهما 
اللمنة و الشتحكة في المتع ود للعن و الضحك . 

وقد اختلف عبارات المفسرين في التعبير عنهما فقيل الهمزة المغتاب و اللمزة 
المواجه بالسوء » و قيل الهمز المواجهة بالسوء , و اللمز بظهر الغيب » و قيل الهمز 
البعدو الأمو يا للطان زوف ق: ليق يكلتة .د للم الساه و البو دؤاقال البياة 
اللمزة الذي يلقلبالناس بمايكرهون ويدخل فيدمن يحاكي النناس بأفوالهموأفعالهم 
وأصواتهم ليضحكوا » وقد حكى الحكم بنالعاص هشية النبي" لاقي فنفاه من اللدينة. 

وقيل لابن عباس '') ويل لكل همزة لمزة » من هؤلاء الّذيِنْدْمُهم الله بالويل ؟ 
فقال هم المشاؤن فيالناس بالنتميمة , المفرقون بين الأ حبّة النّاعتون للناس بالعيب 
وقرىء « ويل لكل همزة لمزة » بسكون الميم والمراد بهالمسخرة الذي يأئى بالاقاويل 
و الأضاحيك » فيضحك منه . وبجميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد ؛ وهو 
الطعن و إظبار العيس . 

ثم" ذلك على قسمين فانه إِمَا أن يكون بالجد كما يكون عند الحسد و. الحقد 
و إِما أن يكون بالهزل كما يكون عند السخريئة و الا ضحاك . ثم إن" كل" واحدمن 
القسمين إمًا أن تعلق بالدين و الطاعة وإِمًا أن علق بالد نيا » وهو مايتعلق بالسورة 
والمشي أو الجلوس أو القول أو الفعل ؛ وهو غير هضبوط . 

إظهار العيب في هذه الاقسام الاربعة إِما أن يكون لشخص حاضر أو غائب 
وعلى التقادير » فامًا أن يكون باللفظ أو باشارة الر أس أو العين أو غيرهما 2 و كل" 


)١(‏ اخرجه فى الدر المنثور ج و ص 9*9" عن ابن جريرداين المنذروابن أبى 


حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس . 


ذلك داخل :حت الزجر و النهي ؛ فما كان اللفظ موضوعا له كان منهياً عنه بحسب 
اللفظ ؛ و مالم يكن الأفظ موضوعاً له كان داخلا بطر يقالا ولوية . 

, الذي جع مالا وعد ذه » بدل من الكل أو نصب على الذام و إنما وصغه 
تعالى بهذا الوصف لا نه كالسيب والعلة ني الهمز واللمز وهو إعجابه بماجمع من المال 
انا أنة الفضل فيه » ولاجل ذلك ينتقصغيره » ولعل” التنكير فى « مالا » للتنبيهعلى 
أن" ماله بالنسبة إلى ماق الى نا عقن قلئل فك شط د > 

« أبحسس أن" ماله أخلده » وصفهتعالى بضرب آخر هنا لجهل والمراد أن المال 
طول أمله حتنى أديح لفرط تعلقه و طول أمله ,بحسب أن" ماله تركه خالداً في الد نيا 
لايموت « كلا » حرف ردع أي ليس كما يظن" أنة الحال أخلده , و إ ثم يخلده العلم 
و السلاح ؛ و منه قول علي ليم : ماتخز ان المال وهم أحياء والعلماء باقون مابقي 
الد هر . أو أن < كلا » بمعنىحقا . 

« لينيذن" » جواب القسم » و ذكره بلفظ النبذ الدال على الاهانة لما أنه كان 
يعتقد أنه من أهل الكرامة « في الحطمة » وهي التي يحطم هن وقع فيها وهي اسم من 
أسماء النكار » و الداركة الثانية من دركاتها » و قيل هي يحطم العظام و تأكل اللحوم 
حتلى جم على القلوب ٠‏ و عن النبي" تشع قال ١‏ إن الملك ليأخذ الكافر فيكسره 
على صلبه » كما توضع الخشبة على الركية فتكسر ثم يرهى بها إلى النتارء و لمل” 
في ذكر جهنم بهذا الاسم تنبيهاً على أن” الهاهز يمكسر غيره ليضع قدره ٠‏ فيلقيه ني 
الحنيش فيقول تعالى فالحطمة ينكسرك و بيلقيك في حطيض جهشُّم » لكن"الهمز ليس 
ييكسر على الحقيقة أما الحطمة فاشها كس ركسراً لاتبقى و لا تذر . 

«دوها أدريك هاالحطمة » تهويل للامر «نارالله » فيالاضافه تفخيم » والمرادأتها 
نارلا كساير النيران « الموقدة » الْتَى لايخمد أبداً » أو الموقدة بأمره أو بقدرته . 

و فى الحديث'') أوقد عليها ألف سنة حتنى احخر“ت » و ألف سنة حتنى ابيضت 


. أخرجه الامام الرازى فى تفسيره ج ؟ م ص 8ه‎ )١( 
(؟) اخرجه الامام الرازى ج “م صع.ه و أخرجه الخازن فىتفسيره ج »© ص بو.ع‎ 
. عن الترمذى عن أبى هريرة‎ 


و ألف سنة حتلى اسودت فهيسوداء مظلمة . 

د التي تطلع على الافئدة » تدخل فيأجوافهم حتنى تصل إلى سدورهم وتطتلع 
على أفئدنهم ولا شيء في بدن الانسان ألطف من الفؤاد ولا أشد" تألماً هذه بأدنى بماسة 
فكيف إزا اطلعت نار جهنم و استولت عليه ٠‏ و لعل تخسيص الافئدة بذلك لا نها 
مواطن الكفر و الاعتقادات الخبيئة و النيات الفاسدة » و عنه تَلإشِسيَوْ أنة الزكار )١(‏ 
تأكل أهلها حتنى إذا اطلءت على أفئدتهم انتهت ءثم' إنها تأكل لحوههم وعظاههممرةة 
أخرى . 

2 إنها عليهم موصدة © مطيقة من أصدت الياب وأوصدته دفي حمد ممدرة ©» 
قرىء بِصْمتين وبفتحتين وسكون الميمجمع عمود , وهو المستطيل من الخشب أو لحديد 
والمعنى أنَها عليهم مؤصدة حال كونهم في المقاطير الْتَي يقطر فيها اللصوس . 

اللبم نجنا بكرمكمن النثار ]. 


كان مرجعنا فى تحقيق| لمن نسخاً أد بعة تقدم ذكرها فىصدرا لجز والاولم وقد رمزنا فى 
هذا الجزء للنسخةالاولى قض وللثانية جا و للثالثة عش و للرا بعة سن فلا يذهب عليك . 
محمد الباقر البسيبودى 


. 8 تفسير النيسا بورى تفسير سورة الهمزة والامام الرازى ج ”7 ص‎ )١( 


ف4راس د 
©( ما فى هذا الجزء من المطالب )© 


كتاب الز”كة 
وجوب الزكاة و محلا ١٠؟؟‏ 
في أن إيتاء الزكاة من البر 1 
الزكاة واجبة على الكفار ١‏ 
زكاة الذهب و الفضة ١/‏ 
الزكاة أطندوية 195 
قبض الزكاة و اعطاؤها المستحق : 
دعاء المزئي بالبركة و الرحمة ‏ ؟؟ 
الانفاق من الطييات 
بحث في أدة ذي القربى 0 
الهدية بقصد الثواب اس 
أصناف المستحقين للزكاة 0 
المؤلفة قلوبهم من الكفار وم 
صدقة لمن والعلانيه ام 
امور تتبع الآخراج : 
الانفاق على الهاجر بن يف 
الانفاق على المتعففين يو 
الانفاق على الوالدين و الا قربين ‏ »هم 
إنفاق العفو من اطال و الايثار عه 


الانفاق لوجه الله مخلصاً 
بطلانه بالمن و الاذى و الرئاء 
بحث فى الاحباط و التكفير 
حدق ١‏ الحساد 
زكاة الغطرة 

كتاب الخمس 


وحوب الخمس و معؤذى الغئثيمة 
أصئاف ا مستحقين للخمس 


الآ نفال 
الفييء 
وجوب الحج : 


أوأل بيت لضع للناسى 

الحرم من فيه مقام إبراهيم 
الاستطاعة » الرجوع إلى كفاية 
هل يجوز تأخير الحج الواجب 
مباحث تعلق بمناسك الج 
الذكر فى الايام ال معلومات 

الاكل و الاطعام من الذبيسحة 


ده 
٠ع‏ 
غاع 
8ع 


و07 


عل 
اذه 
/ الى 


ا 


الطواف بالبيت العتدق | الحلق و التقصير ح- عمرة الحديبية ممع" 
تعظيم شعائر الح ٠‏ | أشياء من أحكام الحج و توابعه : 
أنواع الحج و أفعاله و أحكامه : الصيد و أحكامه و بيان 588 
تمام الحجج والعمرة ه١٠‏ | كفارةالصبد بالجزاء اع" 
الاحصار و الصد" 6 | معلى < يحكم به ذوأعدل » عع» 
تنممهات عشرة مع١ا_‏ مء١‏ كفارة الضيد بالسمام بدلالجزاء 838 
جواز الحلق للمريض وفديته ه١٠١‏ | حكم العود فيالصيد ثائياً د 
وجوب الهدى على المتمتع ١11/6‏ هبيه الكن وصيد اليرت فد 
الصيام بدل البدى 37 | تحريم شعائر الله و الشهر الحرام ١م"‏ 
الحدأني وجوب حج التمتع  ١88‏ | الحرمسواء للماكف واليادرى ‏ للم" 
أشبر الحج" 182 | الالحاد و الظلم في الحرم و؟ 
فرض الحج بالتليية والاشعار ١45‏ | دعاء إبراهيم لمكة و أهلها هه 
الرفث و الفسوق والجدال 6 كتانب الجهات 


١958-5١ المشعر‎ 


فى دوجوب الجيهاد : 
الجباد مكتوب على الا مة الاسلامي ا" 


دكت 1 : 
بوية العرقات وخد ها **" | القتالفى الشهر الحرام ٠م‏ 


تسمية المشعر الحرام وحدء | انقتال عند المسجد الحرام ا 
الذكر و الدعاء بعد قضاء المناسك 15 | شرائط وجوب الجبهاد : 

التكبيرات انام التشريق 4 | وضع الجهاد عن الفقراء والرضى 

النفر الاولى و الأخير ب والضعفة عبم 
الاثقاء المشروط في النفر الاول *؟” | قتال الاأقرب فالا قرب ويام 
السعي بالصفا و المروة > | اللمصابرة في مقابلة الكفار عنم 


فى احكام «تعددق : كتاب الاهر ور النهى 
الفداء أو المن علىالا سير | عونا الا حمس بالمعروف والنهيعن 
امتحان المؤمنات اطباحرات 61" | المنكر على الكفابة ببابب 
نز و .جهن" وحكم 'ههور عن 56 تو في الا هل من نار جهنم حكن 
قتال أهل الكتاب و أخذ الجزية صفات أهل الجنة عرسم 
هنهم 58١‏ | معتى الاصرار على الذنب قرم 
الجنوح إلى السلم 6" | القعود هم الخائضين في آيات الله #يدم 
عات رجي سي باد 135 ىن ]زكرن إلى الطالين 5 
وجوب المهاجرة من بأد الكفر سين وان الشطان وشا وسة أوع 
الراطه و إلماره 65 | .ومزايالقيان الحكن ع 
قتال أهل البغى و الصلح بينهم بون | لظن ا 
بالقسط 566 | التجسس والاغتياب ام 


تال أحهل الردة مع الههز واللمز اع 


الصفحة الطر الخطا الصواب | الصفحة السطر الخطا الصواب 


0020م ومارتعت مارتعت ١‏ عه" يصححالا رقامالواقمةنيالمتن ملسلا 
ع 1٠‏ الاصبغ الاصبم | 84 1 يحرم لحرم 
5٠* /‏ النظر انظر 00568 ١”‏ اللمهذهب المهذب 
1١١ 5‏ المرار المزار هك" 5١‏ هن سن 
ع اغتشاشض اغتشاشاً ١1‏ هم “١‏ بجملتان الجملتان 
عه #م السال ألسام | 788 ا آخر آخره 
2 017 هعفوله هفعوله ٠8+ ١|‏ العنوان الامامةع الحجم 
3 05 واحد واحداً عام عا ظاهر طاهر 
ن ؟؟ الامام الام هم ٠١‏ 0 هفيض هبفض 
11 0 و إعلاله إحلاله .و" 1١800‏ الستدرك مستدرك 


قوذ 7 يالف تغالف | ؟.مع# 2 .>* ستاهام سناها 
عم ١0950‏ السيحانى السيرفى | #“#«م  1١6‏ الى الى 


عم؟ ١90‏ احقفق ‏ اسحقق 


